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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا تبارك 
وتعالى» فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة 
للمصحف الشريف». حرصنا فيها على غاية الإتقان في جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيزء سواء كان كامللاء أو 
مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سوره أو موضوع تلو 
موضوعء كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» 
كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوي الشريف والتي عليها قوام هذا 
الدين وهي بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتي قام بها الجهابذة الأولون 
من سلفنا الصالح علماء الحديث؛ الذين وفقهم الله - عز وجل - لتوصيل 
النهة وشتليهه كان وستة) فقولا وفعلا تصاونيما وؤعملة: 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأً الإمام مالك. وصحيحي 
الإمام البخاري ومسلم,؛ وسير أعلام النبلاء» وفتح الباري بشر.م صحيح 
البخاري» وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث 
رسول الله يلتِرواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة 


قصص الزاهدين والزاهدات 
بشتى الأشكال. والتي قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله عز 
وجل في كتابه وسنة رسوله كك في صور شتى ما بين المطول والمختصر- 
رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهمء وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وهو 
كتاب: «قصص الزاهدين والزاهدات»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتي 
نرجو من الله كَلْقَ أن يتقبلها منا قبولًا حسئاء وأن ينفع بها الإسلام 
والمسلمية: 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


2706 
| 3 
## و 


د ©)» 


جعلها الله منارًا لخدمة العلم والدين 


2 
وشكس «دون 02 


قصص الزاهدين والزاهدات 


اميه 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


4 م ا ب كو دري ل ل يء 
#إيتأيها لذبن امنأ افوأ أله حَقَّ تَفَازاو- ولا مواق إلوَأسْم مُسَلِحُونَ (27441:5 
ل ووم مام 2 ع ري دسم الى ا 2ء ا 00 مسرو عاشن م 
ييا الناس أتَقوا ريك الى حَلفَكٌ من نين وندوٍ وَحَلَقَّ ها رَوْجَهَا وبتَّ هما 
3 2 برخ رويد مم24 0 لرصم الور 2# 2 3 لم 7 
رجالا كيرا وض وأتَّهوا لَه الى شك لوبو لارام إن ألَهَكانَ لَك رقي (ن) 74 . 


9ع اين امنا نوأ الله وفُولوا مولا سينا © يضَلح لَكُمْ أعملك 
ويَْفرَلكُ دنوْيكُم وم بطع َه 00 040 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدىٌ 
محمد يَكلِةِء وشر الأمور مُحدثاتها» وكل مُحدئة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار. 

أما بعد: 

كان للقعينة أنه اعيزنا لفون" #لونااسضيية و صاصر التشويق) 
وجوانب الاعتبار والاتعاظ» وهى وسيلة يستخدمها الدعاة؛ والهداة» 
والمصلحون للوصول إلى قلوب الناس وعقولهم؛ كى يرتقوا بهم من 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)١1١5(‏ 


(؟) سورة النساء: الآية .)١(‏ 
(*) سورة الأحزاب: الآيتان (لاء .)1/١‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الظلمات إلى النورء ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق القويم, فيسلموا 
وجوههم لله كك. 

ولا ينتفع بهذا القصص إلا أصحاب القلوب التقية النقية وأصحاب 
الفطر والعقول السوية.. قال تعالى: « لَقَّدَكا ف صصح بره لول 
لدبب 4 

فمن خلال القصص تظهر السئن الربانية واضحة جليّةَ حيث يجعل الله 
النصر والتمكين للمؤمنين ويجعل الهلاك والعذاب والتكال للكافرين 
والكرييه كبا نال رت القالسو: ل ود مس كك ون آنا الل ما ديت 
بو- ادك وَجَهَكَ فى هَذالْحَنُ وَمَرْعِظَهٌ وَوَؤَ لِلْمْؤْميِينَ 14". 

# ولقد كتبت فى الفترة السابقة مجموعة من الكتب القصصية التى 
أردت من خلالها أن تتربى قلوبنا على طاعة الله والبتعد عن معصيته. 
وكذلك البعد عن مظالم العباد... فكان من بين تلك الكتب كتاب: «قصص 
نهاية الظالمين». «قصص التائبين». اقصص الزاهدين»» «مفاتيح الفرج) 
وذلك؟ لأنه بالمثال يتضح المقال... فقد يقع أحدنا فى كرب شديدٍ وحينما 
يقرأ سير الذين فرج الله كربهم يتجدد الآمل فى قلبه ويؤمن أن الفرج قريب 
جدا. 

وحينما يقرأ فى سير الصالحين فإنه تعلو همته من أجل أن يكون مثلهم 
فى الصلاح والتقوى. 

وحينما يقرأفى سير الزاهدين يعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوى عند الله 
)١(‏ سورة التوبة: آية (600). 


(؟) سورة هود: آية .)١7١(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جناح بعوضة... فلا يتصارع من أجلها فلا يضحى بدينه من أجل دنيا فانية. 
وحينما يقرأ كيف كانت نهاية الظالمين فإنه يخشى أن يكون مثلهم 
فيبتعد كل البعد عن ظلم العباد. 
وهكذا تكون القصة الواقعية سببًا فى أن يتعايش العبد مع أحداثها وأن 
يتشبه بالصالحين ليكون مثلهم. 
تشبهوا إن لم تكونوامثئلهم 2 إنالتشيّه بالكرام فلاح 
به وها أنا أقدم اليوم لإخوانى وأخواتى وأهلى وأحبابى هذا الكتاب 
اقصص الزاهدين والزاهدات» راجيا من الله (جل وعلا) أن يجعلنا منهم 
وأن يحشرنا معهم» وأن يرزقنا جميعًا صحبة النبى لوف الجنة.. إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 


وصلاع للم لاع نبينا مخمت وغلاع ألم وصخبل وسلمر 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم العمار 


0 


قصص الزاهدين والزاهدات 


السعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل بشرء من الفيلسوف فى قمة 
تفكيره وتجريده؛ إلى العامى فى قاع سذاجته وبساطته. ومن الملك فى 
قصره المشيد» إلى الصعلوك فى كوخه الصغير. ول تحسب أحدًا يبحث 
عن الشقاء لنفسه. أو يرضى بتعاستها. 

جه أين السعادة؟ 

ولكن السؤال الذى حير الناس من قديم هو: أين السعادة؟ 

لقد طلبها الآكثرون فى غير موضعهاء فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ فى 
المهدزاء :ضفو اليدي» مشهود البدن: كسر التفين داكي الريقام! 

أجل.. جرب الناس فى شتَّى العصور ألوان المتع المادية» وصنوف 
الشهوات الحسية» فما وجدوها - وحدها - تحقق السعادة أبذدّاء وريما 
زادتهم - مع كل جديد منها - هما جديدًا. 

جه هل السعادة فى النعيم المادى؟ 

لقد ظن ذلك قومء فحسبوا السعادة فى الغنى» وفى رخاء العيشء» ووفرة 
النعيم» ورفاهية الحياة» لكن البلاد التى ارتفع فيها مستوى المعيشة؛ 
وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية» من مأكل ومشرب» وملبس 
ومسكن ومركبء. مع كماليات كثيرة» لا تزال تشكو من تعاسة الحياة. 
وتحسٌ بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق آخر للسعادة. 

نشر رئيس تحرير إحدى الممجلات تحقيقًا صحفيًا فى مقالين منذ 
سئوات جعل عنوانه: «أهل الجنة ليسوا سّعداء» وأهل الجنة الذين يعنيهم 


خصص الزاهدين والزاهدات 
هم: سكان السويد الذين يعيشون فى مستوى اقتصادى يشبه الأحلام؛ ولا 
يكاد يوجد فى حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أى كارثة من 
كوارث الحياة» فإن الدولة تضمن لكل فرد يُصيبه شىء من ذلك إعانات 
دورية ضخمة؛ بحيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة 
الاقتصادية بحال من الأحوال. ش 
الإذثلث الضرائب التى يدفعها الشعب السويدى تنفقها الدولة فى 
التأمينات الاجتماعية وتدفع الدولة 8/ منها فى مساعدات نقدية» إن أضخم 
ميزانية هى ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية» ثم تليها ميزانية وزارة التربية». 
ومع هذه الضمانات التى لم تدع ثغرة إلا سدتها - فقد ذكر الصحفى أن 
الناس يحيون حياة قلقة مضطربة» كلها ضيق وتوتر» وشكوى وسخطء 
وتبرم ويأسء ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة عن 
طريق (الانتحار» الذى يلجأ إليه الألوف من الناس» تخلصًا مما يعانونه من 


وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد 
هو فقدان «الإيمان». 


فكثرة المال ليست هى السعادة» ولا العنصر الأول فى تحقيقهاء بل ربما 
كانت كثرة المال أحيانًا وبالّا على صاحبها فى الدنيا قبل الآخرة» لذا قال الله 
فى شأن قوم من المنافقين: ثلا مُتْحبَكَ أَمولُهَرَ وكا أَولَدُهُمْ إِتَمَارْيدُ آم 
جما فى الك لديا 204. والعذاب هنا هو المشقة والنَّصِبٌ والآلم 


والهمٌ والسّقَمء فهو عذاب دنيوى حاضرء على نحو ما ورد فى الحديث: 


.)06( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
«١السفر‏ قطعة من العذاب)" وهذا ما نشاهده بأعيننا فى كل من جعل المال 
والدنيا أكبر همّه ومَبْلعَ علمه» ومتتهى أمله؛ فهو دائمًا مُعَذَّبُ النفس» 
مُتعَب القلبء مُثقل الروح. لا يُغنيه قليل» ولا يُشبعه كثير. 

وق اللعديف الذئ ووأ انين قن البى كله عو يز الهة«الفلية التعدة 
قال: ١مَنْ‏ كانت الآخرة همّه جعل الله غناه فى قلبه. وجمع له شمله. وأتته 
الدنيا وهى راغمة» ومَنْ كانت الدنيا همِّف جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما قَدّر له)”". 

ومن أبلغ العذاب فى الدنيا - كما قال الإمام ابن القيم-: تشتيت 
الشمل وتفريق القلب» وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه. ولولاا سكرة 
عشاق الدنيا بحبها؛ لاستغاثوا من هذا العذاب.. على أن أكثرهم لا يزال 
يشكو ويصرخ منه... ومن أنواع العذاب: عذاب القلب والبدن بتحمل 
أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السّلف: 
من أحب الدنياء فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومُحب الدنيا لا 
ينفك عن ثلاث: هم لازم» وتعب دائم» وحسرةٌ لا تنقضىء وذلك أن 
مُحبّها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كما فى الحديث: «لى 
كان لابن آدم وكيا زان دفي لاسحن نينسا 0001 بر وقد مدر عسي ابه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1404(‏ كتاب الحج؛ ومسلم )١4717(‏ كتاب الإمارة» من حديث 
أبى هريرة. 

(؟) صحيح: روا الترمذى (470 ؟): وصححه العلامة الألبانى يدث فى السلسلة الصحيحة 
(44)» وصحيح الجامع .)19٠١(‏ 

()فى كتابه «إغاثة اللهفان». 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (547*5) كتاب الرقاق» ومسلم (49 )١٠١‏ كتاب الزكاة. 


قنصص الزاهدين والزاهدات 
مريم 2ك مُحب الدنيا بشارب الخمرء كلما ازداد شرباء ازداد عطسًا. 

بهد هل السعادة فى الأولاد؟ 

حقيقة إن الأولاد زهرة الحياة» وزينة الدنيا» ولكن كم من أولاد جروا 
على آبائهم الويل وجازوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان» بل كم 
من أباءِ ذاقوا حتفهم على يد أولادهم, طمعًا فى ثرواتهم» أو لوقوفهم فى 
سبيل شهواتهم. 

اق نجنا مق الآ باعنق رق لو الولده أسنا أسنا: 
غذوثك مولودًا وعُلتكيافمًا كر بهذا لفق إليِك وتنهلٌ 
إذا ليلة نابسك بالشجو لم أبت2 لبلواكإلاساهرًا أتململ 
قلما لفت الس والغابنة النى البهناسدئ ما كن فيك أؤبل 
جعلتَ جزائى غلظة وفظاظة كأننك أنشت التشععة المتفسضل 

السعادة فى داخل الإنسان: 

المحادة لبيك ووفرة لمانو والؤسطرة الات ول قدزة ال واولا 
نيل المنفعة» ولا فى العلم المادى. 

السعادة: شىء معنوى لا يرى بالعين» ولا يقاس بالكم. ولا تحتويه 
الخزائن» ولا يُشترى بالدينار» أو الجنيه أو الروبل أو الدولار. 

السعادةة كىءارشعراية الالسان بن حوائحة..عفاء نفس وطمانيدة 
قلب؛ وانشراح صدرء وراحة ضمير. 

السعادة: شىء ينبع من داخل الإنسان ولا يُستورد من خارجه. 

نوق لاحب توه لزان ليا عي ا ا اولوانت 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الزوجة فى هدوء: لا تستطيع أن تشقينى» كما لا تملك أن تُسعدنى. 

فقال الزوج فى حنق: وكيف لا أستطيع؟ 

فقالت الزوجة ف.ثقة: لوكاتت السعادة ق)راتب لقتظعكه عدى» أو زينة 
من الخلئ: و الخال الحرمى منهاء ولكتها فى دوع لاتسملكه اه ول لحاس 
أجمعون! 

فقال الزوج فى دهشة: وما هو؟ 

فقالت الزوجة فى يقين: إنى أجد سعادتى فى إيمانى» وإيمانى فى قلبى؛ 
وقلبى لا سلطان لأحد عليه غير ربى! 

هذمهق المهاةة لعزت النينسادة الى ايلك بسر ان سطواةة 
يملك أن ينتزعها ممن أوتيهاء السعادة التى شعر بنشوتها أحد المؤمنين 
الصالحين فقال: إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها 
بالسيوف! 

وقال آخر وهو ثَّملُ بتلك اللّذة الروحية التى تغمر جوانبه: إنه لتمر على 
ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه الآن» لكانوا إِذَا فى 
عيش طيب! 

والذين رُزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت» 
وير اتوم رف ا الإ اراي 
يتحول عندهم إلى نعمة تستحق الشكر» على حين هو عند غيرهم مصيبة 
تستوجب الصراخ والشكوى”" 
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لح م ه27 
مركم 


(١)الإيمان‏ والحياة/ د. يوسف القرضاوى (ص: 84-15) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ما العيش إلاضي الجنة بحي 


قال الإمام ابن الجوزى يََنْةُ: 

نفكرت فى نفسى فرأيتنى مفلسًا من كل شىء! 

إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد. إن حَسّنَت صورتها لم 
تكمل أخلاقهاء وإن تمت أخلاقهاء كانت مريدة لغرضها لا لى. ولعلها 
تنتظر رحيلى. 

وإن اعتمدت على الولد فكذلكء والخادم» والمريد لى كذلك؛ فإن لم 
يكن لهما منى فائدة لم يريدانى. 

وأا الدع اين ترا فاشعس مدري مارت درن 
أهل الخيرء ويعتقدون فيهم قد عدمواء وبقيت وحدى. 

وعدت إلى نفسى - وهى لا تصفو إلى أيضًاء ولا تقيم على حالة 
سليمة - فلم يبق إلا الخالق سبحانه. فرأيت أنى إن اعتمدت على إنعامه. 
فماآمن ذلك البلاء» وإن رجوت عفوه. فما آمن عقوبته. فوا أسفا لا 
طمأنينة ولا قرار. 

بالله ما العيش إلا فى الجنة» حيث يقع اليقين بالرضاء والمعاشرة لمن لا 
يخون ولا يوذى نأما الذنا قماهن دار زاك 


حرم ا حورنت ا 2 ار 
8 0 ل يز حيمر 


() «صيد الخاطر) (ص: /7510). 


1[ ] قصص الزاهدين والزاهدات 
لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة 


ب قال الإمام ابن الجوزي يَنهِ: 

رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله وه والإقبال على 
الدنيا. وكلما فات منها شىء» وقع الغمٌ لفواته. 

فأما من رُزق معرفة الله تعالى استراح؛ لأنه يستغنى بالرضا بالقضاءء 
نعهما ندر لوم 

وإن دعا فلم ير أثر الإجابة لم يختلج فى قلبه اعتراض» لأنه مملوك 
فتكون همته فى خدمة الخالق. 

ومّن هذه صفته لا يؤثر جمع مالء ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ 
بالكهزات» لأنه إها أن يكون مقس اف العوفة »فهو مقي على التفبنذ 
المحضء يزهد فى الفانى؛ لينال الباقى. 

وإما أن يكون له ذوق ف المعرفة؛ فإنه مشغول عن الكل بصاحب 
الكل. 

فتزاة متا دكا'ق الكاتوة امه سونا نا ماج اسيك عب هنو مشالطة 
خلقه راضيًا بما يقدر له. فعيشه معه» كعيش مُحبٌ قد خلا بحبيبه» لا يريد 
سواه. ولا يهتم بغيره. 

فأما مَنْ لم يُرزْق هذه الأشياءء» فإنه لا يزال فى تنغيص متكدر العيش؛ 
لآن الذى يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه» فيبقى أبدًا فى الحسرات مع ما يفوته 
من الآخرة بسوء المعاملة. 

نسأل الله كين أن يستصلحنا له فإنه لا حول ولا قوة إلا به©. 


(1) «صيد الخاطر» (ص: 3*5 /اغ 7). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قال الإمام ابن الجوزى 2:1:5: 

إخوانى احذرو الدناء نان اسهرمن هارت وماروت, ذانك يفرقان 
بين المرء وزوجه؛ وهذه تفرق بين العبد وربه. وكيف لاء وهى التى 
مسخررت سخرة نابل ؟ إن أقيلت شغلة: وإن أديزت قدلت 00 


إن جميع لذات الدنيا سبع: 

مأكل» ومشرب» ومنكح. وملبس» ومسكن» ومشموم. ومسموعء 
ومبصر» وهى بجملتها حسيسة... كما رُوى عن على وَلِيه أنه قال لعمان 
ابن ياسر يلك وقد رآه يتنفس كالحزين: ايا عمار! إن كان تنفّسك على 
الآخرة؛ فقد ربت تجارتكء وإن كان على الدنيا؛ فقد خسرت صفقتك». 

فاق روهدت لذاناة؟ الشأكزلاف: والحشرؤيات) والدكرحات) 
والملبوسات» والمسكونات» والمشمومات» والمسموعات» والمبصرات: 

فأما المأكولات: فأفضلها العسل» وهو صنعة ذياب! 

والمشروبات: أفضلها الماء» وهو أهون موجود وأعز مفقود. 

وآنااالتكوحات: نمالاق مال وكيك أن الدراة رين احسين سى: 
منهاء ويُراد أقبح شىء منها!. 

وأما الملبوسات: فأفضلها الديباج وهو نسج دودة.. 

والمشمومات: فأفضلها المسك. وهو دم ا 

.)180( المدهش‎ )١( 
(؟) قال ابن منظور: (وربما سمى المسك فارّاء لأنه من الفأر» لسان العرب (57/5) وفأرة‎ 
المسك ليست هى الفأرة التى نعرفها وإنما هو شىء يخرج من الغزال حال حياته. وسمى فأرًا‎ 

لشبهه بالفأر ولغورانه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
والمسموعات: فريح هابة فى الهواء. 
والمبصرات: فخيالات صائرة إلى الغناء. 
هذا كلامه. ومن آفاتها أن كل واحدة منها يتبرم بها بعد استيفاتها فى 
فليعتبر حالة الفراغ عن الجماع والأكل بما قبله ولينظر كيف ينقلب 
المطلوب مهروبًا منه فى الحال؟! فأين يوازى هذا ما تدوم لذته ولا يفنى 
أبد الآباد راحته» وهو الابتهاج بكمال النفس بالفضائل النفسية» خصوصًا 
الاستيلاء على الكل بالعلم والعقل". 


0 


د مجر ج57 يد 
شر وكيم 
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.)175( ميزان العمل للغزالى ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


م لا تحزن على فوات الدنيا ا« 

فد أيها الأخ الحبيب: لا تحزن على فوات الدنيا.. فالدنيا كلها لا 
تساوى عند الله جناح بعوضة... ولكن احزن على فوات الآخرة» واحزن 
على على فوات كل لحظة لم تغتنمها فى طاعة الله - جل وعلا -. 

- فالمال لا ينفعك إلا إذا استعملته فيما يقربك من الله... والأهل لا 
ينفعوك إلا إذا أخذت بأيديهم وأحذوا بيديك إلى طاعة الله وإلى جنته - 
سبحانه وتعالى-. 

قال يَكِِ: ايتبع الميت ثلاث» فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يتبعه أهله وماله 
وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)”". 

© لقد كان سلفنا الصالح لا يخافون من فوات الدنيا وإنما يخافون 
من فوات الجنة وما يقرب إليها.. حتى كان الواحد منهم يحب من يذكره 
بأن الدنيا هى دار الغرور وأن الآخرة هى دار السرور والحبور. 

فها هو هارون الرشيد يََإَنهُ: 

قال له ابن السماك يومًا: إنك تموت وحدكء وتدخل القبر وحدك؛ 
وتبعث منه وحدكء فاحذر المقام بين يدى الله ويه والوقوف بين الجنة 
والنار» وحين يؤخذ عطي اف اياوج النفس من الحلق - وتزل القدم. 
ويقع الندم» فلا توبة تقبل» ولا عشرة تقالء ولا يقبل فداء بمال» فجعل 
الرشيد يبكى حتى علا صوته؛ فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك» لقد 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )50١5(‏ كتاب الرقاق؛ ومسلم (5950) كتاب الزهد والرقائق» من 


قصص الزاهدين والزاهدات 


شققت على أمير المؤمنين الليلة» فقام فخرج من عنده وهى يبكى. 

قال الفضيل: استدعانى الرشيد يومًا وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية» فقال له: صف لنا ما نحن 
فيه من العيش والنعيم فقال: 
ا ل ك1 دن الى فى ظخل شاهقة القصور 


تسعى عليك بمااشتهيت لدى الرواح إلى البكور 
فهيماك تعلمموقتّا فلحا قتحصفت الا فمعحرون 


قال: فبكى الرشيد بكاءً كثيرًا شديدّاء فقال له الفضل بن يحيى: دعاك 
أمير المؤمنين تسره فأحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا فى عمى فكره أن 
يزيدنا عمى. ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبى العتاهية: عظنى بأبيات من 
الشعر وأوجز فقال: 
لا تأمن الموت فى طرف ولا نفس ولو تمتعت بالحُجَابٍ والحرس 
واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مدرع منهاومترسل 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 

قال: فخر الرشيد مغشيًا عليه”". 

من أجل ذلك أقول لك: 

© يا هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودماءء أنفاس وحركات» كلمات 
ونظراتء فلا تبذلها فيما لا قدر له. 


.)181١ 0148.9 /1١( البداية والنهاية‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أيصلح أن تبكى لفقد ما لا يبقى؟ أو تتنفس أسمًا على ما يفنى؟ أو تبذل 
مهجةً لصورة عن قليل تمحى. 

ويحك! دمعة منك تطفئ غضب ربكء وقطرة من دم فى شهادة تمحو 
زللك. وتَمّسٌ أسفٍ ينسف ما سلفء وخطوات فى مرضاته تغسل 
الخطينانك )و سديضة تخرسن الك أقتحان الحله دار 


ف 


55 
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(١)لا‏ تحزن وكن مطمئئًا (ص:7١7).‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


بع دنياك بآخرتك ‏ أ 


مَنْ تأمل بعين الفكر دوام البقاء فى الجنة فى صفاء بلا كدر. ولذات بلا 
انقطاعء وبلوغ كل مطلوب للنفسء والزيادة مما لاعين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء من غير تغيير ولا زوالء إذ لا يقال ألف 
الف سنق و لاما أل النتاةنل ولو ا الانسان عد الوف الوف اليه لا 
ينقضى عدده وكان له نباية» وبقاء الآخرة لا نفاذ له. 

إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. 

وفامقدا عوط قدا لوول ونا عي ا عي وف رن 
بعد السبعين - إن حَصّلَّتَ - ضعف وعجز. 

والتوسط نصفه نوم» وبعضه زمان أكل وشّربٍ وكسبء والمنتحل منه 
للعناد انك بسيو 

أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع فى هذا 
البيع والشراء؛ عبن فاحش ف العقلء وَحَللٌ داخل فى الإيمان بالوعد ”". 


(١1)«صيد‏ الخاطر) (ص:755-1*609), 


واس امعقق أنه تكلم كير ااعن الرهدق الانباءاواتعاى العليييا لاخر 
أن ينسى العبد نصيبه من الدنياء فيعيش حياة قاسية ليس فيها شىء من 
المباحات.... كلا. 


- بل إن من تمام السعادة أن نتمتع بزهرة الحياة الدنيا ولكن فى حدود 
ما أححلَة الله لنا # هْوَالَِى حَلَقََلكُم مان الْأرْضٍ هيع 204. 

-فإن المنظر الجميل والرائحة الطببة والنزهة بين 'الورود والرهون 
تزيد الصدر انشراحًا وسرورًا. 

. 00 2 1 5 3 5 
والورع المزيف فيحرمون على أنفسهم كل متعة مباحة ويملؤون حياتهم 
-. م م اه ا ال 00 

- قال تعالى: # لَمَدَ كان فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوا الله 
وَالْمَالْأر وكيا 4”".. ولقد كان رسولنا يك يقول: حب إلىَّ من 
دنياكم: الطيب والنّساء وجُعلت قرة عينى فى الصّلاة)”7. 


و عو 
وكان النبى يد يقول: «..... ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 


.)79( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية: (51؟). 

(") صحيح: رواه النسائى (7979, »)7948٠‏ وأحمد »)١١8/84(‏ وصححه العلامة الألبانى يله 
فى السلسلة الصحيحة :)7179١(‏ وصحيح الجامع .)71١75(‏ 


573 قصص الزاهدين والزاهدات 


النساءء فْمَنْ رَغِبَ عن سُنتى فليس منى)7". 

- وكان ب يلبس أجمل الثياب ويضع أجمل العطور ويتزوج الثيبات 
والأبكار.. فهو 5ه يجمع بين غذاء الروح؛ وغذاء الجسدء وبين سعادة 
الدنيا والآخرة.. لأن الدّين الذى جاء به النبى 4 هو دين الفطرة. 

دواكناعة 41 ويج انض الانسااين زمره الخاه الندا يبيد أن 
ا . بل تمتّم بحياتك مادمت بعيدًا عن معصية 

لله -جل وعلا- فإن هذه المتعة الحلال» ستكون عوئًا لك على طاعة ذى 
الجلال - سبحانه وتعالى-. قال تعالى: # هل من حرم 0 


سر جو مر الْوَمد 


-ه 5 د د 2 
لعا دو وَاَلطِيبتٍ من اررق هل هى لِلَدِينَ انوا فى الحيؤة ألديا حَالِصَة يوم الْقيلمةٍ لعيامة 


د 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5٠77(‏ كتاب التكاح» ومسلم )١501(‏ كتاب التكاح» من حديث 


(؟) سورة الأعراف: آية (0757. 


فعس الزاهدين والزاهدات 


قال سفيان الثورى: الزهد فى الدنيا قِضَّر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا 
لف العام 

وقال الحنيد: سمعت سريًا يقول: إن الله 5خ سلب الدنيا عن أوليائه 
وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم. 

وقال: الزهد فى قوله تعالى: # لَِكيَلاتأْسَوَاْ عَكَ مَاكَاتَكم وَلَاتَفَرَحُوأيمَآ 
دوادلا مث مأ حْسَالٍ دَحُوْرٍ *" فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بموجود ولا يأسف منها على مفقود. 

وقال: الزهد: محلو القلب عما خلت منه اليد. . 

وقال الإمام أحمد: الزهد فى الدنيا قِصّر الأمل. 

وفى رواية عنه: عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. فإنه سئل عن 
الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم على شريطه أن لا 
يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت. 

وقال وجل لشب دو نناة نتن أده ابسانوت الترق نو واليض ركاه 
الزاهدين» وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد أَنَّهُ لو 
قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسكء فأمَّا مالم تبلغ إلى هذه 
الدرجة» فجلوسك على بساط الزاهدين جهلء ثم لا آمن عليك أن تفتضح. 

وقال الحسن: «الزاهد الذى إذا رأى أحدًا قال هو أزهد منى». 

وقال يونس بن ميسرة: اليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال؛ ولا 


.)737( سورة الحديد: آية‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


17 111110101010111 
يدك» وأن يكون حالك فى المصيبة وحالك إذا لم تَصَّب بها سواءء وأن 
يكون مادحك وذامّك فى الحق سواء؟. 

وقال الفضيل: «أصل الزهد الرضا عن الله وْع). 

وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغنى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَه: «والزهد: تَرْكُ ما لا ينفع فى الآخرة» 
والورع: تَرْكُ ما تخاف ضرره فى الآخرة». 

وقال ابن القيم يَيَْنهُ: «الذى أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب 
من وطن الدنياء وأخذه فِى منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون 
كتب الزهد. كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد. ولوكيع. ولِهنّاد 
ابن السرىء ولغيرهم 

وتتعافةسفة أشياء ار يستحق العبد اسم «الزهد» حَتَى يزهد فيها. 
وهي: المال» والصورء والرياسة» والنفسء وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود تلكا من أزهد 
أهل زمانهما. ولهما من المال والمّلك والنساء ما لَّهما. 

وكان نبينا يكِةِ من أزهد البشر على الإطلاق. وله تسع نسوة. 
وكان على بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان 95 من 
الزهاد. مع ما كان لهم من الأموال. وكان عبد الله بن المبارك من الأئحة 
الزهاد» مع مالٍ كثير. وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد”””". 
(1) باختصار من #مدارج السالكين» (1/ 17 177) بتحقيق حامد الفقى. 
)١(‏ الزهد والرقائق / للإمام ابن المبارك (ص .)١١-1١١‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


علامات الزهد 


قد تظن أن تارك المال زاهد» وليس كذلك؛ فإن ترك المال» وإظهار 
العقسنة ؛ سهل على من أحب المدح بالزهد» فكم من راهب قد لازم 
الدير» وقلّل المطعم»وقوّاه على على ذلك ختن المتعمدة:..ولاب من الزهيل 
فضول الأموال والجاه جميعًاء حتى يكمل الزهد فى حظوظ النفس» 
فأول معرفة الزهد مُشْكِل ... وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء 
الزهد» وينبغى أن يُعوّل فى هذا على ثلاث علامات: 

الأولى: :أن لا يفرح بموجود. ولا يحزن بمفقود. كما قال تعالى 
« لَكتِلاتَأْسَوَأ عَكَ مَاقَاتَكُ وَلَاتَفْرَحُوأ ِمَآءَاتحِكُم 4« وهذاعلامة 
الزهد فى المال. 

الثانى: أن يستوى عنده ذامّه ومادحه» وهذه علامة الزهد فى الجاه. 
القايك [نايكوق ا دمويافة الها جهن :تت تجلا العامة دان 
محبة الدنيا ومحبة الله تعالى» فهما فى القلب كالماء والهواء فى القدح. إذا 
دخل الماء خرج الهواءء فلا يجتمعان. قيل لبعضهم: إلام أفضى بهم 
الزهد؟ قال: إلى الأنس بالله. قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس» ومن 
يطلبها ماشطتها والزاهد يسخم وجههاء وينتتف شعرهاء ويخرق ثوبهاء 
والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد 
وأحكاية 1 . 


.)51( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص 5-14٠6‏ 50). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أقساء الزهد 


#إة وآما عن أقسام الزهد فقد قال الإمام ابن القيم يبلن الزهد أقسام: 
زهد فى الحرام» وهو فرض عين. وزهد فى الشبهات» وهو بحسب مراتب 
الشبهة» فإن قويت التحقت بالواجب» وإن ضعفت كان مستحبًا. وزهد فى 
الفضول. وزهد فيما لا يعنى من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. 
وزهد فى الناس. وزهد فى النفس بحيث تبون عليه نفسه فى الله. وزهد جامع 
لذلك كله؛ وهو الزهد فيما سوى الله» وفى كل ما شغلك عنه. 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد. وأصعبه الزهد فى الحظوظ. 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع فى الآخرة» والورع ترك 
ما يخشى ضرره فى الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا 
ورع. 

قال مع دو مما هيت بن ادك را يزاقن يعمل مخلر قا يثلة 
ويترك أن يعمله لله» ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه 
شيئّاء ورجل يرغب فى صحبة المخلوقين ومودتهمء والله يدعوه إلى صحبته 


للف 


وموددة 
ب وآما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه؛ فعلى ثلاث درجات: 
أحدها: الزهد انض عابي لد وار مرك اح بورق 
الآدمى» وهذا زهد الخائفين. 
الدرجة الثانية: الزهد للرغبة فى الثواب. والنعيم الموعود به» وهذا زهد 
الراجين فإن هؤلاء تركوا نعيمًا لنعيم. 


() الفوائد (ص: ؟5/ا١-10/7),‏ 


قصس الزاهدين والزاهدات 3 

الدرجة الثالئة: وهى العليا ... هو أن لا يزهد فى الدنيا للتخلص من 
الآلام» ولا للرغية فى نيل اللذات» بل لطلب لقاء الله تعالى وهذا زهد 
المحسنين العارفين» فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى 
نذات الجدة كلذة ملك الذنيا»والاسيلاء علبهاء بالأضافة إلى لذة 
الاستيلاء على عصفور واللعب به”". 

كاقل ل الس سناق ا ضية وساكسس يه دواري لآن 3د علد 
إلى وجه الله وككالا تقارّن بأي شيء في الدنيا ولا في الجنة. 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين (ص 0١‏ 5). 


2:1 قصص الزاهدين والزاهدات 
9( تادر | 


كن الناسي :فو وعد اندها وهو ليا حتكي نكن عاهة شي وهنا 
اسمن الشرهد وهو ميد[ الدهد: 

الدرجة الثانية: أن من الناس من يزهد فيها طوعًا لا يكلف نفسه ذلك, لكنه 
يرى زهده ويلتفت إليه» فيكاد يُعجّب بنفسه. ويرى أنه قد ترك شيئًا له قدر لما 
هو أعظم قدرًا منه» كما يترك درهمًا لأخذ درهمينء وهذا أيضًا تقصان. 

الدرجة الثالثة: وهى العليا أن يزهد طوعاء ويزهد فى زهده. فلا يرى أنه 
ترك :شيك لأتعرف أن اللانا لشت شيع فكون كبن ترك خرقة واعيد 
جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة: فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أخس 
من خرقة بالإضافة إلى جوهرة؛ فهذا هو الكمال فى الزهد. 

واعلم: أن مَثّل مّن ترك الدنياء مثل من منعه عن باب الملك كلب على 
بابه» فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخلء فقرب من الملك. 

أقتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه فى مقابلة ما قد ناله؟ 

فالشيطان كلب فى باب الله ويه ويمنع الناس من الدخولء مع أن الباب 
مفتوح» والحجاب مرفوع., والدنيا كلقمة» فمن تركها لينال عز الملك. 
فكيف يلتفت إليها ؟ ثم إن نسبتها - أعنى ما سلم لكل شخص منها ولو 
عمر آلف سنة - بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أقل من لقمة بالإضافة إلى 
ملك الدنياء لأن الفانى لا نسبة له إلى الباقى» كيف ومدة العمر قصيرة 
ولذاك اندم ذو 1 


.)401-5٠0 مختصر منهاج القاصدين (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فضل الزهد في الدنيا (من القرآن الكريم) 


قال تعالى : ##كلْ من الديَاقيلُ والَْيرَه حير لمن انق وَلَانْظَلَمُونَ تيلا 4 7 


وقال الله تعالى: # إِنَّمَا مكل الْحيَؤو الذنيا كما أنرلة مِنَّ ألسََمَءِ مَأختلط يد 


م عير ع2 و- 2 د مره و سم او رص رس هس مره ع ب كح ل سسا 2 
نيات رض هما يا كل الامو لمم ذا ١‏ حدما ارم ندرا وازيّنت ول 


له مو 2ه وت ل م 0000 


ردددةب9ر 005911111102 كنل 
تغرييا لامس كَذلِكَ نفضل لبت لِمَوَمٍ ينَفَكررنَ 77# 


00720 آذه 02200 م م 2005 عد 5-5 ع3 7 5 3 
وقال تعالى: 55 عَلْموا أثما امير الد نيا لعب و ورد 3 حر بل 
كيو. 3 1 1720 0 > كوس موك جره 
وَمكاذتف الأَحول وأ ْوَل د كَبَل َك أَعْبّ لكتارطانم بح رع / 
0 وم رعة 


هر لخ مله ع _- لهي ره حر لور سس م ة َ 3 
تك حكن وني الآية عدا شيا عفري أله ورطوط رب كير ؛ آل يآلا 


ممع آلْخرور 74 


7 5 ع الى عاص هسدسم ]1 لور سا روح ص 
وقال تعالى: ## رين لِلنّاس حب الشَّهواتِ مرب التسكاء وَالْسَيينَ والقتتطير 


المماطر وين ك أدهي وَالْنطحةٍ وَالْحَيْلٍ الْمَسَوَّمَةَ وَالْدَفْت والُكرث ولت 


ا 1غ + اي 
متدع] الصيزد اليا وله عنده, حسرى الْمَعَابٍِ © 

بد قال الإمام ابن القيم كناثه: 

والقرآن مملوء من التزهيد فى الدنياء والإخبار بخستها”*' وقلتها 


(١)سورة‏ النساء: آية (//ا). 

(؟)سورة يونس: آية (5؟). 

(؟)سورة الحديد: آية(١5).‏ 

(4)سورة آل عمران: آية .)١5(‏ 

(5)إنما ذلك للحياة الدنية الخسيسة؛ التى يتعلق بها الغافلون عن كرامتهم» وينصرفون بها إلى 
البهيمية» ويخلدون إلى أرضها. أما الذاكرون لكرامتهم ودرجاتهم العالية. فإنهم يتخذون من 


1" قصص الزاهدين والزاهدات 
وانقطاعهاء وسرعة فناتها. والترغيب فى الآخرة؛ والإخبار بشرفها ودوامهاء 
فإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام فى قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. 
ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -يقول: الزهد 
ترك ما لا ينفع فى الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى «الزهد والورع» وأجمعها. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك 
الحرام. وهو زهد العوام. والثانى: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد 
الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله. وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتى على جميع ما تقدم من كلام 
المشايخ» مع زيادة تفصيله وتبين درجاته» وهو من أجمع الكلام. وهو يدل 
على أنه يََقْتَهُ من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعى يانه 
بإمامته فى ثمانية أشياء «أحدها الزهد). 

والذى أجمع عليه العارفون: أن الزهد: سفر القلب من وطن الدنياء 
وأخذه فى منازل الآخرة”". 


7 حياتهم الأولى وما فيها مما أنعم الله عليهم به وسخره لهم - أسبابًا يرتفعون بها على مراق البر 
والإحسان. فهى حياة كريمة مباركة. 


قدص الزاهدين والزاهدات 


فضل الزهد فى الدنيا رمن سنة الحبيب كلة, 


وق د ار سنة الحبيب كة. 
رز فوم ارا رمسزة ايوق فالالا عد خضرة وإن الله 
تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» 7 
-وروى مسلم أن رسول الله يك قال: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 
بجعل أحدكم أصبعه فى اليم» فلينظر بم يرجع؟2”". 
وقال رسول الله يَتِةِ: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى 
كافرًا منها شربة ماء)””". 
34 وعن أبى هريرة ذَليَكَهُ قال: سمعت رسول الله يكتديقول: «آلا إن 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعالمًا ومتعلمًا)9. 
© وعن كعب بن مالك ذَلِيْتَّهُ قال: قال رسول الله يَنَلِِ «ما ذئبان جائعان 
و 
أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)!”) 
)١(‏ صححيح: رواه مسلم (71757) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(؟) صححيح: رواه مسلم (186/8) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(1) صحياح :رواه الترمذى ( كتاب الزهدء وابين ماجه ( ٠‏ تتاب الزهلد. وصححه 
الألبانى يَيْيْدْةِ فى السلسلة الصحيحة س6 وصحيح الجامع (01557). 
(4) حسن:رواه الترمذى (”77277) كتاب الزهدء, وابن ماجه )5١١7(‏ كتاب الزهد» وحسنه 
الألبانى يله فى السلسلة الصحيحة (/71/419): وصحيح الجامع (15١1؟0).‏ 


(5) صسحيح: رواه الترمذى (771/5)» وأحمد »)١101701/(‏ وص ححه الآلبانى يَيْن فى صحيح 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وقفة لطيفة 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى كن فى شرحه لهذا الحديث: 

«هذا مثل عظيم جدًا ضربه النبى يك لفساد دين المسلم بالحرص على 
المال والشرف ف الدنيا وآن فساد الدين بذلك ليس يدون فساد الغنم 
بذئبين جائعين ضاريين يأتيان فى الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما 
واكلان الغنم ويفترسان فيها. 

ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذتبين المذكورين والحالة هذه 
إلا قليل. فأخبر النبى يَلةٍ أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه 
ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم» بل إما أن يكون مساويًا وما أكثر. 
يشير أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف فى الدنيا 
إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا 


ب قال الإمام ابن القيم يََانه: 

لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنياء ولا يستقيم الزهد فى الدنيا 
إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الآول: النظر فى الدنياء وسرعة زوالهاء وفناتهاء واضمحلالهاء 
ونقصهاء وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما فى ذلك من 
الغصص والنغص والأنكاد. وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من 
الحسرة واللأسف. 


فصص الزاهدين والزاهدات 

النظر الثانى: النظر فى الآخرة. وإقبالهاء وميجيتها ولابدء ودوامها 
وبقائهاء وشرف ما فيها من الخيرات والمسراتء والتفاوت الذى بينه وبين 
ما هاهنا. فهى كما قال سبحانه: “8 والآخرة حير وأبيّة 004. 


فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضى العقلّ إيثاره» وزهد فيما يقتتضى 
الزهل فيه. 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضى بالحياة الدنياء واطمآن بهاء 
وغمل عن آياته» وم ادع لقاءم؟ فقال: إن ادو لجيه لِعَآءنا وَرضوأ 
َوه لديا واتلمأوا با والذرت هر عن ينا َيِه 00 أزقيدك نوه 
لسار يما نما كارا يي ره 0 

ار 0 أفريتَإن متهم سين (5ع) ّ 
جَاعَهممَا اكاثوا عدوي (3) مآ في 020 ع 9 0 ا رح 5# 

وقوله: #وَيْوم محَمره كن ل 0 عن المْار يَعارفونَ ينمج 4 10. 

وقول #وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَة يق : لقتو الج عا كاه 4 0 

7 مس دج ره 77 آذه 000 007 3 

وقوله: 9# قل كم لِِدْتَمٌ في الْدرْضٍ حَدَدَ سِدِنَ (00) قالوا نا يما أ و بعض جوم 

فَسَكَلٍ العَأدينَ © تمن يئر لاقي ل كحم سم 0 4و اا 


0-2 م 


.)١ا/( سورة الأعلى: آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآيتان (/ا 8). 

(1) سورة الشعراء: الآيات (0١؟-/1١5).‏ 
(4) سورة يونس: آية (56). 

(©) سورة الروم: آية (208). 

(") سورة المؤمنون: الآيات (؟1١١4-1١١).‏ 
() الفوائد (ص: )١5 54 :15١‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


النبى 4 يعلم الأمة نعمة القناعة 


© وها هويئةٍ يعلم أصحابه وأمته نعمة القناعة؛ ليعلموا أن الدنيا لا 
تستحق أن ينشغل العبد بحطامها الزائل. 

قال رسول الله يَكِِ: «من أصبح منكم آمنا فى سربه معافى فى جسده. عندة 
قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)”" . 

به وقال يَلِ: «قد أفلح من أسلم. وكان رزقه كفافًاء وقنّعه الله بما 
آتاه)”" ., 

د وقال بَكِِ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)””". 

© ووضح النبى يَلْةِ أن الزهد فى الدنيا من أعظم أسباب صلاح هذه 
الأمة فقال يَةِ: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل). 

وأخبر الصادق يل أن العبد إذا انشغل بالآخرة أتته الدنيا وهى 
راغمة وإذا انشغل بالدنيا خسر الدنيا والآخرة... 

قال رسول الله مَلِةِ: «من كانت الآخرة همه. جعل الله غناه فى قلبه» وجمع 
له شمله. وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همة. جعل الله فقره بين 
عينيه؛ وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له»**. 


.)5١ 47( حسن: رواه الترمذى (73747) » وحسنه الألبانى يدنه فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الزكاة.‎ )٠١954( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5977) كتاب الزهد والرقائق. 

(4) رواه أحمد فى الزهد ص :»)٠١(‏ وحسنه الألبانى يِتَدَْته فى صحيح الجامع (8145). 
(5) صحيح: رواه الترمذى (7470) , وصححه الألبانى يدنه فى صحيح الجامع .)59٠١(‏ 


اقعدص الزاهدين والزاهدات يانم ١‏ 
+ ]| سلفنا الصالح... ونعمة القناعة 


# يقول الشيخ عائض القرني (حفظه الله): 

قرأت سيرة سعيد بن المسيب» وسفيان الثورى» وأحمد بن حتبل» 
والخليل بن أحمد وأمثالهم من علماء الملة» فوجدت العجب العجاب. 
من قناعتهم من الدنيا بالقليل» فهم على الخبز اليابس أحيانًا مع الماءء 
وأحيانًا مع الزيت» وربما جاعوا الآيام ولم يجدوا طعامّاء وربما لا يجدوا 
إلا خبز الشعير» مع أن الدنيا تطاردهم؛ وعطايا السلطان تطلبهم؛ وهم 
يرفضون ويفرون. وهذا هو العلم النافع الذى أثر فى حياتهم وأخلاقهم. 
فبقى ذكرهم مرفوعًا دائمًا وأبدّا وعم نفعهم» ار وانتتشر 
فضلهم والثناء عليهم كنات مط د ١‏ 


وها هو النبى يك يوضح لنا مدى ضآلة الدنيا وحقارتها من خلال هذا 
المثال العملى والصورة الحية. 

-ففى الحديت عن جابر وَل أن رسول علوم ر بالسوق والناس كتفنيه 
فمرّ بجدى أسك ميت. فتناوله؛ فأخذ بأذنه. ثم قال: «أيكم يحب أن يكون هذا 
له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء» وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه 
لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبّاء إنه أسك. فكيف وهو ميته فقال: 
"فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)””". 
)١(‏ حدائق ذات مهبجة (ص: .)١57‏ 


(؟) قوله: «كنفتيه» أى: عن جانبيه. و«الأسك) الصغير الأذن. 
زفرة صحيح : رواه مسلم 059460 كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ازهد فى الدنيا يحبك الله (جل وعلا ) 


بل وأخبر النبى يَدئٍ أن الزهد فى الدنيا من أعظم أسباب الفوز بمحبة الله 
-جل وعلا-. 

© فعن سهل بن سعد الساعدى وَلْيْبَهُ» قال: جاء رجل إلى النبى يَك: 
فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس» 
فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)20. 

وكيف لا يزهد المسلم فى حطام الدنيا وقد قال يَددِةٍ كما عند 
مسلم-- : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”". 

وصية غالية 


وها هو يَكِةٍ يوصى عبد الله بن عمر وَيِتَا هذه الوصية الغالية: 

- ففى الحديث عن ابن عمر ليا أنه قال: أحذ رسول الله يَكِ 
بمنكبىء فقال: «كن فى الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل»”7. 

وكان ابن عمر ؤَلِيِكَاء يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لك 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه )11١7(‏ كتاب الزهد» وصححه الألبانى يََْنِ فى صحيح الجامع 
(97597). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5957) كتاب الزهد والرقائق. 

() صصحيح: رواه البخارى (5417) كتاب الرقاق. 


اقصص الزاهدين والزاشدات 


وها هو النبى يديه يخبر أن المؤمن إذا عاش على طاعة الله وعلى هدى 
رسول الله يه فإنه سينسى يوم القيامة كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة فى 
جنة الرحمن (جل وعلا). 

- ففى الحديث أنَّ النبى يكل قال: ابوت بأنعم أهل الذّنيا من أهل النّارٍ 
يوم القيامق فيُصبَعٌ فى النار صَبِعَة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌّ. ويُؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من 
أهل الجنة فيُصبغ فى الجنة, فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بُؤْسَا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقول: لا والله» ما مر بى بُؤس قطء ولا رأيت شدة قط)(". 
ولذا كان من دعاء النبى: «اللهم اين مفسكينًا: وأمتى مسكي 
واحشرنى فى ُمرة المساكين76.. 


ك5 حار ودر / 
ل ميوكيم 


)١(‏ صححيح: رواه مسلم )١5801/(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(0) صححيح : رواه ابن ماجه )4١77(‏ كتاب الزهدء وصححه الألبانى يَدَآَنهُ فى صحيح الجامع 
.)١ 3501١‏ 


1[ قصص الزاهدين والزاهدات 
»| النفس تبكى على الدنيا!!! |-<ه 


وصدق من قال: 
النفس تبكى على الدنيا وقد علمت 
لادار للمرء بعد الموت يسكنها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 
أين الملوك الى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بُتيت 
إن المكارم أخلاقٌ مطهرةٌ 
والعلم الثها والحلم رابعها 
والبر سايعها والشكر ثامنها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها 
لاتركنن إلى الدنيا ومافيها 
واعمل لدار غدًا رضوان خازنها 
قصورهاذهبٌ والمسك طينتها 
أنهارها لبن مصفى ومن عسل 
والطير تجرى على الأغصان عاكفة 


أن السلامة فيها ترك مافيها 
إلا التى كان قبل المسوت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
ع بقاما ركان النوتاسيافيها 
وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرايًا وأفنى الموت أهليها 
الدين أولها والعقل ثانيها 
والحود خامسها والفضل ساديها 
والصبر تاسعها واللين باقيها 
ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لااشك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد والرحمن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجرى رحيقًا فى مجاريها 


تسبح الله جه رًافى مغانيها 
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السبيل إلى لذةالدنيا والآخرة أي 


جه قال الإمام ابن القيم يَلَه: 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن» فهو 
يتناول لذاته المباحة على وجه لا يُنقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه:# كُلْ مَنَ 
حَرَم سه أمَهآلَّ حرج ليّادو. وَالطَيبَتٍ من لق هل هى لِلَذِنَ ءامنوَا في لحيو 


00000 د - 2 
لديا خَاِصَ يوَاليموٌ 04 


وأبخسّهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة» فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء ل ا 0 
5 ب ا 
لدنيا وأسَسَمَتَعم يبا © 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا فى وجه 
التمتع» فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذى أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة 
الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذى دعاهم إليه الهوى 
والشهوة» وسواءً أذن لهم فيه أم لا فانتقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم. ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيبء فليجعل لذة الدنيا موصلا له 
إلى لذة الآخرة» بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله فى إرادته وعبادتى 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه. لا بحكم مجرد الشهوة 
)١(‏ سورة الأعراف: آية (57؟). 
(؟) سورة الأحقاف: أية .)5١(‏ 


[) _قصصالزاهدين والزاهدات 
والهوى. وإن كان ممن زُويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص 
منها زيادة فى لذة الآخرة» ويجمٌ نفسه' ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. 
فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همته لما هناك» وبئس القاطع لمن كانت هى مقصوده وهمته. 


©( تسادط تي )2 


قال على ذَلِيَتَهُ: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبًا ولا عن 
النار مهريًا؛ أولها - من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه. وعرف 
الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 
فطلبها... وقال الحسن: رحم الله أقوامًا كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها 
إلى من اتتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافًا... وقال أيضًا يَرَيَهُ: من نافسك فى 
دينك فنافسه ومن نافسك فى دنياك فألقها فى نحره. 

وقال لقمان لابنه: يا بنى بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تبع 
آخرتك بدنياك تخسرهما جميعًا. 

وقال ابن عباس: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلائة أجزاء: جزء للمؤمن؛ 
وجزء للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود. والمنافق يتزين» والكافر 

وروى عن ابن عباس ذا قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز 
شمطاء زرقاء أنيامها بادية» مشوّه خلقهاء فتدشرف على الخلق» فيقال: هل 
)١(‏ يجم نفسه: أى: يريحها. 
(؟) الفوائد: (ص: ,.)5١١ 51١94‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التى 
تتشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام؛ وبا تحاساتم وتبافضتم 
وافتروتية تم كلاق ف جد شاد جارف أبن اننا واسياعي؟ 
فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

وقال عيسى 35: الدنيا قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها. 

وقيل: مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر» كلما ازداد شَريًا ازداد 


)١(‏ ممختصر منهاج القاصدين (ص: )١97 21541١‏ بتصرف. 


1 441 ] 1 قصص الزاهدين والزاهدات 
4 دوافعالزاهدين إلى الزهد أبحي 


#ه قال الحافظ ابن رجب يََلئة: «والزاهدون فى الدنيا بقلوبهم لهم 
ملاحظ ومشاهد يشهدوما ... فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسَّعى فى 
تحصيلهاء فهو يزهد فيها قصدًا لراحة نفسه). 

قال الحسن: «الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن»”". 

ومنهم من ييخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. 

ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها. قال بعضهم: من سأل الله 
الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف بين يديه للحساب. 

ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنياء وسرعة نقنها وفنائها ومزاحمة 
الأراذل فى طلبها ... كما قبل لبعضهم: ما الذى زهّدك فى الدنيا؟ قال: قلة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخحسّة شركائها. 

ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيتقذرها. 

ل 20 اش 0 
حاسب بها فى الآخرة لكنت أتقذرهاء كما يتقذر الرجل الجيفة إذا مرَّ مبا أن 


ا 


3 3 0 
تصيب توبه) ب 


ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. 
قال الحسن: «إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودًا شديد الجهد... 
والمال الحلال إلى جنبه: يقال له: ألا تأتى هذا فتصيب منه فيقول: لا والله 
(١)رواه‏ أحمد في «الزهد) عن طاووس مرسلا .)١٠١(‏ 
(؟)رواه أبو نعيم في (الحلية» (/ ة6). 


قعص الزاهدين والزاهدات 3 
لا أفعل إنى أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبى وعملى». 

وبّعتٌ إلى عمر بن المنكدر بمالٍ فبكىء واشتد بكاؤه. وقال: (اخحشيت 
أن تغلب الدنيا على قلبى, فلا يكون للآخرة فيه نصيب فذلك الذى 
أبكانى»» ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. 


وخواضن عؤلاء يحشى أن يشتعهل ساعن ال قال أبو سليهان: 
«الزهن ترك مايشفل عن الها وفال:(كل ماشكلك عين تمدن أهلء 
ومالٍ» وولد» فهو مشؤوم). : 

0 


١فالزّهد‏ في الدنيا يُرادُ به تفري القلب من الاشتغال بها؛ ليتفرّغ يطلب 
لله ومعرفته» والقرب منه والأنس به. والشَّوقٍ إلى لقائهء وهذه الأموز 
ليست من الذّنيا كما كان الى ب يقول: ١حُيّبَ‏ إلىّ من دُنياكم النساءً 
والطَِّبُه وجُعلت قر عينى فى الصّلاة»””» ولم يجعل الصّلاة هَ مما حَيّبَ إليه 
من الذنيا»9. 

وقد بالغ كثير من الكُنَّابٍ فى بيان أحوال الزُهاد والعٌبّاد الأوائل؛ 
فيروون عن زين العابدين أنه كان يُصلى فى اليوم ألف ركعة. وهو بعيد جدًا 
بل مُستحيل» وبفرض حصوله فهدى رسول الله يَكِِةِ خير من هديه. فقد كان 
لا يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة. 
ولو قيل للنبى وَل إن فلانًا يصلى فى اليوم ألف ركعة أو لا يأكل اللحم, أو 


(1١)رواه‏ أحمد »)١١58/5(‏ والنسائي (1/ )451١‏ عسشرة النساءء والحاكم (7/ ٠١‏ )التكاح. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (115"). 
(؟) باختصار من «جامع العلوم والحكم) .)١98-195/5(‏ 
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يسرد الصيام لقال بلسان الحال أو المقال: «إنى أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية)1' 1 

فإذا تقرر أن رسول الله يَكةٍ هو أعلم الناس» تقرر كذلك أنه أعبد الناس 
وأطوعهم لله 5 وأزهدهم وأخحشاهم فلا تغتر بالحكايات المزوقة. 
والأخبار المُلفقة» ويكون غاية القصد أن نقترب من هديه وطريقته. 

كما قال يَكِِ: «سدّدوا وقاربوا"" والسَّدَاد: هو إصابة الهدف, والهدف 
هنا: هو التشبّه بأحسن الهدى, وهو هديه يك ومن لم يتمكن من السّداد 
فعليه أن يقترب من الهدى المبارك'”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/701) كتاب الأدب» ومسلم (5767) الفضائل. 
() متفق عليه: رواه البخاري 9 كتاب الرقائق» ومسلم كتاب صفة القيامة. 
(؟) الزهد والرقائق/ للإمام ابن المبارك (ص .)١17-1١7‏ 
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الفرق بين الزهد المشروع والزهد المبتدع 

إذا قارنًا بين هدى النبى يك فى الزهد وبين زهد الصوفية ظهر الفرق 
وأقبكا والكون يا سكا تناب دهده المبو نا هوام ل اساي 
ركب البحرء ومن ولد له فقد كُسِرَ به. وخالفوا فى كل ذلك هدى النبى يكل 
فقد عي #النزى عله غين العيخل ..اخترخ سعد مق أبى:وقناصن 83 قال: ١و‏ 
رسول الله يل على عثمان بن مظعون التبتلء ولو أَذْنَ له لاختصينا»0". 

قال الحافظ: الّْمُرَّاد بلتبتَل هنا نَا: الانققطاع عَنْ التَكّاح وَمَا يَتَبِعَهُ مِنْ 
الْمَكَاد إِلَى الماة ف وما الْمَأَمُوربِهِ فِى قَؤْله تَعَالَى: ##وَسْسَلْ إِلَّهِيََتِيِلَا © 
فقن 53 تجاه كنال يض لَه إِخلاصاء وَهْوَ يي مَتىء وَإِا فض 
مار ير ا الل لا ابت حَقِيقة الانقطاع 
إِلَى الله إِنَّمَا تَقَع بِإِخلاص الْعبَادَةلَهُ فَسَّرَهَا بذَلِكَ وَمِنْهُ ١‏ صَدَكَة بَثْلّة » أَئْ 
انس لح كشي كرك سول را قساف ا ادر ويج لحان 

وق لَّ لِقَاطِمَةَ البشُول إِمَا لِانْقِطَاعِهًا عَنْ الْأرْوَاج عَيْر (عَلِىَ) أو 
انْقِطاعِهًا عَنْ نُظَرَائِهًا فى الْحُسْن وَالشّرَف9. 

بل مبى النبى يلِيةٍ عن التشديد فى العبادة حتى لا ينقطع العبد أو يمل 
)١‏ متفق عليه: رواه البخاري (75: 0) التكاح» ومسلم )١5١5(‏ كتاب التكاح. 


(؟) سورة المزمل: الآية: (8). 
(") فتح الباري (9/ .05١‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وأفوزي اك النقون بالز فق اتاد تنا البخارى فى صحيحه الجامع : (بَاتُ ما 
5 هينَ التَشْدِيدٍ فى الهَِادا نم روى بسنده عَنْ أنَسٍ يفك قَالَ ادخيل 
لني كل قإِذَا حَبْل مَمْدُودبيْنَ السِّيتينِه َقالَ: اما هذا الحَبْلٌ؟) َانُوا: هَذَا 
حَبْلٌ لريب قَِذا قترَتْ تَعَلَقَتْه فَفَالَ الي كل ار ل اه حَدُكُمْ 
تَشَاطْفُ َِذَا قر دَليقَعُذ)20. 

وَعَنْ عب لون عرد لتك قال: َال لِى النبئّ يك : «أَلَمْ 1 
اللَّبْلَ وَمَضُومٌ النّمَار؟» قَلْتُ قلتٌ: 


فأنكر النبى يَدِةِ على عبد الله بن عمرو سرد الصيام وقيام الليل كله وبيّن 
عَلةِ سبب كراهية ذلك» وهو أن العبد تضعف نفسه فلا يستطيع القيام 
بالواجبات الأخرىء فعليه واجب تجاه نفسه. وواجب تجاه أهله. 

وقد قال النبى جَِْدٍ لعبد الله بن عمرو: «(صم صوم داود يَتِكَدهْ كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرٌ إلا لاقى)”". فبيّن ينه خيرية هذا الصيام, بأنه إذا 
صام الدهر لعله تضعف قوته عن جهاد الأعداء» فصيام يوم وإفطار يوم 
يحفظ على المؤمن قوته. ... ونبهى النبى يَلَْةٍ عن صيام الدهر. 

قاوم النبى يك تيار التبتل والرهبانية» ويّن أَنَّه لا رهبانية فى الإسلام. 
وأن رهبانية هذه الآمة الجهاد فى سبيل الله» والوسطية فى الأمور هى هدى 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري )١١5١(‏ كتاب التهجد» ومسلم (784؟) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه البخاري )١١07(‏ كتاب التهجد. 
(*) صحيح: رواه البخاري (191/9) كتاب الصوم. 


قعص الزاشدين والزاهدات | الخكا 

محمد يل فلا يُقصّر العبد فى العبادة» ولا يشدد على نفسه جدًا ويتقطع 
العاف دن دليل على طريقة لام حديث النفر الثلاثة: 

عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قله قَلَ : جَاءَ ثَلاَنَة نَهُرَمْطٍ إِلَى يبوت أْوَاج الى 

0 للدم اي يد فلم أَخبرُوا كََنهمْ َقَالُوهَاء فَقَالُوا 0 

مِنَ الت 8؟ قد عمَرَ اله لهُمَاتقدَمَ مِنْ دلي وَمَاتَأَخَ قَال أَحَدُهُمْ: 

5 ا فى أَصَلَى اللَيْل أَبدَاء وَقَالَ آتحرٌ: نا أُضُومٌ الِدَهْرَ وَلاَ أَفْطِرٌ وَفَالَ 


0 


00 ا أَعْتَوِلُ النّسَاء فَلا أترَوَجُ أبَدَا قَجَاءَ رَسُولُ اطوكفة إل 4 قَقَالَ: 


2 


هه 


ْم الِّينَ كلهم كذ وَكدَاء أمَاوَاْ إِنَى لآحسَاكُمْ ِل وَنَْاكُمْ لك لكِنّى أَضُو م 
ل مر را 

ولااشك فى أن ما عزم عليه الثلاثة الكرام من أصحاب رسول الله ككاة 
كوي اا لقو ور دام لكيه رسول الله وَْةِ وببّن هديه الذى 
هو خير الهدى وأحسنه. أنه يصوم ويفطرء ويقوم ويرقدء ويتزوج النساء. 
قال الحافظ: قَوْله (إنَى لَأَحسَاكُمْ ِل وَنْقاكمْلَه) فيه إشَارَة إلى رد ما 
وا عَكَيْه أَمرَهُمْ من أن الْمَغقُور هلا يَحْتَاج إِلَى مَزِيد فِى الْعبَادة ِخِلَافٍِ 
َيِه دََعْلَمَهُمْ أ لمع نه يتالغ" فى اليد فى اياده أحْسَى له وَأتَقَى 
مِنْ الَّذِينَ يُشَدّدُونَ وَإِنَمَا كَانَ كَدَلِكَ لِأَنْ الْمُسَّدّد لا يَأْمَن مِنْ الْمَكَل بِخِلَافٍ 
الْمُمْتَصِد فَإِنَّهُ أمْكَنَ لِاسْتِمْرَارِهِ وَخَيرٌ ير العمل مَا دام َي صَاحبه. 

وَنَوْله: (قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُبَّتَى فَلَيْسَ مِنّى) الْمُرَاد بالسّنةٍ: الطَّرِيقَة 
لَه تقَابل الْمَرْضء وَالرَّغْبَة عَنْ الشَّىْء الإِعْرَاض عَنْهُإِلَى غَيْره وَالْمُرَاد 


(1) صحيح: رواه البخاري (57 ١‏ 0) كتاب النكاح. 
() كذا في الفتح والصحيح: (لا يبالغ» ولا يستقيم المعنى إلا كذلك. 


- قصص الزاهدين والزاهدات 
من رك طَرِبقَى وَأحَدَطرِبقة َِْى فَليْسَ مِنّىه وَلمَح بِدَلِكَ إِلَى طرق 
الرَهْبَانيّة نهم لّذِينَاتَدَعُوا اليد كَمَا وَصَمَهُمْ لله الى وَكَدْعَابَهُمْ 
أنه ما وَهوهُ بم الَرَمُوه. 

وَطَرِيقَة الى ل الْحَفِيّة السّمحَة فيفط لِتهَوَى عَلَى الصّيّام وينَام 
لِتقَوَّى عَلَى الْقِيَام وَيَتَرَوّج لِكَسْرٍ الشَّهْوة وَإِعْقَاف الشبن و كير الشل: 
وَقَوْله: فََيْسَ مِنّى إِنْ كَانَتْ الرّعْبَة غبّة ِصَرْبٍ مِنْ التَويل يُْذَّر صَاحِبه فيه 
م و ١‏ دض عرقي ولاار, تتح كر الول وإ كاذ 
إِعْرَاضًا تتلا . ُقْضِى إِلَى إِغْتقَاد أَرْجَحِيّة عَمَله فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنْى لَيِسَ 
صو رذ اتساوسه رون كرض 

فليس كمال الزهد فى أن يُحرِّم العبد على نفسه ما أحلّه اللهكك وأن 
يُعرض عن الزَّواجٍ حتى لا يأنس بالزوجة؛ ولكن كمال العبودية فى القيام 
بشكر اللهينَ على النعم»... وما أحسن ما أثر عن الحسن البصرى أنه قدم 
لأحد إخوانه قطعة من الحلوى فرفض أخذهاء واعتذر بأنه لا يستطيع 
القيام بواجب شكرهاء فقال له: «كل يا أحمق فإن شربة الماء البارد لا 
تستطيع أن تؤدى شكرها». 

فهذا النبى يَكةٍ - بأبى هو وأمى- سيد الزّقّاد والعُنّاد تزوج ثلاث عشرة 
امرادويات عن شع كان قو : احُبّب إِلَىّ من دنياكم النساء والطّيب؛ 
وجُعِلت قُرة عينى فى الصّلاة”". وكان يصلى حتى ترم ساقاه وتفطّر قدماه 


(0) صحيح: رواه النسائى زو وى كتاب عشرة النساء؛ وأحمد ١885(‏ ١)»من‏ حديث 
أنس ابن مالك وليه 4» وصححه العلامة الألبانى يله فى صحيح الجامع .051١75(‏ 


قعص الزاهدين والزاهدات 
فيقال له: «أتفعل ذلك وقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر). فيقول: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا”". وكان يواصل وينهى عن الوصالء وكانت همم 
الصحابة عالية فى العبادة والطاعة» فكانوا يواصلون ويقولون له: «إنك 
تواصل» فيقول: اإنى لست كهيئتكم إنى أبيت لى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنى وساقٍ 
ا 


2ج رخ ا مار 
2 حم كم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )١١70(‏ كتاب التهجد؛ ومسلم )١819(‏ صفات المنافقين. 
(9؟) متفق عليه: رواه البخاري )١977(‏ كتاب الصوم» ومسلم )١١١7(‏ كتاب الصيام. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


©( الزسموم ] 


قال الإمام ابن الجوزى يَنْأْنْهُ: 

تأزقف عر ان العونة و كاد طر سدع كارن مد تناع لكوي 
بين جهل بالشرعء وابتداع بالرأى» يستدلون بآيات لا يفهمون معناهاء 
وبأحاديث لها أسباب» وجمهورها لا يُْبَت 

فمن ذلك أنهم سمعواف القرآن العزيز: #إومَا الْسيَرِة أ 00 
التزوو: كلل أن لكتزةالذدا ليك 517 416 قر نههرا فق التحديك: أن 
ا 


متعلمًا)7. 

وأنه يك قال: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مغل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه فى اليم فلينظر بم يرجع»”". 

فبالغوا فى هجرها من غير ببحث عن حقيقتها! وذلك أنه ما لم يعرف 

فإذا بحثنا عن الدنياء رأينا هذه الأرض البسيطة» التى جعلت قرارًا 
للخلق. تخرج منها أقواتهم» ويدفن فيها أمواتهم. ومثل هذا لا يدم لموضع 
المصلحة فيه. 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية .)١180(‏ 

(؟)سورة محمد: الآية (33). 

(*) حسن: رواه ابن ماجه. والطبراني في الأوسط» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (5 5١‏ 7). 
(4:) صحيح: رواه مسلم (/186) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


قنصص الزاهدين والزاهدات 
ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوانء كله لمصالح الآدمى وفيه حفظ 
لسبب بقائه» ورأينا بقاء الآدمى سبيًا لمعرفة ربه» وطاعته إياه وخدمته» وما 
كان سببًا لبقاء العارف العابد يُمدَح ولا يُذْم. 

فبان لنا أن الذّم إنما هو لأفعال الجاهلء أو العاصى فى الدنياء فإنه إذا 
قتنى المال المباح؛ وأدّى زكاته» لم يُكَمْ؛ِ فقد عدم ما خلّف الزيير وابن 
للا لا ا مره الوه 
تسكن لان كان اللي ون مع سل كل سن عتتزيق الناف :ركان سنا 
يتجر بمال» وكان ابن مهدى يستغل كل سنة ألفى دينار. 

وقد كان النبى يكةِيأكل ما وجدء فإن وجد اللحم أكله. ويأكل لحم 
الدجاج وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسلء وما ثقل عنه أنه امتنع من 
مباح. 

وجىء على وليه بفالوذج ”» فأكل منه. وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
النوروز”” فقال: تُورزونا كل يوم ... وإنما يُكره الأكل فوق السَبَع» 
واللبس على وجه الاختيال والبطر. 

وقد اقتنع أقوام ل 
تحصيل المراد؛ وإلا فقد لبس النبى ول خلة ا شتريت له بسبع وعشرين 
بعيراء وكان لتميم الدارى حُلة اشتّريت بألف درهم يصلى فيها بالليل. 
فجاء أقوام؛ فأظهروا التزمّد وابتكروا طريقة ة زيّها لهم الهوى ثم 
تَطلّبوا لها الدليل» وإنما ينبغى للإنسان أن يتبع الدليل؛ لا أن يتبع طريقًاء 


(١)الفالوذج:‏ نوع من الحلوى. 
(؟)وهو من أعياد الفرس. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لي اي 

ثم انقسموا: فمنهم متصنع فى الظاهره ليث الشَّرى فى الباطن» يتناول 
فى خلواته الشهواتء وينعكف على اللذات» ويرى الناس بزيّه أنه 
متصوف متزهدء وما تزهد إلا القميصء وإذا نُظر إلى أحواله فعنده كِبْرٌ 
فرعون. 

ومنهم سليم الباطنء إلا أنه فى الشرع جاهل. 

ولعمرىء إنه قد وقر فى النفوس تعظيم أقوام» فإذا نُقل عنهم شىء. 
فسمعه جاهل بالشرع. قبله. لتعظيمهم فى نفسه. 

كما يُنقل عن أبى يزيد البسطامى ؤَلكَه: أنه قال: تراعنت على 
نفسى» فحلفت لا أشرب الماء سنة ... وهذا إذا صَمَّ عنه» كان خطنًا 
قبْحَاء وزلة فاحشة؛ لأن الماء ينهذ الأغذية إلى البدن, ولا يقوم مقامه 
شىء؛ فإذا لم يشربء. فقد سعى فى أذى بدنه. وقد كان يُستعذب الماء 
لرسول الله يكلة. 

أقترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها 
إلا عن إذن مالكه؟! 

وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية: أنه قال: سرت إلى مكة على طريق 
التوكل حافياء فكانت الشوكة تدخل فى رجلى؛ ا باللأرضء ولا أرفعهاء 
وكان عَلَىّ مسح. فكانت عينى إذا آلمتنى» أدلكها بالمسح؛ فذهبت إحدى 

فيقى..:: وأمكال هذا كضر وربسًا حملها القَصَّاض غلن الكرامات» وعظموها 

ذه قرا كان بن ادماعر يذ امال مره بة من الشافعى وأحمد. 

ولعمرىء إن هذا من أعظم الذنوبء وأقبح العيوب: لأن الله تعالى 


قصص الزاهدين والزاهدات أده 


2 
3 


قال: ولا نموا شسَي 74 وقال النبى ككلِ: «إن لنفسك عليك حقا»7. 
وقد طلب أبو بكر يله فى طريق الهجرة للنبى وَل ظالّاه حتى رأى 
صخرة» ففرش له فى ظلها. 

وقد نقل عن قدماء هذه الآمة بدايات هذا التفريط» وكان سببها من 
وجهين: أحدهما: الجهل بالعلم. والثانى: قرب العهد بالرهبانية. 
ويتسون الألحاديدت الصحاح: الايحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلة إلا 
بمّحرم»!! وكم ينقلون أن أقوامًا مشوا على الماء»... وقد قال إبراهيم 
الحربى. لاا يصح أن أحدًا مشى على الماء قط! فإذا سمعوا هذاء قالوا: 
كرو اماك رايا لماصي الجر لد عير سكين ليمي 
نتبع ماصَح. .. والصالحون هم الذين يتبعون الشرع» ولا يتعبدون بآرائهم. 

0 «(إن ب ل كي 

يم الأمر: إما إلى لعجت لاعن الجا وإما لق التعثض بسؤال 0 

٠‏ وكم تاذ مسلم بأمرهم الناس بالتقذّل! وقد قال النبى ع : «مَامَك 
آدَمِيّ وعَاءَ شَرَّامِنْ بَطْنِو بحَسْب ابن آدمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَكُ فَإِنْ كَانَ لا 
محال فلت لعاف تلت لموابة» وَكَلثٌ [تقيية 4ه فما هوا سنس أمروا 
بالمبالغة فى التقلل. 

فحكى أبو طالب المكى فى «قوت القلوب»: أن فيهم من كان يزن قوته 
(1) سورة النساء: آية (4؟). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1101(‏ باب: )١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذَليَينا. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
بكَرَبَةٍ رطبة» ففى كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل. وكنت أنا ممن اقتدى 
قولفق الفيذا عاق اتيج راون ذلك مرمن سونا قرف عن 
تقتضيه الحكمة, أو ندب إليه الشرع؟! وإنما مطية الآدمى قواه. فإذا سعى 
فى تقليلها. ضعف عن العبادة. 

اقداقاك السميت عن تبنيو أكون لق زوين العف قا قر لجيه 
فعجزوا عن الفرائض. ... وهذا صحيح., فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن 
يعجز عن النوافل» ثم الفرائضء ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم؛ وعن 
بذل القوى فى الكسب لهم؛ وعن فعل خير قد كان يفعله. 

ولايهولنك ما تسمعه من الأحاديث التى تحث على الجوع؛ فإن 
المراد بها: إما الحث على الصوم.؛ وإما النهى عن مقاومة الشبع» فأما 
تنقيص المطعم على الدوام» فمؤثر فى القوى فلا يجوز. 

ثم فى هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم.... والنبى يَلِةٍ كان يود أن 
يأكله كل يوم. 

واسمع منى بلا مُحَابَاةٍ: لا تحتجنّ على بأسماء الرجال» فتقول: قد قال 
بشرء وقال إبراهيم بن أدهم؛ فإن من احتج بالرسو ل وَل وأصحابه ططق 
أقوى ححجة. على أن لأفعال أولئنك وجومًا نحملها عليهم بحسن الظن. 

ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يُروى عن جماعة من السادات أنهم 
دفنوا كتبهم! فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت! يشير 
إلى أن هذا جهل من فاعله» وتأولت أنا لهم» فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم 
فيه شىء من الرأىء فما رأوا أن يعمل الناس به. 


ولقد روينا فى الحديث عن أحمد بن أبى الحوارى: أنه أخذ كتبه؛ فرمى 


قصص الزاهدين والزاهدات 0 
بها فى البحر» وقال: نعم الدليل كنت» ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول 
إلن المدلول! 

وهذا إذا أحسنًا به الظن» قلنا: كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه فأما 
إذا كانت علومًا صحيحة؛ كان هذا من أفحش الإضاعة. 

وأنا وإن تأولت لهم هذا؛ فهو تأويل صحيح فى حق العلماء منهم: لأنّا 
قد روينا عن سفيان الثورى أنه قد أوصى بدفن كتبه» وكان ندم على أشياء 
كيام تر نوناك : حملنى شهوة الحديث» وهذه؛ لذن كارا يكيب عن 
اللسسشا عر الم وقيف كات نذا عسو عليه السية أرصبي ادق الع 
وكذلك من كان له رأى من كلامه؛ ثم رجع عنه» جاز أن يدفن الكتب التى 
فيها ذلك. فهذا وجه التأويل للعلماء. 

فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء» ودفئوا كتبًّا صالحة 
لعلّا تشغلهم عن التعبّد فإنه جهل منهم؛ لأهم شرعوا فى إطفاء مصباح 
يضىء لهمء مع الإقدام على تضبيع مال لا يحل تضييعه. 

ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط» ثم لم 
تعره العدية سالط كذ ل افتاه 

ولقد بلغنا فى الحديث عن بعض من تُعظمه: ونزوره: أنه كان على 
م سر الماء قريب منك! فقال: خفت ألا 
أبلغه!.. هذاء وإن كان يدل على قِصَّر الأمل» إلا أن الفقهاء إذا سمعوا 
د تلاعبوا بوم ججهة أن لقعم إنما قوم خدا ااام الام 
فإذا كان الماء موجودّاء كان تحريك اليدين بالتيمم عبثاء وليس من ضرورة 
وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدثء بل لو كان على أذرع كثيرة؛ كان 
موجودّاء فلا فعل للتيمم» ولا أثر حينئذ. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

ومن تأمل هذه الأشياء» علم أن فقيهًا واحدًا -وإن قل أتباعه. وحَمَّتَ 
إذا مات أشياعه- أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبرمًا! ويشيع 
جنائزهم رما لا ييحصَّى. 

وهل الناس إلا صاحب أثر نتبعه» أو فقيه يفهم مراد الشرع» ويفتى به؟! 

نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدًا لهم بغير دليل» فإن مَن 
وَرَّدَّالمُشرف الآول»رآأئ سائر المشارت كدرة. 

والمحنة العظمى مدائح العوام؛ فكم غرِّت! كما قال على وَل : ما 
أبقى خحفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًا. 

ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخصء فيقولون: لا ينام 
الليل» ولا يفطر النهار» ولا يعرف زوجة. ولا يذوق من شهوات الدنيا 
اتوكاد فد مسي رودن مطليده مض إقه مقال اقام االو در 
العلماء الذين يأكلون, ويتمتعون!... ذلك مبلغهم من العلم. 

ولو علموا آن الدنيا لو اجتمعت فى لقمته؛ فتئاولها عالم يفتى عن الله 
ويخير بشريعته» كانت فتوى واحدة منه» يرشد بها إلى الله تعالى خيرًا 
وأفضل من عبادة ذلك العابد باقى عمره؛ ... وقد قال ابن عباس كَكْتَكَا : فقية 
واحد أشد على إبليس من ألف عابد. 

- ومن سمع هذا الكلام» فلا يظئن أننى أمدح من لا يعمل بعلمه؛ وإنما 
أمدح العاملين بالعلم» وهم اعلم بمصالح أنفسهم؛ فقد كان فيهم من 
العيش» كسفيان الثورى مع ورعه. ومالك مع تدينه» والشافعى مع قوة 
فقهه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

ولا ينبغى أن يُطالّبٍ الإنسان بما يقوى عليه غيره» فيضعف هو عنه. 
فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك فى 
الفالوذج فكَلَةُ. 

ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهدء فَرّبّ متنعم لا يريد 
التنعم» وإنما قصد المصلحة:؛ وليس كل بدن يقوى على الخشونة 
خصوصًا من قد لاقى الكدَّء وأجهده الفكرء أو مضّه الفقر؛ فإنه إن لم يرفق 
بنفسهء ترك واجبًا عليه من الرفق بها. 

فهذه جملة» لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت؛ غير أنى 
سطَّرتها على عَسجَل حين جالت فى خاطرئ. والله ولى النفع برحمته0". 


(1) صيد الخاطر (ص 4 7-7؟) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


به كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم الدنيا كتابًا طويلا فيه: أما 
بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام, وإنما ل إليها آدم عقوبة. 
فاعذرها يا الث الم مدي 014 الراك سيت كواء انق فها فترها الال قن 
أعزهاء وتفقر مَن جمعهاء كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه؛ فاحذر هذه 
الذانالغورازة الشالة الخدافةتوكن أب ماكر وديا حدما تكون فياه 
سرورها مشوب بالحزن. وصفوها مشوب بالكدرء فلو كان الخالق لم 
يخبر عنها خبراء ولم يضرب لها مثلًا لكانت قد أيقظت النائم. ونبّهت 
الغافل» فكيف وقد جاء من الله كل عنها زاجر» وفيها واعظ. فما لها عند الله 
سبحانه ندر ولا رن وما نظر إليها منذ خلقها. 

ولقد عرضت على نبينا محمد كَل مفاتيحها وخزائنها"» لا ينقصها 
عند الله جناح بعوضة:. فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه. أو 
يرفع ما وضع مليكه.... زواها الله عن الصالحين اختيارّاء وبَسَطها لأعدائه 
اغترارٌاء أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم ببا ؟ ونسى ما صنع الله 
بمحمد كد حين شَّدَّ على بطنه الحجرء والله ما أحدٌ من الناس بُسط له فى 
الدنياء فلم يَخف أن يكون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقله. وعجز رأيه 
)١(‏ والحديث عن أبي مويهبة في حديث خخروج النبي يك في المرض الذي توفى فيه واستغفاره 

لأهل البقيع وفيه: «إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ...» والحديث 

أخرجه أحمد في مسنده (7/ 189): والحاكم في المستدرك (/ 255 207 وقال: صحيح على 


شرط مسلم ووافقه الذهبيء والبيهقي ني الدلائل (/9/ 0157 ”117)) والدارمي في اسننه» 
(8/1"». وقال الهيثمي في المجمع (75/6): رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما 


سه : 


قدص الزاهدين والزاهدات دا 
وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص عقله 
وعجز رأيه. 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السحّارة؛ فإنها تسحر قلوب العلماء» يعنى 
الدلكا موعن أله اللتيا “قال يونس بوعريه: شنيف الدنا كرس نان 
فرأى فى منامه ما يكره وما يحبء فبينما هو كذلك انتبه. ْ 

ومثل هذا قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والمعنى: أنهم ينتبهون 
بالموت وليس فى أيديهم شئ مما ركنوا إليه وفرحوا به. 

قيل: إن عيسى 1575 رأى الدنيا فى صورة عجوز هتماء عليها من كل 
واتهالليا عاتترعت؟ قالع لآ حصي فال اوكلي ماك عتتك 
أو كلهم طلقك ؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى 52:بؤسًا لأزواجك 
الباقين» كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين» كيف تبلكينهم واحدًا بعد 
واحدء ولا يكونون منك على حذر.... 

وروى ابن عباس ذَلِيكَهُ قال: يُوْتَى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز 
شمطاء زرقاء أنيامها بادية» مُشُوَّهٌ تَلقهاء فتّشرف على الخلق؛ فيقال: هل 
تعرفون هذه ؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التى 
تشاجرتم عليها وبها تقاطعتم الآرحام, ومها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم 
ثم تقلّف فى جهنم فتنادى: يا رب أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول: ألحقوا 
بها أتباعها وأشياعها. 

جه مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: 

حال لم تكن فيها شيئّاء وهى قبل أن توجد. 

وحال أخرىء؛ وهى من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له فى البقاء 


قصص الزاهدين والزاهدات 
السرمدى» فإن لنفسك وجودًا بعد خروجها من بدنكء إما فى الجنة أو 
النار. وهو الخلود الدائم. 

وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة. وهى أيام حياتك فى الدنياء فانظر 
إلى مقدار ذلك؛ وانسبه إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين فى مقدار 
عمر الدنيا. ومن رأى الدنيا ببذه العين لم يركن لهاء ولم يبال كيف انقضت 
أيامه فى ضرر وضيقء أو سعة ورفاهية» ولهذا لم يضع رسول الله يِه لبئة 
على لبنة» ولا قصبة على قصبة وقال: « مالى وللدنيا ؟ إنما مثلى ومثل الدنيا 
كراكب قال" تحت الشجرة: ثم راح وتركها '". 

وقال عيسى 25: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.... 

هذا مثل واضح. فإن الحياة الدنيا مَعبر إلى الآخرة» والمهد هو الركن 
الأول على أول القنطرة» واللحد هو الركن الثانى على آخر القنطرة. ومن 
الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثُلثيهاء ومنهم من لم 
يبِقّ له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلا بد من العبور» فمن 
وقف يبنى على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليهاء فهو فى غاية 
الجهل والحمق. 

وقيل: مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شريًا ازداد 

وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب 


)١(‏ من القيلولة» وهى النوم فى الظهيرة. 


(؟) صحيح: رواه الترمذيء وابن ماجه» وأحمد في مسنده (1/ ٠1‏ 7)» وصححه الألبانٍ يَدْئة في 
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بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 

وفى ١الصحيحين‏ » من حديث أبى موسى ذَلِيْتَهُ قال: قال رسول الله عَةِ: 
١‏ إنما مثلى ومثل ما بعثتى الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنى 
رأيت الجيش بعينىء وأنا النذير العريان. فالنّحاءء فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم, فنجواء وكذبته طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم. 
فصبّحهم الجيش فى مكانهم» فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعنى 
واتبع ما جئت به؛ ومثل من عصانى وكذب بما جئت به من الحق )"''. 


دمحن 00 
5 206 0 0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7787) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (8؟5) كتاب 
الفضائل. 


فصص الزاهدين والزافدات 


الدنيا لا ندم لذاتها امي 


الدنيا لا تدم لذاعها وإنها ود ما قعل فبهنا مين التحاضيى والمخالفات 
والبتعد عن طاعة رب الأرض والسماوات (جل وعلا). 

فمن الناس من يجعل الدنيا زادًا للوصول إلى أعلى درجات الجنة 
ومنهم من يجعلها جسرًا يعبر عليه إلى النار... أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

© فلا يصاح أن نترك الدنيا ولا نعمل من أجل عمارة الكون ولا 
يصلح أن ننشغل بالدنيا حتى ننسى الدار الآخرة بما فيها من الشواب 
والعقاب. 

وإتغاال تاهو المطلوت: 

د قال الإمام ابن قدامة المقدسى يناته: 

اعلم: أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة للإنسان» فيها حظ. وهى 
الأرض وما عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمى», وما عليها ملبس ومطعم 
ومّشرب ومنكح؛ كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله وك فإنه لا 
يبقى إلا هذه المصالح» كما لا تبقى الناقة فى طريق الحج إلا بما يُصلحهاء 
فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مُدح؛ ومن أخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشره وقع فى الذم» فإنه ليس للشره فى تناول الدنيا وجه. 
لأنه يُخرجٍ عن النفع إلى الأذى. وشغْل عن طلب الآخرة فيفوت 
المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويرد لها الماء» ويغير عليها 
ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت. فإنه يبقى فى البادية فريسة للسباع 
هو وناقته. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

ولاوجه أيضًا للتقصير فى تناول الحاجة, لأن الناقة لا تقوى على السير 
إلا بتناول ما يصلحهاء فالطريق السليم هى الوسطى؛ وهى أن يؤخذ من 
الدنيا قدر ما يُحتاج إليه من الزاد للسلوكء وإن كان مشتهىّ» فإن إعطاء 
النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفيان الثورى يأكل فى أوقاتٍ من طيب الطعام؛ ويحمل معه 
فى السفر الفالوذج. 

وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات فى بعض الأوقات» ويقول: إذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجالء. وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر فى سيرة رسول الله يَيَةِ وصحابته. فإنهم ما كان لهم إفراط فى 
تناول الدنياء ولا تفريط فى حقوق النفس'". 


حدم حر 52 د 
ع وكيم كم 


() مختصر منهاج القاصدين (ص 17 5). 


فصص الزاهدين والزاهدات 


حب الدنيا هو الذى عَسَّر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا هو الذي عمّر 
الله مايا 05 الدنيا أعظم من السّكر بالخمر ؛ فالسكر 
لش ين ساحيه غالثاء أما لكر حت اننا فار عاق وواشية له 
ف ظلمة اللّحد. 

قال يحيى بن معاذ : #الدنيا تمر الشَّيطان مَن سَكِرِ منها فلا يفيق إلا في 
عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين.. وان مااقهاانه لجن عن يذ 
وذكره» وإذا لهى القلب عن ذكر الله» سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد. 
ومن فقهه فى الشرٌ أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل الخير»). 

وروى عن المسيح كا أنه قال: (حب الدنيا رأس كل خطيئة». 

ان لاقي عدو نبا كقح الدقا رنانئ الخظاراه وتنيةا لدو ف 


ريه 

أحدها: أن حُبّها يقتتضي تعظيمّها وهي حقيرةٌ عند الله. ومن أكبّرِ 
ل 0 

وثانيها: أن الله لَعَمَها وَمَقَتَها وَأَبْخَضَّها إلا ما كان له فيهاء ومن أحَبٌّ ما 
لعنه الله ومفته وأتخضة فقن 7 تَعَرّض للِفْتَنةِ وَمَقَتِِ وَعَضَبه. 

وشالثها: روه يلاف قر 1 البو قبن الى نتن 
الله ين وسايَلَ إليه وإلّى الدار الآخرة فَعَكس الأمنٌ وَقَلَبَ الحِكْمّة 
فانتكس قلبة» وانعكس سَيْرٌه إلى وراء. 

بهد فها هنا أمران: 

الغدجه: جما الوسيلةغاية. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

والغاقالتوشل يأعمال الآخرة إلى الدياة 

وهذا شَرٌ معكوسٌ من كل وجوء وقلبٌ منكوسٌ عَايةَ الانتِكَاسِء وهذا 
ل ا يا الع 
ياوها وق لت كلهم ذه مر ذه لا كنوت (2) رليك ان تس ل 
فِالبرَة لاد وحيط مَاصَتَعوْا وبل َاسكَافايتمَلُونَ14" 

والأحاديث كثيرة ... منها ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة © فِى 
الثلاثة الذين هم أوّل مَن تَسَعَرٌ يهم النار: العارعيووا تعمد ىو القارية 
الذين أرادوا بذلك الدنيا”". 

فانظر إِلَى مَحَبَةَ الدنيا كيف حرمت هؤلاء من الأَجْرِ؛ وأفسدت عليهم 
عَمَلَهِم وَجَعَلتَهم أَوَلَ الداخلين إِلَى انار 

ورابعها: أن محبّتها تَعْتَرض بين العَبْدِ وبين فِعْل ما يَعودٌ عليه تَفْعُّه فى 
الآخرة لاشتغاله عنه بمُحبوبه. ١‏ 

جه والناس هاهنا مراتب: 

فمنهم: من يَشْعَله محبوبه عن الإيمانٍ وشرائعه. ومنهم من يشغله حبها 
عن كثير من الواجبات» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي يعارض تحصيلهاء وإن قام بغيره» ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه 
في الواجب. وتفريغه لله عند أداته» فيؤديه ظاهرًا لا باطنًا. 

وآين هذاه غشاق الذتيا وفحبيها» وهذا ون الدره: 

وَل درجاتٍ حُبّها أن يَشْخَلَ عن سعادة الَيِْ وهو تفْريعٌ القَلْبِ لحب 
)١(‏ سورة هود: الآيتان .)١15 ١6(‏ 


(؟) أخرجه مسلم »)١40(‏ من حديث أبي هريرة ذَللكه. 


4 قصص الزاهدين والزاهدات 
لله» ويسانه لذكره؛ وَجمع قَلْبهِ على لِسانه وَجَمْع لِسائه وكَلْبِه على رَيّه 


فَعِشْقْها وَمِحَبَنّها تَضُرٌ بالآخرة ولا بد كما أن مَحَبّة الآحِرَة تَضُرٌ بالدّنيا. 
قال: قال: رسول الله ول: «من كانت الآخرةٌ أَكَبَر هَمّه جَعل الله غناه فِى قلبه 
وَجمَع له سَّمْلّه وأتته الدنيا وهى راغِمَةٌ ومن كانت الدّنيا أَكْبَرَ هَمّه جعل الله 
قَقَرّه بين عينيه وََرّقَ عليه شَّمْلّه ولم يأتّه من الدنيا إلا ما قَدّرَ له0”". 

وسادسها: أنَّ مُحبّها أَشٌَ الناس عَذَابَا بهاء وهو مُعَذَّبٌ فى دورو الثلاث؛ 
ُعَذّبُ فى الدنيا تتحصيله والسّعى فيها ومنارّعة أهلهاء وفى دارٍ البرزخ 
بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وَجَهٍ لا يرجو 
لعناعنية أداوولم بيعطل لدتماك مسيرتة بكر ف عهوههذا أ الناين 
عَذَابًا نى قَبْرِ يعمل الهم والمَّحٌ والحَرَّنُ والْحَسْرَّةٌ فِى روحه ما تَعْمَلُ 
الديدان وهَوَامُ الأرض فى جسشيه. 

والمقصود: أن مُحِبّ الدنيا يُعَذَّبُ فى قبره ويُعَذْبٌ يوم لقاء ربّه. 

قال تعالى: لملا تَُجِبَكَ أَمَوَلهُر وَل أده إِنَمَارْيدُ أسَدلَدْبُمِيها في 
لْحَيَؤة لديا وَتَرْهَ شيم وَهْمْ كَيفِرُونَ 04". 

قال بعض السلف: ايُعلّبون بجمعهاء وَتَرّْمَقُ أنفسُهم بِحُبُّهاء وهم 
كافرون بِمَنْع حَقٌّ الله فيها». 

وسابعها: أن عاشِّها ومُِبّها الذى يُؤيْرُها على الآخرَة من سف الخَلْقٍ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7170): من حديث أنس بن مالك ذَليتَه . رصححه الألبانٍ في 


«صحيح الجامع»» برقم .)59١١(‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية: (05). 


اقصص الزاهدين والزاهدات 


3 


2 


وَأَقلّهم عَفْلَاء إذا؟ ثْرَ الخيال على الحقيقةٍ» والمنّامَ على الَقَطَوْء والظل 
الزَائِلَ على النعيم الدَائِم» والدَارَ الفانية على الدار الباقِيّة وباع حياةً الأَبَدٍ 
فى أرقن عيكن :نجناة إنماهن: 
أحلامتَوْم أو كَظِلٌ زافِلٍ 2 إناللي ب بوظلهالائفتغ 
كان خسن السَّلفِ يتمثل بهذا البيت: 
باأَمَلَلذَاتِ يا لابَقاءَلهَا إن اغتسرارً بِظِلٌ زافِل حمق 
قال يونس بن عبد الأعلى :اما شَبَّهْتَ الدّنيا إلا كَرَجُل نام فرأى فِى 
اع دون ا فبينما هو كذلك انتبه». 
نك كفي اللي ]لد تمي أذ لفقت ذاه وهو فين 1 مين 
وانقباض فتتبعه لتدركه فلا تَلْحَقه. وأَشْبَهُ الأشياء بها السّرابٌ: الإيحسبة 
لََمَتَانُ مآ حَهَّه دا بصا لز ده م ل ل 1 
سَرِيعْ طساب 774 
وأشبّه الأشياء بها عَجورٌ شَّوهاءٌ قبييحة المنظّر والمَحْبَسٍ عَذدَارَةٌ 
بالأزواج رينت لطاب يَكُلٌ زيئّ وَسَتّرت كل قبيح فاغتر بها من لم 
يجاوز يَصَرٌه ظامّرها فطلب التُكاح» فقالت: لكك ادر مها 
ضُرْتان واجتماعٌنا غير مأذونٍ فيه ولا مُسْتّباح» فآثر الخْطَابُ العاجلّة 
وقالوا : ما على من واصل ححبيبته ين جُناح» فلما كَشَفَ تقناعَها وَحَلُ إزارّها 
إذا كل آفةٍ وبي متهم من طَلّى واشتراحء وينهم من اختار المقام ما 
استتمت ليلةٌ عُرْسِه إلا بالويل والصّيّاح... تالله لقد أَذْنَ مؤذنها على 


()سورة النور: الآية: (4"). 


قصصالزاهدين والزاهدات 


رعوس الخلائق بحي على عير القّلاح» فقامَ المجتهدون والمصّلّون لها 
فواصلوا فى طَأبها العْدوٌ بالرّواح» وَسَروا ليلهم فلم يحمد القَوْمٌ الشّرى 
عند الصّباح: طاروا فى صيدها فما رَجع أحدٌ منهم إلا وهو مكسور 
الجناحء فوقعوا فى شبَكتها فأسلمتهم للدّبَاح". 

ونختم أضرار حب الدنيا بقول القائل: 


حكم الميّة فى الَرِنَةٍ جارى 
اقضوا مآربكم سراعًا نما 
وتراكضوا خَيْلَ السّباق وبادروا 
ودعوا الإقامة تحت ظلّ زائلٍ 
من يرجو طِيب العَيْشٍ فيها إِنّما 
وَالعَيْشُ كل العَيسشٍ بعد فراقها 


تمناهية ال سند تحرار 
أعمازركم مَمَرٌ من الأسفار 
أن سترَةٌ فإِنّهن عوارى 
أنتم على سَفرٍ بهذى الذار 
يبنى الرّجاءَ على شَفيرٍ هارٍ 


فى دارٍأَهْل السَّبْقٍ أكرم دارٍ 


فى الآخرة مع التبيين» والصديقيع: والشهداء. والصالحين» وحسن أولئفك 


اقّ2 
م 9 


(١)باختصار‏ من «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم .)١91-١145(‏ 
(؟)الزهد والرقائق / للإمام ابن المبارك (ص 55-5 


قصص الزاهدين والزاهدات 


»| ذم البخل ومدح القناعة | 
اعلم: أن المال لا يدم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدمى. وذلك 
االميق نا لسن حرصه وق شمن لبرت سيو د سك أذ 
سرض 2 7 تسم 4 


إخراجه فى غير وجهه. أو المفاخرة به. ولهذا قال الله تعالى: # واعلموأ 


مآ مو م وََولَدَكُمٌ 7 م 00 وق ( سنن الترمذدى عن النبى عَيِلِ أنه 
7 


قال: « ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم, بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه)”"". وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. 

وكان عمر ذَكَهُ إذا رأى الفتوح يبكى ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه 
َل وعن أبى بكر لشرٌ أراده الله هماء وأعطاه عمر إرادة الخير له.... 

وقال بحبى بن معاذ: الدرهم عقرب» فإن لم تحسن رُقيته فلا تأخذه؛ 
ذاه إن تدعق وناك قث قن مرق ؟ فال احذو م عله ووضعدق 
حقه. وقال: مصيبتان للعبد فى ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهماء 
قيل: ما هما ؟ قال: يؤخذ منه كله ويُسأل عنه كله. 

وقد كان النبى بك يقول: ؛ اللَّهُمَ إِنَى أَعُودُ بك مِنَّ الْجُبْنٍ وَالْمُخْلٍ«. 

وروى جابر وليه » قال: قال النبى علد لبنى سلمة: امن سيدكم؟ قالوا: 
جد بن قيس على أننا ُبخله قال: وأى داءٍ أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن 
البراء بن معرور» وهى أصح من ذكر عمرو بن الجموح؛ وغلط بعض 
(1) سورة الأنفال: الآية: (58). 
(؟) صحيح: رواه الترمذيء وأحمد. وصححه الألباني في الروض النضير (4-/). 


(19) صححيح: رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وصححه الألباني في غاية المرام (54190), 
(4) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (747)ء وصححه الألباني في صحيح الأدب 771). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
اوإسحا الراري رم .. والبراء مات قبل الهجرة. وعن النبى يدك أنه 
قال: : «ثلاث ممُهلكات: د شح مُطاع؛ وهوئى مُتَبِع. وإعجاب المرء بنفسه)0". 
قال الخطابى: الشح ف المنع أبلغ من البخل. 
وقال سلمان الفارسى: إذا مات السخىء قالت الأرض والحَفظة: رب 
ناوه هع عيدلذاق الذنن محاقةوى ذامات اتسين باقع الي اسن 
هذا العوعن الحلة كاحت عاذ فيا جعات فى يديه من الدنيا: 
وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه. 
ووصف أعرابي رجلا فقال: القد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه). 
ودّمٌّ أعرابى قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على 


الفواحش. 
من حكايات البخلاء ‏ >< 

روى عن ابن عباس ذَلَِهُ قال :كان الحاجب رجلا من أهل العرب» 
وكان بخيلاء وكان لا يوقد نارًا بليل كراهة أن يراها راءِ فيتتفع بضوئهاء فإذا 
احتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بصر بمستضيئ بها أطفآها. 

#ه وقيل: كان مروان بن أبى حفصة من أبخل الناس» فخرج يريد 
المهدىء, فقالت له امرأته: مالى عليك إن رجعت بالجائزة ؟ 

ع 3 ِ 4 8 

قال: إن أعطيت مائة ألف درهم) أعطيتك درهماء فاعطى ستين ألف 

درهم. فأعطاها أوعة دوائق. 


))18١57( حسن: رواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب» وحسنه الآلباني في الصحيحة‎ )١( 
.0"١49( وصحيح الجامع‎ 
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> فصل في فضل الإيثاروبيانه 

به اعلم أن السخاء والبّخل درجات: 

فأرفع درجات السخاء الإيئار» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشد درجات البخلء أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة. 

فكم من بخيل يمسك المال» ويمرض فلا يتداوى» ويشتهى الشهوة 
فيمنعه منها البخل. 

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة؛ وبين مَن يؤثْر على نفسه مع 
الحاجة» ... فالأخلاق عطايا يضعها الله َكنم حيث يشاء. 

وليس بعد الإيثار درجة فى السخاء. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب 
رسو ل الله وك بالإيشارء فقال: #ومؤْئْرُوت عل أشي وَلوْكَانَ م 
خَصَاضة 136 .كان سيب نزول ل الآية"" ققة أى طالعة نينا اترذلك 
الرجل المجهود بقوته وقوت صبيانه» ... وحكايته مشهورة. 

1 53 1 و 
واستشهد باليرموك عكرمة بن أبى جهل» وسهيل بن عمروء والحارث 
و 

ابن هشام» وجماعة من بنى المغيرة» فاتوا بماءٍ وهم صرعىء فتدافعوه 
(أي: دفعه كل واحد إلى أخيه) حتى ماتوا ولم يذوقوه. 

أتى عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدأ 
ببذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه» فقال: ابدأ بهذاء وكل منهم يُؤْيْر 
الآخر على نفسه بالشربة» فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر مهم خالد بن 


(1) سورة الحشر: الآية: (8). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (4889) كتاب التفسير» ومسلم )7١94(‏ كتاب الأشربة. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الواللاال ني اقم 
وو اع اتى ارال نن لمحا 4ه رأس شاةة. فقال: لاقي 
سسا سي 
8 خوج عبد اين جع إلى شع نه ل على نلو اغا 
0-7 5 الها تومي انه قرصًا 5227 الا 
فأكله» وعبد الله ينظر فقال: يا غلام! كم قوتك كل يوم ؟ قال: ما رأيت» 
قال: فلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال: ماهى بأرض كلاب» جاء من مسافة 
بعيدة جائعًا فكرهت رده قال: فما أنت صانع ؟ قال: أطوى يومى هذاء 
فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء وهذا أسخى منى» فاشترى 
الحائط وما فيه من الآلات» واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. 
معدودة لا تكفيهم فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكل. 
فلما رفع الطعام» إذا هو بحاله» لم يأكل أحد منهم شيئًا إيثارًا لأصحابه'"”. 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 
من حكايات الأسخياء 2 


ب قد صم عن النبى يَيِةٍ أنه كان أجود بالخير من الريح المُرْسَلة""© 
وأنه ما سكل شيئًا قط فقال: ل". وأن رجلا سأله. فأعطاه غنمًا بين جبلين» 
فأتى الرجل قومه. فقال: يا قوم: أسلمواء فإن محمدًا يعطى عطاء من لا 
بخن الف 0 

وقيل: كان لعثمان على طلحة وَلِيهَا خمسون ألف درهم؛ فخرج إلى 
المسجدء فقال له طلحة: قد تبياً مالك فاقبضه. فقال: هو لك يا أبا محمد 
معونة على مروءتك. 

وجاء أعرابى إلى طلحة., فسأله» وتعرّف إليه برحم. فقال: إن هذه 
الرحم ما سألنى بها أحد قبلكء فأعطاه ثلاثماتة ألف درهم. 

وقال عروة: رأيت عائشة يُِكُهَا تقسم سبعين ألفاء وهى ترقع درعها. 
قالت: يا جارية على فطورى. فجاءتها بخبز وزيت: فقالت لها أم درة: أما 
استطعت فيما قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحمّا نفطر عليه! ؟ 
داره التى فى السوق بتسعين ألف درهم., فلما كان الليل» سمع بكاء أهل 
خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء ؟ قالوا: ييكون على دارهم؛ قال: يا غلام: 
ائتهمء فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5) كتاب بدء الوحي» ومسلم (75108) كتاب الفضائل. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (1075) كتاب الأدب» ومسلم )77١١(‏ كتاب الفضائل. 
() صحيح: رواه مسلم )77١7(‏ كتاب الفضائل. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وّصف لى لبن البقرء فابعث لى بقرة 
أشرب من لبنها. فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية التى كانت 
ترعى فيها لك. 

ودخل على بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد فى مرضه. فجعل 
يبكى: فقال: ما شأنك ؟ قال: على دين قال: كم هو ؟ قال: خمسة عشر 
ألف دينار» أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهى علىّ... وجاء رجل إلى 
معن فسأله. فقال: يا غلام: ناقتى الفلانية وألف دينار» فدفعها إليه وهو لا 
يعرفه. وبلغنا عن معن أن شاعر أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه» فقال 
لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستان فعرّفتى» قال: فلما دخل عرف 
فكقت الشافو ينا على خسبة) وألقاعها ف الماء الى يدها البينعان فلجا 
بصر معن بالخشبة» أخذهاء فإذا فيها مكتوب: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجنى فمالى إلى معن سواك شفيع 

فقال: مَن صاحب هذه ؟ فدعا الرجلء فقال له: كيف قلت ؟ 

فقاله» فأمر له بعشر يدر" فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه 
فلما كان اليوم الثانى أخرجها من تحت البساطء وقرأ ما فيها ودعا الرجل» 
فدفع إليه مائة ألف درهم أخرىء فلما أخذها الرجلء خاف أن يعود 
فيستعيدها منه» فخرج»ء فما كان اليوم الثالث» قرأ ما فيهاء فدعا الرجل 
فطلب فلم يوجد. فقال معن: حق على أن أعطيه حتى لا يبقى فى بيت مالى 
درهم ولا دينار. 


)١(‏ بِدَر: جمع 'بَدْرَة) وهو كيس فيه مقدار من المال يتعامل به؛ ويقدم في العطاياء ويختلف 
باختللاف العهود. (المعجما رص 05 


فعص الزاهدين والزاهدات 
ص الزاهدين و 


ومرض قيس بن سعد بن عبادة؛ فاستبطأ إخوانه. فقيل له إنهم 
يستحيون مما لك عليهم من الذَّينَ. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من 
الزيارة» ثم أمر مناديّاء ينادى: من كان عليه لقيس حق» فهو منه فى جل» 
قال: فانكسرت درجته بالعشى لكثرة من عاده (زاره). 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمائة ألف درهم؛ فبكى» 
فقال سعيد: ما يُبكيك ؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلكء فأمر له 
بانة الك أ كار 


احر لف رو م در 
0 7 ةر 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص )7507-0١‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


بيان في مدح المال |.<ةه 


قلودها أفدالبيال لاثم لذاته وا ولق أن تملس" لاسييب القوضيل الى 
مصالح الدين والدنياء وقد سمّاه الله تعالى خيرّاء وهو قوام الآدمى. 

قال الله تعالى فى أول سورة النساء: 9# ولا ونوا السَمهاء ملك الى جَعَلألنَه 
لَكْقمًا 74 وقال سعيد بن المسيب ييَدَْئَهُ: لا خير فيمن لا يريد جمع المال 
يد داب 1 ب سكيع انق نوعط ريصيف ومع سق 
وقال أبو إسحاق السبيعى: كانوا يرون السعة عونا على الدين. 

وقال سفيان: المال فى زماننا هذا سلاح المؤمنين... 

وحاصل الأمر؛ أن المال مثل حية فيها سم وترياق» فترياقه فوائده. 
وغوائله سمه فمن عرف فوائده وغوائله؛ أمكنه أن يحترز من شرهء 
ويستدرٌ من خيره. 

به أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 

أما الدنيوية» فالخلق يعرفونهاء» ولذلك تهالكوا فى طلبها. 

وأما الدينية» فتنحصر فى ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ينفقه على نفسه. إما فى عبادة» كالحج والجهاد؛ وإمافى 
الاستعانة على العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات 
المعيشة؛ فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة» 
وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به» فهو عبادة» فأخذ الكفاية من الدنيا 
للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية» ولا يدخل فى هذا التنعّم والزيادة 


.)0( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
على الحاجة. فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

النوع الثانى: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام 

أحدها: الصدقة» وفضائلها كثيرة ومشهورة. 

القسم الثانى: المروءة» ونعنى بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف 
فى ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلكء وهذا من الفواتد الدينية» إذبه يكتسب 
العبد الإخوان والأصدقاء. 

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء» وثلب 
السفهاء» وقطع ألسنتهم, وكّف شرهم., فهو من الموائد الدينية» وهذا لأنه 
يمنع المغتاب من معصية الغيبة» ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التى 
تحمل فى الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. 

القتسم الرابع: ما يعطيه أجرًا على الاستخدام؛ فإن الأعمال التى 
يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته. 
وتعدن عليه سالك الأخيرة بالفكر وا لتذكن اللليق هما أعلئ كتامنات 
السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه. فكل ما 
يتصور أن يقوم به غيرك» ويحصل بذلك غرضكء فإن تشاغلك به غبن» 
لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر 
والفكر أشد. 

النوع الثالث:ما لا يصرفه الإنسان إلى معين» لكن يحصل عليه به خيرًا 
عامّاء كبناء المساجد. والقناطرء والوقوف المؤبدة» فهذه جملة فوائد المال 
فى الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الإخلاص من ذل السؤال» 
وحقارة الفقرء والعز بين الخلق. والكرامة فى القلوب. والوقار. 


4 قصص الزاهدين والزاهدات 

به وآأما غوائل المال وآفاته» فتنقسم أيضًا إلى دينية ودنيوية: 

أما الدينية فثلاث فئات 

الأولى: أنه يَجَِرٌ إلى المعاصى غالبّاء لآنه من استشعر القدرة على 
المعضية انحتتك ذاعتة إليها: 

والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصى» ومتى يئس الإنسان 
من المعصية؛ لم تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجد. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك. 
وإن صبر لقى شدة فى معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من فتنة 
الضراء. 

الثانية: أنه يتحرك إلى التنعٌم فى المباحات» حتى تصير له عادة وإلقاء 
فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم 
الشبهات» ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق» لأن من كثر ماله خالط 
الناس» وإذا خالطهم لم يَسْلَم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة؛ وكل ذلك 
من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة: وهى التى لا ينفك عنها أحدء وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله 
تعالى» وهذا هو الداء العضالء فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى» والتفكير 
فى جلاله وعظمته؛ وذلك يستدعى قلبًّا فارعًا. وصاحب الضيعة يمسى 
ويصبح متفكرًا فى خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم» ردص 2 
منازعة شركائه فى الحدود والماء» وأعوان السلطان فى الخَّراجٍ والأجراء 
على التقصير فى العمارة ونحو ذلك. وصاحب التجارة يمسى ويصبح 
متفكرًا فى خيانة شريكه» وتقصيره فى العمل» وتضييعه المال..وكذا سائر 


قصص الزاهدين والزاهدات 
أصقاك المال» حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر فى كيفية 
حفظه. وفى الخوف عليه. ومن له قوت يوم بيوم فهو فى سلامة من جميع 
ذللكة وهذا شوى ما رقاسيه أريات الأمواال ق الدنياء من الشوفة و الممزن 
والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه. وصرف الباقى إلى 
الخيرات» وما عدا ذلك سموم وآفاك 7. 


مدر 
ار حيمر 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين (ص 57 55-7 7). 
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تحريم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر في السؤال 

اعلم: أنه قد ورد فى السؤال أحاديث فى النهى عنه» وفى الترخيص فيه. 

أما الترخيص: فكقوله يَكِِ: « رُدُوا السائل ولو بظِلف مُحرّق )0". 

ولو كان السؤال حرامًاء لما جاز إعانة المعتدى على عدوانه.... 
والإعطاء إعانة. 

وأما أحاديث النهى عن السؤال: فروى ابن عمر وكا : قال: قال رسول 
الله يَكةِ: « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يَلقى الله يكلا وليس فى وجهه مزعة 
لحم)”". 

وفيهما أيضًا: أنه يك ذكر التعفف عن المسألة فقال: ١‏ اليد العليا خير من 
اليد السفلى ». واليد العليا المعطية» والسفلى السائلة”". 

وفى حديث ابن مسعود ؤَلكه: أنه يِل قال: « من سأل وله ما يُغنيه 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو كدوحًا فى وجهه ا 

وكشف الغطاء فى هذا أن نقول: السؤال فى الأصل حرام, لأنه لاينفك 


عن ثلاثة أموو: 

)١(‏ صحيح: رواه النسائي؛ وأحمد, ومالك» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟ك١٠ه8).,‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخاري )١474(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )١١50(‏ كتاب الزكاة. 

(9) متفق عليه: رواه البخاري )١475(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )٠١7(‏ كتاب الزكاة. 

(1) صحيح: رواه أحمد وأبو داود» والترمذي, والنسائي» وابن ماجه» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (1719/9). 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 

أحدها: الشكوى. 

والثانى: إذلال نفسه» وما ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. 

والثالث: إيذاء المسؤول غالبًا. 

وإنما يباح السؤال فى حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من 
الضرورة:... أما المضطرء فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه مونًا أو 
مرضًاء وكسؤال العارى الذى ليس له ما يواريه. 

وأ العام عاد بي ير كز وستة و كميدي كيان القان 
فهو يتأذى بالبرد تأذيّا لا ينتتهى إلى حد الضرورة؛ فكذلك من يقدر على 
المنتئ لكو رطقل معو لنذالاتيسال لخر كردم ركوس وه 
ا ل ل 0 
وكذلك إذا سأل المّحمل من هو قادر على الراحلة. 

وينبغى فى مثل هذه المسألة أن يُظهر الشكر لله تعالى» ولا يسأل سؤال 
محتاجء بل يقول: أنا مُسَعْنٍ بما أملكه. وإنما النفس تطالبنى» فيخرج بهذا 
عن حد الشكوى لله تعالى. 

وينبغى أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذى لا ينقص بذلك فى عينه 
أو السخى الذى أعد ماله للمكارم» فيخرج بذلك من الذل. وإن أخذ ممن 
يعلم أنه إنما أعطاه حياءً» لم يَجَرْ له الأخذ. ويجب رَدْه إلى صاحبه. 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه؛ من بيت يكنه» وثوب 


يسك ره وطعام يقيمه"" . 


لحم <ونة 7 07 
ل كي كم 


.)948-195 مختصر منهاج القاصدين اص‎ )١( 


قصص الزاشدين والزاهدات 


علاج الحرص والطمع والبُخل |22 


+ اعلم: أن هذا الدواء مُركّبٍ من ثلاثة أركان: 

الصبرء والعلم» والعمل» ومجموع ذلك خمسة أمور: 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة؛ والرفق فى الإنفاق» فمن أراد القناعة 
فينبغى أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه» ويرد نفسه إلى ما لا بد 
منه» فيقنع بأى طعام كان» وقليل من الإدام» وثوب واحدء ويوطن نفسه 
على ذلك» وإن كان له عيال» فيرد كل واحد إلى هذا القدر. 

قال النبى يَيِةِ:ْ «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى فى السر والعلانية؛ 
والقصد فى الغنى والفقرء والعدل فى الرضى والغضب )2"0. 

الثانى: إذا تيسر لدفى الحال ما يكفيه؛ فلا يكون شديد الاضطراب 
لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصّر الأمل» واليقين بأن رزقه لا بد أن 
يأتيه» وليعلم أن الشيطان يَعِدّه الفقر. 

وعن ابن مسعود وَقتّهُ» عن رسول الله يكل أنه قال: (إنَّ رُوِحَ القَدُسٍ 
الى رين لد قن شوت عت نكوي كايا ركسي عجار فيا 
انوا الله وأَجْمِنُوا في الطّلب وَلا يَحولنَ أحَدَكُمُ اسْيَبْطاءٌ الرّرْقٍ أن يَطْلْبَهُ 
بِمَعْصِيَة الله كلم فإنَ الله َعَالَ لا ينال م عِنْدَهُ إلا بطاعَته)””. 


وإذا السيد عند نات كان يعظر الرؤق قنكلا تفي أن يغيطرت قل 


2)١(‏ ع: رواه البزار» وأبو نعيم؛ والطبراني في الأوسط؛ وحسنه الألباني بمجموع طرقه في 
الصحيحة ,))١8٠١17(‏ وصحيح الجامع .)7١46(‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية: وصححه الألباني في صحيح الجامع (6 ٠‏ 00 
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الثالث: أن يعرف ماف القناعة من عز الاستغناء» ومافى الطمع 
والحرص من الذل. وليس ف القناعة إلا الصبر عن الشبهات والفضولء مع 
ما يحصل له من ثواب الآخرة» ومن لم يُؤْيْر عر نفسه عن شهوته» فهو 
ركيك العقل» ناقص الإيمان. 

ا ال ل 0000 51 
والحمقى منهم, ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين» ويسمع 
أحاديثهم. ويُطالع أحوالهم. وتخير ققلة بخ فكاسة أراذل العالميةة أو 
ووو لكا ورا وشح بورج عات لفو اللي [لقاكر والاضاعة 
بالي سيره وأنه إن تنعّم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلًا منه. وإن تنعّم عم بالوطع 
فالعصفور أكثر سفادًا منه. 

الخامس: أن يفهم ما فى جمع المال من الخطرء كما ذكرنا فى آفات 
المال» وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبدًا إلى م من دونه فى 
الدنياء وإلى من فوقه فى الدين» كما جاء فى الحديث أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
«المطروارى فلن قو اشقل وتكم ولاكنطاوا إل قل خواق زنك كيو لد لل 
تَزْدَرُوا ِعْمَة الله عَلَيكُمْ 0 . 

وعماد الأمر: الصبر وقِصّر الأملء وأن يعلم أن غاية صبره فى الدنيا أيام 
قلائل لتمتّع دائم؛ فيكون كالمريض الذى يصير على مرارة الذواء لما يرجو 
هن الشفاءة. 


فأما علاج البخل» فاعلم أن سبب البخل حب المال. 


.)59507( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
091447911 )مص متهاج الفاصين (فن‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 

4# ولحب المال سببان: 

أعنرهينتضث الشهوات التي لاوصول إليها إلا بالمال مع طول 
الأمل» وإن كان قصير الأمل وله ولدء فإنه يقوم مقام طول الأمل. 

الثانى: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو 
اقتصر على ما جرت عادته به» ويفضل معه آلاف. ويكون شيخًا لاولد لى 
ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه. ويعلم أنه إذا 
مات أخذه أعداؤه أو ضاع إن كان مدفوناء وهذا مرض لا يُرجَى علاجه. 

ومثال ذلك رجل أحبٌّ شخصًاء فلما جاء رسوله» أحب الرسول ونسى 
محبوبه واشتغل بالرسولء فإن الدنيا رسول مُبلّعْ إلى الحاجات» فيحب 
الدنانير لذاتهباء وينسى الحاجاتء وهذا غاية الضلال. 

واعلم: أن علاج كل علة بمضادة سيبها. فيعالح حب الشهوات بالقناعة 
والصبر» وطول الآمل بكثرة ذكر الموت. ويعالج التفات القلب إلى الولد. 
بأن من خلقه معه رزقه. وكم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث. 
فليحذر أن يترك لولده الخير» ويَقدّم على الله بشرٌ» فإن ولده إن كان صالحا 
فال كو له وإن كان فامها قاذ تراه ينا سفن نه عل التعامق و جراد 
على سمعه ما ذكرناه فى ذم البخل ومدح السخاء. 

واعلم: أنه إذا كثرت المحبوبات فى الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء 
لعا ل ا صر ري 
ذلك لحاجته فليس ببخيل» والله أعلم!". 


529 
ثم ووم 


قصص الزاهدين والزاهدات 
24 تصنع الزهد 


ب قال الإمام ابن الجوزى كدانه: 

عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد» يرجو بذلك قربة من قلوبهم» وينسى 
أن قلوبهم بيد من يعمل له؛ فإن رضى عمله. ورآه خالصّاء ألفت القلوب 
إليه وإن لم يره خالصًاء أعرض بها عنه. 

ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحم الشرك؛ لأنه 
ينبغى أن يقنع بنظر من يعمل له. 

ومن ضرورة الإخلاص [ألا يقصد] إلفات القلوب إليهء فذاك يحصل 
لا بقصده. بل بكراهته لذلك. 

وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة. وإن لم يطلعوا 
عليهاء فالقلوب تشهد للصالح 0 

فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله؛ فقد مضى العمل ضائعًا؛ لأنه غير 
مقبول عند الخالق» ولا عند الخلق؛ لأن قلوبهم قد التفتت عنه؛ فقد ضاع 
العمل» وذهب العمر! 

فليتق الله العبك» وليقصد من ينفعه قصده. ولا يتشاغل بمدح من عن 
قليل بلَى هو وهم' “- أي: لا ينشغل بمدح الناس فإنهم جميعًا سيموتون 
وي رحلون عن الدنيا-. 


)١(‏ صيد الخاطر (ص )7١54‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


بستان الراهدين 
© وتعالوا بنا لنقطف تلك الثمرات من بساتين الزاهدين. 
- ولنبدأً بالأنبياء والمرسلين (صلوات ربى وسلامه عليهم) ثم 
بأصحاب النبى وَكِةِ ثم بالتابعين لنتعلم من تلك الصفحات التى سطروها 


زهد سليمان ( 832 ) 


عن وهب بن منبه قال: كان لسليمان بن دواد 3 ألف بيت أعلاها 
قوارير وأسفلها حديد فركب الريح يومًا فمر بحراث فنظر إليه الحراث 
فقال: لقد أوتى آل داود ملكًا عظيمًا فحملت الريح كلامه فألقته فى أذن 
سليمان تَلكاْ قال: فنزل حتى أتى الحراث فقال: إنى سمعت قولك وإنما 
مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه»... لتسبيحة واحدة يقبلها الله ون 
خير مما أوتى آل دواد فقال الحراث: أذهب الله همك كما أذهبت همى”" . 

وقال الحسن يَدْلنْهُ فى كتابه لعمر بن عبد العزيز - يصف زهد داود 
وسليمان 22 : 

ولو شئت ربّعت بسليمان بن داود تله فليس دونهم فى العجب؛ يأكل 
غبر الشير وخاصيعه وتطعم املة اللمشكار©. فإدا ست اللبل لسن 
المسوح؛ وغل اليد إلى العنق» وبات باكيًا حتى يُصبح. ويأكل الخشن من 
الطعام. 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد (ص: .)0١‏ 
() الخشكار: ردىء الدقيق. 


قصص الزاهدين والزاهدات لكر 
ومن قبله كان داود صاحب المزامير» وقارئ أهل الجنة» يعمل سفائف 
الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفينى بيعها؟ ويأكل قرص الشعير 


م ال 
>-]| زهد موسى 25م 


وأما موسى 12 فرٌئى خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله» ما سأل 
الله تعالى يوم أوى إلى الظل إلا طعامًا يأكله؛ من جوعه”". 


وهذا عيسى 2ك ذلكم النبى الزاهد العابد. 

وكان عيسى 5 يقول: إدامى الجوع؛ وشعارى الخوفء ولباسى 
الفنوفوصلاق :3 الشناء فرمعارق الشمين ونتراض القمر وداشن 
رخلاى: وظعامى وفاكهتى ما أنقت الأرضء؛ أبيت وليس لى شيء: 
وأصبح وليس لى شىء؛ وليس على الأرض أحد أغنى منى. 

#ه وقال: اجعلوا كنوزكم فى السماء» فإن قلب المرء عند كنزه. 

وقال: يا بنى إسرائيل» تباونوا بالدنيا مهن عليكم: وأهينوا الدنيا 
تكرم عليكم الآخرة» ولا تكرموا الدنيا بن عليكم الآخرة؛ فإن الدنيا ليست 
بأهل الكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتئة والخسارة. 


.)55١ / 5( «صلاح الأمة» / د. سيد العفانى‎ )١( 
.)١71ا/‎ / ”( (؟) حلية الأولياء‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


© وعن وهب. قال:قال الحواريون: يا عيسى. مَن أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما يخشون أن يُميتهم: وتركوا ما علموا أن 
سيتركهم؛ فصار استكثارهم منها استقلالاء وذكرهم إِيّاها فواناء وفرحُهم 
بما أصابوا منها حزنًاء فما عرضهم من ناتلها رفضوه. وما عارضهم من 
رفعتها بغير الحق وضعوه. خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخربت 
بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت فى صدورهم فليسوا يحيونماء يهدمونها 
فيبنون بها آخرتبم» ويبيعونها فيشترون بها ما بقى لهم. رفضوها فكانوا بها 
هم الفرحين؛ ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات» فأحيوا ذكر 
الموت. وأماتوا ذكر الحياة» يُحبون الله ويحبون ذكره.» ويستضيئون بنوره 
ويضيئون به» لهم خبر عجيبء وعندهم الخبر العجيب. بهم قام الكتاب 
وبه قامواء وببم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه عَملواء 
ليسوا يرون نائلًا مع ما نالواء ولا أمانًا دون ما يرجون. ولا خوفا دون ما 


يحذرون”". 


وهاهو سيد الزاهدين وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله يَِةٍ الذى 
عرقت غلية الدنيا وتفرع الفائية فأ أن يقيلها: 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم الدنيا كتابّا طويلًا فيه: أما 
عن دن للقي داو لعو سمت بذ عنام وإته أعزل إلنها احم غفريةة 


,)515 2511 عدة الصابرين (ص:‎ )١( 


قعص الزاهدين والزاهدات 
فاحذرهايا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذل 
من أعزهاء وتفقر من جمعهاء كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه؛ فاحذر 
هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة. وكن أسرٌ ما تكون فيها أحذر ما تكون 
فيهاء سرورها مشوب بالحزن. وصفوها مشوب بالكدرء فلو كان الخالق 
لم يخبر عنها خبرا» ولم يضرب لها مثلًا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت 
الغافل» فكيف وقد جاء من الله ين عنها زاجر» وفيها واعظ. فما لها عند الله 
000008 

ولقد عرضت على نبينا محمد يَلِةِ مفاتيحها وخزائنها”". لا ينقصه عند 
الله جناح بعوضة. فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه. أو يرفع 
ما وضعه مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارّاء وبسطها لأعدائه اغترارّاء 
افقو الغ رؤن يها المتكدو سه أنه اكوم وولاونسني ساستم الاسم 
ِدِ حين شد على بطنه الحجره والله ما أحدٌ من الناس يُسط له فى الدنياء 
فلم يخف أن يكون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقله. وعجز رأيه وما 
أمسك عن عبد فلم يظن أن قد ير له فيهاء إلا كان قد نتقص عقله وعجز 


ع 
رأيه", 


)١(‏ والحديث عن أبى مويهبة فى حديث النبى يل فى المرض الذى توف فيه واستغفاره 
لأهل البقيع وفيه: «إنى قد أعطيت مفاتبح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة..» والحديث 
أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 584)) والحاكم فى المستدرك (5/ 205:66: وقال: صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الدلائل (17/ )»١17772177‏ والدارمى فى سننه 
(/8» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ 5 5)» رواه أحصد والطبرانى بإسنادين ورجال 
أحدهما صحيح. 

(؟) ممختصر منهاج القاصدين (ص: /52482:5772). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
هكذا كانت حيانه عد |م< 


#ة وتأمل معى كيف كانت حياة سيد ولد آدم كَلِ. 

ففى الحديث الذى رواه مسلم عن النعمان بن بشير ذَلْقكَا قال: ذكر 
عمر بن الخطاب لَه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول 
الله يية يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدقل''' ما يملا به بطنه. 

#ة وفى الصحيحين عن عائشة فقهَ] قالت: ما شبع آل محمد يَِةٍ من 
خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض"*". 

وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة 2َكَآ أنها كانت تقول: والله يا 
انن أعدى تاكن لطر إلئ الواذ لقع الولال قم الوبلؤل ثلؤقة أهلة فى 
موري رما اركذ ل جنات رسوان انه اذام ات الجت كي تهنا قنان 
يُعيشّكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء, إلا أنه قد كان لرسول الله يك 
جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يُرسلون إلى رسول الله يله من 
أجانها فيومي 8 

## وعن عائشة ذَقكَآ قالت: دخلت على امرأة من الأنصار» فرأت 
فراش رسول الله يَتِْدِ عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعثت إلى بفراش 
حشوه الصوف» فدخل على رسول الله يَكِةِهِ فقال: «ما هذا؟» فقلت: فلانة 
الأنصارية دخلت علىّ» فرأت فراشك. فبعثت إلىّ بهذا. فقال: «رٌدّيه؛ فلم 
(١)الدقل:‏ ردىء التمر. 
(؟) متفق عليسه: رواه البخارى (2515) كتشاب الأطعمة:؛ و(1455) كتاب الرقاق» ومسلم 

(540) كتاب الزهد والرقائق. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (5409) كتاب الرقاق» ومسلم (41/7؟) كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات سآ 
أردّهء وأعجبنى أن يكون فى بيتى» حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال: «يا 
عائشة. رديه والله لو شكتء لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة)”2". 

؛ وعن عبد الله بن مسعود ذَلِتَُ قال: نام رسول الله كه على حصير 
فقام وقد أثر فى جنبه» قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً» فقال: «مالى 
وللدنيا؟ ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)”". 

#ه بل كان النبى يل يكثر من هذا الدعاء - كما فى الصحيحير: - أنه ون 
كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتًا»”".. أى: ما يسد الرمق. 

بل تأمل معى هذا المشهد الجليل. 

- ففى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى هريرة ذَلتَهُ قال: خرج رسول 
الله يك ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعُمر ذَليَاء فقال: «ما أخرجَكما 
من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأناء والذى 
تن بيدة لأخرجى الذى اعرجكما» توه قاماعة ونان رج من 
الأنصار» فإذا هو ليس ف بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبًّا وأهالا. فقال 
لها رسول الله يَدَهِ: «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب لنا الماءء إذ جاء 
الأنصارىء فنظر إلى رسول الله يئِِ وصاحبيه» تُّم قال: الحمد لله ما أحدٌ 
اليوم أكرم أضيافًا منى» فانطلق فجاءهم بعذق فيه يُسرٌ وتمرٌ ورُطبٌ» فقال: 
كُلُواء وأخذ المُدية» فقال له رسول الله يكِ: «إياك والحلوب» فذبح لهمء 


)١(‏ رواء أحمد بسندٍ صحيح. 

(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذى (/779/7) كتاب الزهدء وابن ماجه )5٠١9(‏ كتاب الزهدء 
وصححه الألبانى ينه فى صحيح الجامع (0774). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (1470) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١55(‏ كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
تأكلرافى الكناة ومق ذلك الحلاق وقتويو اه .قله أنشيعر ا ؤرووا قالورسول 
لله بَكِ لأبى بكر وعمر ظَْيتَا : «والذى نفسى بيده. لتُسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع, ثم لم ترجعواحتى أصابكم هذا 
النعيم)'" '". 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عمرو بن الحارث أخى 
جُويرية بنت الحارث أم المؤمنين كلا » قال: «ما ترك رسول الله ويد عند 
موته دينارًا ولادرهماء ولا عبدّاء ولا أمة» ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التى 
كان يركبهاء وسلاحه» وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة»". 

© وكيف لا يكون هذا هو حال النبى كَل وهو الذى قال - كما فى 
الفحعين: الو كان لى نكل جد دهت لمترق الاتد عن كؤاكا ليان 
وشفدى ننه نو الاق ارس لي 

© بل وفى الصحيحين عن عائشة 92 » قالت: توق رسول الله يكل 


2) 


ودرعه مرهونة عند يهودى فى ثلاثين صاعا من شعير 


)١(‏ قولها: ايَستَع[ْب» أى: يطلب الماء العذب» وهو الطيب . و« العِذّق)» بكسر العين وإسكان 
الذال المعجمة: وهو الكياسة» وهى الخضة . و«المّدية) دخ بضم الميم وكسرها: هى السكين. 
و#الحلُوب» ذات اللبن. ل ل ا يي ل 
والله أعلم . وهذا الأنصارى الذى أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان لَه يليك كذا جاء مبيئًا فى رواية 
الرمذى وغيره. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )7١78(‏ كتاب الأشربة. 

() صحيح: رواه البخارى (71779) كتاب الوصايا. 

(4؛) متفق عليه: رواه البخارى (779) كتاب فى الاستقراض وأداء الديون» ومسلم (491) كتاب 
الزكاة. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (917؟) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )١107(‏ كتاب المساقاة. 


فعس الزاهدين والزاهدات 

وفى الصحيحين عن عائشة ضَفْكَاء قالت: توفى رسول الله َكِةِ وما فى 
بيتى من شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير فى رفٌ لى» فأكلت منه حتى طال 
عار فكلتة ففنى 7 . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/041؟) كتاب فرض الخمسء ومسلم (741/7) كتاب الؤزهد 
والرقائق. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


6 | 


زهد الصحابة والتابعس دض << 


اقتدى الصحابة الكرام ومّن تبعهم من التابعين برسول الله وَئةٍ في 
الزهد كما اقتدوا به في سائر أحواله» وكانوا أمثلة حيةً للإسلام فما ظهر 
فيهم زهد المتصوفة لقوة يقينهم وسلامة منهجهم. 

عن أنس ذَكْتهُ قال: «رأيت عمر وهو يومئذٍ أمير المؤمنين» وقد رقع بين 
كتفيه برقاع ثلاث» لبد بعضها على بعض». 

عدن دده وو لانن عورا أ نري ا كلق توعان ويا 
ممشقان من كتان» فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ يتمخط أبو هريرة في 


6 


الكتان لقد رأيتني وإني لخب فيما بين منبر رسول الله بَكِةِ وحجرة عائشة من 
الجوع مغشيًا عليَ فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي» يرى أن بي 
الجنون وما هو إلا الجوع”". 

ومن نقالقايى قي ا أن رسول الله يي كان إذا صلى بالناس يَخِرْ 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة - وهم أصحاب الصّفة- حتى 
يقول الأعراب هؤلاء مجانين - أو مجانون- فإذا صلى رسول الله يك 
انصرف إليهم فقال: الو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة 


وحاحة)2000 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (17/ 07 ؟1) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» والترمذي (515/9؛ 
)١1١17‏ كتاب الزهد. 

(؟) رواه الترمذي (518/9؟) الزهد. وصححه الألبان في صحيح الجامع (60776). 

(") الزهد والرقائق / للإمام ابن المبارك (ص .)١5‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


زهد أبى بكر الصديق 5( 


افع ربدي ار قوداة رامسم نان دلرو مداء رعسل 
فلما أدناه من فيه - فمه - بكى» وأبكى مَنْ حوله. فسكت وما سكتواء ثم 
عاد فبكى حتى ظنوا أن لاية .روا على مساءلته» ثم مسح وجهه وأفاق» 
فقالوا: ما هاجك على هذا البكاء؟ قال: كنتٌ مع النبى يَكِدِهِ وجعل يدفع 
عنه شيئّاء ويقول: «إليك عنى, إليك عنى» ولم أر معه أحدّاء فقلت: يا 
رسول الله» أراك تدفع عنك شيئًاء ولا أرى معه أحدًا؟ قال: «هذه الدنيا 
تمثلت لى بما فيهاء فقلت لها: إليك عنى» فتنحت وقالت: أما والله لئن انفلت 
منى لا ينفلت منى من بعدك» فخشيت أن تكون قد لحقتنىء فذاك الذى 
أبكانى)0. 


د كان وَلِينَهُ متواضعًا فى الله» خشن العيش» خشن المطعم» شديدًا فى 
ذات الله يرقّع النوب بالأدم - الجلد - ويحمل القربة على كتفيه؛ مع 
عظيم هيبته» ويركب حمارًا عريّاء والبعير مخطومًا بالليف» وكان قليل 
الضحك لا يمازح أحدًاء وكان نقش خاتمه: ١كفى‏ بالموت واعظا يا 
عمر)”". 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الحاكم فى المستدرك (4/ 4 5*) وأعله الحافظ الذهبى فى التلخيص فقال: 
عبدالصمد تركه البخارى وغيره» وضعفه الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
(6/ اق © 0) وضعقه الألباق كل فى السلسلة الضعيفة (481/8) وقال:ضعيف تجدًا: 

(؟) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (8/ 715). 


قصص الزاهدين والزاهدات 

ولماتولى الخلافة» قال: «لا يحل لى من مال الله إلا خلتان» حلة 
للشتاء وحلة للصيفء وقوت أهلى كرجل من قريش ليس بأغناهم, ثم أنا 
رجل من المسلمين!!). 

قال ابن الجوزى فى مناقب عمر: قال عبد العزيز بن أبى جميلة: أبطأ 
عمر بن الخطاب ذَِيكَهُ جمعة بالصلاة ة فلما خرج صعد المنبر» واعتذر إلى 
الناس فقال: (إنما حبسنى قميصى هذا لم يكن لى قميص غيره كان يُخاطء 
أبيض» لا يجاوز كمه رسغ كفيه'". 

© وعن حميد بن هلال أن حفص بن أبى العاص كان يحضر طعام 
وا وود 
ا و اه 
من زبيب فيقذف فى سَعنء ثم يُصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ 
فقال: إنى لأراك عالمًا بطيب العيش. 

فقال: أجل والذى نفسى بيده لولا أن تنتقص حسناتى لشاركتكم فى لين 
نكن 3 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعامًا طيبًا كان أقوى لك على الحق؟ 
فقال: إنى تركت صاحب”” على جادة؛ فإن تركت جادتهماء فلن أدركهما 
)١(‏ الطبقات لابن سعد )509١/7(‏ وإسناده صحيح. 


(؟) الطبقات لابن سعد (7/ )7١7‏ بسندٍ رجاله ثقات. 
() يعنى: النبى يكل وأبى بكر 5ه 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فى المنزل». 


وكان فى عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسودٌ جلده. 
ويقول: «بئس الوالى أنا إن شبعت والناس جياع!!)... لله درّكَ يا عمر. 


وصدق من قال: 
يارافعًارايةالشورى وحارسها 
رأى الجماعة لا تشقى البلاد به 
إن جاع الخليفة فى شدة قوم شركتهم 
دوع العكيفة والسشها بقع 
فمن يبارى أبا خنيض وشيرنه 
يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال 
ازاةغدوا قوسا فالمنطلمون نه 
كناك أخلاقه كانت وما 


جزاك ربك خيرًا عن مُحبّيها 
رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها 
الجوع أو تنجلى عنهم غواشيها 
منزلة فى الزهد سبحان موليها 
أو من يحاول للفاروق تشبيها 
لها من أين لى بثمن الحلوى فأشريها 
أولى فقومى لبيت المال رُدّيها 
مهديك بعد البوة أعلاق تخاكينا 


قال الحسن البصرى: «رأيت عثمان نائما فى المسجد حتى جاءه المؤذن 
فقام: فرأيت أثر الحصى على جنبه)”". 
وكان ذَْكَهُ - وهو خليفة - يحمل حزمة الحطب على عاتقه. 


اجا يا 2 7 3 
وب نت مركي كير 


.)658/5( ريسلا)١(‎ 


[] قصص الزاهدين والزاهدات - 


زهد على بن أبى طالب 20> أ 


لما بكت الدنيا عليه» اشتاقت وضحكت الآخرة إليه. 

كان يعجبه من اللباس ما خشنء ومن الطعام ما جشب -أى ما غنظ -. 

هذا الذى كان يقف وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه؛ وقد مثل 
فى محرابه قابضًا على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» 
وهو يقول: يا دنيا أبى تعرّضت؟! أم بى تشوّقت؟! هيهات عَرّى غيرى» قد 
بنتك ثلانًا لا رجعة لى فيك» فعمرك قصير» وعيشكِ حقير» وخطرك كبير» 
أو من قلة الزاد» وبعد السفر ووحشة الطريق. 

كان لَه يقول: العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال» العلم يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين 
يدان ماء 

وقال ؤَليتهُ: «إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل: فأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحقء» وأما طول الأمل فيتسى الآخرة» ألا وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب, وغدًا حساب ولا عمل) ©. 


(أضغة 15/13 


قصص الزاهدين والزاهدات 


»| سعد بن أبى وقاص ذَلَكَهَ وزهده فى الدنيا 


نه روى مسلم وأحمد عن أبن سعد أنَّ أباه سعدًاء كان فى غنم له» فجاء 
ابنه عمر» فلما رآه قال: أعوذ بالله من شرٌ هذا الراكب». فلما انتهى إليه» قال: 
يا أبتٍ أرضيتٌ أن تكون أعرابيًا فى غنمك. والناسٌ يتنازعون فى الملك 
بالمدينة» فضرب صدر عمر» وقال: اسكتء فإنى سمعتٌ رسول الله عَكئِهِ 
يقول: (إِنَّ الله كين يحب العبد التقى الغنى الخفى)2". 


«)جف رود يج 
م لمكم 


ل" 


)١(‏ صححيس: روأه مسلم (9716؟) كتاب الزهد والرقائق. 


ا 01 قصص الزاهشدين والزاهدات 


عبد الرحمن بن عوف ذََتَهُ. .. وزهده فى الدنيا ‏ أت 


روى البخارى عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: أن عبد الرحمن بن 
عورف يت أنى بطعام؛ وكان صائماء فقال: قل مصعب بن عمير كه وهو 
خير منى كُمَن فى بُردة» إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطى رجلاه بدا - 
أى ظهر- رأسه وقتل حمزة لَه وهو خير منى» ثم بُسط لنا من الدنيا ما 
بُسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد 
عُجّلت لناء ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام. 

د وعة عبد الرحمن ين أزهر آن عمان اشكى عافاء فدعا حمران 
فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدى. كيو لطا حيراه الى ده 
الرسدى فقال*الشرق: قال: وما ذاك؟ قال: إن نان قد كتين لق العيمض 
بعده. فقام بين القبر والمنبر» فدعاء فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياى 
هذا الأمر, فأمتنى قبله. فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله ”". 

© قال الذهبى: من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف: عزله نفسه 
فرعا لأس رقت الشورف» واعتيا زه الامدمن اشاوبة اهل الكنم لعن 
فنهض فى ذلك أتم نبوض على جميع الأمة على عثمان» ولو كان محابيًا 
فيهاء لأخذها لنفسه. أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه: سعد بن أبى 


(١)سير‏ أعلام النبلاء /١(‏ 84). 
(؟)السير (657/1). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أبوعبيدة بن الجراح يك وزهده فى الدنيا 


وها هو أبو عبيدة ذَْتَهُ لا تستطيع الدنيا أن تصل إلى قلبه بحال من 
الأحوال؛ فهو - إن كان - يعيش على الدنيا بجسده إلا أن روحه تسرح فى 
جنة الرحمن. فهو لا يريد سواها. 

يرسل إليه عمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار» وقال 
لرسوله: «انظر ما ب يصنع»)» فقسمها أبو عبيدة» فلما أخبر عمر رسوله بما 
صنع أبو عبيدة بالمال» قال: «الحمد لله الذى جعل ف الإسلام من يصنع 
هذا!) 00 

ولما قدم عمر الشام, تلقاه أمراءٌ الأجنادٍ وعظماءٌ أهل الأرضء فقال 
عمر: «أين أخى؟» فقالوا: مَن؟ قال: «أبو عبيدة». قالوا: يآأتيك الآن. فجاء 
على ناقة مخطومةٍ بحبل» فسلم عليه» فقال عمر للناس: «انصرفوا عنا!)» 
وسار مع أبى مداع منزله فنزل عليه فلم ير فى بيته إلا سيفه وترسه. 
فقال عمر: «لو اتخذت متاعا» فقال أبو عبيدة: ايا أمير المؤمنين» إن هذا 
سيبلغنا المقيل)”". 

وفى رواية أن عمر قال: «اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة» فقال له: 
«وما تصنع عندى يا أمير المؤمنين؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علىّ!). 
ودخحل عمر فلم يرف البيبت شيئًا فقال: أي متاغعاك لا أرئ إلا يداه 
1 أفيز! أفمدك طعام؟ فقام اوعية الصن 
(1) طبقات ابن سعد (6/ 7 4). 


(؟) الإصابة (5/ »)١١‏ وأسد الغابة (/ 45) 
(") القربة الخّلق. 


١١ 3‏ قصص الزاهدين والزاهدات 


جونة”" فأخذ منها كسيرات» فبكى عمرء فقال له أبو عبيدة: قلت لك: إنك 


ستعصر عينيك على يا أمير المؤمنين! يكفيك من الزاد ما بلغك المحل!! 
فقال عمر: (غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة»!", 


كا زهد عائشة 95 


© عن عائشة ضنَا قالت: ما شبعت بعد النبى يَكِةِ من طعام إلا ولو 
شئت أن أبكى لبكيت» وما شبع آل محمد يَكةِ حتى فبض. 

وعن عروة عن عائشة - رحمها الله- قال: رأيتها تقسم سبعين ألقًا وهى 
ترقع درعها'". 

© عن عروة بن الزبير وكا قال: «ما كانت عائشة أم المؤمنين تستجد 
ثوبًا حتى ترقع ثوبها وتنكسه'"'. قال: ولقد جاءها يومًّا من عند معاوية 
ثمانون ألماء فما أمسى عندها درهم, قالت لها جاريتها: فهلا اشتريتٍ لنا 
منه لحمًا بدرهم؟. قالت: «لو ذكرتنى لفعلت»””. 


سلمان الفارسى ذَلكَهَ وزهده فى الدنيا 


قال النعمان بن حميد: ادخلت مع خالى على سلمان بالمدائن - وهو 


)١(‏ السلة المستديرة. 

)١(‏ نقلا من صلاح الأمة/ د. سيد حسين (ص )017-01١4‏ بتصرف. 

() الزهد للإمام أحمد (ص5١5).‏ 

(4) تنكسه: تلبسه منكسًا أي: ما كان داخلًا مستترا منه يصبح من الظاهر وما كان ظاهرًا يصبح 
باطنًا. 

(5) الترمذي )١178١(‏ وهذه زيادة من كتاب رزين» وله شواهد في الصحيحين, وانظر الزهد لوكيع 
1لا 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 
أميرٌ عليها - فسمعته يقول: أشترى خوصًا بدرهمء فأبيعه بثلاثة دراهم 
فأعيد درهمًا فيه» وانفق درهمًا على عيالى. وأتصدّق بدرهم» ولو أن عمر 
نهانى عنه ما انتهيت») 27 

وقال الحنو : كاةعطاءسلها نس الاق+ كان عل ثلاثين العامة 
الناس؛ يخطب ف عباءة» يفرش نصفهاء ويلبس نصفهاء وكان إذا خرج 
عطاؤه أمضاه؛ ويأكل من سفيف يديه» 065 

وعن ثابت» عن أنس قال: دحل سعد وابن مسعود على سلمان عند 
الموت» فبكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله كولم 
نحفظه. قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». 

قال ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهمًا نفيقة كانت 


ع0 


لقد كان (مصعب) قبل الإسلام هو أنعم فتيان مكة» فلم يكن هناك من 
يلبس مثل ثيابه ولا يضع مثل عطره حتى إنه كان إذا مرّ من طريق وجاء 
بعده أناس قالوا: لقد مر مصعب بن عمير من هذا الطريق - مما يجدون من 


عطره الجميل -40) 


.)75١؟6/5(‎ ةباصإلا)١‎ 

(؟) الحلية .)١98/5(‏ 

(") رواه ابن ماجه؛ والحاكم (7/717//4) وصححه ووافقه الذهبي. 
(4)صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين للمصنف .)577/1١(‏ 


5: لع قصص الزاهدين والرّاهدات 
3 وفى الصحيحين عن خباب بن الآرت أنه قال: 
ماعنا مع النبى يل نريدٌ وجه الله فوقع أجرّنا على الله فمنّا من مضى 
لم يأخذ من أجره شيئًا. مدي القيساين عدين دل يوم أنه ودر لك زم 
فكنا إذا غطينا مها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل 
على رجليه شيئًا من إذخرء ومنا من أينعت له ثمرتّةٌ فهو يهدبها. 


... وزهده فى الدنيا ‏ << 


ولعل أبلغ كلمة تصف زهده ذَيتَهُ هى تلكم الكلمة التى قالها جابر بن 
عبد الله وَإفَا حيث قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به 
إلا عبد الله بن عمر. 

قال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلى بالعلم 
كله. فكتب إليه: إن العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف 
الظهر من دماء الناس» خميص البطن من أموالهم؛ كاف اللسان عن 
أعراضهم. لازمًا لآمر جماعتهم, فافعل". 

وعن مجاهد؛ عن ابن عمر» قال: لا يصيب عبد * شيئًا من الدنيا إلا نقص 
من درجاته عند الله وْقْ وإن كان عليه كريمًا»). 

وعن عمر بن ميمون» عن أبيه قال: قيل لعبد الله بن عمر: توفى فلان 
الآنصارى. قال: يَدَرَنهُ. فقال: ترك مائة ألف: قال: لكن هى لم تتركه”". 


.)777 /5( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)54١7/1١( صفة الصفوة‎ )0( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ابن عمرو ذََكَا... وزهده فى الدنيا 


وهذه صفحة مضيئة من زهد هذا الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ذَلِيكهها. 

كان مثالا عظيمًا للقوة فى العبادة وكثرة الاجتهاد فى الطاعة. 

عن أبى عبد الرحمن الحبلى؛ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة؛ أحبٌ إلىّ من أن أكون عاشر 
عشرة أغنياء» فإِن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذا 
وكا ستول يفضند ف وميا كتين 03 

وعن سلمان بن ربيعة أنه حج فى عصابة من قراء أهل البصرة فقال: 
والله لا نرجع حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد يَككِةِ مرضيًا يحدثنا 
بحديث. فلم نزل نسأل حتى ُحدثنا أن عبد الله بن عمرو نازل فى أسفل مكة. 
فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم ويرتحلون ثلاثمائة راحلة» منها مائة راحلة 
وماتتا زاملة.. فقلنا: لمن هذا الثقل فقالوا: لعبد الله بن عمرو. فقلنا: أكل هذا 
له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضمًا. فقالوا لنا: أما هذه المائة راحلة 
فلإخوانه يحملهم عليهاء وأما الماتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار 
ولأضيافه «فعجبنا من ذلك و ا رس 
والشقر يا عل زان كد مون الواة لب ف لعلمو اين الاين :قافا ولوق 
عليه. فقالوا: إنه فى المسجد الحرام. قال: فانطلقنا بطلبه حتى وجدناه فى دبر 
الكعرة الس بيو رتم وعمافة لبس عليه ميض قد علق تعلنه فى شماله51 
(؟) صفة الصفرة .)71/19//١(‏ 


٠١8‏ قصص الراهدين والزاشدات 
عثمان بن مظعون ذَلنَكَه ... وزهده فى الدنيا 


كنآن إلى :الاسحجابة لله سابقاء ويمعالى الاتحوال لاحقافوق العياذة 
ناسكاء لم تنقصه الدنياء ولم تحطّه عن العليا. ويكفى فى علو زهده شهادة 
وشوك الل كله له طتلرقة فى اند التضيوة قدال لجنا بسر ككهار #افتبا نا دن 
مظعون. قال رسول الله ب : اذهبت ولم تلبّس منها بشىء7" . 

نعم ما تلبس منها بشىء! ربما لبس النمرة قد تخللت. فرقعها بقطعة 
من فروة.. فرضى الله عنك أبا السائب صاحب الهجرتين. 

١اعن‏ عائشة» أن رسول الله يَكِةٍ قبّلى عثمان بن مظعون وهو ميت ودموعه 
تسيل على خد عثمان بن مظعون»)”" . 


أبو هريرة وَل ... وزهده فى الدنيا 


عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبى هريرة قال: إن كنت لأتبع الرجل 
أسأله عن الآية من كتاب الله مَيْق؛ لأنا أعلم بها منه ومن عشيرته» وما أتبعه 
]ل ةللطوي لتقن ني الجر أو انمه كز التسوق أ والتدفيق اشدهما 
جرعي 

فأقبلت أمشى مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ بابه فأسند 
ظهره إلى الباب فاستقبلنى بوجهه فكلما فرغت من حديث حدثته آخر. 
)١(‏ أخرجه مالك (21/5) في الجنائز مرسلا» وقال الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن 

سعيد» عن القاسمء عن عائشة. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (137)) كتاب الجنائز» والترمذي (989) كتاب الجنائز» وابن ماجه 
)١5553(‏ كتاب ما جاء فى الجنائزء وأحمد (577140؟)) وصححه العلامة الألبانى رحمه الله ى 


مكتظو الشمائل: 


قصص الزاهدين والزاهدات 6 
حتى إذا لم أر شيئًا انطلقت فلما كان بعد ذلك لقينى فقال: أبا هريرة: أما لو 
فاق البيثك شىء لأطعمتاك: 

وعن أبى رافع أن أبا هريرة قال: ما أحد من الناس يهدى لى هدية إلا 
قبلتهاء فأما أن أسأل فلم أكن لأسآل”". 

وعن محمد قال: كنا عند أبى هريرة» فتمخّطء فمسح بردائه» وقال: 
العدةئلة النائ تفحط أنوهويزة ف الكفاة! لقدارا بع واى لاحر قيما ننه 
منزل عائشة والمنبر مغشيًا علىَّ من الجوع» فيمرٌ الرجل؛ فيجلس على 
صدرىء فأرفع رأسى فأقول: ليس الذى ترىء إنما هو الجوء”". 

قال الإمام الذهبى يَدَْئه: قلت: كان يظنه من يراه مصروعًا فيجلس فوقه 
ليرقيه» أو نحو ذلك'”. 

وعن أبى هريرة» قال: والله؛ إن كنت لأعتمدٌ على الأرض من الجوع. 
وإن كنثٌ لأشدٌ الحجر على بطنى من الجوع؛ ولقد قعدتثٌ على طريقهم» 
فمر بى أبو بكرء فسألته عن آية فى كتاب الله - ما أسأله إلا ليستتبعنى - فمرّ 
ولم يفعل» فمر عمر (فكذلك)» حتى مر بى رسول الله يك فعرف مافى 
وجهى من الجوع.ء فقال: «أبو هريرة»؟ قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت 
معه البيت» فوجد لبن فى قدح» فقال: «من أين لكم هذا؟» قيل: أرسل به 
إليك فلان. فقال: «يا أبا هريرة» انطلق إلى أهل الصفة“» فادعهم» - وكان 


.)١95/1( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (5 7/75) كتاب الاعتصامء والترمذى (77517) كتاب الزهد. 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (0901/5). 

(5) الصفة: كانت فى مسجد النبئ8ة فى المديئة يكون فيها فقراء المهاجرين؛ ومن لا منزل له منهم» 
وأهلها منسوبون إليها. وكان أهل الصفة يقومون بفروض عظيمة؛ منها تلقى القرآن والسنة» 


١0١‏ قصص الزاهدين والزاهدات 
أهل الصفة أضياف الإسلام, لا أهل ولا مال إذا أتت رسول الله َِةِ صدقة. 
أرسل بها إليهم. ولم يُصب منها شيئاء وإذا جاءته هدية» أصاب منهاء 
وأشركهم فيها - فساءنى إرساله إياى» فقلت: كنت أرجو أن أصيب من 
هذا اللبن شربة أتقوى بهاء وما هذا اللبن فى أهل الصفة!. 

ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدء فأتيتهم» فأقبلوا مجيبين» فلما 
جلسواء قال: ١خذ‏ يا أبا هريرة» فأعطهم». فجعلت أعطى الرجل» فيشرب حتى 
يروى» حتى أتيت على جميعهم؛ وناولته رسول الله يده فرفع رأسه إلى 
متبسمّاء وقال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «فاشرب). 
فشربت. فقال: «اشرب)»» فشربت فما زال يقول: اشربء فأشرب؛ حتى قلت: 
والذى بعثك بالحق ما أجدٌ له مساغًاء فأخذ فشرب من الفضلة2". 


> أهل الصفة و3 


عن فضالة بن عبيد أن رسول الله يَكِةِ كان إذا صلى بالناسء يخر رجال 
من قامتهم فى الصلاة من الخصاصة - الفقر الشديد - وهم أصحاب 
الصفة. حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانونء فإذا صلى عله 
انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة». قال فضالة: أنا يومئذٍ مع رسول الله وكو1"". 


فكانت الصفة مدرسة الإسلام» ومنها حراسة النبى يك ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته 
فى طلب من يريد طلبه من المسلمين وغير ذلك؛ وكانوا قائمين ببذه الفروض عن المسلمين. 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0776) كتاب الأطعمة» والترمذى (//51 7) كتاسب صفة القيامة. 

(1) صحيح: رواه الترمذي(58١١)‏ كتاب الزهد وابن حبان وقال الأرنؤوط: إسناده حسن» 
وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (0176). 


قصص الزاهدين والزاهدات ١1١‏ 


أبوذر ذَلَتَهَ... وزهده فى الدنيا 


قال الذهبى عنه: (أحد السابقين الأولين» من نجباء أصحاب محمد 
يَِِ... وكان رأسًا فى الزهد والصدق. والعلم والعمل». 

قال أبو ذز الغفارئ: اما تؤيستى رقة عظمىء ولا بياض شعرق» أن 
ألقى عيسى ابن مريم)”". 

واعنة انز سنيوين :"شالك اين أعيك الآنى در امرك أخو ذن؟ قال: نوك 
أتانين» وحماراء وأعنرّاء وركائب. 

قد كان وَلِكَهُ من أهل الصفة» وكان فى بداية أمره ينام فى المسجد؛ لم 

وأرسل إليه عثمان» وقال له: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا فى المدينة.قال: 
لا حاجة لى فى ذلكء ائذن لى إلى «الربذة». قال: نعم» ونأمر لك بنعم من 
ا ا 
صريمته”" . فلما خرج قال : دونكم معاشر قريش» دنياكم فاعذموها!” 
ودعونا وربنا. 

وقال ثابت البنانى: ؛ يش أتن الترواء فينيكا فمر عليه أبو ذر» فقال: ما 

هذا هذا! تعمر ذارًا أذن الله بخراءها؟! لآن تكون رأيتك 5 تتمرغ فى عذرة» أحب 
إلىّ من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فيه ©. 
(؟)الصريمة: تصغير الصرمة: وهى القطيع من الإبل والغنم. 


(4) إسناده صحيح :سير أعلام النبلاء (7/ 718071)) وطبقات ابن سعد (715/5). 


تتكا قصص الزاهدين والزاهدات 

وعن أم طلق» قالت: «دخلت على أبى ذو افرأيكة شعما شاحماء بيده 
صوفء قد جعل عودين» وهو يغزل ببماء فلم أر فى بيته شيئَّاء فناولته شيئًا 
من دقيق وسويق. فقال لى: أما ثوابك» فعلى الله) ". 

وعندما مات بالربذة لم يكن عنده ثوب يسعه كفناء وكفنه صحابة مروا 
به كفنه فتى من الأنصار فى عيبته من غزل أمه) . 

#ه وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أبى ذر فجعل يقلب 
بصره فى بيته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح 
متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهناء قال: إن صاحب المنزل 
لا يدعنا فيه. 


قال حسان بن عطية: لما عزل عمر بن الخطاب وَلْيهُ معاوية عن 
الشام» بعث سعيد بن عامر بن جذيم الجمحى. قال: فخرج معه بجارية من 
قريش نضيرة الوجه» فما لبث إلا يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة» قال: 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بألف دينار. قال: فدخل بها على امرأته؛ فقال: 
إن عمر بعث إلينا مما ترين. فقالت: لو أنك اشتريت لنا أدمًا وطعامّاء 
وادخرت سائرها. فقال لها: أو لا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطى هذا 
المال من يتجر لنا فيه» فنأكل من ربحهاء وضماءمها عليه. قالت: فنعم إذن. 
فاشترى أدمًا وطعامًّاء واشترى بعيرين» وغلامين يمتاران عليهما 


.)94 /7( السير‎ )١( 
العيبة: ما تجعل فيه الثياب» السير (؟/ /ا/ا).‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
حوائجهم, وفرقها فى المساكين وأهل الحاجة. قال: فما لبث إلا يسيرًا 
حتى قالت له امرأته: إنه قد نفذ كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل فأخحذت 
لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه. قال: فسكت عنها. قال: ثم عاودته. قال: 
فسكت عنها حتى آذته» ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل. قال: وكان 
رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله. فقال لها: ما تصنعين» إنك قد 
آذيته؟ وإنه قد تصدق بذلك المال. قال: فبكت أسفًا على ذلك الماله ثم 
إنه دخل عليها يومّاء فقال: على رسلكء إنه كان لى أصحاب فارقونى منذ 
قريب» ما أحب أنى صددت عنهم وأن لى الدنيا وما فيهاءولو أن خيّرة من 
خيرات الحسان اطلعت من السماءء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء 
وجهها الشمس والقمره ولَنصيفٌ تكسى خير من الدنيا وما فيهاء فلآنت 
أحرى فى نفسى أن أذعك لهن من أن أدعهن لك. قال: فسمحت ورضيت. 

قال خالد بن معدان: استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن 
عامر بن جذيم الجمحىء فلما قدم حمصء قال: يا أهل حمصء كيف 
وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه. وكان يقال لأهل حمص: الكويفة الصغرى؛ 
لشكايتهم العمال. قالوا: نشكو أربمًا؛ لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 
قال: أعظم بها. قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحذًا بليل. قال: وعظيمة. قال: 
وماذا؟ قالوا: وله يوم فى الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا؟ 
قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. يعنى: تأخحذه موتة. قال: فجمع عمر بينهم 
وبينه» وقال: اللهم لا تفيل”“رأيى فيه اليوم؛ ما تشكون منه؟ قالوا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال سعيد: والله إن كنت لأكره ذكره؛ ليس 
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لأهلى خادم؛ فأعجن عجينى, ثم أجلس حتى يختمره ثم أخبز خبزىء ثم 
أتوضاء ثم أخرج إليهم. فقال عمر: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحدًا 
بليل. قال: ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره؛ إنى جعلت النهار لهم: 
وجعلت الليل لله يك. قال:وما تشكون؟ قالوا: إن له يومًا فى الشهر لا 
يخرج إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لى خادم يغسل ثيابى» ولا لى 
ثياب أبدلهاء فأجلس حتى تجفء ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر 
النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ 
قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى بمكة؛ وقد بضعت قريش لحمه؛ ثم 
حملوه على جذعة. فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: والله ما أحب 
أنى فى أهلى وولدى» وأن محمدًا وَلَةْ شيك بشوكة. ثم نادى: يا محمد. فما 
ذكرت ذلك اليوم» وتركى نصرته فى تلك الحال -وأنا مشرك لا أؤمن بالله 
العظيم- إلا ظننت أن الله عزوجل لا يغفر لى بذلك الذنب أبدًا. قال: 
فتصيبنى تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفيل فراستى. فبعث 
إليه بألف دينار» وقال: استعن بها على أمرك. فقالت امرأته: الحمد لله الذى 
أغنانا عن خدمتك. فقال لها: فهل لك فى خير من ذلك: أدفعها إلى من 
يأتينا بها أحوج ما نكون إليها؟ قالت: نعم. فدعا رجلا من أهل بيته يثق به 
فصرها صررّاء ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم آل فلان» 
وإلى مسكين آل فلان» وإلى مُبتلى آل فلان» فبقيت منها ذهيبة» فقال: أنفقى 
هذه. ثم عاد إلى عمله؛ فقالت: ألا تشترى لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك المال؟ 
قال: سيأتيك أحوج ما تكونين'". 


)١(‏ الحلية: (1/ 55-714 ؟). 


قصص الزاهدين والزاهدات ملآ 


عمير بن سعد يَلِكه. .. وزهده فى الدنيا 


وها هو عمر بن الخطاب ذَلِيكَهُ الذى كان لا يحابى أحدًا ولا يجامل 
أدذا لوقي اشم أزاة وكاو الا عن ينه يض 

كان كه يشترط شروطاً فى هؤلاء الولاة لا تكاد تسمع عنها إلا فى 
دنيا الأحلام. 

فكان يختارهم من الزاهدين الورعين الصادقين المخبتين الصائمين 
القائمين الذين يفرون من الإمارة ولا يرغبون فيها. 

فكان يقول فى نفسه: أريد رجلا إذا كان فى القوم» وليس أميرًا عليهم بدا 
وكأنه أميرهم... وإذا كان فيهم وهو عليهم أمير» بدا وكأنه واحد منهم..!! 

أريد واليّاء لا يميز نفسه على الناس فى ملبس» ولا فى مطعم.ء ولافى 

يقيم فيهم الصلاة... ويقسم بينهم بالحق... ويحكم فيهم بالعدل... 
ولا يغلق بابه دون حوائجهم'". 

وفى تلك اللحظة تبادر إلى ذهن عمر (عمير بن سعد) فاختاره كما 
اختار من قبله (سعيد بن عامر) ليكمل من بعده مسيرة الزهد والورع 
والعدل والتضحية. ظ 

وكان عمير وقتها يجاهد فى سبيل الله فى بلاد الشام فدعاه أمير المؤمنين 
(عمر) وعهد إليه بولاية (حمص) فحاول «عمير» أن يعتذر عنهاء لكن أمير 
المؤشه الويستينا لوكا فا دعن تعن » مره عقي فو ممه أن كان 


٠ .)58١:ص( رجال حول الرسول يَكلُِ/ الأستاذ: خالد محمد خالد‎ )١( 


1 قصص الزاهدين والزاهدات 
يتمنى أن يظل عمره كله فى الجهاد لكى يرزقه الله الشهادة فى سبيله. 

وذهب عمير إلى مدينة (حمص) ليبداً الولاية بتلك الكلمات التى 
سطرها على جبين التاريخ بسطور من نور. 

فما إن دخل المدينة حتى جمع الناس إلى صلاة جامعة» فلما اتتضت 
الصلاة خطب ف الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيه محمد يَكِدٍ 
ثم قال: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق» فحائط الإسلام العدل وبابه 
الحق فإذا نض الحائط وحخطم الباب استفتح الإسلام؛ فلا يزال الإسلام 
مَتِيعا سا اشبد السلطان»وليس شدة السلطات قنعلا بالسيفت: :ولا ضتريا 
الوط ولك قفداء لوو الخد لعولا 

وبتلك الكلمات الناصعة بدأ عمير حياته فى مدينة حمص ومكث فيها 
عامًا كاملا لا يصل منه أى شىء إلى أمير المؤمنين فكتب إليه (عمر): إذا 
وصلت رسالتى فأقبل بما جبيت من الفىء. فأخذ جرابه وقصعته. وعلق 
إداوتهء وأخذ عنزته'"»: وأقبل راجللا-يمشى على رجليه- فدخل المدينة. 
وقد شحبء واغبّر» وطال شعره. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
فقال: ما شأنك؟ قال: ألست صحيح البدن» معى الدنيا! فظن عمر أنه جاء 
بمال» فقال: جئت تمشى؟ قال: نعم. قال: أما كان أحد يتبرع لك بدابة؟ 
قال: ما فعلواء ولا سألتهم. قال: بس المسلمون! 

قال: يا عمرء إن الله قد نهاك عن الغيبة. فقال: ما صنعت؟ قال: الذى 


جبيته وضعته مواضعه. ولو نالك منه شىء. لآتيتك به. قال: جددوا لعمير 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (5 / /ا/1؟). 
(؟) العنزة: عصا فى قدر نصف الرمح أو أكبر يتوكاأ عليها. 


قصص الزاهدين والزاهدات 11 
غهدًاء قال: لاعذلت للق بولا لكوزة . 

واستأذن (عمير) (عمرًا) أن يذهب إلى أهله فى قرية من ضواحى 
المدينة فأذن له. 

وبعد فترة ليست بالطويلة أراد عمر وَيْتَهُ أن يختبر صدق عمير ليطمئن 
قلبه من اختياره للولاية وحفظه للآمانة. 

فبعث رجلا يقال له: الحارث وأعطاه مائة دينار وقال: انطلق إلى عمير 
حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شىء -من الثروة- فأقبل. وإن 
رأيت حالا شديدًا فادفع إليه هذه المائة دينار. فانطلق الحارث فإذ هو 
بعمير جالس يفلى قميصه إلى جنب الحائط فقال له عمير: انزل رحمك 
فخا و مر ع ارم ا 
تركت أمير المؤمنين؟ فقال: صالحًا. قال: ذ ال ل در 
داقن هال الح نيه عدي نكرل برك ال عل ذا 
فقال عمير: اللهم أعن عمر فإنى لا أعلمه إلا شديد الحب لك. 

قال: فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها 
ويطوون حتى أتاهم الجهد. فقال له عمير: إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن 
تتحول عنا فافعل. قال: فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث بها أمير 
المؤمنين فاستعن بها. قال: فصاح وقال: لا حاجة لى فيها فردها. 

فقالت له امرأته: إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعها. فقال 
عمير: والله مالى شىء أجعلها فيه. فشقت المرأة أسفل درعها فأعطته 
خرقة فجعلها فيها ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء. 


)١(‏ السير للإمام الذهبى (5/ )03١‏ بتصرف. 


١ [|‏ قصص الزاهدين والزاهدات 

فرجع الحارث إلى عمر فقال: ما رأيت؟ قال رأينكيا أميز المومنين 
حالا شديدًا. قال: فما صنع بالدنائير؟ قال: لا أدرئ. قال: فكقن:إلبهاعمر: 
إذا جاءك كتابى هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل. فأقبل إلى عمر فدخل 
عليه فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صئعت ما صنعت وما سؤالك 
عنها؟ قال: أنشد عليك لتخبرنى ما صنعت بها. قال: قدمتها لنفسى فى يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون. قال: رحمك الله. فأمر له بوسق من طعام وثوبين. 
فقال: أما الطعام فلا حاجة لى فيه قد تركت فى المنزل صاعين من شعير إلى 
أن آكل ذلك يكون قد جاء الله بالرزق (ولم يأخذ الطعام). 

وأما الثوبان فإن أم فلان عارية -يعنى زوجته- فأخذهما وعاد إلى 
أهله2. 

وددت أن لى رجالاً مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمين 

وظل حياته كلها زاهدًا ورعًا لا يريد الولاية ولا المناصب. بل لا يريد 
الدنيا بأسرها فهو يريد أن يلحق بنبيه يكيةِ ويخشى أن تحول الدنيا بينه وبين 
تلك الأمنية الغالية. 

ولم يلبث طويلا حتى فاضت روحه إلى بارئها ليلحق بحبيبه وقرة عينه 
محمد ككل. ..ومات الزاهد العابد. 

فبلغ ذلك عمر فشق عليه وترحم عليه وخرج يمشى ومعه المشاؤون 
إلى بقيع الغرقد. فقال لأصحابه: ليتمن كل رجل منكم أمنية. فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين وددت أن عندى مالا فأنفقه فى سبيل الله» وقال آخر: وددت 


)١(‏ صفة الصفوة (598-7891//1) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات اطق 
أن لى قوة فأمبح بدلو زمزم لحجاج بيت الله» فقال عمر بن : التخطاب: 
وددت أن لى رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمين" 

وعن عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال: قال لى ابن عمر: ما كان من 
المسلمين رجل من الصحابة أفضل من أبيك. 

وعن ابن سيرين» قال: كان عمر من عجبه بعمير بن سعد يسميه (نسيج 
وحده). 

وقال المفضل الغلابى: زمّاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء» وشداد بن 


أاوس» وعمير بن سعد”". 


أويس القرنى ينأنه... وزهده فى الدنيا 


«قال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد 
0 3 اء. ٠‏ 5 0 
الله وأويس القرنى» وهرم بن حيان» والربيع بن خثيم» وابو مسلم الخولانى» 
والأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجدع, والحسن بن أبى الحسن»””. 

2 وروى مسلم عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب وَريَتَه 
إذا أتى عليه أمدادٌ أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى عليه 
أويس» فقال: أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من «مراد) ثم من «قرن»؟ 
قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: رسول الله يَكِةٍ يقول: «يأتى عليكم أويس بن 
م ا درا 
ل 

الرحمن الفريوائى مكتبة الدار» بالمديئة النبوية. 


ككل لل قصص الزاهدين والزاهدات 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد. ثم من قرن. كان به برص فبرئ منه إلا 
موضع درهم. له والدة هو بَرٌ بهاء لو أقسم على الله لأبره...فإن استطعت أن 
يستغفر لك. فافعل»). فاستغفر لى» فاستغفر له فقال له عمر: أين تريد؟ 
قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون فى غبراء الناس 
أحب إِلىَّ. فلما كان من العام المقبلء حج رجل من أشرافهم؛ فوافق عمر. 
فسأله عن أويس قال: تركته رث البيتء قليل المتاع. قال: سمعت رسول 
الله يَلِةِ يقول...ثم ذكر الحديث الذى تقدمء فأتى أويسّاء فقال: استغفر لى. 
قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح؛ فاستغفر لى. قال: استغفر لى. قال: 
أنت أحدث عهدًا بسفر صالح. فاستغفر لى. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم 
فاستغفر له. ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة» 
فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة)2. 


قال عنه كعب: هذا حكيم هذه الأمة. 

عن علقمة بن مرثئد قال: «انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم أبو 
مسلم الخولانى وكان لا يجالس أحدًا قطء ولا يتكلم فى شىء من أمر 
الدنيا إلا تحول عنه. فدخل ذات يوم المسجد. فنظر إلى نفر قد اجتمعوا 
فرجا أن يكونوا على ذكر خير» فجلس إليهم. فإذا بعضهم يقول: قدم 
غلامى فأصاب كذا وكذاء وقال آخر: جهزت غلامى. فنظر إليهم فقال: 
سبحان الله! أتدرون ما مثلى ومثلكم؟ كرجل أصابه مطر غزير وابل. 
فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين» فقال: لو دخلت هذا البيت حتى 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (5055؟) كتاب فضائل الصحابة. 


قصص الزاهدين والزاهدات 5218 
يذهب عنى هذا المطر. فدخلء فإذا البيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا 
أرجو أن تكونوا على ذكر وخيرء فإذا أنتم أصحاب الدنيا)”". 


عمربن عبد العزيز ينانه... وزهده فى الدنيا 


عن عون بن المعمر» أن عمر بن عبد العزيز دخل على فاطمة فقال: يا 
فاطمة عندك درهم أشترى به عنبًا؟ قالت: لا. قال: فعندك الفلوس أشترى 
به عنبًا؟ قالت: لا. وأقبلت عليه» فقالت: أنت أمير المؤمنين» لا تقدر على 
درهم تشترى به عنبّاء ولا فلوس تشترى به عنبًا؟! قال: هذا أهون علىّ من 
معالجة الأغلال غدًا فى جهنم '". 

وقال مالك بن دينار: يقولون: مالك زاهد» أى زهد عند مالك» وله جبة 
وكساء؟! إنما الزاهد: عمر بن عبد العزيز؛ أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها". 

بل تدبر معى إلى حاله عندما تزوج من فاطمة بنت عبد الملك بن 
مزؤان: ..وكيف حغلها تتحول نز أمرأة لا تشغلها إلا زخازفه الذتيا 
وزينتها إلى امرأة زاهدة عابدة. 

فهذه السيدة التى كانت بنت خليفة» وزوجة خليفة» وأخت أربعة من 

ا 1 :5 و اه 
الخلفاءء خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهى مثقلة 
بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلى والمجوهرات. 

واستراحت من أثقال الحلى والمجوهرات واللآلئ والدرر التى 
حملتها معها من بيت أبيها فبعثت بذلك كله إلى بيت مال المسلمين. 
)١(‏ الحلية (؟/ .)١73*‏ 


(؟) الزهد الكبير (ص: ,))١١1-1١١٠١‏ 
(") الزهد الكبير (ص: .)3٠١‏ 


؟ ١‏ قصص الزاهدين والزاهدات 
وتوفى عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» ولم يخلف 
لزوجته وأولاده ع فجاءها أفيةر بيش المال: وقال لها: إن مجوهراتك 
يا سيدتى لا تزال كما هى» وإنى اعتبرتها أمانة لك وحفظتها لذلك اليوم. 
وقد جكئت أستأذنك فى إحضارها». 
فأجابته بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين» ثم 
قالتث: وفاكتتك لأطيعه بحرا وأخصيه هيعًا: 
وأبت أن تسترد من مالها الحلال الموروث ما يساوى الملايين الكثيرة» 
فى الوقت الذى كانت محتاجة فيه إلى دريهمات. 


محمد بن واسع ينآن. .. وزهده فى الدنيا 


وهذا محمد بن واسع يَرْْئةٍ الذى كانت الدنيا لا تشغله على أى 
حال...وتدبر معبى أخى الحبيب تلك القصة لتعرف قدر هذا الرجل. 

ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية» فى أحداث سنة ثمان وتسعين فى فتح 
يزيد بن المهلب لجرجان: «قالوا: أصاب يزيد بن المهلب أموالا كثيرة 
جداء فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة؛ فقال: أترون أحدًا يزهد فى 
هذا؟ قالوا: لا نعلمه. فقال: والله إنى لأعلم رجللاء لو عرض عليه هذا 
وأمثاله» لزهد فيه. ثم دعا بمحمد بن واسع -وكان فى الجيش مغازيًا- 
فعرض عليه أخذ التاج» فقال: لا حاجة لى فيه. فقال: أقسمت عليك 
لتأخذنّه. فأخذه. وخرج به من عنده؛ فأمر يزيد رجلا أن يتبعه. فينظر ماذا 
يصنع بالتاج» فمر بسائل» فطلب منه شينّاء فأعطاه التاج بكماله وانصرف» 
فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج» وعوضه عنه مالا كثيرٌ|»”". 


.)١87 /9( البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الحسن البصرى ب::#... وزهده فى الدنيا 


قال سلام بن مسكين: كان الحسن كثيرًا مايقول: يا معشر الشباب» 
عليكم بالآخرة فاطلبوهاء فكثيرًا ما رأينا من طلب الآخرة» فأدركها مع 
الدنياء وما رأينا أحدًا طلب الدنياء فأدرك الآخرة مع الدنيا. 

وقال هشام: سمعت الحسن يحلف بالله. ما أعز أحد الدرهم إلا أذله 
الله. 

وقال يَدَنهُ: (والله لقد أدركت سبعين بدريّاء أكثر لباسهم الصوفء لو 
رأيتموهم لقلتم: مجانين» ولو رأوا خياركم, لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق» 
ولو رأوا شراركم. لقالوا: ما يؤمن بيوم الحساب...ولقد رأيت أقواما كانت 
الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه» ولقد رأيت أقوامًاء يمسى 
أحدهم لا يجد عَساءً إلا قوناء فيقول: لا أجعل هذا كله فى بطنى» لأجعلن 


بعضه لله صكك. فيتصدق ببعضه. وإن كان هو أحوج ممن يتصدق عليه)”. 


قال بشر يََانه: «قل لمن طلب الدنيا تبياً للذل». 

وقال يَدَْنهُ: الو سقطت قلنسوة من السماء» ما سقطت إلا على رأس 
ف لايريدها»)””. 

وكان الإمام أحمد إذا سكل عن الزهد, فيقول: أتسألونى عن الزهد 
وفيكم بشر؟! 
(١)زههد‏ الثمانية من التابعين (ص:57). 
(؟)الحلية (8/ 6ه"3). 


٠1‏ فصص الزاهدين والزاهدات 
وقال بشر: ليس الزهد فى الدنيا ترك الدنياء إنما الزهد أن يُزهد فى كل ما 
سوى الله... هذا داود وسليمان 5 قد ملكا الدنياء وكانا عند الله من 
الزاهدين. 
إن لم يكن داود النبى زاهدًا فمن يكون؟! وقد كان مع ملكه يأكل من 
عمل يده. 


إبراهيم بن أدهم جزنه... وزهده فى الدنيا 


قال إبراهيم بن بشار: أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة؛ وليس معنا 
شىء نفطر عليه» ولا لنا حيلة» فرآنى مغتمًّا حزيتاء فقال: يا إبراهيم بن 
بشار: ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة فى الدنيا 
والآخرة» لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حج» ولاعن صدقة» ولاعن 
صلة رحمء ولاعن مؤاساة» وإنما يُسأل ويحاسب على هذا هؤلاء 
المساكين» أغنياء فى الدنيا فقراء فى الآخرة, أعزة فى الدنيا أذلة يوم القيامة. 
لا تغتم ولا تحزن؛ فرزق الله مضمون. سيأتيك. نحن والله الملوك الأغنياء 
نحن الذين قد تعجلنا الراحة فى الدنياء لا نبالى على أى حال -أصبحنا 
وأمسينا- إذا أطعنا الله. ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتى, فما لبثنا إلا 
ساعة» فإذا نحن برجل قد جاء بثمانية أرغفةٍ وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء 
فقال: كلواء رحمكم الله. قال: فسلم, ثم قال: كل يا مغموم. فدخل سائل 
فقال: أطعمونا شيئًا. فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمر فدفعه إليه» وأعطانى ثلاثة» 
وأكل رغيفين» وقال: المؤاساة من أخلاق المؤمنين”". 


.)"10/١ /9( والحلية‎ »)١٠١8 الزهد الكبير (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
«نهر الأردن»» فقعدنا نستريح» وكان مع أبى يوسف كسيرات يابسات» 
فألقاهن بين أيدناء فأكلنا وحمدنا الله فقمت أسعى ول ماء لوبراهيم؛ 
فبادر إيراهيم» فدخل النهرء حتى بلغ الماء ركبتيه. فقال بكفيه فى الماء 
فملأهماء ثم قال: بسم الله. وشربء فقال: الحمد لله. ثم إنه خسرج من 
النهر» فمد رجليه» قال: يا أبا يوسف. لو علم الملوك وأبناء الملوك؛ م 
نحن فيه من النعيم والسرورء لجالدونا بالسيوف أيام الحياة» على ما نحن 
فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت له: يا أبا إسحاقء طلب القوم 
الراحة والنعيم» فأخطؤوا الطريق المستقيم. فتبسم, ثم قال: من أين لك 


هذا الكلام'". 
م ا ميم 


)١١‏ الحلية (8/ ١/ا”)»‏ وصفة الصفرة »)١717/5(‏ والزهد الكبير (ص: )١٠١8‏ واللفظ له. 


لهذا قصص الزاهدين والزاهدات 
>< من فوائد الزهد 


(1) فيه تمام التَوكل على الله. 

(؟)يغرس فى القلب القناعة. 

(*) صرف المسلم عر الى المل ةف القافة إن العسل متو أجل 
التُعيم المقيم. 

(؟) فيه كبح جماح النفس إلى الشهوات. 

(5) يؤْصّل العفة والتزاهة فى نفوس المؤمنين. 

(5 يُعلَّم المسلم كيف يُسدّد هدفه إلى الدّار الآخرة. 

(0) الزاهد يحبّه الله ويقربه إليه. 

(6)راحة فى الدّنيا وسعادة فى الآخرة. 

(9) حبٌ الناس له حيث أنه لا يزاحمهم على دنياهم. 

(١)فيه‏ التأسّى برسول الله يَِة وصحابته الكرام. 

(١1)الاطمئنان‏ إلى جناب الله والرّضِى بما قسم. 

اوسن :ل القن بحت الإنناف وسيل لش وغ القملن الدثنا: 

."' يخرج نفسه من عبوديّة الشيطان والدنيا والنفس.‎ )١( 


(١)نضرة‏ النعيم (5/ 4 577). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


م ما الذي يعينك على الزهد + 


وإذا أردت أن تعيش حياة الزهد الحقيقية فإن الذى يعينك على ذلك 


ا و وخعيال زائر» فهى كما قال تعالى : 
« َمل عَبثٍ ايب الْكُدَارَ بَائه نيبج دَتفُمُضْعَرًا نه يكن حطلماً 14 

وسماها الله : #متدع ألْعْرُورٍ © ونبى عن الاغترار بهاء وأخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترين» وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضى بهاء واطمأن إليها. 

الثانى: علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرّاء وأجلٌ خطرّاء وهى دار 
البقاء» فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. 

والكالك بع تلاو ايفان اللسوز يان عند قزيه) الويف د دي نه 
منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يُقض له منها فمتى تيقن ذلك ثلج 
له صدرهء وعلم أن مضمونه منها سيأتيه. 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فى الدنيا وتثبت قدمه فى 
مقامة”". 


.)5١( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
جامع العلوم والحكم (100-1755) بتصرف.‎ )( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


>#]| الورع 

إن الورع منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالآخرة وزهد فى 
الاتااووضها القانقي فكلن ]ا زداة العيله ووع ا رهنل الوك كني كان 
أكمل فى عبوديته لله وكلما كان من الفائزين بمحبة الله (جل وعلا). 

د عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى ذَلِْكهُ قال: جاء رجل إلى 
النبى يَلِةِ فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله» وأحبنى 
الناسء فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك 
النامن)”. 

وقال يَِْةِ لأبى هريرة ذَْيَتَهُ: «كن ورعًا تكن أعبد الناس...)”". 

قالاتجالن: اها الرسل كوأ عن اليرت واعمارا كلما يق يِمَاتعَمَلُونَ 
ليم 4"» فأمر بالآكل من الطيبات قبل العمل. 

وقال تعالى: (أوَيَابكَ مَطْهَرٌ 9 . 

قال قئادة ومجاهد: نفسك فطهّزها من الذنب»... فكنّى عن النفس 
بالثوب. 

قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا غدر. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه )1٠١7(‏ كتاب الزهد. وصححه العلامة الألبانى يناث فى السلسلة 
الصحيحة (444)؛ وصحيح الجامع (455). 

(؟) صحيح: رواه البيهقي في شُعب الإيمان؛ وصححه العلامة الألبانى يدث فى صحيح الجامع 
(عمهة:). 

(*) سورة المؤمنون: الآية: (61). 

(4) سورة المدثر: الآية: (5). 


فصص الزاهدين والزاهدات ١‏ 
3 

ونجاسة الباطن تورث نجاسة الظاهرء وبين الثياب والقلوب مناسبة 
ظاهرة وباطنة» ويُؤثْر كل منهما فى الآخرء وتأثير القلب والنفس ف الثياب 
أَمْرٌ خفئّ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء حتى إن ثوب 
البو ليُعرف مره ثوى القاجن وليسا عليهمًا: 

عن أبى هريرة له قال: قال رسول الله يَكِِ: ١كُن‏ وَرعًا تَكُنْ أعبد 
اناي )40, 

قال رسول الله َيِل ع ِ: افضل العلم أحبٌ إلىّ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكم 
الوَرَعٌ”". 
0 من شتين اسح لمر ركه ماللا ييه فهذاد يعم الترك 
لما لا يعنى؛ من الكلامء والنظرء والاستماع» والبطشء والمشىء والفكرء 
وسائر الحركات الظاهرة والباطئة. فهذه الكلمة شافية فى الورع. 

وعن عائشة ذَلقْنَكًا قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ هو الورع. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل 
جوفه. 

وقال الحسن فى قوله تعالى :يون الْحِحكمَةَ من 25 14 قال: الورع. 
000 
(؟) صحيح: رواه البزار» والطبراني في الأوسطء والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع 

(5١5؟8)‏ 
فرق صحيح: رواه الترمذى (711) كتاب الزهدء وابن ماجه (791/7) كتاب الفتن» وصححه 


العلامة الألبانى يَْثة فى صحيح الجامع .)0941١(‏ 
(4) سورة البقرة: الآية: (539). 


رق قصص الزاهدين والزاهدات 

وعن معاوية بن قرة قال: دخلت على الحسن وهو متكئع على سريره. 
فقلت: يا أبا سعيد» أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة فى جوف الليل 
والناس نيام. قلت: فأى الصوم أفضل؟ قال: فى يوم صائف. قلت: فأى 
الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنّاء قلت: فما تقول فى 
الورع؟ قال: ذاك رأس الأمر كله. 

وعن أرطأة بن المنذر قال: قال عيسى ابن مريم يَلِِّ: «إلو صليتم حتى 
تصيروا مثل الحناياء وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد» وجرى من أعينكم 
الدموع أمثال الأنهار» ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق». 

وقال أبو إسماعيل المؤدب: جاء رجل إلى العمرىء فقال: عظنى», فأخذ 
حصاة من الأرضء فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك؛ خير لك من 
صلاة أهل اللأرضء قال: زدنى» قال: كما تحب أن يكون الله لك غدًا فكن 
له اليوم. 

وقال يونس بن عبيد: لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة 
لاشتريت به دقيقاء ثم عجتته. ثم جففته؛ ثم دققته» أداوى به المرضى. 

وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع» وهم اليوم يتعلمون 
الكلام... وقال: لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورع”". 

وقال خالد بن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله. وورع يحجزه 
عما حرم الله عليه وحسن صحابة عمن يصحبه؛ فلا حاجة لله فيه”". 

وقال سهل ال- لتسترى: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع 
)١(‏ مدارج السالكين 70/ .)0١‏ 
(؟) الورع لابن أبى الدنيا (ص: .)١11/‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
ختصال: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهى من 
الظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الموت. 

وقال سهل يَمَْنهُ: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى» علم أو 
لم يعلم» ومن كانت طعك/ته حلالًا أطاعته جوارحه؛ ووّفقت للخيرات. 

وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة. 

وقال أبو هريرة: جلساء الله غدًا أهل الورع. 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابّا من الحلال مخافة أن نقع فى 
باب من الحرام. 

د قال سفيان الثورى ظافكلا: «عليك بالورع يخفف الله حسابكء ودع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك». 

قال حبيب - يعنى: ابن أبى ثابت لل -: : اللا يعجبكم كثرة صلاة 
امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى ورعه فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من 
العبادة فهو عبد لله حقا). 

قال الشافعى :45): ازيئة العلم الورع والحلم». 


اج 7 7ج 
72 كوكم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قال المناوى: قيل (فى تعريفه): الورع ترك ما يريبك. ونفى ما يعيبك؛ 
والأخذ بالأوثق» وحمل النفس على الأشق. 

وقبل: ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس. 

وقيل هو: ترك الشبهات وهو الورع المندوب؛ ويُطلق على ترك 
المحرمات. 

وقال الإمام ابن تيمية: هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم 
تحريمه ومايّشك فى تحريمه؛ وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله. 
وكذلك الاحتيال بفعل ما يشك فى وجوبه لكن على هذا الوجه”. 


2 


وقال ابن القيم: ترك ما يُحخْشَى ضرره فى الآخره””. 


قسّم الراغب الأصفهانى الورع إلى ثلاث مراتب: 

-١‏ واجب: وهو الإحجام عن المحارم» وذلك للناس كافة. 

؟- مندوب: وهو الابتعاد عن الشبهات» وذلك للأواسط. 

77- فضيلة: وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل 
الضروراتء وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين””. 


.)0١5091١١/5١١( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 
.)١ ١8 ()الفوائد (ص:‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


بد قال الإمام ابسن تيمية #له: تمام الورع أن يعلم الإنسان خير 
الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
من المصلحة الشرعية» والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول شهادة 
العباد وأخذ علم العالم لمافى صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول 
سماع هذا الحق الذى يجب سماعه من الورع”". 


.)0١75/5٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


درجات الورع عن الحرام عند الإمام الغزالي!" 


بهد قال الغزالى تيََْثهِ: الورع عن الحرام على أربع درجات: 

الأولى ورع العدول :وهو الذى يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به 
ويثبت اسم العصيان والتعرّض للنار بسببه ... وهو الورع عن كل ما تحرمه 
فتاوى الفقهاء. 

الثانية ورع الصالعين:وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم 
ولكن المفتى يُرخص ف التناول بناء على الظاهر فهو من مواقع الشبهة 
ع القيماة 

الثالثة ورع المتقين:ما لا تُحرمه الفتوى ولا شبهة فى جِلّهِ ولكن يُخاف 
منه أداؤه إلى مُحرم وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس وهذا ورع 
اسمن 

أخذ الحسن ذَلِيْكَهَ تمرة من الصدقة -- وكان صغيرًا - فقال النبى كَكِ: 
«١كخ‏ كخ, ألقها» ””. 

ومن ذلك ما ستل أحمد بن حنبل ينعن رجل يكون فى المسجد 
يحمل مجمرة لبعض السلاطين» ويبخر المسجد بالعود» فقال: ينبغى أن 
يخرج من المسجدء فإنه لا يُنتفع من العود إلا برائحته» .... وسئل أحمد 
بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث» فهل لمن وجدها أن يكتب 
منها ثم يردها؟ فقال: لاء بل يستأذن ثم يكتب». 


(١)المدارج‏ (؟/ 8 
(؟) صحيح :أخرجه البخاري .)١591(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ومن ذلك: التورّع عن الزينة؛ لأنه يخاف منها أن لا تدعو إلى غيرهاء 
إن كانت الزئية مباحة فق تفسهاء» وق شيل الحمد بن دان عن التعال 
السبتية» فقال: أما أنا فلا استعملهاء ولكن إن كان للطين فأرجوء وأمًّا من 
أراد الزينة فلا. 

ومن ذلك: ما رُوى عن على بن معبد أنه قال: كنت ساكنًا فى بيت بكراء. 

ءِ ع مم 2 
فكتبثٌ كتابّاء وأردت أن آخذ من تراب الحائط لأترّبه وأجففه. ثم قلت: 
الحائط ليس لى» فقالت لى نفسي: وما قدرٌ تراب من حائط» فأخذت من 
التراب حاجتىء فلما نمت إذا أنا بشخص واقف يقول لى» يا على بن معبد. 
سيعلم غدًا الذى يقول: وما قدرٌ تراب من حائط؛ ولعل معنى ذلك: أنه 
برى كبش خط من لز اعد فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين» 
وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله. 

وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة مع 
التحرّز من غوائلها بالمعرفة أوَّلَا ثم بالحذر ثانيًا. 

ولقد كره النتلات القزت الرقيق» وقالر ا مق رق ثرية زى ديقه: 

وكل ذلك؛ خوقًا من سريان اتباع الشهوات فى المباحات إلى غيرهاء 
فإن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة. وإذا تعودت 
المسامحة استرسلت, فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله. 

الدرجة الرابعة: ورع الصديقين: مالا بأس به أصلًا ولا يُخاف منه أن 
يُؤدى إلى ما به بأس ولكنه يُتناول لغير الله وعلى غير نية التقوى به على 
عبادة الله. 

فالأمر عندهم: كل ما لا تتقدّم فى أسبابه معصية» ولا يُستعان به على 


قصص الزاهدين والزاهدات 

معصية» ولا يُقصد منه فى الحال والمآل قضاءٌ وطرء بل يُتناول لله تعالى 
فقط» وللتقوى على عبادته» واستبقاء الحياة لأجله. وهذه رتبة الموحدين 
المتجردين عن حظوظ نفوسهم. المنفردين لله تعالى بالقصد. 

ومن هذا: ما رُوى عن ذى النون المصرى أنه كان جائعًا محبوسًاء 
فبعثت إليه امرأة صالحة طعامًا على يد السجّان فلم يأكل» ثم اعتذر وقال: 
عارقى علو طق خلال اين ان لقره الك فيد القهاء إلى لح تكن 
طيبة. وهذه الغاية القصوى فى الورع. 

ومن ذلك: أن بشرًا يدن كان لا يشرب الماء من الأنهار التى حفرها 
الأمراءء فإن رديت لجريان الماء ووصوله إليه» وإن كان الماء مُبَاحًا فى 
نفسه» فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء» وقد أعطوا الأجرة 
من الحرام»)'". 

قلت: وهذا النّوع من الزُهد فيه مشقة على النفس البشرية. 


(١)إحياء‏ علوم الدين (5/ /1 )١١1١- ٠١‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فى أى شىء يكون الورع أب 
قال الإمام ابن تيمية - كه بعد كلام ذكر فيه الفرق 
بين الزهد والورع- : ومذا يت يتبين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح 
اوعد وو ناا ماسر د رجا هلها بيطا لي 


والورع"" 


والمؤمن خاع اذركر 0 ووكاق ور عشوي لانو بول كين 
جوارحه تتفاعل مع هذا الخلق الجليل. 

(١)الورع‏ فى النظر؛ 

قال عمرو بن مرة العابد الثقة: «ما أحب أنى بصير» كنت نظرت نظرة 
وأنا شاب». 

قنال أتسسن تو مالدك:«إذ ارك مك امبرأة قبطن قيتبك تحن 
تجاوزك»”". 

فالمقصود أن يتورع العبد عن النظر إلى النساء الأجنبيات. 

قال خالد بن الأحمر: سمعت وكيعًا يقول: مررت مع سفيان على دار 
مشيد» فرفعت رأسى إليهاء فقال: ١لا‏ ترفع رأسك تنظر إليهاء إنما بنوها 
لهذا)””. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)0١17 /٠١(‏ 


() الورع لابن أبى الدنيا (ص:55). 
( الورع لأحمد (ص:55). 


تهنا قصص الزاهدين والزاهدات 

(؟)الورع فى السمع : 

# عن نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت لسراو 
فوضع أصبعيه فى أذنيه. وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يانافع» 
أتسمع؟ فأقول: نعم» فيمضىء حتى قلت: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته 
إلى الطريق» ؤقال: رأيت سول الله كةسمع صوت زمارة راع فصنع مثل 
هذا) ”7 ١‏ 
وعن محمد بن المنكدر قال يَدَلَنْهُ: «إذا كان يوم القيامة نادى المناد: أين 
الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير 
وتحميدى) ‏ ". 

(؟)الورع فى الشم: 

وعن يونس بن أبى الفرات:«أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أتى بغنائم 
مسكء فأخحذ بأنفه. فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ بأنفك لهذا!! قال: إنما 
ينتفع من هذا بريحه. فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين». 

(*)الورع فى البطن : 

عن أبى هريرة كقكّهقال: قال رسول الله جهن الله طيب لا يقبل إلا 
باون الله آمر المنؤسين يا أمرايه المرسُلين) فال عزيناها الرسل كا ين 
لفو واغطلرا صديكا 4 *” وقال: لا ييا ارس ءَامَموْأْ حكُلُوأ من طِيباتٍ 
)١(‏ صحيح:رواه أحمد )5445.6457١(‏ وص ححه الشيخ أحمد شاكر (5/ 145) برقم 

(4075)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تحريم آلات الطرب (ص .)١١5‏ 
(")الورع لابن أبى الدنيا (ص: 071). 
(7)سورة المؤمنون: الآية: .)0١(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات ١‏ 
مَا ركه 04, ثم ذكر العبد يطيل السفر, أشبحك افيه وانكا يفيه باار سنا 
رب؛ مطعمه حرام ومشربه حرام؛ ومليسه حرامء وعُذَّى بالحرام فأنَّى 
يُستجاب لهذا)!". 

فجعل النبى يَكِةِ أكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء ولذلك يجب 
على كل مسلم أن يتحرى الرزق الحلال وأن يحرص كل الحرص على 
البعد عن أكل الحرام. 

(8)الورع فى المسعى : 

قال قتادة: كان المؤمن لا يُرى إلا فى ثلاثة مواطن: فى مسجد يعمره. أو 
يزنة سكرة أو بشماحة لا بأمن منا: 

وتو كني مو ضزك أنه ال ما ارت حادق قن طب دنا ول 
جلست فى مجلس إلا منتظرًا لجنازة أو لحاجة لا بد منها" . 

( 5 )الورع فى الشرج: 

وذلك بأن يحفظ فرجه عن كل ما يثير شهوته وعن كل ما يغضب ربه - 
عر وجل- وأن لا يمس فرجه إلا لضرورة شرعية كقضاء حاجة أو استنجاء 
أو علاج أوغير ذلك. 

(7)الورع فى اللسان: 

وذلك بأن تنشغل بعيوب نفسك فلا تذكر أحدًا بسوء وأن تحفظ 
لسانك من الكذب والغيبة والنميمة ولهو الحديث وغير ذلك من الكلام 
(1) سورة البقرة: الآية: (11/5). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١١١5(‏ كتاب الزكاة. 
)© الورع لابن أبى الدنيا (ص: 917). 


خصص الزاهدين والزاهدات 


الذى إن لم يبعدك عن الله فلن يقربك منه. 

عن إبراهيم بن بشان قال: سئل إبراهيم بن أدهم: بميتم الورع؟ قال: 
بتسوية كل الخلق من قلبك» واشتغالك عن عيوبهم بذنبك» وعليك باللفظ 
اللجميل من قلب ذليل لرب جليل»....فكّر فى ذنبك» وتب إلى ربك» يبت 
الورع فى قلبك» واحسم الطمع إلا من ربك”". 

د عن عائشة ذَنقكَآ زوج النبى يَكِِ حين قال لها أهل الإفك.... 
الحديث, وفى آخره: وكان رسول الله كل يسأل زينب بدت جحش عن 
أمرى. فقال: «يا زينب» ما علمت؟ ما رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمى 
سمعى وبصرى. والله ما علمت عليها إلا خيرًاء قالت عائشة فَْهَا : وهى 
التى كانت تَسَاوِينِى“فعصمها الله بالورع. 


لح ةم رع 57 ود 
تم وكم كيم 


.)١5 /8( ةيلحلا)١(‎ 

(؟) تسامينى: أى تقترب منى فى المنزلة. 

(") متفق عليه: رواه البخارى (53571) كتاب الشهادات» ومسلم (550؟) كتاب فضائل 
الصحابة. 


فلب ينتقل من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة 

قال الإمام ابن القيم: الخوف يثمر الورعء والاستعانة وقِصّر الأمل» 
وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. 
والقناعة تثمر الرضاء والذكر يثمر حياة القلب. والإبمان بالقدر يثمر التوكل» 
ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضّاء والتوبة 
تثمر المحبة أيضًاء ودوام الذكر يثمرهاء والرضا يثمر الشكرء والعزيمة والصبر 
يثمران جميع الأحوال والمقامات» والفكر يثمر العزيمة» والمراقبة تثمر 
عمارة الأوقات وحفظ الأيام, والحياء والخشية والإنابة وإماته النفس 
وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعِرَّه وجبره؛ ومعرفة النفس ومقتها 
يوجب الحياء من الله ويه واستكثار ما منه» واستقلال ما منك من الطاعات» 
ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان... وصحة البصيرة تثمر اليقين» وحسن 
التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فقتسكنه 
فى وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على معانى القرآن واستجلائها وتدبرهاء 
وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من 
آياته» وتنزلها على داء قلبك. 

فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلىء آمنة لا 
يلحق سالكها خوف ولا عطبء ولا جوع ولا عطشء ولا فيها آفة من آفات 
سائر الطريق ألبتة» وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها 
ويحميهم ويدفع عتوم ارد يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق 
الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان” . 


(1) مدارج السالكين (7/ /5). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لايؤخذ الحرام إلامن جهتين 


جد قال الإمام ابن القيم ككآنه: 

ما أخذ العبد ما حُرم عليه إلا من جهتين: 

إحداهما: سوء ظنه بربه» وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرًا منه حلالاً. 

والثانية: أن يكون عالمًا بذلك» وأن من ترك لله شيئًا أعاضه خيرًا منه 
ولكن تغلب شهوته صبره» وهواه عقله. 

فالأول من ضعف علمه. والثانى من ضعف عقله وبصيرته2©. 


9 افده | 

بد وقال أيضًا الإمام ابن القيم كدلنه: 

النعم الثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء ونعمة 
هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده. عرّفه نعمته 
الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدًا يقيدها به حتى لا تشرد فإنها تشرد 
بالمعصية وتقيد بالشكر. 

ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصّره بالطرق التى تسدها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنامهاء وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه. 
وعرفه النعم التى هو فيها ولا يشعر بها. 

ويُحكى أن أعرابيًا دخل على الرشيدء فقال: يا أمير المؤمنين» ثبت الله 
عليك النعم التى أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التى ترجوها 
بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرفك النعم التتى أنت فيها ولا تعرفها 


.)7" الفوائد (ص:‎ )١( 


قصى الزاهدين والزاهدات لآ 


لتشكرها.: فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تس 


لقددكان الى َك أسوة وقدوة ومثالاً يُقتدى به فى الورع. 

عن أبى هريرة ذَنَهُ أن الحسن بن على كَليُكَا أخذ تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها فى فيه» فقال له النبى كَل بالفارسية: «كِخ كن ”0 أما تعرف 
أن لا نأكل الصدقة»)'”. 

# عن أبى هريرة كته قال: قال رسول الله كك (إنى لأنقلب إلى أهلى 
فأجد التمرة ساقطة على فراشى ثم أرفعها لآكلهاء نم أخشى أن تكون صدقة 
لقني 


النبى ب يحض الأمة على الورع 


وها هو الحبيب تيحض الأمة على الورع فيقول فَِةِ: «فضل العلم 
أحب إليّ من فضل العبادة وخير دينكم الورع»”. 

عن الحسن بن على ًا قال: حفظت من رسول الله يي ادع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة)2. 


0( لفوائد (ص: 5/8 5). 

(0)كخ كخ: كلمة زجر للصبى. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١541(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١59(‏ كتاب الزكاة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (4777 ؟) كتاب فى اللقطة» ومسلم )١٠١171(‏ كتاب الزكاة. 

(5) صحيح: رواه البزار فى مسنده (1/ 037077١‏ والطبراني في الأوسطء والحاكم فى المستدرك 
»١ /1(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)47١5(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذى» وأحمد؛ وصححه الألبانى يتنه فى صحيح الجامع (//07519). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
عن النواس بن سمعان الآنصارى ؤَلكَهُ قال: سألت رسول الله عل 
عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس)”". 

عن طريف أبى تميمة قال: «شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه وهو 
يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله يَكِوِشِيئًا؟ قال: سمعته يقول: 
«من سمّع سمّع الله به يوم القيامة»؛ قال: 'ومن شاقٌ شاق الله عليه يوم 
القيامة»؛ فقالوا: أوصناء فقال: (إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فمن 
استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة 
بملء كف من دم هراقه فليفعل»'". 

# عن أبى هريرة ذَلْتَهُ قال: قال رسول الله يك الأن يأخذ أحدكم 
حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل 
1 م 
الناس») ". 

وقال تله «والذى نفسى بيده لان يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى 
الجبل فيحتطب ثم يأتى به يحمله على ظهره. فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل 
الناس» ولأن يأخذ ترابًا فيجعله فى فيه خير له من أن يجعل فى فيه ما حرم الله 
علله) 20 

© وعن عبد الله بن عمرو وكا أن رسول الله يَكْةِ قال: «أربعٌ إذا كن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5667؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (؟01١7)‏ كتاب الأحكام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١5175(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١55(‏ كتاب الزكاة. 


(4) صحيح: رواه أحمد (1/579)» وصححه الشيخ أحمد شاكر (1/585). 


فقصص الزاهدين والزاهدات 


فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ا بن حيط سورك رو ل 
وعفة فى طعمة»)”". 

#» وقال 5 الاك سن والخرام به وإينهها ابو مده ل 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه» ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام؛ كراع يرعى حول الحمى؛ يوشك أن يواقعه. 
ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه. ألا وإن فى 
الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهى القلب»)””". 

وقال كه «كن ورعًا تكن أعبد الناس» وكن قنعًا تكن أشكر الناس» 
وأَحِبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمئاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن 
مسلمّاء وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»)””. 


ثمرة الورع فى الأمم السابقة 


إن العبد يجنى ثمرة الورع فى الدنيا والآخرة .. ولذا أخبرنا النبى كَل 
عن ثمرة الورع من خلال قصة من قصص بنى إسراتيل التى حدثت فعلا 
وعلمها النبى يي بالوحى فقال يَ: «اشترى رجل من رجل عقارًا له فوجد 
الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب, فقال الذى اشترى العقار: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (25514» والحاكم, والبيهقي» وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (757)» وصحيح المجامع (810/7). 

() متفق عليه: رواه البخارى (07) كتاب الإيمان» ومسلم )١1599(‏ كتاب المساقاة. 

(؟) صحيح: رواه البيهقى فى الشعب (0/ 01): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)59/٠0(‏ 


لكك فقصص الزاهدين والزاهدات 
خذ ذهبك منىء إنما اشتريت منك الأرض» ولم أبتع الذهبء وقال الذى له 
الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجلء فقال الذى تحاكما 
إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما لى غلام؛ وقال الآخر: لى جارية. قال: أنكحوا 
الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقوا)”". 


ورع أبى بكر الصديق ذَلهه 


وهاهى صفحة ناصعة من ورع صديق الأمة الأكبر ذَقَتَهُ.... 

عن عائشة دَق قالت: «كان لأبى بكر غلام يُخرج له الخراج» وكان أبو 
بكر يأكل من خراجه؛ فجاء يومًا بشىء فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: 
أتدرى ما هذا؟ فقال: أبو بكر وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى 
العافاة ويا اغبية كينت لك ان لوطت لاقي قي الل 
أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء فى بطنه)””". 


د 


ورع الفاروق عمر ذَلَيَهَ 


وها هو الفاروق ذَليتَهُ يبسطر على جبين التاريخ صفحات مضيئة تتألق 
روعة وجمالاً وإجلالاً من الورع. 

وإليكم جميعًا تلك المشاهد التى يعجز القلم عن وصفها أو حتى عن 
مجرد التعليق عليها. 

عن عبد الله بن عمر ذَْكتَا قال: اشتريت إبلاً وسقتها إلى الجمى» فلما 
سمنت قدمت بهاء فدخل عمر السوق» فرأى إبلاً سمانًا فقال: لمن هذه؟ 
)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (7177) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )178١(‏ كتاب الأقضية. 
() صحيح: رواه البخارى )1١851(‏ كتاب المناقب. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فقيل: لعبد الله بن عمرء فجعل يقول: اداع ا 
نضيقة مص ققلث "نالك :ا مجر المسزيكين؟ قال:.ما منذه الأن © ذلك 
ا ل 
المسلمونء فقال عمر: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير 
المؤمنين! يا عبد الله بن عمر! خذ رأس مالك. واجعل الربح فى بيت مال 
الو 

وعن مجاهد قال: أنفق عمر بن الخطاب فى حجة حجها ثمانين درهمًا 
من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى المدينة» قال: ثم جعل يتأسف. 
ويقترت بيده على الأخرئ: ويقول: ما أخلقنا أن نكون قد أسرفتاق فال 
الله تعالى” . 

وعن قتادة قال: لما ورد عمر الشام؛ صَنع له طعام لم يّر قبله مثله فلما 
أوتى به قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز 
الشعير؟ فقال خالد بن الوليد ذَلكَه : لهم الجنة» فاغرورقت عيناه» فقال: إن 
كان حظنا فى هذا ويذهب أولئك بالجنة لقد بانوا بونًا بعيدًا. 

وعن البراء بن معرور أن عمر بن الخطاب ونه خرج يومًا حتى 
أتى المنير وقد كان اشتكى شكوى له فئعت له العسل - وصفوه له - وى 
بيت المال عكة عسل فقال: إن أذنتم لى فيها أخذتماء وإلا فهى على 
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اشر 


.)١97 أخبار عمر وه (ص:‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )١١ /4( أخرجه ابن الأثير فى أسد الغابة‎ )7( 
.)5١9 /7( الطبقات لابن سعد‎ )9( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


باهر 


مت أبوالدرداء يليه 


عن معاوية بن قرة قال: كان لأبى الدرداء جمل يقال له: الدمون, 
فكان إذا استعاره منه رجل؛ قال: لا تحمل عليه إلا طاقته. فلما كان عند 
الموت؛ قال: يا دمون لا تخاصمنى عند ربى, فإنى لم أكن أحمل عليك إلا 
ما كنت تطيق)”". 


عبد الله بن عمر وكا أم<+ 


# قال طاوس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر! 

عن قزعة؛ قال: رأيت على ابن عمر ثيابًا خشنة فقلت له: إنى قد أتيتك 
بشوب سين مما يُصنع بخراسانء وتَقَرٌ عيناى أن أراه عليكء؛ قال: 
أرنيه»فلمسه. وقال: أحرير هذا؟ قلت: لاء إنه من قطن. قال: إنى أخاف أن 
ألبسه. أخخاف أن أكون ممختالاً فخوراء والله لايحب كل مختال فخور””. 


| أبوبكرةالثقفى يلك |.<ه 


د عن الحكم بن الأعرج قال: جلب رجل خشبًّاء فطلبه زياد فأبى أن 
يبيعه» فغصبه إياه» وبنى صفة مسجد البصرة» قال: فلم يُصلٌ أبو بكرة فيها 
و 
حتى قلعت”". 


.)١١١ الورع لابن أبى الدنيا (ص:‎ )١( 
.)7707 /9( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)77١ /11( تاريخ أبن عساكر‎ )9( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عمروبن عتبة بن فرقد ينه 


5 لوق سن و م م0 يب انل له ابو م براض ر موو وير رماي 
قن اعلئغة ذال سيج وككا فد وف وعدر ور عئة ومققة 
5 8خ لد 0 


غَازِينَ دما ْنَا ما دان وَأويرها تبه نرق قال لا انه عَمْرُو بْنْ 


عُتبة: نحم إن نكم َي صنَم كم نر 


نولا وَلعلَه يَظلِمُ به أحدّا وَلَكِن إن 
شُ شُِم نا فى ظِلَّ مذ الَّجَرَة كنا كرجا 00 
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جك هه هم 


أبووائل شقيق بن سلمة ينه | 


راص 86س 


ا ال 
يَعَنى ابْنَهُ :- بِشَئْءٍء قلا تََيَِيْهه وَإذَا جاءَ أُضْحَابى ب مراع توفي كان الله 
0 وَكَانَ لأبى وَإِئِل تكله خص مِنْ قَصَبٍ. يَكُوْنْ 


فيه هر وفرسة 4 » فَإِدَ دا عَرَالقَضَكُ وَتَصَدَقَ بوه كذ رَجَعَ أَلَأبنَاءه. 
َلْتُ: قَدْ كَانَ هَدَا السَّيّد رَأَسّا فى العِلَم وَالعَمَل!”. 
جومم يوقومع 


.)47 الورع للإمام أحمد (ص‎ )١( 
)مله بالكرنة‎ 
,)١51١ /5( السير‎ )*( 


١66‏ قصص الزاهدين والزاهدات 


© قال الأعمش: لماجىء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب 
وأصحابهما؛ دخلت عليهم السجن, فقلت: جاء بكم شرطى من مكة إلى 
القتل» أفلا كتفتموه وألقيتموه فى البرية؟! فقال سعيد: فمن كان يسقيه الماء 
ذا 0! 


محمد بن سيرين ( كنانة ) 


قال العلاء بن زياد: لو كنت متمنيًا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن 
سيرين» وصواب مطرفء وصلاة مسلم بن يسار. 

وعن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه فى 
زمانه؛ فلينظر إلى الحسنء فما أدركنا أعلم منه» ومن سره أن ينظر إلى أورع 
رجل أدركناه فى زمانه؛ فلينظر إلى ابن سيرين. إنه ليدع بعض الحلال تأثمًا. 

وقال مورق: ما رأيت رجلا أفقه فى ورعه. ولا أورع فى فقهه من محمد 


5 اق ابن سيرين -. 


)1١(‏ السير (0/4غ"0. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أخرج الإمام أحمد عَنْ عَبْد الله بْنِ رَاشٍِ صَاحِبٍ الطَيب قَالَ: أَيَنْتٌ 


ع عبد اَي اليب اذى كان يُصْتَعْ حلم من بيت الْمَالٍ مساك 
لو لت صو 4 

وقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَيْدِ الْمَلِكِ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَيْنَ 2 يد اَي ِيَعدَ الْفَجْرِ 
تي كيار مورت شير باشل ع أعل تع ته جَارِ يطبق 


5-9 


5 رجلا كل ل كَذَاكُه َب علي مِوَ الا وه 


مُجْزته إلى الليّل؟ قلت: لا أذرى قَالَ: فَرَهَمَ أكثرٌ مِنُْ. فَقَالَ: هَذَا قلت 3 
2 72 5 35 7 هه 3 4 ير فا 2 20 َه 
اه لا يَذُوفٌ طعَامًا غيرَه 
وَيَالّ: م 6 ه11 00 3 2 ره ام امام اه 
1 0 

فر 


ا 


قال قُرَاتِ بْن مُسْلِم تكن اعر من على عقر ب عبد العرير كي و كل 
ها ا 11 ع أصَايعَ» كنت فو حاب 
ا ١غَمَلَ‏ أَيرُ الْمُؤْمِنِينَ» فَأَرْسَلَ مِنَ الْمَدِ: أَنْ جتْنى بتك قَالَ: 
«فَجِنْتٌ بها فبَعنتِى فى حَاجَدٍ قَلَمَّا جِنْتٌ قَالَ لِى: مَالَنَا أَنْ تَنظْرَ فِيهًا؟. 
قَلْتُ: (إِنَمَا تَظَرَتَ فيا أأمْس» . قَالَ : قَاذْمَبُْ أَبْعَتْ لي 
وَجَدْتَ فيهًا قَرْطَاسَا َدْرَ الِْرْطَاس الَذِى أخلي0 
(الورع لأحمد (ص 57). 
0 الورع لابن أبي الدنيا (ص .)١77‏ 


0/1 قصص الزاهدين والزاهدات 


عرز 


© قال الذهبى فى "السير) (9/ :)55٠‏ قَالَ قَتَيْبَةٌ: لَؤْلا سُفْيَانُ لَمَاتَ 
ل 

اقال الْفْْيَابِيٌ: قبل لِسْفْيَانَ أو سَيْلَ عَنِ الشَرْبٍ مِنْ زَمْرّم فَقَالَ: إن 
ارك 00 

قال سُفْيَانُ تدلة: «عَلَيْكَ بِالزّهْدِيُنَصَّرْكَ الهعَوْرَاتِ الدّثيّاء وَعَلَيْكَ 
بِالوَوع يُحَنْفِ الله #عَنكَ حِسَابَكَ » وَدعْمَا يبك إِلَى مَا لَا يربك وَاذَْع 
السك بالقين يَسَلَمْ لَك دِينْكَ»””. 


.)6 الورع لأحمد (ص‎ )١( 
.)5١ /9( الحلية‎ )0( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


#ة قال عنه ابن حبان: كان من العْبّاد المُتقشَّفِينَ» وأهل الورع الدقيق 
والهرة الجية: 

قال أبو بكر المروزى: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة» 
فقال أبو عبد الله: قد قيل لسفيان - يعنى الثورى-: من نسأل بعدك؟ فقال: 
سلوا عثمان بن زائدة. 

وقال عَبَّاسٌ الْعَتبَرِى: ل ل كنت مم عنْمَانَ ْن زَائِدَة 
ناوطع تلب شل انها كز كَقَالَ لَه تمان :هذ 
أبن هَذا؟ قال: يِنْ مَوْضِع سَكَّاةث قَالَ: فَطَمَأَهُ عُثْمًا عَْمَان وَقَالَ: لا نستضئ 
نارهم َعِعْتُ عَبَّاا الْعبرِيَ به َقَولُ قَالَ لِى بِشْرٌ مر بن الْحَارِثِ: انْظرٌ أَنْ 
تَكدّبَ لي بأَحَلاقٍ عَثْمَانَ * بن رَ 527 

ا ا ١مَنْ‏ أَوْرَعٌ مَنْ 
أَنْتَ؟ قَالَ: عَتْمَانْ ْنُ زَائِدَهًا. 

وقال أبو اولي هما سَمِعْتُ عْمَاَ ْنَا تك كلق فيا بسكي 
بها وَكَانَيَمُولَ: م 


2 


طُويلاء نَم يَقُولُ لاخر تن وك مور إن كان كذاك إاعاء 


.)6266 الورع لأحمد (ص‎ )١( 
.)٠١7 03٠٠١ الورع لابن أبي الدنيا (ص‎ )5( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


3000 
َال 


الإمام عبد الله بن المبارك 


قال الحسن بن عرفة: قال لى ابن المبارك: استعرت قلمًا بأرض الشام. 
فذهبت على أن أرده؛ فلما قدمت (مرو) نظرت فإذا هو معى. فرجعت إلى 
الشام حتى رددته على صاحبه'". 

بيد قال الحسن بن الربيع: لما احتضر ابن المبارك فى السفر قال: أشتهى 
سويقاء فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطانء وكان معنا فى السفينة» 
فذكرنا ذلك لعبد الله فقال: دعوه. فمات ولم يشربه. 


محمد بن واسع ( يَرَلَدْهُ ) 


قال الربيع اليحمدى: رأيت محمد بن واسع يبيع حمارًا بسوق بلخ» 
فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال: لو رضيته لم أبعه”". 


بشرا لحافى ( جزنة ) 


كان بشر الحاف يَدَبَنُ من الورعين» فقيل له: من .أين تأكل؟ فقال: من 
حيث تأكلون؛ ولكن ليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك» 
الشبهات ". 


.)596 /8( السير‎ )١( 
.)٠١5:ص( الورع لابن أبى الدنيا‎ )0( 
.)١١ 5 /7( إحياء علوم الدين‎ )( 


قدص الزاهدين والزاهدات 


الإمام أحمد ين حنبل ( يَرْلَنْهِ ) 


كان يَدْأَنْهِ لا يأخذ من الخلفاء شيئًا.... حتى فى سجنه. 
المتوكل» يعتصم بذلك حتى أتنه النفقة من بغداد» ولا يذوق من مائدة 
المقو كل" 

ولقد دفع المأمون إلى إسحاق بن موسى الأنصارى مالاء وقال: اقسمه 
على أصحاب الحديثء فإنهم ضعفاء؛ فما بقى أحد منهم إلا أخذ؛ إلا 


احينن بن حنبل» فإنه أبَى '". 


0 الورع لأحمد (ص: .)0١‏ 
(؟) مناقب الإمام أحمد (ص: 07717. 


نهدا قصص الزاهدين والزاهدات 
من ثمرات الورع ‏ |بحي 


إن ثمرات الورع كثيرة ولكن حسبنا أن نقف على بعضها: فالورع من 
أعظم أسباب البعد عن الحرام ومن ثم فهو من أسباب إجابة الدعاء... وهو 
من أسباب زيادة الإيمان فى قلب العبد بل وهو من أسباب راحة البال 
وانشراح الصدر وطمأنينة القلب... وإذا شاع هذا الخلق الجليل فى أى 
مجتمع فإنه يكون سبيًا فى طهارة المجتمع وصلاحه... وأعظم ثمرة من 
ثمرات الورع أن صاحبه يفوز بمحبة الله (جل وعلا) ومحبة الناس من 


عوك 


- 
لت 


قم 
جى يي (اجَرىَ 
(ذيكس ١ن‏ (لزومسصى 


0 21ت ياك ن ١١‏ بمايويايي 


شكس ددن «مزوي يست 


قصص الزاهدين والزاهدات لكم] 


من ترك شينًا لله عوضه الله خيرًا منه 


قال القاضى أبو بكر بن عبد الباقى بن محمد البزار الأنصارى المتوق 
اه زنثاة ها سغداد: 

كنت مجاورًا بمكة - حرسها الله تعالى-» فأصابنى يومًا من الأيام جوع 
شديد لم أجد شيئًا أدفع به عنى الجوعء فوجدت كيسًا من أبريسم مشدودًا 
بشرابة من إبريسم أيضًاء فأخذته وجئت به إلى بيتى» فحللته فوجدت فيه 
عقدًا من لوْلو لم أر مثله. 

فخرجت فإذا بشيخ ينادى عليه» ومعه خرقة فيها خمسماتة دينار» وهو 
يقول: هذا لمن يرد علينا الكيس الذى فيه اللؤلؤء فقلت: أنا محتاجء وأنا 
جائع» فآخذ هذا الذهب فأنتفع به» وأرد عليه الكيس. 

فقلت له: تعال إلىّ» فأخذته وجئت به إلى بيتى» فأعطانى علامة 
الكيس» وعلامة الشرابة» وعلامة الولو وعددى والخيط الذى هو مشدود 
به فأخرجته ودفعته إليه» فسلم إلىَّ خمسمائة دينار» فما أخذتهاء وقلت: 
يجب علي أن أعيده إليك» ولا آخذ له جزاءً. 

فقال لى: لا بد أن تأخذ وألحٌ على كثيرّاء فلم أقبل ذلك منه» فتركنى 
ومضى. 

وأما ما كان منى» فإنى خرجت من مكة وركبت البحرء فاتكسر المركب 
وغرق الناس» وهلكت أموالهم» وسَلِمت أنا على قطعة من المركبء فبقيت 
مدة فى البحر لا أدرى أين أذهب؟ فوصلت إلى جزيرة فيها قوم» فقعدت فى 
بعض المساجدء فسمعونى أقرأء فلم يبق فى تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلى 
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ثم إنى رأيت فى ذلك المسجد أوراقًا من مصحفء فأخذتما أقرأ فيهاء 
فقالوا لى: تحسن تكتب؟ 

فقلت: نعمء فقالوا: علمنا الخطء فجاؤوا بأولادهم من الصبيان 
والشباب» فكنت أعلمهم» فحصل لى أيضًا من ذلك شىء كثير» فقالوا لى 
بعد ذلك: عندنا صبية يتيمة» ولها شىء من الدنياء نريد أن تنزوج بهاء 
فامتنعت» فقالوا: لا بد. وألزمونى فأجبتهم إلى ذلك. 

فلما زفوها إلىَّ» مددت عينى أنظر إليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه 
معلقًا فى عنقهاء فما كان لى حيتئلٍ شغل إلا النظر إليه. 

فقالوا:يا شيخ» كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد. ولم 
تنظر إليها. فقصصت عليهم قصة العقدء فصاحوا وصرخوا بالتهليل 
والتكبير» حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلت: ما بكم؟ 

فقالوا: ذلك الشيخ الذى أخذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: 
ما وجدت ف الدنيا مسلمًا أتقى من هذا الرجل الذى رد علىّ هذا العقد. 

وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بينى وبينه حتى أزوجه بابنتى. 

والآن قد حصلت... قال: فبقيت معها مدة» ورّزقت منها بولدين» ثم 
إنها ماتت'فورثت العقد أنا وولداى؛ ثم مات الولدان» فحصل العقد لىء 
فبعته بمائة ألف دينار» وهذا المال الذى ترونه معى من بقايا ذلك المال. 
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6 نجاه زهده من تلك المكيدة _- 


إن طاووس كان من أهل اليمن. كانت الولاية ق البفن ق ذلك 
الوقت لمحمد بن يوسف الثقفى أخى الحجاج بن يوسف فقد ولاه 
الحجّاجٍ على بلاد اليمن بعدما أصبح له مكانة كبيرة عند الخليفة وبخاصة 
بعد قتله لعبد الله بن الزبير فته . 

وكان محمد بن يوسف الثقفى أشد ظلمًا وبطشًا من الحجاج بن 
سن 

وفى يوم من الأيام أراد طاووس بن كيسان أن يدخل على محمد 
يوسف ليعظه ويُذكره بالله عسى أن ينتهى عن ظلمه وعدوانه فلما جلس 
الإمام طاووس على الكرسى وبدأً يتكلم. 

وإذا بمحمد بن يوسف الثقفى يقول لغلامه: أحضر طيلسانًا وألقه على 
كتفى أبى عبد الرحمن (طاووس). 

فألقوه عليه» فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى عنه الطيلسان» فغضب 
محمد ين يومنف»::فقال لاوهت” وال إن كنت لعا أن تعنمية عاينا لبو 
أخذت الطيلسان فبعته» وأعطيت ثمنه المساكين. فقال طاووس: نعم لولا 
أن يقال من بعدى: أخذه طاووسء فلا يصنع فيه ما أصنع لفعلتا" . 

فأراد محمد بن يوسف أن يرد هذه الإهانة لطاووس بن كيسان 
فنصب له شراكًا ليقع فيه. 

ققد أعد كير فنها مسعوانة دوا تعن واالعق زوع ماك ةوقال لا 


() طبقات ابن سعد (6/ 04١‏ - 057) - وصفة الصفوة (75857/5). 


اذهب بهذا المال إلى طاووس وافعل أى حيلة من أجل أن يقبل هذا 
الدالاجت ١14:‏ غنوك هذا لدال موف أكسرك ر اسن الت و اكت 

فخرج بها الرجل حتى قدم على طاووسء وكان يسكن مدينة يمنية 
تسمى الجند. 

فلما دخل عليه قال له: يا أبا عبد الرحمن هذا المال بعثه إليك أمير 
المؤمنين. 

قال طاووس: ما لى به من حاجة!! 

فحاول الرجل مرة أخرىء فأبى طاووس ورفض رفضًا بانَاء فجاهده 
بالسلةوالكلمة الرقشة هاب فا خذها وزفن نا أمافة فى كزة قن البيت» 

عند ذلك عاد الرجل سعيدًا وأبلغ محمد بن يوسف الثقفى أن طاووس 
أخذ المال»... فانتظروا وقتًا قصيرًا حتى بلغهم وشاية أن طاووس تحدث 
فى شىء يكرهونه. 

فال الثقفى: فليردٌ لنا مالنا فإنه لا يستحقه. 

فجاءه الرسول قائلا: رُدَّ على أمير المؤمنين ماله الذى أجزله لك. 

قال طاووس: ما أخذت شيئًا. فعاد الرجل وأبلغهم أنه قال: ما أخذت 
شين فقالوا له ذكره رضّرة المال الثن ادها متلق 

فعاد الرسول وقال له: يا أبا عبد الرحمن المال الذى جئتك به. 

قال طاووس: هل قبضت منك شيعًا؟ 

قال الرجل: لا. 

قال طاووس: هل تعلم أين وضعته حينما أعطيتنى إياه؟ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
قال الرجل: نعم فى تلك الكوة. 
قال طاووس: إِذَا انظر حيث وضعته. 
فيد رع و اذا عو تمر قاو مك ساي كدر عهها 
5 )22 
وخيوطها . 
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لت قصص الزاهدين والزاهدات 
> موقفه مع هشام بن عبد الملك >< 


وكان له موقف عبجيب مع خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك. 

قم هشام بن عبد الملك حاجًا إلى مكة» فلما دخلها قال: اتتونى برجل 
من الصحابة. فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانوا. قال: فمن التابعين» فائتوا 
بطاووس اليمانى» فلما دخل عليه» خلع نعليه بحاشية بساطه» ولم يُسلم 
بإمرة أمير المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك. ولم يُكنّه ولكن جلس 
بإزائه. قآال: كيقن أنثأنا هشام؟ فغضب ان 6 00 حتى هم 
بقتله» فقيل له: أنت فى حرم الله ورسوله؛ فلا يمكن ذلك فقيل له: يا 
ا ار 
ا غضبًاء وقال: لقد خلعت نعليك بحاشية بساطى» وك تلننف: 
ولو صف واي امو الموسع وم كفي وجني بارا دفر رذ 
وقلت: كيف أنت يا هشام» فقال: أما ما خلعت نعلى بحاشية بساطك؛ فإنى 
أخلعها بين يدى رب العزة كل يوم خمس مراتء فلا يعاتبنى ولا يغضب 
علىّ. وأما قولك: لم تقبل يدى؛ فإنى سمعت أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ولِكه يقول: لا يحل لرجل أن يُقبّل يد أحد. إلا امرأته من شهوة أو 
ولده برحمة» وأما قولك: لم تسلم بإمرة أمير المؤمنين» فليس كل الناس 
راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذبء. وأما قولك: جلست بإزائى؛ فإنى 

شيعت أقنن المؤفنه فلى نن أص ظالنيع يقتول :اذا أزقت: أن تنظو إلن 
وعليين امن البإ نكر الى ريول جاندييرحولة نانبي قيام وآمناقوتلق: 
لم تكننى فإن الله وق سمّى أولياءه» وقال: يا داود يا ييحيى» يا عيسى؛ وكثى 


فصص الزاهدين والزاهدات 


أعداءى فقال: عونت 1 يدان لهي وب 57 فقال هشام : عظنى ا 
ديت انالومو 2 0 يَلِقَيَهُ يقول: : (إن فى جهنم حيات كأمثال القلال» 
وعقارب كالبغال» تلدغ كل أمير» لا يعدل فى رعيته»» ثم قام وذهب”. 


.)١( سورة المسد: الآية:‎ )١( 
(؟)مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين أمام الحكام والسلاطين»؛ ص(17) نقَلا من كتاب نزهة‎ 
الناظرين لعبيد الضرير.‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


معاوية يلك . . وموشف أغرب من الخيال -0 


كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية بن أبى سفيان» 
وكان فيهما عبيد لعمارة كل أرض» فدخل عبيد معاوية أرض عبد الله 
واغتصبوا منها قطعة» فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية. 

أما بعد يا معاوية! فإن عندك عبيدًا قد اغتصبوا أرضىء فمرهم بالكف 
عنهاء وإلا كان لى ولكم شأن. 

فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير» دفعه إلى ولده يزيد» 
فلما رآه وقرأه. 

قال: ما تقول يايزيد؟ 

قال: أرى أن تبعث إليه جيشًا يكون أوله عنده وآخره عندناء يأتيك 
برأسه. وتستريح منه. 

قال: عندى خير من ذلك! 

قال: ما هويا أبت؟ 

فقال: على بدواة وقرطاس؟ 

ثم كتب إليه فيه: وقفت على كتاب ابن أخى» وقد ساءنى والله ما ساءه 
والدنيا وما فيها هينة فى جنب رضاك, وقد كتبت على نفسى مسطورًا 
أشهدت فيه الله وجماعة من المسلمين أن الأرض وما فيها والعبيد الذين 
ببا ملكك» فضمها إلى أرضكء والعبيد إلى عبيدك والسلام. 

فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتابه» وكتب له جوابًا فيه: وقفت على 
كتاب أمير المؤمنين» لا أعدمنى الله بقاءه» ولا أعدمه هذا الرأى الذى أحله 


قصص الزاهدين والزاهدات 0 
هذا المحل؛ والسلام. 

فلما وقف معاوية على الكتاب أعطاه لولده يزيد» فلما قرأه #بلل وجهه 
فرحًا. 

فقال لهبانيق الإذا تليت كترم هذا الدا :ذاه يقل هذا التذواء: 


ونا لقوم لم نر فى الجلم إلا خخيرًا. 


أختنا قصص الزاهدين والزاهدات . 
بركة الإحسان إلى الارامل والايتام | 


قال يَدَكَِ: (الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو 
القائم الليل الصائم النهار» متفق عليه. 

فالأرملة التى توفى عنها زوجها وترك لها أولادًا يتامى قد تجرعوا 
غصص اليتم منذ نعومة أظفارهم» فهم أحوج ما يكون إلى يد حانية تمتد؛ 
لتمسح جراحاتهم من على صفحات قلوبهم المنكسرة» ومن هذا المنطلق 
حت العى ك ماب العلوي الر شيرة عل أن عابتو امد اجا عو 
اليتامى» ومن أجل تلك الأم التى انكسر فؤادها بموت زوجهاء فمن سعى 
عليها وعلى أولادها فهو كالمجاهد فى سبيل الله وكالذى يقوم الليل؛ 
ليناجى ربه» وهو كذلك كالذى يصوم النهار, فأين أصحاب العقولء وأين 
المشمرون للفوز بهذا الآجر العظيم وتلك المكانة السامية؟!! 

زُوى أنه كان هناك رجل قد نزل فى بلد من بلاد العجم. وله زوجة وله 
منها بنات» وكانوا فى سعة ونعمة» فمات الزوجء وأصاب المرأة وبناتها بعده 
الفقر والقلة. 

فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء» واتفق خروجها 
فى شدة البرد. فلما دخلت ذلك البلد. أدخلت بناتها فى بعض المساجد 
المهجورة ومضت تبحث لهم عن القوت» فمرت بجمعين؛ جمع على 
رجل مسلم» وهو شيخ البلد» وجمع على رجل مجوسىء وهو ضامن 

وقالت: أنا امرأة مسلمة ومعى بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد 
المهجورة» وأريد الليلة قُومهم - أى طعامّا-» فقال لها: أقيمى عندى البينة 
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أنك مسلمة ويف 

فقالت: أنا امرأة غريبة ما فى البلد من يعرفتى.... فأعرض عنها. 

فمضت من عنده منكسرة القلب. فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسى 
فشرحت له حالهاء وأخبرته أن معها بنات أيتامّاء وهى امرأة شريفة غريبة» 
وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم, فقام وأرسل بعض نسائه. 
وأتوا بباء وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب الطعام» وألبسهن أفخر اللباس» 
وباتوا عنده قى نعمة وكرامة. 

قال: فلما انتتصف الليل» رأى ذلك الشيخ المسلم فى منامه كأن القيامة 
قن قامت» وقد عقد اللواء على راس السئ كله وإذا القضر من الزمردة 
الأخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت»ء وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان. فقال: 
يارسول الله! لمن هذا القصر؟ 

قال: لرجل مسلم موحد. 

فقال:يا رسول الله! أنا رجل مسلم موحد. 

فقال وسول الله :لما قصدتك المرأة العلوية قلت أقيمى غندى 
البينة أنك مسلمة شريفة فكذا أنت أقم عندى البينة أتلك مسلم؟!)» فانتبه 
الرجل حزيئًا على ردّه المرأة خائبة» ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنهاء 
حت ذل سلبها آنا عدن المعوسيةانأريد] الثةناتاء تقال اله ارودمتك 
المرأة المسلمة الشريقة ويتاتها. 

فقال: ما إلى هذا من سبيل وقد لحقنى من بركاتهم ما لحقنى. 

قال: خذ منى ألف دينار وسلمهن إلىّ. 

فقال: لا أفعل. لا بد منهن. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

فقال له: إن الذى تريده أنت أنا أحق بهء والقصر الذى رأيته فى منامك 
خلق لىء أندل علي بالإسلام؟:فوالله ما نمت التارحة أنا وأهل دار حم 
أسعلمنا كلتاغاتى :ند هةة الحراة المتسلمة» ووايك يقر الدى رأنفاق 
منامك» وقال لى رسول الله يك : «المرأة وبناتها عندك) قلت: نعم يا رسول 
الله . 

قال: «القصر لك ولأهل دارك؛ وأنت وأهل دارك من أهل الجنة» 
خلقك الله مؤمئًا فى الأزل». 

قال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه إلا الله» فانظر 
-رحمك الله- إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من 
الكرامة فى الدنيا"". 

فاحرص أخى الحبيب على الإحسان إلى اليتامى والأرامل؛ لتفوز 
بصحبة النبى يك فى الجنة. 

قال يِه كما عند البخارى: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا - وأشار 
بالسبابة والوسطى - وفرج بينهما». 

وفى رواية مسلم: «أنا وكافل اليتيم له. أو لغيره فى الجنة؛ والساعى على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . 


(١)الكبائر‏ للإمام الذهبى (ص: ”157 ). 


صنائع المعروف تَقَى مصارع السوء 


قال يَلدْة: «صنائع المعروف تقى مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ 
غضب الربء وصلة الرحم تزيد فى العمر)""'. 

كى أن رجلا جلس يومًا يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة 
مشوية فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره وطرده. 

ودارت الأيام وافتقر هذا الرجل وزالت نعمته حتى إنه طلق زوجته؛ 
وتزوجت من بعده برجل آخر فجلس يأكل معها فى بعض الأيام وبين 
أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب» فقال الرجل لزوجته: 
ادفعى إليه هذه الدجاجة» فخرجت بها إليه فإذا به زوجها الأول فأعطته 
الدجاجة ورجعت وهى تبكى إلى زوجها فسألها عن بكائهاء فأخبرته أن 
السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها 
الأول وطرده فقال لها زوجها: ومم تعجبين وأنا والله السائل الآول! 

فتأمل معى - أخى الحبيب - كيف أن الرجل لما انتهر السائل وطرده 
حدث له ما حدث... ولو كان رد السائل بلطف ورحمة. أو أعطاه شيئًا 
يسيرًا فلريما كان الآمر على خلاف ذلك - والله أعلم. 


)١(‏ حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» و حسئه العلامة الألبانى يانه فى صحيح الجامع (/1/9؟). 
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4 طعام بطعام 


© كان هناك شيخ فقير لكنه كان كريمًا لا يرد سائلًا أبدًا مادام أنه 
يستطيع أن يعطيه أى شىء حتى أنه كان أحيانًا يرى رجلا يكاد يموت من 
شدة البرد فيخلع الجبة التى يلبسها ليعطيها لهذا الرجل البردان. 

وكان أحيانًا يجلس هو وزوجته وأولاده فيمر السائل فيقول له: ليس فى 
بيتى طعام فيقوم ويعطيه الطعام الذى عنده. 

- وف يوم من أيام شهر رمضان جلس هذا الشيخ هو وزوجته وأولاده 
على مائدة الطعام انتظارًا لأذان المغرب... وفجأة جاء رجل سائل وقال له: 
والله لا أجد لقمة واحدة لأولادى ونريد أى طعام نفطر عليه... فخرج 
الشيخ وأعطاه كل الطعام. 

فقامت امرأته وقالت: لن أجلس فى هذا البيت وسأذهب لأسرتى الليلة. 

كك العيخ ول كلدب وبينها تمل الزوسة ملاسنها لتذايب لأسرتا 
وإذا بالباب يطرق. 

ففتح الشيخ الباب فوجد من يحمل أطباقا كثيرة فيها ألوان الطعام 

قالوا له:إن الرجل الغنى الذى يسكن فى القصر الكبير الذى فى أول 
المدينة كان قد دعا بعض الأغنياء من أصدقاته فاعتذروا بعد ما أعد لهم 
الطعام فحلف ألا يأكل أحد من أهله من هذا الطعام وأمر الخدم أن يحملوا 
هذا الطعام كله إلى دار هذا الشيخ الفقير الكريم فابتسمت الزوجة 
وجلست ف البيت فقال لها زوجها الشيخ الكريم: إن اليقين الذى يلأ 


قصص الزاهدين والزاهدات قال 
دي فنا أنفق دائمًا وأنا على يقين من أن الله (جل وعلا) سيعوضنى 
أفضل منه فقد قال تعالى: #وماانفقتم من تَىْء فَهُوَ يله وهو كير 
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محمد بن واسع. . وشجاعة وزهد يفوقان الخيال | 

لقد كان محمد بن واسع فارسًا فى كل ميدان من ميادين الطاعة والعبادة 
فهو فارس فى العلم والزهد والإخلاص والورع والتواضع والعبادة والأدب 
وهو أيضًا فارس فى ميادين الجهاد. 

© وها هى صورة مشرقة من جهاده فى سبيل الله (جل وعلا): 

تطوع التابعى الجليل محمد بن واسع الأزدى فى جيش المسلمين الذى 
توجه لغزو بلاد الفرس» وبصفة خاصة منطقة جرجان وطبرستان» وكان 
قائد الجيش هو يزيد بن المُهلّبٍ بن أبى صُفرة» وكان وقتها واليّا على 
خراسان. 

نزل الجيش فى منطقة يقطنها قوم من الترك تسمى دهستانء أهلها 
أقوياء» وبأسهم شديد. وحصونبهم منيعة» مما أزعج المسلمين وجعل 
الاقتحام عليهم صعبًا للغاية. 

وكان دور محمد بن واسع الأزدى فى هذه الشدة التى مرت على أبطال 
المسلمين دورًا إعلاميا عظيماء يشحذ من خلاله همم الرجال وعزائمهم؛ 
فينادئ قائلا وبأعلى ضوالك: ياالخيل الله اركئ »يا عفيل الله أركبى: 

فتندفع قوافل الجند. وتصنع مدًا كمد البحر لاايقف أمامه شىء. 
فتصول وتجول فى صفوف الأعداء فتزيل هاماتهم. 

ولم يقتصر دور عابد البصرة محمد بن واسع الأزدى على الإعلام 
وشحذ الهمم فقطء بل حان الوقت الذى يسل فيه سيفه فيضرب به هنا 
وهناك» حان الوقت عندما برز فارس من صفوف الأعداءء جسيماء قوياء 
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جريئاء راح يضرب بسيفه ؤ فى صفوف المسلمين هنا وهناك» حتى تراجع 
الأبطال من شدة ضرباته» فأثار فى النفوس الرعبء ورفع حرارة الدم 
العربى الإسلامى الثائر» ثم وقف فى غطرسة واستكبار يدعو فرسان 
المسلمين: من يبارز؟ من يبارز؟ 

وجاء صوت الشيخ العابد البصرى محمد بن واسع يجيب دعوة هذا 
المدكن الجان: 

فخرج فرسان المسلمين ينصحونه بألا يفعل وهو شيخ كبير» فمسح 
على غمد سيف أحدهم ودعا له بالنصرء وخرج الفارس المسلم محاطا 
بدعوات مباركة من رجل تابعى جليل هو محمد بن واسع الأزدى. 

ويندفع الفارس المسلم» فيضرب عدوه ضربة ويتلقى هو ضربته. 

فأما ضربته فقد أتت على رأس الفارس فشطرته نصفين» وأما الضربة 
التى تلقاها فقد ثيّدَت سيف عدوه فى خوذته الحديدية فوق رأسه؛ ولم 
يستطع نزعه منها... لكنها لم تصبه بأى ضرر. 

فعاد وسيفه يقطر دمّاء وخوذته الحديدية يشطرها سيف عدوه ولا 
يصل إليه بأذى. 

هلل المسلمون. وكبّرواء ونظروا إلى :: شيخهم الجليل» وبركة دعائه 
ارد رك رعق ردي ,تادر انويع ار داء عد خبط 
وأرسلوا يطلبون المصالحة؛ فطلب المسلمون الجزية من أعدائهم» 
فدفعوها غنائم لا تحصى ولا تعد. مئات الآلاف من الدراهم» وكؤوس 
الفضة» وتيجانًا مصوغة من الذهب الخالص. 

وأمسك أمير جيش المسلمين يزيد بن المهلب بأكير تاج ذهبى وهو 
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يقول: لا أظن أحدًا يزهد فى هذا التاج الذهبى؟ 

فقال الناس :نعم أيها الأمير. 

قال يزيد: بل سترون أنه ما زال فى أمة محمد يَكِتَدَمن يزهد به. 

ثم طلب محمد بن واسع الأزدى فجئ به إليه بعد بحث عنه استنفل 
وقنّاك فرفع يزيد التاج الذهبى» وقال: يا أبا عبد الله (محمد بن واسع) لقد 
آثرك جند المسلمين بهذاء فجعلته من نصيبك. فقال محمد بن واسع 
الأزدى: لا حاجة لى به أيها الآمير» جزاك الله عنى خيرًا. 

فأقسم عليه يزيد أن يأخذه. مما جعل محمد بن واسع الأزدى يمد يده 
ويأخذه ثم ينصرف. 

فقال الجند: ها هو قد آثر نفسه بالتاج» وأخذه ومضى به. 

فأمر يزيد غلامًا أن يتبعه مستترا عنه» لينظر ماذا يصنع بالتاج» فتبعه 
الغلام. 

مضى عابد البصرة فى الطريق حائرًا ماذا يفعل بهذا؟ فلقيه رجل أشعث» 
أغبر, رَتْ الثياب» فقال له الرجل: أعطنى من مال الله فأعطاه التاج 
الذهبى, ثم انطلق يعدو فرحا كأنما أزال كابوسًا مخيقًا من على صدره. 
فأمسك الجند بالرجل الأشعث وجاؤوا به إلى أمير الجيش يزيد بن 
المهلب» فوقف بين الجند يقول: أما قلت لكم إنه ما زال فى أمة محمد يَللٍ 
من يزهد بهذا التاجح؟! 

بيه وجاء عابد البصرة (محمد بن واسع) مستآذنًا أمير الجيش فى 
الخروج إلى الحج وقد أنبى دوره؛ وأدَّى واجبه بعد انتصار المسلمين. 

فقال له يزيد: امض ما شئت يا أبا عبد الله» وقد أمرنا لك بمبلغ من 
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المال يعينك على رحلتك المباركة إلى بيت الله الحرام. 

فقال عابد البصرة:وهل ستأمر بمثل هذا المال لكل جندى من جنود 
المسلميق ؟ فتال ينه ليا آيا غك الله 

فال سان لظيو لماه رو رونل دا قات قرزالا ووفك 
الله يا أمير العجيش» والسلام عليكم. 

فقال يزيد باسمًا وقد بدت الدهشة على وجهه:وعليك السلام يا أبا عبد 
الله أَدْعٌ لنا وأنت فى رحاب الكعبة. 

وانطلق الشيخ تاركًا الدنياء ضاربًا المثل فى زهد مالها وجاهها ومتاعهاء 
فلم تذهب عينه ولا يده لمتاع من متاع الدنياء قكل ما كان يشغله بعد 
الجهاد فى سبيل الله هو الذهاب إلى بيت الله الحرام؛ وأداء ما عليه من 
اماف اا هد اموه قافن أو تقامية لخد فو ذاقه نيدت اذ 
الحرام رضوان الله عليه "؟ 

# وفى سنة سبع وثمانين للهجرة قام القائد الفاتح قتيبة بن مسلم 
الباهلى بتجهيز جيش كبير وخرج به من مدينة (مرو) متوجهًا إلى ناحية 
(بخارى) فقد عقد العزم على أن يفتح ما تبقى من بلاد ما وراء نهر جيحون 
ووعوافيانة 

وآن يغزو أطراف الصين... فإما أن يسلموا أو يضرب عليهم الجزية. 

لكن ما إن وصل قتيبة بن مسلم إلى الضفة الأخرى من النهر حتى علم 
أهل بخارى بذلك فأخذوا يستصرخون الناس من حولهم من الترك 
والصين وغيرهم فأقبلت عليهم أعداد غفيرة لا حصر لها ولا حدود حتى 


)١(‏ عصر التابعين/ أ. عبد المنعم الهاشمى (ص798: 71") بتصرف. 
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أصبحوا أضعاف أضعاف جيش المسلمين فى العدد والعدة... وأغلقوا 
على المتلميق كل التغواريوالمتنالك: 

وهنا لم يستطع قتيبة أن يفعل أى شىء سوى أن يعسكر بالقرب من 
مدينة (بيكند). 

وأخذ جيش الأعداء يقترب منهم مع إشراقة كل صباح ويحدث بينهم 
قتال طيلة النهار فإذا أقبل الليل عادوا إلى قواعدهم مرة أخرى واستمر 
الأمر على هذا الحال شهرين متشابعين... وقتيبة لايدرى ماذا يصنع أمام 
تلك الجيوش الجرارة. 

ووصلت أخبار قتيبة بن مسلم وجنوده إلى المسلمين فى كل مكان 
فحزن المسلمون على ذلك الجيش الكبير الذى فتح الله على يديه الكثير 
والكثير. 

وهنا صددزت الأوامرمن الولاة إلى الثاش وإلى آئمة السياجدبأن 
يدعو جميعًا لهؤلاء المجاهدين فى بلاد ما وراء النهرء وأخذت المساجد 
تضج بالدعاء لقتيبة وجنوده وكان على رأس هؤلاء الذين يدعون للجيش 
محمد بن واسع الأزدى. 

وبدأت الجيوش المسلمة تتدفق من كل مكان لنجدة جيش قتيبة ومن 
معه... وكان من بين هؤلاء المتطوعين لنجدة هذا الجيش إمامنا الجليل 
محمد بن واسع الذى ذهب ليجود بنفسه فى سبيل الله. 

ولما وصل ذلك المدد من الجيوش الإسلامية فرح قتيبة بقدومهم لكن 
فرحته الكبرى كانت بقدوم الإمام الجليل محمد بن واسع الذى ما إن رآه 
الجيش حتى أحس بالراحة والسعادة فقد كان الإمام يرفع من معنوياتهم 
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بكثرة ذكر الشهادة وفضلها والجنة ونعيمها. 

ووقف الجيشان -جيش المسلمين وجيش الكافرين- وأحس قتيبة بن 
مسلم بحاجته إلى دعاء الصالحين عسى الله أن يأتى بالنصر من عنده. 

وفجأة سأل قتيبة جنوده قائلًا: أين محمد بن واسع؟ 

قالوا:إنه هناك فى الميمنة أيها القائد. 

فقال:انظروا ماذا يصنع. 

فذهبوا فوجدوه متكا على رُمحه قائمًا على ركبتيه» يدعو ويشير 

9 

بأإصبعه. فاخبر بذلك قتيبة» فقال: احملوا على القوم. فإن الله لا يضيع 
جيشًا فيه محمد. فقال بعض رؤساء العسكر: إنا لم نر عند هذا الرجل الذى 
طلبت كبير قوة» إنما كان يدعو ويشير بإصبعه. فقال: 
السماء أحب إلى من ماتة ألف سيف شهير ومن مائة ألف شاب طرير. 

وتزاحف جيش المسلمين كالأسود وهى تزحف على فريستها والتقى 
على قلوبهم السكينة وأمدهم بمددٍ من عنده... وقذف الرعب فى قلوب 
الكافرين فأجهضهم المجاهدون قتا وأشرًا وتشريدًا. 

فما كان منهم إلا أن استسلموا وطلبوا من قتيبة الصلح والفدية - أى: 
أن يفدوا أنفسهم بالمال -فصالحهم قتيبة. 

كان من تحملة الأسترف :وض حريك اتسن كان يولس قرس على 
العشلنين كقال هذا الرحل لقدية: أنها الأمن»».إتى أريد أن أفدى نفيسى 
بخمسة آلاف حريرة (صينية) ثمنها ألف ألف فنظر قتيبة بن مسلم لجنوده 
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وقال لهم: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى أن هذا المال سيزيد فى غنائم المسلمين 
ويكون قوة لهم. 

فنظر قتيبة إلى محمد بن واسع وقال له: وما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ 

فقال: أيها الأمير... إننا لم نخرج من ديارنا لجمع الغنائم والأموال 
وإنما خرجنا طليًا لمرضاة الله ونشرًا لدينه. 

فقال قتيبة: جزاك الله خيرًا... والله لا أتركه يُروّع امرأة مسلمة بعد اليوم 
ولو أعطانا أموال الدنيا فداء لنفسه... ثم أمر بقتله. 

© وهكذا عاش محمد بن واسع بقية حياته عالمًا عاملا زاهدًا ورعًا 
مجاهدًا فى سبيل الله (جل وعلا). 
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سلمة بن دينار. . وسليمان بن عبد الملك 


فقن النينة السارعة والستعين مر عض رة الندى كله شد سليمان ب يد 
الملك (خليفة المسلمين) الرحال إلى المدينة المنورة فقد كان فى شوق 
شديد لزيارة مسجد النبى ذَليِةٍ والسلام على الحبيب المصطفى كيه 
والصلاة فى الروضة الشريفة. 

و دا ارحكة لور لام طس ابه المتيد فو لاا ا 0 
والمحدثين» فلما بلغ المدينة المنورة وصلى المكتوبة فى مسجد النبى فل 
أقبل وجوه الناس من أهل المدينة يصافحون أمير المؤمنين ويرحبون به. 

لكن سلمة بن دينار لم يذهب إلى أمير المؤمنين» وبعد دقائق قال 
سليمان بن عبد الملك لمن حوله: أما فى المدينة رجل أدرك طائفة من 
صحابة رسول الله كَل يُذكرنا؟ 

فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين» ها هنا أبو حازم الأعرج. 

فقال: ومن أبو حازم الأعرج؟ 

فقالوا: سلمة بن دينار عالم المدينة وإمامهاء وأحد التابعين الذين 
أدركوا عددًا من الصحابة الكرام. 

نقال سليمان بن عبد الملك: ادعوه لنا وتلطفوا فى دعوته. 

تدعوة وَلما آناء وشيدية وكال لذ 

ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ 

فقال: وأى جفاء رأيت منى يا أمير المؤمنين؟ 

قال سليمان: زارنى الناس ولم تزرنى يا أبا حازم!! 
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قال سلمة بن دينار: إنما يكون الجفاء بعد المعرفة» وأنت ما عرفتنى قبل 
اليوم» ولا أنا رأيتك. فأى جفاء وقع منى؟ ”2 

علت وجه الخليفة إشراقة وابتسامة» وقال لوجوه مجلسه: أصاب 
الشيخ وغلبنى باعتذاره» وأخطأت فى عتبى عليه. 

ثم التفت إليه قائلا:يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟! 

فقال سلمة بن دينار: لأتكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة» فتكرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب. 

قال سليمان بن عبد الملك: صدقت يا أبا حازم, ليتنى أعلم كيف 
العرض على الله غدًا؟ 

قال أبو حازم (سلمة بن دينار): أما المحسن فهو كالغائب يقَدّمِ على 
أهله؛ وأما المسىء فكالعاصى يُقَدّم به على مولاه يك 

فبكى سليمان من كلمات الشيخ وتأثر الناس» ثم قال سليمان بن عبد 
الملك: يا أبا حازم كيف لنا أن تُصلح؟ 

قال أبو حازم: بأن تدعوا عنكم الصَّلفء وتتمسكوا بالمروءة» وتقسموا 
بالسوية وتعدلوا. 

قال سليمان بن عبد الملك: أثقلت عليك أيها الشيخ. 

تقال شل اشر ما قعف ا أنين المؤسة: 

فقال سليمان: يا أبا حازم ما أفضل الخلائق؟ 

قال افج قو تدرو فق انب نو لذي نون قافر عي الى وك 


.)774 الحلية لأبى نعيم (؟/‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 

قال سليمان: فما أعدل العدل؟ 

قال سلمة: كلمةٌ صدق عند من تخافه وترجوه. 

قال سليمان: يا أبا حازم» فما أسرع الدعاء إجابة؟ 

قال: دعاء المحسن للمحسنين. 

قال سليمان: فما أفضل الصدقة؟ 

قال: جَهُدُ المُقل -القليل المال- يضعه فى يد البائس من غير أن يتبعه 
9 أذى. 

فقال الخليفة سليمان: من أكيس الناس وأكثرهم فطنة وتعقالاء يا أبا 
حازم؟ 

شال سلية بو ديار زعل فويظاقة اللاتعالق ففنل تاوق ذل الناين 
عليها. 

فقال الخليفة: فمن أحمق الناس7" ؟ 

فقال: رجل انساق مع هوى صاحبه» وصاحبه ظالم؛ فباع آخرته بدنيا 
غيره. 

قال الخليفة فى نهاية حديثه: هل لك أن تصحبنا -يا أبا حازم- فتصيب 
منا ونصيب منكء تأخذ منا وتعطينا؟ 

فقال: كلا يا أمير المؤمنين. 

قال الخليفة: ولِ؟! 

فقال: أخشى أن أركن إليكم قليلًا فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف 


)١(‏ أحمق الناس: أفسدهم فكرًا وعملًا. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فقال الخليفة: ارفع لنا حاجتك يا أبا حازم. 

فسكت ولم يُجب. 

فأعاد الخليفة عليه قوله: ارفع لنا حاجتك يا أبا حازم نقضها لك مهما 
كا 

تقال داهن أن قدت نع الدازوو سلس ال 

فقال الخليفة: ذلك ليس من شأنى يا أبا حازم. 

فقال أبو حازم: ما لى من حاجة سواها يا أمير المؤمنين ". 

فقال الخليفة: أَدْعٌ لنا يا أبا حازم. 

فقال: اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره إلى خيرى الدنيا 
والآخرة» وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. 

فقال رجل من الحاضرين: بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين؛ 
فلقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته. 

فقال أبو حازم: بل بئس ما قلت أنت» فلقد أخذ الله على العلماء العهد 
والميكتاق أن يفولسوا كلمةالبخيق؛ فال تعالى :ينه انول 
و 04 

ثم التفت أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار) وقال له: يا أمير المؤمنين» 
إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا فى خير وعافية ما دام أمراؤهم 


)١(‏ حلية الأولياء (*/ ه77). 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١81/(‏ 


قصص الزاهدين والزاهشدات 


يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم من علم. 

تو قوسن أراذل النامس وسشهاتهم تفددو العلم وأنواية الأدراء 
يدون أن كالوانية كنيكا من مرفي الؤتياة فاسع ةا لأى :ال العلمناة 
فتعسواء ونكسواء وسقطوا من عين الله يك ولو أن العلماء زهدوا فيما عند 
الأمراء لرغب الأمراء فى علمهم» ولكنهم رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا 
فيهم وهانوا عليهم. 

فقال الخليفة سليمان بن عبد الملك: صدقت يا أبا حازم. 

شم أضاف - وابتسامة تشرق على وجهه -: زدنى يا أبا حازم من 
موعظتك. فما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فمه منك. 

فقال: إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية» وإن لم 
تكن من أهلها فما ينبغى لى أن أرمى عن قوس ليس لها وتر. 

فقال الخليفة: عزمت عليك وأقسمت عليك أن توصنى يا أبا حازم. 

فقال: نعم سوف أوصيك وأوجز.... عَظُّم ربك وك وَنُرِههُ أن يراك 
حرف حا وان يققدلك عفرت أمر لك 

لوست يالنة وى ههار عن أ مرا لمؤسيو وا عورف ع3 عاك طابر غية 
أدور المومقين قايك: جزاك الله خيرًا من عالم ناصح. 

ما كاد سلمة بن دينار يصل إلى داره حتى لحق به رسول أمير المؤمنين 
ورجل من رجاله يقول له: يا أبا حازم قد بعث أمير المؤمنين لك بهذه 
الصرة. 

قال: وماءها؟ 

قال: إعنا ضرة ملكت بفقات الدتائيرة ويقول لك امبو الموضية" أنفقهنا 


لكا قصص الزاهدين والزاهدات 
ولك مثلها كثير عندى. 

فردّها سلمة بن دينار وكتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين؛ أعوذ بالله أن 
يكون سؤالك إياى هزلاء ورَدّى عليك باطلاء فوالله ما أرضى ذلك يا أمير 
المؤمنين لك. فكيف أرضاه لنفسى؟ ! 

العو قتنف نكا قرع نابي دا الى امك مانا المسافية 
فهل سويت بينى وبين الناس جميعًا فى هذا الحق؟! '". 


الحم احوانة ج57 يد 
اك 


(١)حلية‏ الأولياء ("/ 751 -1737), 


قصص الزاهدين والزاهدات 


شارون الرشيد والفضيل بن عياض 


بإ قال الفضيل بن الربيع: حج أمير المؤمنين الرشيدء فأتانى فخرجت 
سرغ تلكاتيا آفن التؤمقية االو ارشلت ناتملك 

فقال: ويحك! قد حك فى نفسى شىء. فانظر لى رجلا أسأله. 

فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. 

فقال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فقرعنا الباب. 

فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. 

فخرج مسرعًا فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلىّ أتيتك. 

فثّال: خذ لما جئناك له رحمك الله. 

فحدثه ساعة؛ ثم قال له: عليك ديّن؟ فقال: نعم. 

فقال: أبا عباس! اقض دينه. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيئًاء انظر لى رجلا أسأله. 

قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. 

قال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعنا الباب. 

فخرج مسرعًا فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. 

لفيا اجن نويف االو ارسسنإلة أبدك: 

فقال: خذ لما جكناك له. 

فحدثه ساعة: ثم قال: عليك دين؟ فقال: نعم. 

قال: أبا العباس! اقض دينه. 


أخا قصص الزاهدين والزاهدات 

قلا غريعنا قال نا امت جع اسيك نينا الطر لق .وجاة اسالة: 

قلت :ها هنا الفضيل بن عياض. 

قال: امضى بنا إليه. 

فأتيناه فهذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال: اقرع الباب» فقرعت الباب» فقال: من هذا؟ 

فقلت: أجب معن لمر مون 

فقال ون لوو لامي دمي 

فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعة. 

فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة؛ فأطفأ السراح, ثم التجأ إلى 
زاوية من زوايا البيت. 

فدخلناء فجعلنا نجول بأيدينا عليه» فسبقت كف هارون قبلى إليه. 

فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدذًا من عذاب الله - وق 

فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة بكلام نقى من قلب تقى. 

فقال له: خذ لما جتناك به - رحمك الله. 

فقال الفضيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة؛ دعا سالم بن 
عبد الله» ومحمد بن كعب القرظىء. ورجاء بن حيوة» فقال لهم: إنى قد 
اكلسقيةالناك قاقيي رافك تند املو بزلؤة: وعيبها انك 
وأضحابك تعمة. 

فقال سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنياء 
وليكن إفطارك منها الموت. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

وقال له محمد بن كعب القرظى :إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن 
كبير المؤمنين عندك أبّا وأوسطهم عندك أَخْاء وأصغرهم عندك ولدًا. 

وقال له رجاء بن حيوة:إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسكء» واكره لهم ما تكره لنفسكء ثم مت إذا شئت. 

وإنى أقول لك:فإنى أخاف عليك أشد الخوفء. يومًا تزل فيه الأقدام» 
فهل معك رحمك الله مثل هذاء أو من يشير عليك بمثل هذا. 

فبكى هارون بكاءً شديدًا حتى عُشى عليه. 

فقلت له:ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال:يا ابن الربيع» تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا!! 

ثم آفاق:فقال له: زدنى - رحمك الله. 

فقال:يا أمير المؤمنين! بلغنى أن عامللا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه 
فكتب إليه عمر: يا أخى أذكرك طول سهر أهل النار مع خخلود الأبد؛ وإياك 
أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء» قال: فلما قرأ 
الكتاب» طوى البلاد.» حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فقال له: مأ 
أقدمك؟ 

قال: خلعت قلبى بكتابكء لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله كين 

قال:فبكى هارون بكاءً شديدّاء وقال له: زدنى - رحمك الله. 

قال:يا حسن الوجه؛ أنت الذى يسألك الله 5تاعن هذا الخلق يوم 
القيامة» فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح 
وتمسى وف قلبك غش لأحد من رعيتك؛ فإن النبى #كتقال: امن أصبح 
لهم غاشَّاء لم يرح رائحة الجنة). 


ا قصص الزاهدين والزاهدات 

فبكى هارون وقال له: عليك دَيه؟ 

قال: نعم دين لربى يحاسبنى عليه» فالويل إن سألنى» والويل لى إن 
ناقشنى» والويل لى إن لم أَلّهم حُجتى. 

قال: إنما أعنى من دين العباد. 

قال: إن ربى لم يأمرنى بهذاء إنما يأمرنى أن أصدق وعده وأطيع أمره؛ 
فقالصكا: لا وَمَاحَلَقَتُ لفن وَالِِنس إلا لسدُود (2) مآ بد متهم من نومآ 
ريد أن مظعمو 200 إِنَّ مد هوَاَلرَرَاقُ دو لمرو لْمَتِينُ 0# . 

فقالله: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك» وتقوّ بها على 
عبادتك. 

فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» وأنت تكافتنى بمثل هذا 
سلمك الله ووفقكء. ثم صمت فلم يكلمنا. 

فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب» قال هارون: إذا دللتنى على 
ونكل الللدج على امكل نه نوجهتني المسلميق: 

فدخلت عليه امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا! قد ترى ما نحن فيه من 
ضيق الحالء» فلو قبلت هذا المال فتفرجها به. 

فقال لها: مثلى ومثلكمء كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه. فلما 
كبر نحروه» فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. 

فلما علم الفضيل خرج فجلس فى السطح على باب الغرفة» فجاء 


.)08-05( سورة الذاريات- الآيات:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 
هارون؛ فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه؛ فبينا نحن كذلك» 
إذ خرجت جارية سوداءء فقالت: يا هذا! قدآذيت الشيخ منذ الليلة؛ 


فانصرف -رحمك الله-: فانصرف”". 


.)478 /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


إن كان هو لا يدري فإن الله يدري 


7 
3 


لقد كان الربيع رجلا كريمًا سخيًا فى بيته؛ إذا جاءه سائل يقول: 
أطعموهٌ سُكرًا فإن الربيع يحب السّكر. 

وذات يوم كان يأخذ مجلسه من الطعام وقد جاء ابنه يقول: يا أبت إن 
الى قفدت الفاظما قاس وى فح مووود اة اك مقدرنكان: 
هاته يا بنى. 

فانصرف الفتى يحضر الطعام» وجاء سائل يطرق الباب فقال الربيع: 
ادخل» فدخل السائل وقد كان رجلا كهلًا ممزق الثياب» وبدا من ملامح 
وجهه أنه معتوه لا يدرى ما يفعل. 

وأقبل الفتى بالطعام المحبّب إلى قلب أبيه الربيع بن خشثيم؛ فأشار إليه 
أبوه بأن يضع الطعام بين يدى السائل؛ ففعل الفتى. 

فأقبل السائل على الطعام يلتهمه التهامّاء وظل على حاله حتى أتى عليه 

فامتعض ابنه وقال: أبعد تعب أمى يا أبى تعطيه للسائل» إنه لا يدرى 
اللجلو من المرء 

فقال الربيع: على رسلك يا يُنى» إذا كان هو لا يدرى فإن الله يدرى» أما 
سمعت يا بنى قول الله ييْك: فلن كتالوا الْرّحقٌ تفقوا ينا يوس 00# 

فانصرف الفتى مقتنعًا بما نصحه به أبوه. 

وفى يوم من الأيام اشتهى الربيع أن يأكل لحم الدجاج فأخذ يقاوم 


,)97( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
نفسه أربعين يومًا... ثم قال لامرأته: والله لقد اشتهيت لحم دجاج منذ 
أربعين يومّاء فكففتث نفسى رجاء أن تكف تأبت. فقالت امرأته: سبحان 
ا 10 
إلى السوق» فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين» فذبحتها وشوتماء وخبزت 
له يراه وجعلت له أصباغًاء ثم جاءت بالطعام حتى وضعته بين يديه» فلما 
ذهب ليأكل قام سائل على الاب فقال: تصدقوا علىّ بارك الله فيكم. فكفٌ 
عن الأكل وقال لامرأته: خذى هذا فلفيه وادفعيه إلى السائل. فقالت: 
امرأته: سبحان الله! فقال: افعلى ما أمرتك به. قالت: فأنا أصنمٌ ما هو خيرٌ 
لماعت سمه تقال ونا قز؟ والعه نظي بن مد اءوناك أاقت 
لحم الدجاج قال: أحسنت. اتتينى بثمنه. قال: فجاءت بثمن الدجاجة 
والخبز والأصباغ» فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعًا إلى السائل”". 
وكان الربيع لا يُعطى السائل أقل من رغيف»ء ويقول: إنى لأستحى أن 
يُرى فى ميزانى أقلٌ من رغيف". 
ب هكذا كان كرمه وسخاؤه - يَدَلَنْهُ رحمة واسعة-. 


.)50-546 /9( صفة الصفوة‎ )١( 
.)51//78( صفة الصفوة‎ )0( 


5:1 قصص الزاهدين والزاهدات 
أمانة تفوق ا لخيال 


وقد يشرى تاعر بشناقة تاجو قنها,:فإن وجيدعا صالحة راعها 
للناس» وإن وجدها فاسدة فإنه يردها فى التو واللحظة لمن اشتراها منه.. 
أما أن يجد التاجر عيبا فى تلك السلعة» فلا يبيعها ولا يردها لمن اشتراها 
منه خوفًا أن يبيعها للناس فيتسبب فى إلحاق الضرر بهم.. ويؤيْر أن يسكب 
تلك السلعة على الأرض ليتخلص منها خوفا على المسلمين ثم يتحمل 
تجياوي كال و رسي بالود . فهذا من أعجب ما قرأت فى حياتى 
عن تلك الأمانة التى تفوق الخيال. 

© ولعل القارئ قد تاقت نفسه؛ لآن يعرف مّن هو هذا الرجل الذى 
فعل هذا؟. 

وأقول لك: إنه الإمام الكبير محمد بن سيرين يَنْنْه. 

لقد تعرض هذا الإمام لابتلاء شديد بسبب صدقه وورعه وأمانته 
فكانت النتيجة أن يبقى الإمام فترة بين جدران السجون. 

#ه وكان سبب حبسه أنه اشترى ذات مرة من رجل زيئًا بأربعين ألما 
مؤجلة الدفع.. فلما فتح أحد زقاق الزيت وجد فيها فأرة ميتة فقال فى 
نفسه: لقد كان الزيت كله فى المعصرة وفى مكان واحدٍ وقد تكون النجاسة 
قد أصابت باقى الزيت فلئن بعت الزيت هكذا فقد غششت المسلمين ولئن 
رددت الزييت للرجل فقد يرمى الفأرة ويبيع الزيت كما هو ويضر 
المسلمية»: 

نباك ننه لا نكن الاين اموا طن وسار قي ورك 
الدّين... ومرت الأيام وجاء موعد السداد فلم يكن عنده درهمٌ واحد فما 


قصص الزاهدين والزاهدات 
كان من التاجر إلا أن رفع أمره إلى الوالى الذى أمر بحبس الإمام حتى يسد 
ما عليه. 
فلما رأى السجان زهده وورعه وعبادته أشفق عليه وقال له: أيها الشيخ 
إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وإذا أصبحت فتعالٌ إلىّ. 
فقال له: لا والله.. لا أكون لك عونًا على خيانة السلطان. 
وها هويفسل أنس بن مالك !3 


ا ف 


وجكنا كان محمد نو سنيويو فل النتسة كان الس نالك (صوسنة 
ال ل ل ا م 
عليه.. وبعد أيام مات أنس بن مالك خادم الرسول كك 

فذهب الناس إلى الوالى وأخبروه بوصية خادم الرسول يك أنس بن 
مالك واستاذنوةق أن يأم رز السكان بآن لخلى مب ونان سسيزية 
ليَعْسّل أنس بن مالك ويُصلى عليه ثم يعود إلى السجن مرة أخرى فأذن 
لهم الوالى.. فلما ذهبوا لإخراج محمد بن سيرين من السجن رفض أن 
يخرج وقال لهم: لا أخرج حتى تستأذنوا صاحب المال؛ لأن الوالى لم 


فذهبوا إلى صاحب المال واستأذنوه فأذن لهم من أجل إنفاذ وصية 
أبن بن مالك ييه 


وصلى عليه ثم عاد إلى السجن مرة أخرى دون أن يذهب إلى أهله 
لبطمئن عليهم ويراهم 


الكنا قصص الزاهدين والزاهدات 


مت أمنيات غالية 


# عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال: اجتمع فى الحجر مصعب. وعبد 
الله وعروة بنئو الزبير» وابن عمرء فقالوا: تمئواء قال عبد الله: أماأنا 
فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عنى العلم» وقال مصعب: أما 
أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بدنت 
الحسينء وأما ابن عمر فقال: أتمنى المغفرة» فنالوا ما تمئواء ولعل ابن عمر 
قا عق زولا 

#ه وجاء فى رواية أخرى أن عبد الملك بن مروان كان بدلا من عبد الله 
ابن عمر وهو الذى تمنى الخلافة. 

- فقد جلس عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان بالقرب من الركن اليمانى ودار الحديث بينهم. 

فقال قائل منهم: ما رأيكم فى أن يتمنى كل واحد منا أمنية لعل الله أن 
يحققها له. 

فأخذ كل واحدٍ منهم يفكر فى أغلى أمنية يتمناها على الله.. عسى الله أن 
يحققها له فى القريب العاجل. 

فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة 
ركسا فى الع سين 

وقال أخوه مصعب بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين”". 

وقال عبد الملك بن مروان: أما أنا فأتمنى أن أنال الخلافة بعد معاوية بن 
)١(‏ رواه أبو نُعِيم فى الحلية (2175/1)) وذكره الذهبى فى السير (5/ ١‏ *5). 
(؟) أى: الكوفة والبصرة. 
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أبى سفيان. 

وهنا نظروا جميعًا لعروة وقالوا له: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ فقال: 
أتمنى أن أكون عالمًا أعلّم الناس كتاب الله وسنة رسول الله يك وأن أفوز 
برضوان الله وجنته. 

© ثم دارت الأيام.. وإذا بعبد الله بن الزبير يُبايَع له بالخلافة بعد موت 
يزيد بن معاوية فيحكم مصر والحجاز والعراق واليمن وخراسان ثم يُقتل 
بعد ذلك عند الكعية. 

وأما أخوه مصعب بن الزبير فقد تولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد 
الله... ويُقتل هو الآخر كما قتل أخوه. 

وأماعبد الملك بن مروان فقدآلت إليه الخلافة بعد موت أبيه 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب 
فأصبح خليفة المسلمين. 

وأما عروة بن الزبير فقد تحقق حلمه ونال أمنيته التى كان يسعى 
إليها بعد سنوات جهدٍ طويلة... فقد عكف على طلب العلم واغتنم فرصة 
وجود بعض أصحاب الرسول يَكِةٍ فأخذ يطلب العلم على أيديهم ويتتبع 
مجالسهم حتى روى عن زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة 
وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد وأبى أيوب 
الاتضارف: 

بل أخذ كثيرًا عن خالته عائشة أم المؤمنين حتى أصبح عالمًا كبيرًا بل 
صار أحد فقهاء المدينة السبعة الذين نفع الله بهم المسلمين. 
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أخدا قصص الزاهدين والزاهدات 
امنسة )ع 


لص 


#ه لما جلس سعد بن أبى وقاص ذَليتَهَ فى إيوان كسرى بعد الانتتصار 
الساحق لجيوش المسلمين فى معركة القادسية؛ أمر بجمع الغنائم 
وحصرهاء ليقسم على المجاهدين نصيبهم؛ ويرسل الباقى إلى بيت مال 
المسلمينء وبينما عماله يفعلون ذلكء إذا برجل عليه أثر المعركة يدخل 
عليهم حاملا صندوقًا كبيرًا ثقيلاء مملوءً بالجواهر والدرر والكنوز 
النفيسة» فوضعه بين يدى العمال» وهم بالانصراف. 

فقالوا له فى دهشة عجيبة: أين وجدت هذا الكنز الثمين؟! 

فقال:غنمته فى المعركة فى مكان كذا.. فقالوا: وهل أخذت منه شيئًا؟ 

فقال:هداكم الله.. والله إن هذا بما فيهء وجميع ما ملكته ملوك فارس. 
لا يساوى عندى قلامة ظفرء ولولا الله ما رفعته من أرضه. ولا أتيتكم به. 

فقالوا:من أنت أكرمك الله؟ 

فقال:لا والله» لا أخبركم لتحمدونى, ولكنى أحمد الله وأرجو ثوابه. 
ثم تركهم ومضىء فأمروا رجلا منهم أن يتبعه ليتعرف عليه فلم يعرفه. 
فسأل عنه. فقالوا: هو زاهد البصرة «عامر بن عبد الله التميمى» كناثة 

فرحم الله هذا التابعى الجليل» ورضى الله عن أصحاب رسول الله يه 


ع 


أجمعين. 
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ملع جزاء الأمانة 


ب يُحكى أن أحد الأمراء خرج فى يوم من الأيام من قصره ليطمئن على 
أحوال رعيته» فظل يسير ساعات طوال حتى اشتد به التعب فجلس يستريح 
تحت ظل شجرة:؛ وبينما هو كذلك إذا بغلام قوى الجسم يسوق أغنامًا 
كثيرة أمامه. 

فلما رآه الآمير استوقفه. وقال له: يا غلام, إن أغنامك سمينة ونظيفة» 
وأريدك أن تبيعنى واحدة منهاء فقال له الغلام: إن الغنم ليست ملكى» ولو 
كانت ملكا لى لأهدكك نيا ما تزيف فقال له الأميو :إن شيدك لايرانا الآن 
فأعطنى طلبى ولا تخف, فقال له الغلام: وماذا أقول لسيدى عندما أعود 
إليه؟! 

فقال الأمير: قل له إن الذئب خطف واحدة وهرب. 

غضب الراعى الآمين من قول الآمير» وقال له: وإذا صدقنى صاحب 
الحم نيز اناري اللاي موا بيرا0؟1 اركتي يا اول لأرعن 
غنمى فى سلام؛ وساق الَعّلامُ أغنامه أمامه فى عِرَّةٍ وإباء» فأعجب به الأمير» 
وقرر أن يسير خلفة» فلما وصلا إلى صاحب الغنم تقدم الأمير نحوه. وقال 
له: يا صاحب الغنم أريد أن اشترى منك هذا الغلام الآمين» وكل ما عندك 
من أغنام» فقال له صاحب الغنم: طلبك لا يُرد يا أمير البلاد ثم نظر الآمير 
إلى الغلام» وقال له: يا بنى أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام هدية لك نظير 
أمانتك وإخلاصك”". 


(١)الأمانة/‏ أ. سلامة محمد سلامة (ص:١1).‏ 
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مدأ وهذه قصة أخرى 
كان هناك رجل فقير يعيش مع زوجته وأولاده فى مكة المكرمة... 
وكانت زوجته صائمة قائمة خاشعة لله (جل وعلا). 


وفى يوم من الأيام اشتد الجوع بالزوج وزوجته فقالت له: اخرج 
والتمس لنا طعامًا حتى لا نموت من الجوع. 

فخرج الزوج يبحث عن صديق يقترض منه مالا فلم يجد... فدخل 
بيت الله الحرام وأمسك بأستار الكعبة وأخذ يدعو ويقول: اللهم اكفنى 
بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك. 

وبينما هو خارج من الحرم إذ وجد كيسًا مغلقًا ففتحه فوجد به ألف 
دينار ففرح به وأخذه إلى زوجته ليسألها ماذا تريد من ألوان الطعام. 

فقالت له الزوجة: ارجع إلى الحرم واسأل عن صاحب الكيس فإن هذا 
لا يحل لنا أن نأخذه. 

فعاد الرجل إلى الحرم فسمع رجلا ينادى: من وجد كيسًا صفته كذا 
وكذا؟ 

فقال له الرجل الفقير: أنا وجدت الكيس لكن أخبرنى عن المال الذى 
بلاخخله. 

فقال له: إنها ألف دينار. 

فقال الرجل الفقير: نعم إنها ألف ديئار فخذ الكيس بارك الله فيك. 

فقال له الرجل: بل هو لك هدية وخذ فوقه تسعة آلاف دينار أخرى 
ليكون معك عشرة آلاف دينار. 
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فتعجب الرجل الفقير وقال: أتسخر منى أم تتكلم بصدق؟ 

قال الرجل: والله أنا لا أسخر منك ولكنى أعمل عند رجل غنى فأراد أن 
يتصدق ببذا المال ولكنه يريد أن يطمئن أن المال قد وصل لمن يستحق... 
فقال لى: ضع ألف دينار فى كيس واتركه فى الحرم ثم ناد بعد ذلك فإذا 
جاءك الذى أخذ الكيس وأعطاه لك فأعطه باقى الدنانير لآنه رجل أمين... 
والآأمين يأكل ويتصدق على الناس فيكون بذلك قد وصل المال لمن 

فأخذ الرجل الفقير المال كله وأحضر الطعام لزوجته وأولاده واحتفظ 
لأسرته بجزء من المال وتصدق بباقى المال على إخوانه الفقراء من حوله. 
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عن يعن نز 

أمضى عمير بن سعد عامًا كاملا فى ولايته على حمص بالشام ولم 
تصل إلى عمر أية أخبار عنه طوال هذه المدة» ولم يرسل عمير الخّراج 
إليه» ولا تصل عنه أية أنباء! فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فإنى أخاف 
أن يكون خانناء وأرسل إليه يستدعيه. 

وذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبر تغشاه وعثاء 
السفر, يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعًا من طول ما لاقى من عناءٍ 
وتذل حة اجيف علي قعفة النمت راك وقفعة يوقي كته الشرى 
قربة صغيرة فيها ماء.... وإنه ليتوكأ على عصا لا يؤودها حمله الضامر 
الوهنان. 

ودلف إلى مجلس عمر فى خطوات وثيدة» وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين... ويرد عمر السلام» ثم يسأله وقد آلمه ما رآه عليه من جهد 
وإعياء: ما شأنك يا عمير؟! قال: شأنى ما ترى» ألست ترانى صحيح البدن 
ظاهر الدم معى الدنيا أَجُرّها بقرنيها؟! قال عمر: وما هذا الذى معك؟ 

قال عمير: معى جرابى أحمل فيه زادى» وقصعتى أكل فيهاء وإداوتى”" 
أحمل فيها وضوتى وشرابى» وغضاى أتوكاً غليهاء وأجاهد نبا عندوًا إن 
عرض لىء فوالله ما الدنيا إلا تبعٌ لمتاعى!!. 

قال عير: أجت ماقي ؟! 


قال: لعم. 


)١(‏ الإداوة: إناء من جلد يُحمل فيه الماء. 
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قال عمر: أو لم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها؟ 

قال: إنهم لم يفعلوا.... وإنى لم أسألهم! 

قال عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ 

قال عمير: أتيتٌ البلد الذى بعثتنى إليه. فجمعتٌ صَلحاء أهله. ووليتهم 
جباية الأموال» حتى إذا جمعوها وضعتها فى مواضعهاء ولو بقى لك منها 
وى لابجلفية: 

قال عمر: فما جئتنا بشىء؟ 

قال: لا. 

قال عمر: وهو منبهر سعيد: جَدّدوا لعمير عهدًا". 

قال عمير: تلك أيام قد خلت, لا عملت لك ولا لأحيٍ بعدك. 

ثم استأذن» فأذن له فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة أميال. 

بعد أن انصرف عمير بعث عمر رجلا يقال له الحارث وأعطاه مائة 
دينار وقال: انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شىء 
فأقبل... وإن رأيت حالا شديدًا فادفع إليه هذه المائة دينار. فانطلق 
الحارث فإذا هو بعمير جالس يفلى قميصه إلى جنب الحائطء فقال له 
عمير: انزل رحمك الله. فنزل ثم سأله فقال من أين جئت؟ قال: من 
المدينة. فقال كيف تركت أمير المؤمنين» فقال: صالحًاء قال: فكيف تركت 
المسلمين؟ قال: صالحين. قال: أليس يقيم الحدود, قال: بلى ضرب ابنًا له 
على فاحشة فمات من ضربه. فقال عمير: اللهم أَعِن عمر فإنى لا أعلمه إلا 


() جددواله الولاية على حمص مرة أخرى. 
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نزل الحارث به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه 
ها" ويطوون”) 3 حتى أتاهم الجهد . فقال له عمير: إنك قل أجعينا فإن زآأيت 
أن تتحول عنا فافعل»... فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث أمير 
المؤمنين إليك هذه فاستعن ببا. فصاح وقال: لا حاجة لى فيها فَردّها 
فقالت له امرأته: إن احتجت إليها وإلا فضعها فى مواضعها. فقال عمير: 
اا ا لين 
ل ا ب حر ا 
إلى عمر فدخل عليه» فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت ما 
صنعت وما سؤالك عنها؟ قال: أقسم عليك لتخبرنى ما صنعتٌ بباء قال: 
قذمتها لنفي” قال: وحمك الله فأمر لى بوسقٍ من طعام وثوبين» 
فقال: أما الطعام فلا حاجة لى فيه» قد تركت فى المنزل صاعين من شعير» 
إلى أن آكل ذلك يكون قد جاء الله بالرزق»... ورفض عمير أن يأخذ 
الطعام» وأما الثوبان فأخذهما وقال: إن أم فلان عارية» فأخذهما ورجع 


إلى منزله. 

6م مركم 
(١)أي:‏ الضيف. 
() لا يأكلون هم. 


(1) تصدقت بها. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


- قمة في المروءة ' 


#ه عن عَلِىَّ بن زيد كاتب العباس بن المأمون, قَالَ: حَدَنَيِى إِشحَاق 
ابن إبراهيم الموصلىء قَالَ: حَدَنَيِى أبى, قَالَّ: حج الرشيد ومعه جعفر 
ابن يَحْيَّى الرمكىء قَالٌ : وكنت معهم» فلما صرنا إ[ لى مديلة الرسول عَكهِ 
قَالَ لى جعفر بن يَحْيَى: أحب أن تنظر لى جارية» ولا تَبْقَى غَايَةَ فى 
حَذَاقَََا بالْغِنَاءِ وَالضَرْبء وَالْكَمَالٍ فِى الظرْفٍ وَالأَدَبِء وجنبنى قولهم 
صفراء. 

قَالّ: فوضعتها عَلَى يد من يعرفء قَال: فَأَرْشِدْتٌ رح 
َدَخَلْتُ عَلَيْه َرََيْتُ رُسُومَ التّحْمَوه وأخر مالظ ارال سما 
أصبح مِنْهّاء ولا آدبء قَالَ: ثم تغذت لى أصو 
أساحيا 3 تنا قبنف: 

الأول لك قلا لا لقص مه در قله لق قل ريمن 
ألف دينار» قَالّ: قَلْتُ “كن اندها واشسترطت غعلناف نظرة فال 5الة للك 
تال شامق سدوريه تون قلع فنا اميك ضاف عن قانة الكونااك 
والظرف والآدب والجمالء ونقاء اللون» وجودة الضرب والغناء. وقد 
اشترطت نظرة» فاحمل المال وسِرٌ بناء قَالَّ: فحملنا المال عَلَى حمالين» 
وجاء جعفر مستخفياء فدخلنا عَلََى الرجل فأخرجهاء فلما رآها جعفر 
أععجب بهاء وعرف أن قد صدقته. ثم نه فازداد بها عجيّاء فَقَالَ لى: اقطع 
ركنا ققائف لجر لها كذ | السال قن تقانامو ور ام فإن التععف وله فوحه 
إلىّ من شتت 

فَقَالَ: لا بل أقنع بما قلتم. 
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قَالَّ: فَقَالَتِ الجارية:يا مولاى فى أى شىء أنت؟ فَقَالٌ: قد عرفت ما 
كنا فيه من النعمة» وما كنت فيه من انبساط اليد» وقد انقبضت عنْ ذلك 
لتغيّر الزمان عليناء فقدرت أن تتصيرى إِلَى هذا الملك فتنبسطى فى 
شهواتك وإرادتك: 

َقَانَتِ الجارية: والله يا مولاى لو ملكت منك ما ملكت منى ما بعتك 
بالدنيا وما فيهاء وبعد فاذكر العهد (وقد كان حلف لها أن لا يأكل لها ثمنًا)؛ 
قَالَّ: فتغرغرت عين المولىء وَقَالَ: اشهدوا أنها حرة لوجه الله» وأنى قد 
تزوجتها وأمهرتمها دارى. 

قَقَالَ لى جعفر: انمض بنا. 

ثَالّ: فدعوت الحمّالين ليحملوا المالء قَالّ: فَقَالَ جعفر لا واللّ لا 
يصحبنا منه درهمء قَالَ: ثم أقبل عَلَى مولاهاء فَقَالَ: هو لك مباركًا لك فيه» 
أنفقه عليها وعليك. 


)١(‏ أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 195))» وابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق 
00/1 
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اشتريت لك بِينًا في الجنة١١‏ مح 


#ه قال السرى بن يحيى: قَدِم رجلٌ من أهل خراسان وقد باعٌ ما كان له 
بهاء وهم بسُكنى البصرة ومعه عشرةٌ آلاف درهم فلما قدم البصرة وهم 
بالخروج إلى مكة هو وامرأتّه سأل لمن يُودع العشرةً آلاف درهم؟ فدّفع 
إلى حبيب» فأحضرها عنده. وقال: أردت أن أشترى ما منزلا بالبصرة» فإن 
وعوك ا لا ووت علياك أ سين اناج افقاك. ناز الرجل إلى كه 
فأصاب الناسٌ بالبصرة مجاعة؛ فشاور حبيت أصحابة أن يشترىّ بالعشرة 
الأكتتوقما قرخص ونه لتطالو :| قا وعيهيا انقاوين عانم لقان 
أتصدَّقٌ بها وأشترى له بها منزلًا من ربى كل فى الجنة» فإن رضى وإلا دفعتٌ 
إليه دراهمّه. 

قال: فاشترى دقيقا وحَبَرّهُ وتصدّق به. فلما قم الخراسانيٌ من مكة أتى 
حبيبًا. فقال: يا أبا محمد! أنا صاحبٌ العشرة آلاف درهم, فما أدرى 
أشتريق لناعا مدل أوتردها غلة فأشتزئ :آنا عا ؟ فقال: لق اشنتريث لك 
منزلًا فيه قصورٌ وأشجادٌ وثمارٌ وأنهارٌ. فانصرف الخراسانىٌ إلى امرأته 
فقال: فقد اشترى لنا حييبٌ منزلَا أرآه كان لبعض الملوك» قد عظَّم أمرّهُ وما 
فيه. فأقام يومين أو ثلاثة ثم أتى حبيبّاء فقال: يا أبا محمد! المنزل؟ فقال: 
فقد اشتريتُ لك من ربَّىَكك منزلا فى الجنة بقصوره وأنهاره ووصّفائه. 
فانصرف الرجلٌ إلى امرأته فقال لها: إن حبيًا إنما اشترى لنا من ربّه المنزل 
الس فعاف ا 0 5لاة 1 انهو انبيكون فد زد اناي ادوم مدرها 
يكونٌ لتنا فى الدنياء فارجع إليه فليكتب لنا كتابًا بعْهُدَةِ المنزل. 

قال الخُراسانى: فأتيتٌ حبيبًا فقلت له: يا أبا محمد! قد قبلّنا ما اشتريتٌ 
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لناء فاكتب لنا كتاب عهُدَّة. فدعا من يكتب له الكتاب فكتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى حبيبٌ أبو محمد من ربّه يك 
لفلانٍ الخراسانى»... اشترى له منزلا فى الجنّة بقصوره وأنهاره وأشجاره 
ووصفائه ووصيفاته بعشرة آلاف درهم, راجيا من ربه تعالى أن يدفع هذا 
المنزل إلى فلان الخراسانى ويُبرىّ حبيبًا من عَهَدَيِه. 

فأخذ الخراسانيٌ الكتاب وانطلق به إلى امرأته فدفعه إليها. 

وأقام الخراسانى نحوًا من أربعين يومًا. ثم حضرَّثَةُ الوفاة» فأوصى 
امرأنّه إذا غسّلتمونى وكفنتمونى فادفعوا هذا الكتابٌ إليهم يجعلونه فى 
أكفانى. ففعلوا ودفن الرجل الخراسانى. 

فرأت روجته ف النام بن :يكوك لها : بَرَاءةٌلِحَبِيبٍ أَبى مُحَمَّدٍ دمن 
الْمنِلِ الْذِى |ذ ل الام 0 
الْخْرَاسَانَيٌ مَا شَرَط لَهُ حَبِيبْ وَأَبْرَأه مِنهُ. فأرسلت إلى حَبِيبٍ من يقص 
عليه تلك الرؤياء فَجَعَلَ حبيب يَمْشِى إِلَى أَصْحَابه وَيَقُولٌ: هذه بَرَاءَتَى مِنْ 
رَبَى 85ا"''. 


)١(‏ الحلية (5/ )١197-16٠‏ بتصرف. 
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ماولدت العرب أكرم منك أي 


ب قال إبراهيم بن مخرمة: 

قصدت رجلا من أهل البيت المعروفين بالكرم والجود لأنال من فضله 
شيئّاء وأظفر من سخائه بنصيب» فوجدت على بابه حاجبًا يدفع الناس عنه 
ويحول بينهم وبين لقائه» فمنعنى من الدخول عليه» وقال: والله ما أوقفنى 
على بابة هذا الموقتك إل لأمتحك أنت وأمعالك لأ تخلا نه ولا شا يفال 
ولكن لقصور يده ورقة حاله؛ قال الرجل: فلم يقنعنى قول الحاجب 
وقلت: أحتال لنفسى حتى أبلغه حاجتى» فدسست إليه هذا البيت مع أحد 
خدمه وكتبته فى رقعة بعثت إليه بهاء وكان هذا البيت: 
إذا كان الكريم له حجاب 2 فمافضلالكريم على اللكيم 

فأرسل إلىَّ مع خادمه رقعة مكتوب فيها هذا البيت جوابًا على بيتى: 
إذا كان الكريم قلي ل مال 2 تحرّز بالحجاب عن الغريم 

ثم عاد الخادم ومعه كيس فيه ألف دينار» قال الرجل: فأخذتها فرحًا 
اشدوور ا مكمايفه لوكلى اندم مني وائرة انلتى وليك وان اسمن 
أمير المؤمنين المأمون ببذه القصة» فلما رآنى قال: من أين يا إبراهيم؟ 

تقلت امن علد وجل زنع اك النايويةااواسيكقاه وتاجانا امير 
المؤمنين» فقال الخليفة: ومن هويا ترى؟ فأخحرجت له الرقعة التى بها 
الشعر والصرة التى مها المال وقصصت عليه القصة كما وقعت»ء فلما تأمل 
المأمون الصرة والخاتم الذى عليهاء قال: إن هذه الدنانير من بيت المال 
ولابد من إحضار الرجل إلى مجلسى الساعة:؛ قال إبراهيم: فتوسلت إليه 
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ألا ترعجه بسلطانك ولا ثرهبه بأعوانك؛ فبعث إليه أحد خاصته؛ قلما 
خض رالن مجلسه قال له الماموق: يعدا النيت الذى كوت لنا الف 
بالأمس وذكرت لنا فقرك فدفعنا إليك هذا المال» فقصدك هذا الرجل ببيت 
ور لمعت لعب رد مسال لوجر سر سير لمكن 
والله ما كذبتك فيما شكوت التبى كار الاعف ف انه ان مناه امك 
إلا كما أعادنى أمير المؤمنين ولقد قصدت بذلك وجه الله وقلت فى نفسى 
لعله أشد احتياجًا منى» ولعل وراءه أولادًا يتتضورون جوعًاء أو نساءً 
تررك فسان . فاعتدل المأمون فى جلسته وقال له: لله أنت ما ولدت 
العرب أكرم منكء ثم أمر له بألفين من الدنانير وجعله من خاصته 
المقرييزة: 


وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه | 


حت ور 


نال تسالى: هلتك تحتو فر خشة وفزكارالئزيت 14. 


وقال اد: اثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. 07 

جاء فى كتب التاريخ أن وزير المهدى واسمه سوار كان مُحيًا لفعل 
الخير» مُغرمًا باصطناع المعروفء وكان أمير المؤمنين الخليفة العباسى 
يحبه كثيرًا ويأنس إليه. ويتوسم فيه حب الخير وقضاء الحوائج للناس, 
وقد وفعت له قصة عجيبة تدل على مبلغ حبه للخير» وحرصه على 
اصطناع المعروفء وإسداء الجميل حتى لمن لم يعرفهم فقال: انصرفت 
من عند الخليفة إلى منزلى لأستريح من عناء العمل وأعباء الوزارة فلما 
استقر بى المقام فى بيتى دعوت بطعام فأحضروه لى» وكان أشهى ما يكون 
طعامًا وأحدث ما يكون فاكهة فلم تقبل على المائدة نفسى فرفعوا المائدة 
فانصرفت إلى ممخدعى أنشد الراحة وابتغى لامر اه كاسك ل مويه 
مُدية -سكين- أو كما يقول القائل يصف فراشًا قلقًا لا يطمئن صاحبه إليه: 
رشقت بهفي كل جنب مدية " وانساب فيه يكل ركن أرقم 

فلما جفانى النوم» وأخذنى القلق هتفت بسائس الخيل فأعدٌ لى جوادًا 
فارهًا فركبته وانطلقت إلى جهة مبهمة لا أعلمهاء واتفق أن قابلنى وكيلى 
القائم على شئونى» وكان معه مال كثير لى يزيد على ألف دينار فلما رأيته 
)١(‏ سورة سباً: الآية: (79). 
(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذي؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (70575). 


0 المدية: هى السكين الحامية. 
0 والأرقم: هو الثعبان وهما كناية عن شدة القلق. 
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قلت له: اتبعنى» فإن نفسى قد أخذها الملل. فانطلقنا معّا إلى غير جهة 
معلومة» وما زلت أسعى ويسعى معه الوكيل حتى التهينا إلى قصر عظيم 
وكا لمكن وها لامي كر نمال فعلته إلى فيد القصر ات شين 
فسقونى من قلة نظيفة وهم لا يعرفوننى وكان قري من هذا القصر مسجد 
مأموم فقصدته لأصلى فيه العصر. وبينما أنا فى طريقى إليه أبصرت رجلا 
أفض تلمش الطريق إلى المستعد فا عدت يوه لها دعانا المسيعد فلك 
له يا أخى ألك حاجة؟ قال: نعم» لى إليك حاجة ماسة وقد يقضيها الله على 
يديك» فقلت: وما حاجتك؟ فقال الرجل: وكان ذكيًا لبيباء وفطنًا أريبًا: يا 
سيدى إن ريحك طيب» ومروءتك حية» وروحك شفاف فظننك من أهل 
النعمة فأردت أن أحدثك بحاجتى.»... فشرح الله صدرى لسماع حديثه. 
وأيقنت أن الله قد اختارنى لشىء أراده لى» وجتدنى له. فقال الرجل 
المكفوف وهو يشير إلى جهة القصر: يا سيدى ألا ترى باب هذا القصر؟ 
فقال له: نعم وما شأنك به؟ فقال: إنه كان مملوكًا لأبى فباعه ثم خرج إلى 
«خراسان» وكنت معه؛ ومكثنا به زمئا حتى زالت عنا النعمة التى كنا نتمتع 
مهاء وبعد أيام مات أبى» وذهب بصرى فعدت إلى «بغداد») وجئت صاحب 
القصر أسأله شيئًا من نعمته أستعين به على أمرىء وأتوصل بفضله إلى 
وزير الخليفة «سوار» لأسأله معروفه فإنه كان صديقا لأبى» قال الوزير: 
فذهشت من قوله» وقلت له: ومن أبوك يا أخى؟ فقال: أبى فلان» فعرفته» 
فإذا هو كان صديقًا لى حقًا وكان من أحب الناس إلى فأقبلت على الرجل 
وقلت له: يا أخىء وإن الله قد أتاك بسوار حتى أجلسه بين يديك» وقد منعه 
الطغاء» والتوم والراعة حتى عام به إلتنلكه كم التفكث إلى وكيلى فأخناك 


لع 


0 
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منه المال الذى كان معه فدفعته إلى الرجل ثم قلت له: إذا كان الغد فأتنا 
أعطيك كل ما تريد. ثم قمت إلى صلاتى؛ وعدت مع وكيلى من حيث 
دا ع 3 

جتناء وقلت فى نفسىء والله ما أحدّث الخليفة بأعجب ولا أروع من هذاء 
فلما دخلت عليه حدثته بالقصة فطابت نفسه بهاء وسُرٌ قلبه بسماعهاء 
وأجازنى بمالٍ أضعاف ما دفعته لصاحبى فلما كان الغد جاء الرجل 
فاستأذن على فأذنت له» ثم قلت له: يا ابن أخى أعليك دَين؟ قال: نعم 
خمسة آلاف درهم فدفعتها إليه» وعلم الخليفة بمقدمه فأعطاه عشرة آلاف. 
وأمر لى بمثل عطائه مكافأة على معروف فقلت له يا ابن أخى إن الله كافآنى 
على معروفى إليك؛ وإنى أهبك كل ما وصلنى من أمير المؤمنين. 

فخرج الرجل من عندى» ولسانه يلهج بالثناء والدعاء فترحمت على 
أده وجذلت العتنه ١‏ لبيك 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كصالح الأعمال 
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اذهب فلا تخبر أحدا 


عن يونس بن سليمان البلخى قال: كان إبراهيم بن أدهم من 
الأشراف وكان أبوه كثير المال والخدم» فخرج إبراهيم يومًا فى الصيد مع 
الغلمان والخدم والنجائبء فبينا إبراهيم فى ذلك وهو على فرسه يركضه. 
إذا هو بصوت من داخله يقول: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ لا فشر نّم 
حَلَقَتَحُمَ عَبَمًا دتما ا تْيَْعُوْنَ *. اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. 
قال: فنزل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ فى عمل الآخرة. 

قال بشير بن المنذر: كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه ليس فيه روح 
لو نفخته الريح لوقع قد اسودٌّء متدرع بعباء. 

© قال إبراهيم بن بشار: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما كانت لى 
مؤنة قط على أصحابى ولا على غيرهم إلا فى شىء واحد» فقلت أى شىء 
يا أبا إسحاق؟ فقال: ما كنت أحسن أكرى نفسى فى الحصادين» فيحتاجون 
إلى أن يكرونى» ويأخذون لى الأجرة؛ فهذه كانت مؤونتى عليهم. 

قال ابن بشار: ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إلى مدينة يقال لها 
طرابلس ومعى رغيفان ما لنا شىء غيرهماء وإذا سائل يسأل» فقال لى: ادفع 
إليه ما معك فتلبثت» فقال لى: مالك؟ أعطه. فأعطيته وأنا متعجب من فعله. 
فقال لى يا أبا إسحاق إنك تلقى غدًا مالم تلقه قطءواعلم أنك تلقى ما 
بلقت ولد تلم ا اتيت فمهد لننسك فإنك لا تدرى متى يفجئوك أمر 
ربك. قال: فأبكانى كلامه وهون عليىّ الدنياء فلما نظر إلىّ أبكى» قال: هكذا 
فكن. 


(١)سورة‏ المؤمئون: الآية: .)١١60(‏ 
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قال اسن بشار: وخرجت أنا وإبراهيم بن أدهم., وأبو يوسف 
الكسولى» و ابو عند أن الستجارى نري الأسكتدرية همير ونا نهر يقال له 
ا ردن فقعدنا نستريحء وكان مع أبى يوسف كسيزَاتك يابسات: فألقاها 
بين أيدينا فأكلناها وحمدنا الله كك فقمت أسعى» أتناول ماءً لإبراهيم فبادر 
إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبتيه» فقال بكفيه فى الماء فملأهما 
ثم قال: بسم الله. وشرب الماء ثم قال: الحمد لله ثم ملا كفيه. وقال: بسم 
الله وشرب الماءء ثم قال: الحمد لله ثم إنه خرج من النهر فمدَّ رجليه ثم 
قال: يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة» فقلت: يا أبا إسحاق طلب 
القوم الراحة والنعيم» فأخطأوا الطريق المستقيمء فتبسّم وقال: من أين لك 
هذا الكلام؟ 

به قال ابن بشار: مررنا مع إبراهيم بن أدهم بمقبرة فتقدم إلى قبر 
فوضع يده عليه ثم قال. رحمك الله يا فلان» ثم تقدم إلى آخر فقال مثل 
ذلك؛ فعل ذلك بسبعة من القبور ثم قام قائمًا بين تلك القبور فنادى يا فلان 
يا فلان» بأعلى صوته؛ لقد متم وخلفتموننا ونحن بكم سريعًا لاحقون, ثم 
بكى وغرق فى فكره ثم رجع بعد ساعة فأقبل إلينا بوجهه؛ ودموعه تنحدر 
كاللؤلؤ الرطب وقال: إخوتى. عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد. سارعوا 
وجا اذ دان سريف اعدو وريس اليه رونا 

قال شقيق بن إبراهيم: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إذ مر 
به رجلء فقال إبراهيم: أليس هذا فلان؟ فقيل: نعم. فقال لرجل: أدركه. 
فقل له: قال لك إبراهيم: لِمَ لَمْ تسلَّم؟ فقال له. فقال: والله إن امرأتى 


لهذا قصص الزاهدين والزاهدات 
وضعت وليس عندى شىء فخرجت شبه المجنون. قال: فرجعت إلى 
إبراهيم فقلت له فقال: إن لله كيف غفلنا عن صاحينا حتى نزل به هذا 
الأمر؟ وقال: يا فلان إيتِ صاحب البستان فاستسلف منه دينارين» فادخل 
السوقء فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع الدينار الآخر إليه. 

فدخلت السوق. فأوقرت بدينار من كل شىء» وتوجهت إليه فدققت 
الباب» فقالت امرأته: من هذا؟ قلت: أناء أرقت فلانًا. قالت: ليعن هو 
هاهنا. قلت: فمُرى بفتح الباب وتنحّى. قال: ففتحت الباب فأدخلت ما 
على البعير وألقيته فى صحن الدار وناولتها الدينار» فقالت: على يدى من 
ا ا 
ل ا 
إلى جبل» فمن يرانى يقول: هو موسوسء ومن يرانى يقول: هو جمّال» ثم 
قال لى: يا شقيق لم ينبّل عندنا من تَبْل بالحج والجهاد, إنما نبل من كان 
يعقل ما يدخل جوفه.يعنى: الرغيفين» من حلّه. يا يا شقيق ماذا أنعم الله على 
الفقراء؟ لا يسألهم يوم القيامة لا عن زكاة ولا عن حج., ولا عن جهاد. ولا 
عن صلة رحم.ء إنما يسأل هؤلاء المساكين (يعنى: الأغنياء). 

ا ا اد 0 
عصى الله ك3 فأعجز الرجل عنه. 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 
# وعن على بن بكار: كنا جلوسًا بالمصيصة. وعندنا إبراهيم بن أدهم, 
فقدم رجل من خراسان» فقال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذا. 
قال: إن إخوتك بعثونى إليك» فلما سمع ذكر إخوته قامء فأخذ بيديه فنحّاه 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: أنا مملوكك» معى فرس وبغلة وعشرة آلاف 
درهم بعث بها إليك إخوتك. فقال: إن كنت صادقًا فأنت خُرٌّء وما معك 
للكوا فم :قاذ تكو اعد او فقهي: 
عن يحبى بن الكّدير بن أسود الكلابى من أهل عسقلان قال: كان 
إبراهيم بن أدهم أجيرًا فى بستان لى سنة أبتذله فيما يُبتذل”" الأجير» فزارنى 
إخوانَ لى فى بستانى فقلت لإبراهيم: ايتنا ران حلو فجاء برمان لم 
نحمده فقلت له: أنت فى هذا البستان منذ سنة لا تعرف موضع الجيد الحلو 
من الحامض؟ قال: فأى موضع هو من البستان؟ فوصفته له فأنكرت أمره. 
وإذا رجل قد أقبل على نجيب'" يسأل عن إبراهيم بن أدهم. فأخبر بمكانه 
عندىء فنزل إليه فرأيته قد قبّل يديه وعظّمه فقال له إبراهيم: ماجاء بك؟ 
فقال: مات بعض مواليك فجئتك بميرائه ثلاثين ألف درهم., فقال: ما لكم 
واتباعى؟ فقال الرجل: قد تعنَيْتُ من بلخ فاقبلها منى؛ فقال للرجل: ابسط 
إزارك» وصبٌّ عليه ما معك, ففعلء فقال إبراهيم: اقسمه ثلاثة أقسام, 
فقسمه. فقال: ثلث لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمه على 
المساكين ببلخ» وثلث أنت يا يحيى اقسمه فى مساكين أهل عسقلان2". 
وعم واكم كير 
() يبذل: يستخدم. 
(0) النجيب: الفريد الفاضل على مثله في نوعه» وهو هنا يقصد الدابة الأصيلة. 
() صفة الصفوة (5/ 10-157 ") بتصرف. 


لتقا قصص الزاهدين والزاهدات 
قصة الحلاق مع عطاء وأبي حليفة 


يحكى الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان يَدَرَنهُ أنه كان يحج فى عام من 
الأعوام فلما أراد أن يحلق ليتحلل من إحرامه ذهب إلى الحلاق وقال له: 
بكم تحلق لى رأسى؟ 

فقال الحلاق: هداك الله.. وهل هناك أحدٌ يشارط على العبادة.. اجلس 
واحلق ثم أعطنى ما يتيسر لك. 

قال الإمام أبو حنيفة: فشعرت بالخجل الشديد من كلامه... فجلست 
فقال لى الحلاق: ياليتك تستقبل القبلة. 

قال الإمام: فجلست مستقبلا القبلة ثم أعطيته رأسى من الشق الأيسر. 

فقال لى الحلاق: أعطنى شقك الأيمن لأبدأ به. 

قال الإمام: فأعطيته شقى الأيمن فأخذ يحلق رأسى وأنا ساكت أفكر فى 
شأن هذا الحلاق. 

فقال الحلاق: ألا تكيّر... لماذا أراك ساكدًا؟ 

قال الإمام: فأخذت أكبّر.. فلما اتتهى من حلاقة رأسى وأردت أن 
أنصرف قال لى الحلاق: إلى أين تريد أن تذهب؟ 

قال الإمام: أريد أن أذهب إلى رَحلى. 

فقال له الحلاق: ادعٌ الله ثم اذهب إلى حيث تشاء. 

فقال الإمام فى نفسه: محال أن يكون هذا الرجل مجرد حلاق.. لابد أنه 


فسأله الإمام: أين تعلمت تلك الأشياء التى أمرتنى بها؟ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فقال الحلاق: لقد رأيت عطاء بن أبى رباح يفعلها فأخذتها عنه لأعلمها 

لكل من جاء يحلق رأسه. 
قصة أغرب من الخيال 

لقد أقبلت الدنيا على عطاء بن أبى رباح ولكنه كان فى قمة الزهد لا 
يريد شيئًا من الدنيا.. حتى أنه ظل عمره كله يلبس قميصًا لا يزيد ثمنه 
خمسة دراهم. 

ولقد كان الخلفاء يدعونه إلى مجالسهم فكان يرفض ذلك لأنه كان 
يخشى على دينه من دنياهم... لكن ذلك لم يمنعه من أن يذهب إليهم 
أحيانًا إذا كان تلك الزيارة عر عو علق المسلمين: 

© لم يخطىئ عمرو بن دينار أحد التابعين الثقات المعاصرين لعطاء 
عندما قال: 

«ما رأيت مثل عطاء قط وما رأيت على عطاء قميصًا ولا رأيت عليه ثوب 
يساوى خمسة دراهم)”". 

ولم يمنعه مظهره من نشر علمه وفتواه ولم يرغب فى مال ولا عرض 
دنيا. كان بإمكانه أن ينال منه الكثير لو رغبء ولنترك العنان لقصة لابد أن 
نسجلها لعطاء بن أبى رباح هى مزيج من زهد العالم فى الدنيا ورغبته فى 
الآخرة» وقد أتته الدنيا بكل ما فيها من مال وسلطان. 

هذا عطاء الخراسانى أحد أبناء الأشراف فى عصره وقد ركب بغلته 
وارتدى ثيابه التى تناسب لقاء أمير المؤمنين» وصحب أباه للقاء هشام بن 


.)640-/5 /5( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين‎ )١( 
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عبد الملك. 111 : انطلقت مع أبى وهو يريد هشام بن 
عبد الملك» ؛ فلما ركبنا إذا شيخ أسود على حمارء عليه قميص دنس رث؛. 
وجبة دنسه وقلنسوة لاطئة أصابها من عدم المداومة على نظافتها والاهتمام 
بشانهاء وركاباه من خشب. 

فضحكت وقلت لأبى: من هذا الأعرابى يا أبى؟ 

قال أبوه: اسكت. هذا سيد فقهاء أهل الحجاز, هذا عطاء بن أبى رباح 
فلما قربا منه نزل والد عطاء الخراسانى عن بغلته» ونزل عطاء بن أبى رباح 
فهسٌ وَبَسّ كل منهما للآخر فاعتنقا وتسالماء ثم عادا فركبا فانطلقاء حتى 
وقف الجميع بباب هشام. 

وانطلق حارس هشام يبلغه بوصول فقيه مكة عطاء بن أبى رباح. 

قال هشام: أدخله ومن معه على الفور» حتى قال والد عطاء الخراسانى: 
«فوالله ما دخلت إلا بسببه». 

فلما رآه هشام قال: مرحبًا هاهناء مرحبًا هاهناء وراح يفسح له مجلسه 
فرّفع حتى تساوت ركبته بركبة هشام» وكان فى مجلس هشام أشراف القوم 
والناس يتحدثون» فسكتوا لدخول عطاء بن أبى رباح وبعد الترحيب 
بالعالم الرث الملابس كما وصفه الخراسانى فى أول حديثه قال أمير 
المؤمنين مبادرًا عطاء فى الحديث”": 

- ما حاجتك يا أبا محمد؟ 

قال عطاء بن أبى رباح يا أمير المؤمنين» أهل الحرمين أهل الله» وجيران 
رسول الله يك تقسم فيهم عطياتهم وأرزاقهم. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فال هشام: نعم» ثم صاح على غلامه: يا غلام اكتب لآهل المدينة وأهل 
مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة. 

ثم قال هشام: أمن حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب 
وقادة الإسلام, رد فيهم فضول صدقاتهم. 

فأجابه هشام: نعمء اكتب يا غلام» بأن ترد فيهم صدقاتهم» هل من 
حاجة غيرها يا أبا محمد. 

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور من وراء بيضتكم. 
ويقاتلون عدوكم؛ قد أجريتم لهم أرزاقًا تدرها عليهم؛ فإنهم إن هلكوا 
مُزيتم. 

قال أمير المؤمنين: نعم» اكتب يا غلام؛ تحمل أرزاقهم إليهم؛» هل من 
حاجة غيرها يا أب محمد؟ 

قال عطاء اويا أمير المؤميق: امن تنك لا تجبئ صعارهم ولا 
تتعتع كبارهم ولا يُكلّفُون ما لا يطيقون: فإن ما تُجبونه معونة لكم على 
عدوكم. 

قال هشام: نعم» اكتب يا غلام بأن لا يُحمّلوا ما لا يطيقون. 

هل من حاجة غيرها؟ 

قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين» اتق الله فى نفسكء فإنك خلقت 
كر لوو صقن وجني علقت قنك ولو الكو سلف سين قرع تي 

فأكبٌّ هشام وراح ينتحب ويبكى من شدة ما سمع من شيخ مكة 
وإمامها بينما انصرف الناس ف المجلس إلى صمت خاشع ودموع تغسل 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الذنوب وفكر يمحص ويقلب هذه المعانى العظيمة فى حديث إمام وفقيه 
من فقهاء مكة الأجلاء.... هل من علم وعالم أجل من هذه المعانى أو من 
هذا الأجلّ الأفضل الذى آثر على نفسه العمل من أجل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

واستودع عطاء أمير المؤمنين وخرج. وما إن وصل الباب حتى وجد 
رجلا من رجال هشام بن عبد الملك يتبعه وقد حمل بين يديه كيسًا من 
القال#وقال له: إن آمين المؤسيق أمن للكييد. 

تقال علا قل لأمير امقس لكل ل[ اسل مكه أجرا رن 1 لد 
دوكر لِلَمَدلّييت 04 

ثم خرج الشيخ بينما وقف رجل هشام مبهونًا وقد أصابته الدهشة من 
هذا الرجل... فإنه نسيججح وحده. 

ويشَبيف الخراساق قائلة: الأ واه ماشرت حسيوة مكماء قما فوؤقها»: 

أى أنه لم يشرب فى كل هذا المجلس حتى شربة ماء. 


(١)سورة‏ الأنعام: الآية: (45). 
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52 نجارة مع الله جل وعلا ) ا« 


عن ابن عباس ذَكنهَا قال: 

خدك قخلافة أربي كو الضذيق 65 أن اماج الناس فطل كلها 
اشتد بهم الأمر ذهبوا إلى الخليفة» وقالوا له: يا خليفة رسول الله إن السماء 
لم تمطرء والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك؛ فماذا نصنع؟! فقال 
لهم: انصرفوا واصبرواء فإنى أرجو الله أن لا تمسوا حتى يفرّج الله عنكم 
فلما كان آخر النهار. وردت الأنباء بأن عِيرًا لعثمان بن عفان. جاءت من 
الشام؛ وتصبح بالمدينة. فلما جاءت» خرج الناس يتلقونهاء فإذا هى ألف 
بعير موسوقة بُرَّا وزيثًا وزبيباء فأناخت بباب عثمان» فلما جعلها فى داره. 
جاء التجارء فقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد. بعنا من هذا 
الذى وصل إليك, فإنك تعلم ضرورة الناس إليه» قال: حبًا وكرامة» كم 
تربحونى على شرائى؟ قالوا: الدرهم درهمين؛ قال: أعطيت زيادة على 
3 نكال أ ريعة قات ساني دادقم ريف الوا زرا ار حماف خودي 
نال لايك اس 0 لو اماق اله ضفي دفاناء وسات نا الج اناه 
فمن الذى أعطاك أكثر مما أعطينا؟ قال: إن الله أعطانى بكل درهم عشرة. 
فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لاء قال: فإنى أشهد الله» أنى جعلت ما حملت 
هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين» ثم أخذ يُفرق 
بضاعته؛ فما بقى من فقراء المدينة أحد إلا أخذ ما يكفيه وأهله. 


2 اراق 5 رجح 
0 2 كوكم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


إنهم إخوة بعضهم من بعص |-<ه 


يآ لسر 


به روى عن عمر بن الخطاب. وَقتَهُ أنه صر أربعمائة دينار» وقال 
للغلام: إذهب بها إلى أبى عبّيدة بن الجراح» ثم تربّص عنده فى البيت ساعة 
حتى تنظر ما يصنع بها. 

فذهب بها الغلام إليه؛ وقال له: يقول لك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: اجعل هذه فى بعض حوائجكء فقال له: وصله الله ورحمه. ثم 
دعا بجارية وقال لها: اذهبى بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان 
حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعدٌ مثلها لمعاذ بن 
جبل»وفال لله انطلق ما إلى معاة بن خب «وانظر سايكون من أمرةة 
فذهب إليه وقال له كما قال لأبى عبيدة بن الجراح» ففعل معاذ كما فعل 
أبو عبيدة» فرجع الغلام وأخبر عمرء فقال: إنهم إخوة» بعضهم من بعض 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 


بك كر 


روى الشيخ شجاع الدين الشيرازى هذه القصة عن نفسه .. 

فقد وقعت له قصة عجيبة وحادثة غريبة تؤكد أن الله لا يخلف وعده مع 
عباده المؤمنين. 

حدّث الشيخ عن نفسه فقال: بتنا عند رجل من الصعيد المصرى 
فأكرمنا وأحسن إلينا إلا إننا أبصرنا فى بيته عجبًا أثار دهشتنا وأطلق فضولناء 
لقد أبصرنا سّمرة فى وجه الرجل ورأينا أولادًا بيضَاء لا يشبه لونم لونه فلم 
نستطع أن نمسك فضولنا وسألناه؛ أهؤلاء أولادك فدّهش من سؤالنا إياه. 
وقال: نعم» وأى عجب رأيتموه فى هذاء هل أنكرتم بياضهم وسّمرتى؟ 
فقلنا له: نعم» فقال: حُقّ لكم ذلك فإن أمهم أفرنجية تزوجتها أيام حرب 
صلاح الدين الآيوبى للصليبيين وكنت يومئذٍ شابّاء فقلنا له: وكيف تم 
ذلك؟ فقال: حديثى معها عجيبء. فقلنا له: أتحفنا به الليلة» فقال الرجل: 
لقد زرعت هنا بأرض الصعيد كِتَّانَا وأنفقت عليه حتى بدا إصلاحه ودنا 
حصاده؛ فقلعته وأنفقت عليه ألف دينار وعرضته على الشّجّار هنا فلم يبلغوا 
به عشر ثمنه فاستأجرت مركبًا وحملته إلى القاهرة ليزيد ثمنه» فلم يأتِ 
ثلث الثمن. فحملته إلى الشام فلم يزد على ذلك إلا قليلاء فتحولت به إلى 
مدينة عكا فكانت الأثمان هنالك سيئة» فوجدتنى مضطرً إلى أن أبيع بعضه 
بالأجل والبعض منه ادّخرته عندى واستأجرت حانونًا لأبيعه بنفسى. فبيئما 
أنا أباشر عرضه فى السوق إذ مرت بى امرأة جميلة بارعة الحسن ساحرة 
الدلال وكانت من الفرنجة» ورأيتها عارية الوجه مياسة القوام؛ فأرادت أن 
تشترى منى حاجتها وسامحتها فى الثمن فَسُرَّت لإكرامى لها وعادت بعد 
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1211111110 
إلى حين وفى صحيتها عجوز ظننت أنها صديقتها فأعطيت العجوز شيئًا من 
المال وكلمتها فى شأها وعرضت عليها أن تحتال لى» فكلمتها وعرضت 
عريا رفع فركيت بن +«وقاثت: تذهب إلى المدزل قدفعت إليهنا آل 
درهم وللعجوز مثلها وأرشدتها إلى المنزل الذى أقيم فيه» والوقت الذى 
سوف يحضران فيه» فلما كان الليل وهدأ الناس وسكن الطريق جاءتا إلى 
المتول ؤكتت قد أعدوت طعاما فاعوًا وشرانا تديياء فلها جتن اللبيل 
عرقي شنو قل فاأفوسن ماين ادو تنك لسر فو وكا سحي 
من الله وأنت ضيفه فى أرض غربة أن تعصيه مع نصرانية» فسكنت نفسى 
عنها ولم أعد أشعر بشىء من حرارة حُسنها وفتنة جمالهاء فرفعت وجهى 
ال اسرد ع لدي 93 ى أشهدك أنى قد عفوت عنها بعد ما ملكتها حياءً 
منك وخوقًا من عقابك»:وأشهلاك أتق قد سامحتها قيما أخذئه من هال كم 

نمنا حتى الصباح وذهبت هى إلى حالها مع العجوز وأنا إلى حانوتى» وبعد 
أيام مرت على مُغضبة فمالت إليها نفسى وتعلق بها قلبى وزيّنها الشيطان 
لى» وقلت أوبخ نفسى: مّن أنت حتى تعف عن هذا الحسنء وتترفع عن 
هذا الجمال الفنَّان» ولم أجد بُدّا من أن أضرب لها موعدًا آخر نلتقى فيه 
ونقدتها المال الذى طلبته» فلما حضرت إلىّ عاودنى الخوف من الله وغاب 
عنى طبعى وخذلتنى فطرتى» فمضت لحالهاء فلما كان الصباح جاءتنى فى 
حانوتى وكانت مستعربة تجيد النطق بالعربية» فعاتبتنى على هذا الجفاء؛ ثم 
قالت مُغضبة وحق المسيح لا أعود إليك بعد اليوم إلا بألفين» وبينما كنت 
الو اهار ار جع فشهاار اكترع الجاسيطوة العددة وروم اللات د 
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نادى المنادى أن الهدنة بين المسلمين والصليبيين قد انقضت وقد أمهلنا 
من هنا من المسلمين إلى سبعة أيام» فاشتغلت بشأنى وغابت المرأة عنى 
وجعلت أجمع مالى وأحصّل ديونى ... وما بقى من بضاعتى عزمت على 
نقله إلى القاهرة» وكان فى قلبى من حبها لوعة مريرة ورغبة حارة» وقد بعت 
بضاعتى بدمشق وربحت كثيرًا من الدراهم والدنانير وأخذت أتجر فى 
الجوارى عسانى أظفر بمثلها أو بمن يدانيها فى حسنهاء ليسكن ما بى من 
وجِدٍ وغرام. 

ومرت ثلاث سنين وأنا أعمل فى هذه التجارة وأخيرًا اتتصر المسلمون 
على الصليبيين» وبينما أن مشغول بأمرى إذ جاءنى جندى ومعه كتتاب من 
قائد الجند يطلب منى جارية للسلطان فبعت له واحدة بألفء فدفع إلىَّ 
تسعمائة وبقى من الثمن ماثة دينار» وكان السلطان قد أنفق جميع المال فى 
الحرب» وكان عادلا لا يظلم أحدًا فكلمته فى شأن المائة الباقية فقال 
للقائمين على الأمر: أعطوه واحدة من السبى» فأعطونى جارية فإذا هى 
صاحبتى فأخلتها إلى خيمتى وخلوت بها ثم قلت لها أو تعرفيتنى؟ 
فقالت: لا. فقلت لها: إنى باتع الكتان وقد أقسمتٍ أنك لا تعودين إلى إلا 
بألفين وقد أخذتك ملكا بمائة فقفط؛ فبادرت قائلة إنى أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله فتراجعت عنهاء وقلت: والله لا أقرما إلا حلالً 
فهيآت الجو لذلك وتزوجتها فحملت منىء وبعد أيام جاء رسول السلطان 
يطلب الأسرى بُناءً على اتفاق تم بين المسلمين والصليبيين» فاستعرضوا 
الأسرى فلم يكن غائبًا إلا صاحبتى فسألوا عنها حتى علموا أنها عندى؛ 
فأحضروها إلى مجلس الأمير وخيّروها بين أن تبقى كما هى أو تعود إلى 
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أهلها. فقالت: إنى مسلمة وإنى بلى ولا أختار على زوجى أحدًاء فسمع 
قومها كلامها وأبلغوه إلى أهلها. فعاد رجل من قومها ومعه صرة عظيمة» 
وقال: هذه هدية من أمها إليها لما أسيرة» فأخذتها إلى البيت ثم فتحت 
الصرة فإذا فيها كل ما أخذته منى وزيادة» فحمدت الله على ما كان من 
عنتى وشكرته على ما كان من عصمتى» وقد بارك الله لى فى ثروتى على 
يديها ورزقنى منها أولادًا كثيرين» ولا تزال حتى اليوم بصحبتى وهى التى 
53006 إدلق 
صنعت لكم الطعام'". 


)١(‏ قلت: كان من الممكن أن يحكي هذا الرجل قصته دون أن يصف جمال امرأته لهؤلاء الرجال 
.. لأنه لا يجوز له أن يصف جمال جارته فكيف له أن يصف لهم جمال زوجته ... وقد يكون 
فيهم رجل غير تقي فيفتن بها ويخرج من عنده ويصفها لأناس آخرين. 
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داووا مرضاكم بالصدفة أسح 


على مدى عدة سنوات كان الزوج والزوجة فى خلاف مع بعضهما 
يتخلل ذلك صفاءٌ لعدة أسابيع ثم تتعكر الأمور. 

وقد حملت المرأة وسقط جنينها ثلاث مرات. 

وفى يوم كانا فيه متصافيين أخبر الزوج زوجته أنه رأى رجلا شكا له 
حاله قائلًا: إنى أعمل طباحًا فى أحد المطاعم فباع الكفيل المطعم لشخص 
آخر نقلت كفالتى إليه وضايقنى أنه جعل صوت الغناء يرتفع فى أنحاء 
المطعم. فحاولت جاهذدًا الرجوع إلى كفيلى الأول فلم أستطع؛ عندها 
سألت كفيلى الجديد نقل كفالتى مقابل خمسة آلاف ريال هى كل ما أملكه 
فوافق فأعطيته المبلغ الذى كنت جمعته لإحضار زوجتى وأنا الآن فى ضيق 
شديد وأمر عصيب فزوجتى تتصل دومًا تسأل: منى أحضرها؟ وأهلى 
يقولون: نحن مُحرجون من أهل زوجتك. فأريد هذا المبلغ على أن أسدده 
بأقساط شهرية. 

فعندما سمعت الزوجة هذه القصة قالت لزوجها: سأعطيه المبلغ ولا 
أريد منه شيئًا سوى الدعاء فأخذ الزوج المبلغ وأعطاه الطباخ وأخبره بقول 
الزوجة؛ فجلس يبكى من الفرح ولم ينم تلك الليلة بل ظل يدعو للمرأة 
وزوجها وبفضل من الله - تعالى - حملت المرأة منذ ذلك الشهر وثبت 
حملها وحسنت حالهم وظهرت علامات الانشراح بينهم. 


36 ا لط دا 


ٍ 
ل عاض :ةريد كان بمخلالة ثزوة عبر هتوكان لانن أضبنيت 
بمرض خطير فسافر به إلى أوروبا وأمريكا للعلاج ولم يجد له علاجًا حتى 
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كان يقول: وددت أن الله يشفى ولدى من مرضه ولو فقدت مالى كله.. 

وفى يوم من الأيام كان الرجل يقرأ كتابًا عن الصبر وإذا به يقرأ حديث 
النبى يَئةِ: اداووا مرضاكم بالصدقة». فخرج فى تلك اللحظة وأخذ معه 
مبلغًا من المال فوجد امرأة عجورًا فقيرة فأعطاها المال وعاد إلى البيت 
وإذا به يجد المفاجأة التى تكاد أن تذهب بالعقول.. لقد وجد ابنه تبدو عليه 
علامات الصحة والعافية فسأله: ما الذى حدث يا بنى؟ 

فقال له ابنه: والله لا أدرى يا أبى؛ ولكنى فجأة أحسست بالعافية تدب 
فى جسدى. ا 

أخذ الرجل ابنه وذهبا إلى أوروبا لإعادة الفحص مرة أخرى فكانت 
المفاجأة الثانية.. 

قال له الطبيب: ماذا صنعت لقد ذهب المرض كله من جسد ولدك» 
فأخبره الرجل أنه سمع حديث النبى كك «داووا مرضاكم بالصدقة)» وأنه 
عمل بهذا الحديث فكان الذى حدث من شفاء هذا الولد.. 

وإذا بالمفاجأة الثالثة: فلقد أعلن الطبيب إسلامه أمام هذه الآية التى 
رآها فى هذا الشاب ومن صدق كلام النبى كَلدٍ 

© فيا مَنَ له مريض قد طال مرضه.. اذهب فتصدق عنه ولا تفعل 


ذلك على سبيل التجربة وإنما افعله على سبيل اليقين. 
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صدقة السر تطفئ غضب الرب 


4 لقد كان علي بن الحسين بن علي (زين العابدين) يعطى الناس 
ويُغدق عليهم.. وقدوته فى ذلك رسول الله يَكئِةٍ الذى كان يعطى عطاء من لا 
يخشى الفاقة أبدَا وكان أجود من الريح المُرسلة يَكِةِ. 
من الخيرات والأرزاق فكانت له تجارته وزراعته وكانت تدر عليه الخير 
الكثير.. ومع ذلك لم يتعلق قلبه بزهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية بل جعل 
ماله مطية للفوز فى الآخرة فكان كما قيل: نعم المال الصالح للرجل 
الصالح. 

3 وكان يحب أن يُخرج صدقته سرًا لأن صدقة السر تطفىئ غضب 
الرب. 

قال أبو حمزة الثمالى: كان على بن الخسين يحمل الخبز بالليل على 
ب 94 5 .هه م 2 25 .6 2 
ظهره يتبع به المساكين فى ظلمة الليل ويقول: إن الصدقة فى سواد الليل 
تطفىئ غضب الرب"". 

وكا عموو ب ثابت» لما'فات على ين الخمين وجدوا بظهيوة ندا 
فسألوا عنه فقالوا: هذا مما كان ينقل الخبز على ظهره إلى منازل 
الأرامل". 

وقالتقية بن لعاية: كان على عن الحسين يحل - ائى: حيو باليضل 


.)2797 /70( أ)» وتهذيب الكمال‎ 5١ /١117( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
.)0797 /7١( ؟ أ)» وتبذيب الكمال‎ /١5( (؟) تاريخ ابن عساكر‎ 
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فلما مات وجدوه يعول مائة من أهل بيت من المدينة”" . ظ 

قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حتى مات على بن الحسينة”” . 

ف وتان عمرو و دقار دعر عل بق الحسيق على محنه بن أسنانة 
ابن زيد فى مرضه؛ فجعل يبكى فقال: ما شأنك؟ فقال: على دين. قال: كم 
هو؟ قال: عنسة عكر آلف دينان أو بضعة عقر الفددنار. قال على بن 
الحسين: فهى علي . 

وقال محمد الباقر: إن أباه على بن الحسين قاسم الله كيك ماله مرتين 
- أى: تصدق بنصف ماله مرتين -. 

© وقال على بن الحسين: إنى لأستحى من الله تعالى أن أرى الأخ من 
إخوانى» فأسأل الله له الجنة» وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: 
لو كانت الجنة بيدك» لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل”*. 

وكان إذا أتاه السائل رحب به وقال: مرحبًا بمن يحمل زادى إلى 
الآحرة". 
فقد كان يعتق العبد إذا أحسن فى عبادته مكافأة له على إحسانه وتشجيعًا له 


على استمراره على ذلك. 


.)١75 /7( طبقات ابن سعد (0/ 7577).» والحلية‎ )١( 

)١(‏ الحلية (17/7)» وتاريخ ابن عساكر (1١/١7أ-‏ ب). 
() الحلية (7/ »)١5١‏ وتاريخ ابن عساكر (5١/١؟‏ ب). 
(4) تبذيب الكمال (١؟/‏ 797). 

(4) صفة الصفوة (؟/ 46). 
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وكان يعتق العبد إذا أذنب ثم تاب جزاءً له على توبته حتى قيل أنه أعتق 
ألف عبدٍ. 

وكان يعتق عبيده طوال العام لكن أكثر ما كان يعتق عبيده فى ليلة عيد 
الفطر حيث كان يحرر فى تلك الليلة عددًا كبيرًا من العبيد ويزودهم بالمال 
والهدايا التى تدخل عليهم السعادة فى العيد فتجعل العيد عيدين والفرحة 
فرحتين ثم يطلب منهم أن يتوجهوا إلى القبلة ويقولوا: اللهم اغفر لعلى بن 
5 


7 قصص الزاهدين والزاهدات 


ستعوسسة )© 


به انعقد مجلس موسى بن إسحاق القاضى- بالرى- سنة يست 
وثمانين ومائتين» وتقدمت امرأة فادّعى وليها على زوجها خمسمائة دينار 
مهرّاء فأنكر, فقال القاضى: شهودك» قَالَ: قد أحضرتهم فاستدعى بعض 
الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها فى شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: 
قومىء فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قَالَ الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهى 
مُسفرة لتصحٌ عندهم معرفتهاء فقال الزوج: وإنى أشهد القاضى أن لها علي 
افلا اعون لق اع ولا يقر طنون كنيو ل اركف لطر اناو نيونت يهنا 
كادي يجيا قتا لها نمز ا ماق .كزين لامي فهر دعيف نهدن 
المهر وأبرأته منه فى الدنيا والآخخرة. فقال القاضى: يُكتّبٍ هذا فى مكارم 
الأخلاق”". 

© وهكذا تكون المروءة... فالرجل لما رفض أن تكشف زوجته 
وجهها أمام القاضى وأقر بأن لها صَّداقًا عنده. 

وقد يكون الرجل قد دفع صداقها؛ لكنه لا يريد أن تكشف وجهها - 
لمان كد نع دافا بك وروم تهنا اودر ون ود افا نيك فير ع 
من صَداقى فى الدنيا والآخرة. 


.)05 /119( الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 6 
ْ إيثاريفوق الخيال 


© قال الواقدى: كان لى صديقان» أحدهما هاشمىء وكنا كنفس 
واحدة, فنالتنى ضائقة شديدة» وحضر العيد» فقالت را ع 
القت مسمعاق ؤس وز الع وان عبان مولا ققد مطدو قاين 
رحمة لهم؛ لأهم يرون صبيان الجيران وقد تزينوا فى عيدهم وأصلحرا 
ثيابهم» وهم على هذه الحال من الثياب الرثّة» فلو احتلْتَ فى شىء تصرفه 
فى كسوتهم» قال: فكتبت إلى صديق لى وهو الهاشمى أسأله التوسعة علىّ» 
فوجّه إلىَّ كيسًا مختومًا ذكر أن فيه ألف درهم, فما استقر قرارى حتى كتتب 
إِلَىَّ الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبىء فوجّهت إليه الكيس 
بحاله» وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلتى مستحيًا من امرأتى» فلما 
معلاك عه اتسيقت جا كمون مس عله 

فبينا أنا كذلك إذ وافى صديقى الهاشمى ومعه الكيس كهيئته» فقال لى: 
اصدقنى عما فعلته فيما وجّهت.به إليك. فعرّفته الخبر على وجهه. فقال 
لى: إنك وجهت إلىَّ وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك؛» وكتبت 
إلى صديقنا أسأله المواساة فوجّه كيسى بخاتمى» قال الواقدى: فتواسينا 
الألف درهم فيما بينناء ... ونمى الخبر إلى المأمون» فدعانى وسألنى» 
فشرحت له الخبرء فأمر لنا بسبعة آلاف دينار» لكل واحد منا ألفا دينار 
وللمرأة الب :دينان: 
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د البخلاء والكرماء 


عن الهيثم بن عدي قال: 

خرجت من عند أهلى أريد ديار بععض إخوانى» ومعى ناقة أركبهاء إذ 
لدت قذهيت فجعلت أتتعها نتن أمبيت فأذزكتياء ونظرت فإذا حبينة 
أعرابىٌ فأتيتهاء فقالت ربّة الخباء: من أنت؟ فقلت: ضيفء فقالت: وما 
يصنع الضيف عندنا ؟ إن الصحراءً لواسعة. 

ثم قامت إلى بر فطحنته» ثم عجنته وخبزته» وقعدت فأكلت. ولم ألبث 
أن أقبل زوجها ومعه لبن» فسلمء ثم قال: من الرجل؟ 

فقال: مرحبًا حيّاك الله» فدخل الخباء وملا قعبًّا من لبن» ثم أتانى به 
وقال اقرتن#قدونت شرانا دنا :تقتال: ها أراك اكت شكاء .ونا أراهنا 
أطعوقاك: 

فقلت: لا والله. 

فدخل إليها مغضيًا وقال: ويلك! أكلت وتركت ضيفكء. فقالت: وما 
أصنع به؟ أطعمه طعامى ؟ وجاراها فى الكلام حنَّى شجهاء ثم أخذ شفرة 
وخرج إلى ناقتى» فنحرهاء فقلت: ما صنعت عافاك الله ؟ 

فقال: لا والله ما يبيت ضيفى جائعًا. 

ثم جمع حطبًا وأجّج نارّاء وأقبل يكبّبٌ ويطعمنى ويأكل ويلقى إليها 
ويقول: كلى لا أطعمك الله حتى إذا أصبح تركنى ومضى؛ فقعدتٌ 
مغموماء فلما تعالى النهار» أقبل ومعه بعير ما يسأم الناظر أن ينظر إليهء 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لبر ا ري ا عرو مي 
من عنده؛ فضمَّنى الليل إلى خباء» فسلمتء فردت صاحبة الخباء السلام» 
وقالت: من الرجل؟ فقلت: ضيف. 

فقالت: مرحبًا بكء حيّاك الله وعافاك؛ فنزاات» ثم عمدت إلى بر 
فطحنته وعجنته. ثم خبزته خبزة روتها بالزبد واللبن» ثم وضعته بين يدى 
فقالت: كل وأعذر. 

فلم ألبث أن أقبل أعرابىَّ كريه الوجه. فسلم فرددت 2 فقال: من 
الرجل؟ قلت: ضيف. 

قال: وما يصنع الضيف عندناء ثم دخل إلى أهله؛ فقال: أين طعامى؟ 

فقالت: أطعمته الضيف. 

فقال: أتطعمين الضيف طعامى . 

فتجاريا الكلام؛ فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشْجّهاء فجعلت 
أضحك. فخرج إلىَّ فقال: ما يضحكك؟ 

فقال: ؤالله لتخبرنى. 

فأخبرته بقضية المرأة والرجل اللذين نزلت عندهما قبله؛ فأقبل على 
وقال: إن هده الى عددئ هن لخت الرل ولك الى دده احبى» قبت 
ليلتى متعجبًا وانصرفت"". 

ونحن نعلم أن إكرام الضيف وإطعام الطعام له فضلٌ كبير كما 


)١١48/5( وفيات الأعيان‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أخبرنا بذلك الحبيب المصطفى طلل: 

بهد عن أبى موسى الأشعرى م يله قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أطعموا 
الجائع» وغؤدوا المويظ و لكوأ لفان 9 لماي أن لانيل ب 

به وعن حذيفة ذلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «من تم له بإطعام 
مسكين محتسبًا على الله وين دخل الجنة؛ ومن تم له بصوم يوم محتسبًا على 
الله وين دخل الجنة» ومن تم له بقول: لا إله إلا الله محتسبًا على الله يق دخل 
الحنة). 


اهدر 


وعن عدى : بن حاتم وَلِيَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «اتقوا النار ولو 


جه وعن هانئ بن يزيد وَليَكَه أنه لما وفد على رسول الله يَكِةِ قال: يا 
رسول الله أى شيىء يوجب الجنة؟ قال عَلق: ااعليك بحسن الكلام» وبذل 
الطعام)””. 

#ه عن صهيب ذَكْتَهُ قال: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: «خياركم من 


أطعم الطعام)”". 


.)١١7/١١( فك الأسيرء انظر: فتح البارى» ابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (2144) كتاب المرضى. 

(؟) صحيح: رواه أبو نعيم فى أخبار أصبهان» وصححه الآلبانى فى السلسلة الصحيحة .)١5145(‏ 

(؛) متفق عليه: رواه البخارى )١1411(‏ كتاب الزكاأة؛ ومسلم )١١1١7(‏ كتاب الزكاة. 

(5) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(9غ١6).‏ 

(7) حسن صحيح: رواه أبو الشيخ ابن حيان فى كتاب الثواب وقال الألبانى فى صحيح الترغيب 
(410): حسن صحيح. 


قصص الزاهدين والزاهدات 

#: وعن ابن عمر ذَلْقكَا قال: قال رسول الله يله «أحبٌ الأعمال إلى الله 
يل سرورٌ تُدخلّه على مسلم, أو تكشف عنه كُربَة أو تطردٌ عنه جوعًاء أو 
تقضى عنه دينًا)". 

وعن أبى هريرة ذَلكّهَ قال: إن رجلا شكا إلى رسول الله يَكِدةِ قسوة 
قلبه» فقال له: «إن أردت أن يلين قلبك, فأطعم المسكين» وامسح رأس 
اليتيم)'". 

فهذا كله فى فضل إطعام الطعام. 

وأما عن إكرام الضيف خاصة فقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة منها: 

عن أبى هريرة ذَلْقَتَهُ عن النبى يَةِ قال: «من كان يُوْمنٌ بالله واليوم 
الآخرء فليكرم ضيفة”". 

© وعن سعد بن أبى وقاص ذَلِيكَهُ قال: قال رسول الله يَكْهِ: (إن الله 
كريم يحب الكٌرماء» جواد يحب الجََوّدةء يحب معالى الأخلاق» ويكره 
سفاسفها). 

© وعن ابن عباس ذَْهَا قال: قال رسول الله ينهِ: «ما فى الناس مثل 
رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد فى سبيل الله ويجتنب شرور الناس» ومثل 


2 


رجل باد فى غنمه؛ يقرى الضيف. ويؤدى حقة) 

(١)رواه‏ ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والطبرانى فى الكبير وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
.)١1/5(‏ 

روه اشر الى سيقي الحفيت: ونمف الباق قل ميعيع الجاع 14 

(؟؟)متفق عليه: رواه البخارى (318) كتاب الأدب» ومسلم (59) كتاب الإيمان. 


(4) صحيح: رواه ابن عساكر والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠(‏ 4). 
(5) صحيح: رواه أحمد »)91١/١(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (69؟١5).‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


.07595( صحيح: رواه أحمد والبيهقى فى الشعب» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات *4١‏ 


هكذا تفعل الدنيا بأهلها أب 


© قال وهب بن مُنبّه: حرج عيسى َلك يسيح فى الأرض فصحبه 
يهودى وكان معه رغيفان ومع عيسى رغيف»ء فقال له عيسى: تشاركنى فى 
ندم؛ فقام عيسى 532 إلى الصلاة. فذهب صاحبه وأكل رغيفاء فلما أتم 
عيسى قدما طعامهما. 

نكال عفييق الفناحيهة اين الرفقب الكقضيره فال كاكان إل وهنا 
واحدّاء فأكل عيسى رغيفًا وصاحبه رغيفاء ثم انطلقا فجاؤوا إلى شجرة 
فقال عيسى لصاحبه: لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتى نصبح فقال: افعل. 

فباتا ثم أصبحا منطلقين فلقيا أعمى فقال له: أرأيت إن أنا عالجتك 
حتى يرد الله بصرك فهل تشكره؟ قال: نعم. 

فمس بصره ودعا الله له فأبصر. 

فقال عيسى لليهودى: بالذى أراك الأعمى يبصر أما كان معك من 
رغيف؟ فقال: والله ما كان إلا رغيمًا واحدّاء فسكت عيسى عنه؛ فمرًا بظباء 
ترعى فدعا عيسى 852 ظَبيًا منها فذبحه ثم أكلا منه؛ ثم قال عيسى 
للظطبى: قم بإذن الله فقام فقال الرجل: سبحان الله ! 

فقال عيسى: بالذى أراك هذه الآية» مَنْ أكل الرغيف الثالث؟ فقال: ما 
كان اللأوفينا واعنا. 

فمضيا فمرًا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده فمشى به على الماء حتى 
جاوزاه؛ فقال الرجل: سبحان الله! فقال عيسى: بالذى أراك هذه الآية من 
متحي الرغيف القالت؟ 


قصص الزاهدين والزاهدات 

فقال الرجل: والله ما كان إلا رغيقًا واحدًا. 

فخرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربة وإذا قريب منهما ثلاثة أحجار كبيرة 
من ذهب فقال عيسى 25: واحدة لى وواحدة لك وواحدة لصاحب 
القت الثالث: 

فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث أكلته وأنت تصلى. 

فقال عيسى: هى لك كلها... وفارقه» فأقام الرجل عليها ليس معه ما 
يحملها عليه فمر به ثلاثة نفر» فقتلوه وأخذوا الذهب. 

فقال اثنان منهم لواحد: انطلق إلى القرية فائتنا بطعام. 

فقال أحد الباقين: نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بيننا. 

قال الآخر: نعم. 

قال الذى ذهب يشترى الطعام: أجعل فى الطعام سما فأقتلهما وآخذ 
الذهب وحدىء ففعل ما أملاه عليه شيطانه فلما عاد بالطعام المسموم 
أكلاه بعد أن قتلاه فماتا هما أيضًا بجوار الذهب. فمر سيدنا عيسى َم 
بعد ذلك وعندما رأى الأربعة صرعى عند الذهب أشار إليهم وإلى الذهب 
قاتلا لمن معه من الحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها... اه. 

© ولقد حذرنا النبى يَكلِدِ من أن تتعلق قلوبنا بالدنيا فقال يِِ - كما فى 
الصحيحين -: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا 
عليكم؛ كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما أهلكتهم)”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )73١094(‏ كتاب الجزية» ومسلم (59311) كتاب الزهد والرقائق. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وعن أبى سعيد الخدرى ' 65 يه قال : جلس رسول الله يََلِ على المنبر» 


فقال: (إن مما أخاف عليكم من بعدى ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها»". 

وعنه أن رسول الله يَكِةِ قال - كما عند مسلم -: (إن الدنيا حلوة خضرة 
وإن الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا السدنيا واتقوا 
النساء)”". 

وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى ولك قال: جاء رجل إلى 
الى كله فقال يا وسول الله الى على عمل إذا عملته أحبق الله وأحيتي 
الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا؛ يحبك الله وازهد فيما عند الناس؛ يحبك 
الناس)7" 

وعن سهل بن سعد الساعدى ؤَليَكَهُ قال: قال رسول الله كهِ: «لو كانت 
ناسملت ل بج بادا سل قانر اها كر اجا 

وعن أبى هريرة وَلِيِيَهُ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعالمًا ومتعلمًا)2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١555(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١97(‏ كتاب الزكاة. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7747) كتاب الذكر والدعاء. 

() صحيح: رواه ابن ماجه )4٠١7(‏ كتاب الزهد» وصححه العلامة الألبانى يَدَرَئِ فى السلسلة 
الصحيحة (5 45)» وصحيح الجامع (477). 

(4) صحيح: رواه الترمذى (' كتاب الزهدء والضياءء وص ححه العلامة الألبانى يئة فى 


صحيح الجامع (60597). 
(5) حسن: رواه ابن ماجه. والترمذى. وحسنه الألبانى كيه فى صحيح الجامع (5411). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وعن عبيد الله بن محصن الأنصارى الخطمى ذَلَِتَهُ قال: قال رسول الله 
كل: «من أصبح منكم آمنًا فى سربهء معاق فى جسده؛ عنده قوت يومه؛ فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها»)7". 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَِتَا أن رسول الله وَكِةِ قال: «قد أفلح 
من أسلم. وكان رزقه كفاقًاء وقتّعه الله بما آناه4”". 


)١(‏ حسن:رواه الترمذى (755) كتاب الزهد. وابن ماجه ١(‏ 16 )كتان الزهد» وحسله 
العلامة الألبانى تَيَدْانْةُفى السلسلة الصحيحة (7718): وصحيح الجامع .)5١47(‏ 


(؟) صحيح:روأآه مسلم (5 )١ ٠0‏ كتاب الزكاة. 


قال الراوى: أخبرنى أحد أعيان مدينة الرياض أنه فى عام 111/7 ه, 
ذهب مجموعة من البحارة من أهل الجبيل إلى البحرء يريدون اصطياد 
السمك, ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهن لم يحصلوا على سمكة واحدة» وكانوا 
يصلون الصلوات الخمسء وبجانبهم مجموعة أخرى لا تسجد لله سجدة. 
ولا تصلى صلاة» وإذا هم يصيدون» ويحصلون على طلبهم من هذا البحر» 
فقال بعض هؤلاء المجموعة: سبحان الله! نحن نصلى لله - ولق - كل 
صلاة» وما حصلنا على شىء من الصيد. وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة 


وهاهو صيدهم!! 

فوسوس لهم الشيطان بترك الصلاة» فتركوا صلاة الفجرء ثم صلاة 
الظهر» ثم صلاة العصر» وبعد صلاة العصر أتوا إلى البحر فصادوا سمكة» 
فأخرجوها وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة» فأخذها أحدهم بيده 
وقلبها ونظر إليهاء وقال: سبحان الله! لما أطعنا الله ما حصلنا عليهاء ولما 
عصيناه» حصلنا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. 

ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها فى البحرء وقال: يعوضنا الله» والله لا آخذها وقد 
حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة»... هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذى 
عصينا الله فيه» فارتحلوا ما يقارب ثلاثة أميال» ونزلوا هناك فى خيمتهم, ثم 
اقتربوا من البحر ثانية» فصادوا سمكة الكنعد» فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة 
ف بط تلك اللشكة وقالوا: الحم د لله الذى:وزقنا رز طييًاء بعد أن ببدووا 
يصلون ويذكرون الله ويستغفرونهء فأخذوا اللؤلؤة. اه" . 


..)470- 477 لا تحزن (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


© عن الفضل بن محمد الرقاشى قال: رأيت يومًا من الأيام معروقا 
الكرخى يبكى فقلت: ما يبكيك؟ 

قال: ذهب الإخوان» ونح الناس على الدنياء وتركوا الدّين» ونسوا 
الآخرة, : ثم قام؛ ومشى» ومشيت معه إلى دكان أخيه؛ فسلّم على أخيه وقعد 
وكان أخوه دَقَاقًا «يبيع الدقيق» فقال له أخوه “اجلين يناف اق ل شيف 
ثم قام الأخ» وذهب فى حاجته» فرأى معروف الأرامل والضعفاء جلوساء 
فأخذ يفرق عليهم الدقيق بلا شىء إلى أن نظف الدكان» فجاء أخوه, فقال: 
أفقرتنى» فقام معروف ورجع إلى مسجده» ففتح صاحب الدكان الصندوق 
وإذا المجرى مملوء دراهم؛ فوزنما فإذا به قد ربح لكل درهم سبعين» فلما 
كان بعد ساعة إذا هو يعدو إلى معروفء ويقول: غدًا تجىء إلى دكانى 
ساعة» فقال على التجربة!... لا يجىء هذا ولا كرامة. 

ثم قال: سبحانه! مِن مَلِك يعطى من يشاء كما يشاء»ء ولو سألناه الدنيا 
بما فيها لم يمنعنا ذلك» ولكن سألناه أن يحمينا عنهاء ففعل ذلك”". 


.)7١ عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
محمد بن المنكدر. . ونعمة التوكل واليقين 

لابد أن نعلم أن من أراد السعادة فى الدنيا والآخرة فلابد أن يتوكل 
على الله... فالتوكل هو الثقة بالله كك 

يُروى أنه حَجّ؛ فوهب كل ما معه حتى بقى فى إزار فلما نزل بالروحاء. 
قال وكيله: ما بقى معنا درهم, فرفع صوته بالتلبية» فلبّى أصحابه ولبّى 
الاش د وبالماء محمد بن هشام. فقال: إنى أظن محمد بن المنكدر 
بالماء» فنظرواء فقالوا: نعم. قال: ما أظن معه شيئّاء احملوا إليه أربعة 

05 وعن ابن زيد قال: خرج ناس غزاة فى الصائفة» فيهم محمد بن 
المنكدرء فبينا هم يسيرون فى الساقة» قال رجل منهم: أشتهى جبنًا رطبّاء 
قال محمد: فاستطعمه الله فإنه قادرء فدعا القوم» فلم يسيروا إلا شيئًا حتى 
وجدوا مكتلاء فإذا هو جبن رطبء فقال بعضهم: لو كان لهذا عسلاء فقال: 
الذى أطعمكمُّوه قادر على ذلك. فدعواء فساروا قليلّاء فوجدوا فاقرة عسل 
على الطريقء فنزلوا فأكلوا الجبن والعسل” . 

وقال محمد بن عمر الواقدى: كان محمد بن المنكدر قد ضاق. فبينا 
صفوان بن سٌليم يصلى فى المسجد شطر الليل إلى أن أتاه آتِ» فوضع على 
نعله خمسين دينارّاء فأخذها وحمد الله» وانصرف صفوان إلى بيته. فقال 
امول يناك إن عن عيذ فى كييك هين اليه هذه الكنالي كانه 


)١(‏ السير )١70-789/6(‏ بتصرف. 


نا قصص الزاهدين والزاهدات 
يكفينا أن نأخذ منها خمسة أو أربعة. فقالت: الساعة؟ قال: نعم إنك 
تجدينه الساعة فى محرابه يسأل الله تعالى» يقول: اتتنى بها من حيث شئت» 
وكيف شئتء وأنَّى شئت» قال: فخرجت بستة وأربعين دينارًا أو بخمسة 
وأربعين دينارّاه فوقفت تسمعء فإذا هو يقول: اللهم؛ اتتنى بها من حيث 
شقنو وكف تعته وأنى شكعه من ساف هدذوههيا الم قالك#قدققت 
الباب عليه؛ فدفعتها إليه. فحمد الله على ذلك". 

وقال: استودعنى رجل متئة دينار» فقلت له: أى أخىء إن احتجنا إليها 
أنفقناها حتى نقضيك؟ قال: نعم. قال: فاحتجنا إليهاء فأنفقناهاء فأتى 
زإسؤلة» فقال: إنا قل اختهنا إلبها.“قال: ولنسن ق بيى شن فأسذت أدعو: 
ياربء. لا تخرب أمانتى» وأدّها. قال: فخرجت. فحين رجعت لأدخل فإذا 
رجل يأخذ بمنكبى لا أعرفه؛ فدفع إلىّ صرة فيها مائة دينار. فأديتهاء 
فأصبح الناس لا يدرون من أين ذلك»؛ فما علموا حتى مات عامر» وابن 
المنكدر. فإذا رجل يخبرء قال: بعثنى بها عامر - يعنى ابن عبد الله بن الزبير 
تفقال؟ ادقعها التتجول تدكركا جين أمرث آنا وان المتكد رن تنا ذعرقها 


ل ل 
حتى جم 8 
يي تر بز كوكم 


()مختصر تاريخ دمشق (/91/ 05757. 
()الخبر فى المعرفة والتاريخ للفسوى :)101//١(‏ وفى الحلية (7/ :)١07‏ ومختصر تاريخ دمشق 
(57/ 5" 7). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


| الكلب.. والعبد السخي 


كى أن عبد الله بن جعفر وها وهو مشهور بالسخاء مر على 
بستان» فرأى فيه عبدًا من العبيد يعمل فيه» ويجمع التمر» فجاءه ابن سيده 
برغيفين؛ ليأكل» فجلس العبد ليأكل» فرأى كلبّا قد أقبل نحوه؛ يهمهم 
ويحرك ذيله؛ فألقى إليه برغيف. فالتهمه سريعًاء واقترب منه يح رك ذَنّبِه 
فرمى إليه بالرغيف الثانى؛ وقام لعمله. 

فعجب عبد الله بن جعفر من فعل هذا العبد» واقترب منه وسأله: يا 
غلام! كم قوتك كل يوم؟ 

قال العنل” عو ماراية: 

قال عبد الله: وَلِمَ آثرت ببما هذا الكلب؟ 

قال العبد: إن أرضنا ليست بأرض كلاب» وعلمت أن هذا الكلب ما 
ساقه إلينا إلا الجوع, فآثرته على نفسى. 

قال عبد الله: وكيف تصنع بنفسك هذا اليوم؟ 

قال العبد: أطوى هذه الليلة» أى: أبيت على الجوع. 

قال عبد الله: يلومنى الناس على السخاء. وهذا الغلام أسخى منى. 

فذهب عبد الله بن جعفر إلى سيد الغلام» وطلب منه أن يبيعه غلامه 
هذا. 

قال سيد الغلام: وَلِمَ تريد شراءه؟ 

فلغترهاريما وأئ معة» وآنددو ول شواءموعتقه وشو راء الستان وإغداءه 
إليه. 


بهم 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فقال له السيد: أنت تريد أن تفعل به ذلك, هذه الخصلة الواحدة» ونحن 
0 ِ 
أشهدك أنه حر لوجه الله تعالى» وأن البستان هبة منى إليه2. 


.)758 أنيس الصالحين (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات ذ(ه؟" 


]| جود ابن المبارك 


اين معي وتان ون لصي زه تق ذال مقف ل نقد ب كان 
ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: 
نصحبك يا أبا عبد الرحمن فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها فى صندوق ويقفل عليها ثم يكترى لهم (يستأجر لهم الدواب) 
ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام 
وأطيب الحلواء. 

ثم يُخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى 
مدينة الرسول يلق فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك 
عيالك أن تشترى لهم من المدينة» من طرفها؟ 

فيقول: كذا. ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا 
حوائجهم قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من متاع 
مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشترى لهم ويخرجهم من مكة. 

فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مكة فإذا وصلوا إلى مرو 
جصّص"" أبوابهم ودورهم. 

فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا 
دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صَرته بعد أن كتب عليها 
اين 


قال أبى: أخبرنى خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى 


)١(‏ جصص: أي طلى (دهن) أبوابهم ودورهم بالجبس. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الناس خمسة وعشرين خوانًا فالوذبًا. (نوع من الحلوى الفاخرة). 
قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. 
قال أبى: وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم”". 


محش رود بج 
م كم 


))457 /87( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)158/٠١( أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)5١/١157( والمزي في تهذيب الكمال‎ »)١19١ /٠١( وابن كثير في البداية والنهاية‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات وق 


اذكروا صاحب الرغيف عي 


لاعن أن برذة قال" ذم حضوت آنا فوشن الوفاة قال فيا بك اذكرو] 
صاحب الرغيف. قال: كان رجل يتعبد فى صومعته» سبعين سنة, لا ينزل 
إلا فى يوم واحد. قال: فزيّن الشيطان فى عينه امرأة. قال: فكان معها سبعة 
أيام أو سبع ليال. قال: ثم ككشف عن الرجل غطاؤه فخرج تاتبّاء فكان كلما 
خطا خطوة صلى وسجدء فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيئاء 
فأدركه الإعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم وكان ثَُمَّ راهبٌ يبعث إليهم 
كل ليلة بأرغفة فيعطى كل إنسان رغيفًاء فجاء صاحب الرّغفء فأعطى كل 
إنسان رغيمًا. فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطنى رغيفى؟ 
قال: أترانى أمسكه عنك؟ سل هل أعطيتٌ أحدًا ا 
قال: أترانى أمسكه عنك؟ والله لا أعطيك الليلة شيئاه فعمد التائب إلى 
الرغيف الذى دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذى ثرك» فأصبح التائب ميئًا. 
قال: فوزنت السبعون سنة بالسبع ليالى» فرجيحت الليالى. فوزن الرغيف 
بالسبع ليالى» فرجح الرغيف» فقال أبو موسىء يا يَنى اذكروا صاحب 
الرغيف"' 


))58٠0( صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (17/ 211 65 والمروزي في البر والصلة‎ )١( 
)407/١( وانظر جامع العلوم والحكم‎ »)0357-551١/1١( وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ 


بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لأن يكون فعلى أحسن من قولي 
أحب إلي من أن يكون قولي أحسن من فعلى 

إنه عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: 

كان رجلا فقيهًا فاضلًا موسرًا كثير الغزو والحج, أعطى حتى بلغت 
عطاياه قواعد المسجدء قال: فبينا هو يومًا يتغذى حيث فرغ من غدائه-: إذ 
استأذن عليه رجلٌ مكفوفٌ من بنى فهر تقوده أمَةٌ سوداءٌ؛ فقال: يا غلام» 
طعامك. فأقبل يأكل معه كأنه لم يأكل شيكاء ثم قال: حاجتكء قال: حفظطك 
1 0 3 3 
الله شيخ من بنى فهر لى أربع بنات» ليس لى ولا لهن إلا الآمة السوداءء 
فإن خدمتنى أَضِرّ ذلك مهن» وإن خدمتهن أضرٌ ذلك بىء والله ما أصبحت 
أملك شيئّاء فانظر فى حاجتى وصلك الله. فأقبل يعتذر إليه: ويذكر مسيره 
ومن يأتيه من قومه وما يتكلف. فقلنا: يعطيه خمسة دنانير» فإن أعطاه عشرةً 
فذلك كثير! فقال: 

يا غلام» أعطه أربع مائة دينار» وأخدم كل ابنة له خادمّاء وأعطه قاكدّاء 
وأجر عليه من مالنا بالسّقيا كذا وكذا وسقًا من تمر. فلما مض الشيخ قيل 
له: يرحمك الله! اعتذرت إليه فقلنا: يعطيه خمس دنانير فإن زاده أعطاه 
طكزره وا اتفال ة إن وان لان كو على الحممن عن وك اال 
من أن يكون قولى أحسن من فعلى!! '"' 


دمحن ورج يج 
م ف مقر 


(١)لباب‏ الآداب (ص .)1١6-1١7‏ 


قصص الزاهدين والمزاشدات 


© قال إبراهيم بن هرمة :ادك ةاليقاء على ادن (أى: أردت أن زوج 
ابني؛ وخروجًا إلى باديتى؛ (وكان يخرج إلى العقيق فى كل سنة) ومؤنة 
للشتاى »» فتفكرتُ فى قريشء فلم أذكّر إلا إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ 
كرست اليةاق قا لاقب سرف المدية وذريها مكايك اجذاء يلال 
رحبة» وقد هيت له شعرّاء فلمّا جئتّه قال لبنيه: لوطا م ضاير 
ِليّ حتى أنزلونى عن دايتى فسلَّمتُ عليه» وجلستٌ أتحدّث معه : وي 
مو وير إل فقت لموشوت اتلنان الس انوث الدب وخفيو 
الشتاءٌ ومؤنته» وأردث أن أجمع على ابنى أَهْلَه وكانت الأشياء متعذرة 
فتَفكَرتُ فى قومىء فلم أذكر إلا أنت وقد هيّاتٌُ لك ما أحبٌ أن تسمعه. 
قال مخق غلدك أن ل تمقافت أل العاف و تحوتك وات 
حقّكء ما توصّل به رحمّكء وتقضّى به حاجتّك. فامض إلى باديتك 
واعدذرئئ يما يأتيك مت قال: فلم انضرفت» مضيت إلى باذيتن بالعقيق» 
فإنى لجالس بعد أيام إذ نظرتٌ إلى شُوَيْهاتٍ تتسايل: يتبع بعضها بعضّاء 
فأعجبنى ما رأيت من خسنهاء فما زالت تتسايل حتى انفرشت فى الوادى» 
وإذا غلامان أسودان فيهاء وإنسان راكب على بغل يحمل بين يديه رِرْمّة 
حتى جاءنى فثنى رِجْلّهه ثم قال: أرسلنى إليك أخوك إبراهيمٌ بن محمد بن 
طلحة» وهذه ثلاثمائة شاة من غنمه» وهذان راعيان» وهذه أربعون ثوبّاء 
وماتنا دينار» وهو يسألك أن تعذره ” 


.)45-96 المستجادا (ص‎ 1١ 


ل قصص الزاهدين والزاهدات 


اقبلي ما حضر وتفضلي بالعذر 


# قَدِم إبراهيم بن محمد المدينة, فأتنْهُ عجورٌ من ولد الحارث بن عبد 
العطلبة فشكت إلبه فنك المعيفشة ققال: قا يحهزن :لك الكتن ولا 
أرضّى لك بالقليل؛ وإِنَا على ظهر سفرء اقبلى ما حضرء وتفضلى بالعذر, 
ثم دعا مولى له» فقال: ادفع إليها ما بقى من نفقتناء وخحذى هذا البعير 
والعبد. فقالت: بأبى وأمى! أجزل الله فى الآخرة أجركء وأعلى فى الدنيا 
كعبك. ورفع فيها ذِكْركء وغفر لك يوم الحساب ذنبك. 
وقَدِم إبراهيم المدينة؛ فأتاه قومه يكذّمونه فى حِمالقٍء فأجابهم» فقال 
له رجل من الأنصار: أنت والله كما قال الأعشى: 
قو انك أت اوالعطاء كامنا نك ساعن اسن الس كيدا 
أَحْلمُ من قيس وأمُضّى من الذي" بذِي الغيل من جفانٍ يصبح حاردًا 
فقال :يا أخا الأنصار» لسنا نفعل ما ترى من سعةء ولكن ولد أبى سأي 
بنى هاشم- لا يحسئون إلا ما ترى ا قرول كنا 
كر سنن ابت وعلى السُنهم خنّت نعم 
زث أحلامهم أحسابهم وكذاك الدّين رَئْنٌ للكره'" 


.)١٠١ 5 ق))» والمستجاد (ص‎ /0 5١ /5( ابن عساكر‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


يجود بمايفوق الخيال أبعي 


إنه عبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله كلل 

عن قريش بن أنس قال: وجّه محمد بن المهلب بن أبى صفرة إلى 
عبيد الله بن أبى بكرة أنه أصابتنى علة» فؤّصف لى لبن البقر» فابعث إلىَّ 
ببقرة أشرب من لبنهاء قال: فبعث إلى بسبع مئة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية 
التى ترعى فيها لك”". 

به وعن ابن سيرين قال: اشتكى رجلء فوؤصف له لبن الجواميس» 
فبعث إلى عبد الرحمن بن أبى بكرة: ابعث إلينا بجاموسة» قال: فبعث إلى 
قيّمه: كم حَلوب لنا؟ قال: تسعماثئة) قال: ابعث بها إلينا. فلما أتته قال: إنما 
أردت واحدة ! قال: فبعث إليه: اقبضها كلها”. 

وعن محمد بن عبد الرحمن الهمدانى قال: رأى عبيد الله بن أبى 
وسو ابو لامتؤه الادلي خن و لوقن كدر مها لديا آنا 
الأنبوة! أما تمل هده الجبة؟ فقال: لَرّبّ مَمْلُولٍ لا يُستطاع فراقه. قال: 
فبعث إليه بمئة ثوب. 

وقال أبو الحسن المدائنى: لقى ابن أبى بكرة سعيد بن عثمان بن 
عفان يله وقد ولاه معاوية ُحراسان؛ وابن ن أبى بكرة يريد المدينة- فرأى 
خا و٠‏ :الفا ل المي كه 1 ق ارا لست ملفا باد طلم ورف 
عابتا ققدي اليه قال اصع يع ام اموس عنمات :الى خرانديات 


()رواه الذهبي في «السيراء والمحاملي في ١‏ أماليه 4 ء واد بن عساكرء والدارقطني في المُستجاد. 
(؟) حسن : أخرجه الدارقطني في «المستجاداء وار بن عساكر» والذهبي» وقال : هذا بعبيد الله أشبه من 
عبد ال رحمن» وهو كذلك لسعة مال عبيد الله وشهرته في السخاء. 


5 
زف 
2 


4 ؟ قصص الزاهدين والزاهدات 


فى هذه الهيئة؟! اجعل طريقك بالبصرة» وأكتب إلى وكيلى يجهّزك. 

فكتب إلى وكيله سيم الناصح: أن أعطه عشرين ألقًّا وعشرين عبدًا 
وعشرين برذونًا وعشرين بعيرًا وعشرين طيلسانًا. فظن سعيد بن عثمان بن 
عفان تَلثة أنه يهزأ به فدخل البصرة» فنزل على مولى لعثمان بن عفان 
ين وقال: إن ابن أبى بكرة قد كتب إلى وكيله بشىء» أفتراه ينفذ ما كتتب 
به؟ فأرسل إلى وكيله» فأعطاه الكتاب» فقال: أجُلنى جمعة؛ فأجّلهء فأتاه 
بما فى الكتابء ثم قال له سليم: ألك حاجة؟ فقال له سعيد: لو كان لى 
حاجة كنت تقضيها؟ قال: أمّا فى مثل ما أعطاك مولاى ما كنت لأفعل» فقال 
سعيد: ما أدرى أيكما أكره'". 

4# ووسّع لعبيد الله بن أبى بكرة رجل فى مجلس فلما قام قال للرجل: 
الحقنى» فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وابتنى بيتََلنْةُ دارًا بالبصرة» أنفق عليها عشرة آلاف دينار» فدخل 
عليه فيها بعض أصحابه فاستحسنهاء فقال: هى لك بما فيها من الفرش 
والآثاث والرقيق» فقال الرجل: عمّرها الله بك ومتععك بها. فقال: والله 

4# ودخلت عليه امرأة وقالت: سألت أحياء العرب: من المرجو نايله؟ 
تأرسلث اف ؤوعتت هيك 1ن أجلم إل امراك >#امزاة فتعات 
عنها الوالد والولد» وذهب الطارف والتالدء ومثلك من يسدٌ الخلة» ويزيح 
العلة» فإمّا أن تُحسن صَفدى فتقيم أودى» وإما أن تردّنى إلى بلدى. 

فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرت» وأمر لها بعشرة آلاف درهم وزادٍ 


.)41١- 40( لباب الآداب‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 2 
وافسوة وول 

#ه ومن جوده أنه أدلى إليه رجل بحرمة فأمر له بمائة ألف درهم فقال: 
أصلحك الله ما وَصلنى أحد بمثلها قطء ولقد قطعت لسانى عن شكر 
غيرك» وما رأيت الدنيا فى يد أحبدٍ أحسن منها فى يدك”". 

# وكان ذَْتَهُ ينفق على جيرانه أربعين دارا من كل جانب ويفطر,على 
الكسرة» وكان يبعث إليهم بالأضاحى والكسوة فى الأعياد وكان يعتق كل 
سنة فى عيد الفطر مائة مملوك ©. 


6 7 7ج 
م لمكم 


502 الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود (ص‎ )١( 
.)7٠٠١ /١( العقد الفريد‎ )١( 
تنبيه المغترين للشعراني.‎ )"( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


©( ابسامياة | 


#ه اجتمع جماعة بفناء الكعبة» فتذاكروا الأجواد؛ وتلاحقوا ثلاثة 
منهم» فقال أحدهم: أجود الناس عبد الله بن جعفر» وقال أحدهم: أجود 
الناس قيس بن سعدء وقال الآخر: أجود التاس غرابة الأوسىء وكثر 
نزاعهم فقال رجل: ليمض كل واحدٍ لصاحبه حتى ننظر ما يعطيه؛ ونحكم 
على العيان» ... فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه قد وضع رجله فى 
الركاب يريد سفراء فقال له: يا ابن عم رسول اللهككِةِ » ابن سبيل ومنقطع به 
فثنى رجله وقال: خذ الناقة بما عليهاء ولا تخدع على السيف فإنه من 
سيوف ابن أبى طالبء قَرَّم علىّ بألف دينار. فجاد بالناقة بما عليها. 

ومضى الآخر إلى قيس بن سعد فوجده نائمّاء فقال غلامه: ما 
حاجتك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به قال: حاجتك أيسر من أن أوقظه. 
هذا كيس فيه سبعماثة دينار» والله ما فى داره اليوم غيرهاء خذه وامض إلى 
معاطن الإبل بغلامه كذاء إلى من فيهاء فخذ راحلة وعبدّاء وامض لشأنك» 
ل ل ل : هلا أيقظتنى فكنت 
يكم 

ام جحي ل تلو لة رع مويه وريه العاذة ريج 
متوكئ على عبدين» وقد كُنفّ بصره؛ فقال: ابن سبيل ومنقطع به؛ فتخلى 
ف كلسي ومل جتتهدر دان رار عقا تقرف در ل لد 
العبدين» فقال الرجل: ما كنت بالذى أقصٌّ جناحيك. قال: إن لم تأخذهما 
فهما خُرّانَء فإن شكت خذ وإن شئت فاعتق» ورفع يديه عنهماء وتركهما 
وأقبل يلتمس الحائط بيديه» فأخذ الرجل الغلامين ومضى. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فأجمع الناس على أن عرابة أجود الثلاثة» لأنه أعطى جهدًا من مُقَلٌ 
وغيره أعطى من سعة وفضل. 
وف عرابة يقول الشماع: 
رأيت عرابة الأوسي يسمو 0 إلىالعلياء منقطع القرين 
إذامارآتهرفهتت لحد تلقاهماعرابة باليمين”” 


000( «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود» (ص د/- 46١‏ ). 


5 فصص الزاهدين والزاهدات 


ما غلبنا إلا الشيخ العذري )2 


عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عبد الله بن جعفر 
فى بعض أسفاره. فنزلت إلى جانب خباء من شعرء وإذا صاحب الخباء 
رجل من بنى عذرة: فبينا نحن كذلك إذا نحن بالأعرابى قد أقبل يسوق ناقة 
حتى وقف عليناء ثم قال: أى قوم, ابغونى شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى 
لبتها”"" وقال: شأنكم بها! 

قال: فأقمنا اليوم الثاني فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى حتى وقف 

فقال: أى قوم ابغونى شفرة» فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى! قال: 
أبحضرتى تأكلون الغاب”"؟ ناولنى شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ فى لبتهاء 
ثم قال: شأنكم بها! 

وبقينا اليوم الثالث» فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى» حتى وقف علينا 
فقال: أى قوم: ابغونى شفرة! فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترىء قال: 
أبحضرتى تأكلون الغابء إنى لأحسبكم لتامًا ناولونى الشفرة» فناولناه 
الشفرة» فوجأ فى لبتهاء ثم قال: شأنكم بها! 

قال: وأخذنا فى الرحيل» فقال ابن جعفر لخادمه: ما معك؟ قال: رزمة 
ثياب» وأربعماتة دينار. 

قال: اذهب بها إلى الشيخ العذرى. قال: فذهب بهاء فإذا جارية فى 


)١(‏ أي: ضرب أعلى عتق الناقة بالسكين. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


تتام ناتك واد ع عن ا ا 

قالت:إنا قوم لا نقبل على قِرّانا جزاءً (أي: لا نقبل على ضيافة الناس 
جزاءً)» فجاء ابن جعفر فأخبره» فقال: عد إليهاء فإن هى قبلتء وإلا فارم 
ها على باب ا 5 لخيمة» فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله فيكء فإنا قوم لا 
نقبل على قِرَانا أجرّاء فوالله لئن جاء شيخىء فرآك ها هنا لتلقين منه أذىّ. 

قال: فرمى بالرزمة والصّرّة على باب الخباءء» ثم ارتحلنا فما سرنا إلا 
قليلاء فإذا نحن بشىء يرفعه السراب مرة» ويضعه أخرى. فلما دنا منا إذا 
نحن بالشيخ العذرى, ومعه الصرّة والرزمة» فرمى بذلك إليناء ثم ولى 
مدبراء فجعلنا ننظر فى قفاه: هل يلتفت؟ فهيهات! فكان ابن جعفر يقول: ما 
غلبنا [بالسخاء]'"” إلا الشيخ العذرى”'". 


)١(‏ سقط في المطبوعة. 
() أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (1”/ 178). 


تكهة قصص الزاهدين والزاهدات 
هكذًا نكون مكافاأة أهل الكرم اي 


قد تدخل أحيانًا على إنسان فقير ليس عنده إلا قوت يومه ومع ذلك 
تجده كريمًا يقدم لك كل ماعنده. ويؤثرك على نفسه وأولاده... فتجد 
نفسك فى حيرة شديدة وتريد أن تبادل إحسانه إليك بإحسانٍ لا يخطر على 
5-2 ظ 

هذا هو الذى حدث مع أمير المؤمنين المهدى. 

©؛ خرج المهدى أبو عبد الله بن أبى جعفر المنصور إلى الأنبار متنزمّاء 
فدخل عليه الربيع بن يونس» ومعه قطعة من جراب. فيه كتابة برماد» وخاتم 
من طين قد عجن بالرماد» وهو مطبوع بخاتم الخلافة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما رأيت أعجب من هذه الرقعة» جاءنى مها أعرابى وهو ينادى: 
هذا كتاب أمير المؤمنين» دلونى على هذا الرجل الذى يُسمّى الربيع» فقد 
أمرنى أن أدفعها إليه. 

واخزاه المبولى توقبيف اك قال صوق اع وها خافن انو 
أخبركم بالقصة كيف كانت؟ قلنا: أمير المؤمنين أعلى رأيًا فى ذلك. 

قال: خرجت أمس إلى الصيد فى غير سيمائى فلما أصبحت هاج علينا 
ضباب شديد» وفقدت أصحابى حتى ما رأيت منهم أحداء وأصابنى من 
البرد والجوع والعطش ما الله به أعلم» فتحيرت عند ذلك» فذكرت دعاء 
سمعته من أبى يحكيه عن أبيه عن جده عن ابن عباس 25 يرفعه قال: من 
قال إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» ؤُقى وكُفى وهُدى وشفى من الحرق والغرق والهدم وميتة السوء». 


قسص الزاهدين والزاهدات 


فلما قلتها رفع الله لى ضوء نار» فقصدتها فإذا بهذا الأعرابى فى خيمة له 
وإذا هو يوقد نارًا بين يديه فقلت: أيّها الأعرابى هل من ضيافة؟ قال: انزل 
فنزلت» فقال لزوجته: هاتى ذلك الشعيرء فأتت به» فقال: اطحنيه فابتدأت 
بطحنه. فقلت: اسقنى ماءً» فأتانى بسقاء فيه مذقة من لبن أكثرها ماء. 
فشربت منها شربة ما شربت شيئًا قط إلا وهى أطيب منه. وأعطانى حلسًا له 
رضال برقي قال كير معي را ملفاوصت نوو ها لويف أظنين 
منها وألذء ثم انتبهت فإذا هو قد وثب إلى شويهة فذبحهاء وإذا امرأته تقول 
له: ويحك قتلت نفسك وصبيتك» انما كان معاشكم من هذه الشاة 
فذبحتهاء فبأى شىء نعيش؟ 

قال: فقلت: لا عليك غات الشأة» وشققت حوفهاء واشعيفرنخت كبدها 
بسكين كانت فى خفى» فشرحتها ثم طرحتها على النار فأكلتهاء ثم قلت له: 
هل عندك شىء أكتب فيه؟ فجاءنى ببذه القطعة من جراب» وأخذت عودًا 
من الرماد الذى بين يديه وكتبت له هذا الكتاب. وختمته بهذا الخاتم» 
وأمرته أن يجىء ويسأل عن الربيع فيدفعها إليه» فإذا فيها خمس ماتة ألف 
درهم. 

فقال: والله ما أردت إلا خمسين ألف درهم. ولكن ججدت بخمس مائة 
ألف درهم لا أنقص والله منها درهمًا واحدّاء ولم يكن فى بيت المال غيرهاء 
احملوها معه قال: فما كان إلا قليل حتى كثرت إبله وشاؤه وصار منزله 
من المنازل ينزه الناس من أراد الحج... وسَّمّى منزل مضيف أمير 
المؤمنين المهدى '"'. 


)١(‏ مرآة الجنان /١١‏ /الا7). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هذا هو دعلج بن أحمد بن دعلج 


به قال الحاكم: دعلج الفقيه» شيخ أهل الحديث فى عصره. له صدقاتٌ 
جارية على أهل الحديث بمكة وببغداد وسجستان ... وقال الخطيب: كان 
الي يه 

قال أبو عثر بن كي بْهِ: أدخلنى دعلج إِلَى داره» وأرانى بِدَرّا من 
ل ل ل 
وَقلت: أنا فى كفاية وَغنى عنهاء فلا حاجة لى فيها. 

به وحدَّتٌ أبُو بكر مُحَمدُ بْنُعَلِىّ بْنِ عبد اللو الحداد- وَكَانَ من أَمُل 
للقي وله ان و الماح ع لون اله جد شفظا سمه قال 
حضرت يوم الجمعة مسجد الجامع بمدينة المنصورء قرأيت رجلا بين 
يدى فى الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع, دائم الصلاة» لم يزل يتتقّل مذ 
دعل المسجد إلى تر انام الصلاه ّم جلس» قَالَ: فعلتنى هيبته وَدخحل 
قلبى مشيته له أقيمت الصلدة فلم يُصلَّ مَعَ م الناس الجمعة كي 
ذلك من أمره؛ وَتعجبت من حاله؛ وَغاظنى فعله» فلما قضيت الصلاة 
تقدمت إليه وَقلت له أيها الرجل ما رأيت أعجب من أمرك! أطلت النافلة 
وَأحستتها وَتركت الفريضة وَضيعتها؟ فَقَالٌ: يا هذا إن لى عذرًا وَبى علة 
يعتيعن القنزة: للودرنا حي 1 سال الاارجل عار ع ميث فى 
منزلى مدة بسببه نم حضرت اليوم الجامع للصلاة فقبل أن ثُقام التفتٌ 
قراية شاي الى لهاالد دوتع وزاك قبو صق اعصدقة فى ساون 
فهذا خبرى. فأسألك بالله إلا سترت على وَكتمت أمرىء قَالَ فقلت: ومن 
الى له عليك الدّين؟ قَالَ دعلج بْن أَحْمَدء قَالَ وَكَانَ إِلَى جانبه صاحب 


قصص الزاهدين والزاهدات 
لدعلج قد صلى وَهْوَ لا يعرفه. فسمع هذا القولء وَمضى فِى الوقت إِلَى 
دعلج فذكر له القصة. فَقَالَ له دعلج: امض إلى الرجل وَاحمله إِلَى 
الحمام؛ وَاطرح عَلَيْهِ خلعة من ثيابى» وأجلسه فى منزلى حَتَّى أنصرف من 
لاط يي لح ا مرا تالكا 
0 تأكل هو والرجلء * يي ل ل ا 
آلاف درهم فَقَالَ له: انظر لا يَكُونَ عليك فى الحساب غلطء قَقَالَ الرجل 
لاء فضرب دعلج على حسابه وَكتب تحته علامة الوفاء تُمَّ اشفن ال ان 
وَوزن خمسة آلاف درهم وَقَالَ له: أما الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا 
وَبينك فيه» وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم وتجعلنا فى جل من 
اوماد وك طاراك يور لزنا زر معد الهاي 

4 ادف أبو عبد الله بن أبى موسي الهاشيمى عشرة آلاف درهم ليتيم؛ 
الام جك يا تاها ور ري و الم لخادو 
وضاقتٌ بالهاشمى الأرض بمارَحَبَتء فذهب إلى دعلج وقصٌ عليه 
الصف تأعطاة إراهاة من كاذ عدله يطب قز عا يعن قلات سفن أفى ينا 
إلى دعلج شاكرًا فما قبلهاء وقال: يا سبحان الله» والله ما حرجت الدنانير 
عن يدى فنويت أن آخذ عوّضهاء حل بها الصّيان)0. 


.)741-849 /8( تاريخ بغداد‎ )١( 
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قصص الزاهدين والزاهدات 


هذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين 
© عن الحسن بن خضر قال: لما أفضت الخلافة إلى بنى العباس 
ا 1 01 
اختفت رجال من بنى أمية» وكان فيمن اختفى إبراهيم بن سليمان بن عبد 
الملك؛ حتى أخذ له داود بن العباس أماناء وكان إبراهيم رجلا عالمًا 
قدو جا العداب اتفال لمروف ا تعدتق روماه ايفان 
اختفائك؟ قال: كنت- يا أمير المؤمنين- مختفيًا بالحيرة» فى منزلٍ شارع 
إلى الصحراء, فبينا أنا على ظهر بيتٍ اذ نظرت إلى أعلام سودٍ قد خرجت 
من الكوفة تريد الحيرة» فوقع فى روعى أنها تريدنى» فخرجت من الدار 
مك الأطفي اسح الكوقة لصوي اهراعش عدو نك 
مُتلدّة”"» فإذا بباب كبير ورحبةٍ واسعة فدخلت فيهاء فإذا رجلٌ وسيم 
الهيئة على فرس قد دخل الرحبة؛ ومعه جماعة من غلمانه وأتباعه. فقال: 
مِن أنك؟ وما حاجتك؟ فقنت: زجل محتني يناف على :ذمنه استجار 
بمنزلك ... فأدخلنى منزله» ثم صيّرنى فى حجرةٍ تلى حرمه؛ وكنت عنده 
فيما أحبٌ من مطعم ومشرب وملبسء ولا يسألنى عن شىءٍ من حالىء إلآ 
أراك تدمن الُكوبء ففيم ذلك؟ فقال: إن إبراهيم بن سليمان قثل أبى 
صبراء وقد بلغنى أنه مختفي, وأنا أطلبه لأدرك منه تأرى! 


فكثر - والله- تعجبىء إذ ساقنى القدر إلى حتفىء فى منزل من طلب 
دمى! وكرهت الحياة. فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه؟ فخيّرنى. 
() أي: كثير الحديث» حسن السياقة له. 
(؟)الكلذة: أيخ يضار فباتقث يمينا وشمالا. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فعرفت أنَّ الخبر صصحيح؛ وأنا قتلت أباه صبرًا. فقلت: يا هذاء قد وجب 
قو طو ات ووه ون از اناق على متسيفتور انان يه 
الخطوة فال حوماتزالة؟ 

قلت: أنا ابراهيم بن سليمان قاتل أبيك» فخذ ١‏ ثأرك! فقال: إنى أحسبك 
رفنلة قه كه" الالعفاف داعت العورهاء تقلت ين الى ماقلك للك أن 
قتلته يوم كذا وكذاء بسبب كذا وكذا. فلما عرف صِدْقِى اربدٌ وجهه 
واحمرّت عيناه» وأطرق مليّاء ثم قال: أما أنت فستلقى أبى فيأخذ بثأره 
منك» وأما أنا فغير مُحْفْرٍ ذمّتى» فاخرج عنى» فلست آمن نفسى عليك! 
وأعطانى ألف دينار. فأخذتها وخرجت من عنله .... فهذا أكرم رجل رأيته 


بعل أمير المؤميين ”". 
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0 مقي امتهة أ سند عليه 
)١(‏ لباب الآداب (9-174؟1). 


الكنة قصص الزاهدين والزاهدات 


جك كرم يزيد بن المهلب كزان )بع 


كان أهل المهلب فى دولة بنى أمية أشبه بالبرامكة فى دولة بنى 
العباس» ذاع صيتهم فى الكرم» ووقف على أبوابهم الشعراء والأدباء 
يمدحونهم ويُعددون منقابهم ويظفرون منهم بالكرم والجود. وكانوا 
ينافسون بجودهم الملوك والأمراء والخلفاء والوزراء إلى حَدَ جعل الناس 
يقصدونهم فى الشدائد ويلجأون إليهم فى الآزمات والخطوب. وكان لهم 
فى الكرم باع طويل وحبل مديد. حتى صرب بهم المثل وبرزت أسماؤهم 
فى قصائد الشعراء وأقوال الأدباء ... قالوا: إن المهلب الوزير قصد يومًا 
بيت الله الحرام مع الخليفة هشام فلما فرغ من الوقوف بعرفة وتوجه إلى 
مِنى وجاء أوان الحلق» وتقدم رجل ليحلق له شعره أعطاه خمسة آلاف 
درهم فدّهش الحلاق» وكاد يُخمى عليه من سعة العطاءء. فأقبل بلغته 
الفغواضعة غلى المولب وال :0 اند إن الوزير وس ذمنوات لاذهين ينذا 
العطاء إلى زوجتى ولأخبرنها أن رجلا من آل المهلب قد أغنانى إلى الأبد» 
فأطرق المهلب حياءً من قوله» وقال لرجاله الذين معه أعطوه خمسة آلاف 
عر اكب عشي نان تدر اذ فاه اناه هيدف أن وعم انتانق إل 
حلقت لأحدٍ بعدك. ولقد كان الحجّاجٍ يحقد عليه ويكره أن يجرى ذكره فى 
مجلسه. وكان يتصيد له الأخطاء والأغلاط ويستأجر من يختلق عليه 
العيوب وينسب له القبائح والمنكرات وما زال حقده على المهلب يضطرم 
فى صدره وتتأجج ناره فى نفسه حتى حاك له فتنة ودبّر له مكيدة ولقَّق له 
مؤامرة جعلت الخليفة يأمر بسجنه وينسب إليه خيانة فى مالٍ اغتصبه من 
الدولة وطالبه بأدائه فى وقت لا يقدر عليه وكان ذلك المال يزيد على 


قصص الزاهدين والزاهدات 
عشرين ألف دينار» فلما أدخله السجن وبلغ ذلك أحبابه والمخلصين له 
العارفين بقدره والناطقين بفضله وكانوا أكثر من أن يُكَدُوا لما بلغهم سجن 
الخداح لد فكروا شان المولس وعزمكواعلن أن بعرجوه من كيدا 
السجن, وكان أول شىء يعملونه هو أن يجمعوا هذا المبلغ حتى لا يكون 
للحجّاج سلطان عليه» وتم جمعه فى أيام ة قليلة وحمل إليه وهو فى السجن 
وحدث أن دخل عليه الفرزدق الشاعر المشهور ليزوره فى سجنه؛ فلقى 
صعوبة فى دخوله عليه من السجّانء ولكنه تمكن من الوصول إليه» فأنشده 
قصيدة طويلة ننقل منها هذه الأبيات» وسيحس القارئ مقدار هذا الكلام 
وأنه كلام يقطر عسلا إن صَمَّ أن يقاس مذاق المعنويات بالمحسوسات» 
امطويااى الرجبةه ا لحيات الت روعاتطيز الدرزدت جارريد بن المهلب 
016 ارهن خراهان 

أبا خالدٍ ضاقتٌ خراسان بعدكُمُ وفال ذوو الحاجات أين يزيد 
فماقطرث بالشرق بعدك قطرةٌ 2 ولااخضرٌ بالمرباع بعدك عود 
فما السرور بعد عرّك بهجةٌ 0 وما الجود بعد المهلب جود 


فدفع إليه يزيد بن المهلب المال الذى ججمع له لتخليصه من السجن 
والتفت إلى إخوانه قائلًا: دعوا الحجَّاجَ ولحمى يفعل به ما شاء. 

فأقبل السجّان على الفرزدق» وقال له: يا هذاء والله ما منعتك من 
الدخول عليه إلا خوفًا من كرمه.... ومع ذلك لم ييأس أهله وأتباعه من 
جمع مبلغ آخر ليفتدوا به ابن المهلب من سجنه؛ وهكذا كان شأنه عند 
أحبائه وجلسائه. ولم تمض شهور حتى عَلَثتْ أرضه وبساتينه» فأعطى كل 
إنسان صنع إليه معروفًا أضعاف ما ساهم به فى محنته»... لقد حدثوا عنه أنه 
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77 يومّاء فدخل عليه أعرابى» يسأله شيئاء فأمر بإطعامه 
وكسائه وسأله عن ديونه فأخيره باء فإذا هى خمسة آلاف» فقال له خازنه: 
حت و ا ب امي عو ب 
لسانه» فقال له يزيد بن المهلب: إن كان لا يعرفنى فأنا أعرف نفسىء و! 
كان يُرضيه القليل فأنا لا يُرضينى إلا الكثير. 

فولّى الأعرابى وهو يقول يخاطب يزيد بن المهلب: 

أمسك ندا كفيك عني ولا تسزد فقد خفت أن يطغى وأن يتجبرا 

© ومن خير ما رُوى فى مدح المهلب وأغرب ما قيل فيه من الشعر 
قول الفرزدق فيه وكان قد وهب إليه حلة غالية فكتب إليه يقول: 
كسوتني جُلة تبلى محاسنها فلسوف أكسوك من حسن الثنا للا 
إن نلت حسن الثنا قد نلت مكرمة ولست تبقى بما قدمته بدلا 
إن الثناء ليُحيى ذكر صاحبه كالغيث يحيى نداه السهل والجبل 
لاتزهد الدهر عرف بدأت به ككلامرئ سيجزي بالذي فعلّ 

ب وخير ما نختم به ما حكى عن اليزيد , لماج يسراد 
عند موته» قال لهم وهو يجود بروحه: يا بنى لا تزهدوا فى معروفٍ طُّلبٍ 
ل ل 
وطالب كان مطلوبًا ما لديه واعلموا أن حوا ئج الناس إليكم من نعم الله 
عليكم. فلا تمُوا النعم فتتقلب نقمًا. 
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+ كرم معن بن زائدة كاله |ي 


وكان معن بن زائدة من أجود الناس فى أيّام الدولة العباسية» وقد 
تناقلت الأخبار عن كرمه وسارت بأنبائه الركبان» وشاع جوده وذاع حتى 
وصلت أخباره إلى مسامع الخليفة أبى جعفر المنصور فكاد أن يحسده 
على هذا الشرف لولا أن مَعِنّا كان من العقلاء الحكماءء» فكان يصانعه حتى 
و عر اانترون كاد مامرار اليو اه لقع ا مط م شقيعاة كن نيا 
كرمه وأثنى فيها على سخائه ومنها هذه الأبيات: 
يا قبر معن كيف واريت جُودَهٌ 2 وقدكان منهالبَّرٌ والبحر مُترعا 
بلى قد وسعت الحود والجود ميت ولو كان حرا ضفت حتى تصدعا 

وكان لهذا الشاعر مع معن بن زائدة قصة طريفة فى حياته ... قصده 
الشاعر يومّا يريد عطاءه وينشد جوده.؛ فمنعه حاجبه من الدخول عليه؛ 
وقال له إنه جالس مع أهله فى بستانه» فاحتال الشاعر حتى توصّل إليه 
وأحضر قطعة من الغاب وكتب فيها بِينَا من الشعر وجعلها فى مجرى الماء 
الذى يروى الحديقة فحملها الماء إلى حيث يجلس معنء وكان هنالك 
صبيان يعبثون حول مجرى الماء إلى حيث يجلس معن. فالتقطوا هذه 
الغابة ورأوا بداخلها هذه الرقعة فقدموها إلى مَعِنء فإذا فيها هذا البيت: 
أيا جود مَعِن ناج مَعِنَا بحاجتي 2 فليس إلى مَيِن سواك شفيع 

فاستحضر الحاجب وسأله من بالباب من الشعراء؟ قال: هنالك أبو 
حفص يرغب ف لقائك فمنعته من الدخولء فقال له: علي به الساعة» 
فأحضره الحاجب فقضى معِن حاجته؛ وأجازه بكثير من المال ثم نحَّى هذا 
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الحاجب عن بابه» فلامه ا 000 
قائلًا: 
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كرم عبد الله بن جعفر 25 + 


5 كان عبد الله بن جعفر من أعلام الكرم والجود وكان يققصده الناس 
لكرمه وسلخاته إلى حَدّ أن الحسن بن على لامّه على هذا الإسراف وقال 
44 نكال كنف لا ولاو عن لهدة اوكا لاج فقول له ذلك لاق 
زوج أخته السيدة زينب ابنة الإمام على ... فيماذا أجابه عبد الله بن جعفر؟ 
لقد أجابه بجواب يتجلى فيه إيمانه ويظهر فيه يقينه وتتجسد فيه ثقته فى الله. 
فأجاب الحسن قائلا إن الله عوّدنى أن يتفضل علىّ بنعمه وعوّدته أن أتفضل 
على عباده: فأخاف إن قطعت عن عباده ما عوّدتهم أن يقطع الله عنى ما 
عوّدنى... وكان كريمًا يهزه المديح ويُطلق يده الثناء وكان يقصده الشعراء 
لهذا الطبع الكريم. قالوا إن (نصيب) الشاعر المشهور قصده ليمدحه ابتغاء 
جوده وتُبل عطائه» فلما فرغ من إنشاد قصيدته فيه وكانت قصيدة عصماء 
أعطاه مالا وفيرًا وخلفا كثيرًا. فقالوا: فعتب عليه بعض إخوانه» وقالوا له: 
لقد أسرفت فى إكرام هذا العبد الأسود. وكان أقل من ذلك يكفيه ويُغنيه 
فقال لهم: لا تقولوا ذلك» فلئن كان أسود الوجه فإنه أبيض الثناءء ولقد 
استحق بما قال أكثر مما نال» وهل أعطيناه إلا ثيابًا تبلى ومالا يفنى» أما هو 
فقد أعطانا مديحًا يُروى وثناءً يبقى... ومن مناقب عبد الله بن جعفر ذَليَكه 
ما جاء فى ترجمته وسيرته» فقد حكى عنه أنه كان له ضيعة (وهى ما نسميها 
فى أيامنا هذه بالعزبة)» وكانت مليئة بالأشجار والنخيل فكان يستدعى إليها 
العمال والرجال ليقوموا بإصلاحها وليتعهدوها بالرى والتسميد حتى تؤتى 
أكُلهاء ... وحدث أن خرج عبد الله هذا إلى ضيعته ليراها ويتفقد أحوالها 
فوقعت عينه على عبد أسود يعمل بين العمال ورأى معه طعامًا قد أعدّه 


قصص الزاهدين والزاشدات 
لنفسه؛ وبينما هو يعمل فى النخيل يذ رأى كليًا يُحمحم حوله وكأنما يسأله 
الطعام فما كان من العامل إلا أن دفع إليه كل ما كان معه ... وعبد الله ينظر 
إلئة ويتجي ينه فكلمهه وكأنما آراد أن رقف على حتف "تنسة ‏ وقان له 
كم قوتك يا أخى فى كل يوم؟ فقال الرجل: هو ما رأيت. فقال له: فِلِمَ آثرت 
الكلب على نفسك؟ فأجابه قائلا: يا سيدى إن أرضنا هذه ليست بأرض 
كاد ونه قن ليوو شورق الآ ا ركفي كا الو هنا كاين 
قد جاء من بعيد يقصد برّناء فكرهت أن أردَّه جائعًا فازداد عبد الله تعجُبًا 
وهو يقول: وماذا أنت صانع اليوم فى نفسك؟ فقال: سأطوى معدتى على 
الجوع يومًا وأكتسب هذا الثواب» وهنا استصغر عبد الله جوده وكرمه. 
قال أو اكه يغه لاك غلي الكيداف واه إن 2 لاك بن تتوشان 
عن سيّده» واشتراه منه واشترى له حديقة صغيرة ووهبها له وأعتقه من 
الرقلايما #اقة إلا أن كال سيوف إن كان هنا التشئان لى فيو سيا 
الله... فعلم أنه رجل من الصالحين فكان يقول لأصحابه ومن حوله: 
أرأيتم جود هذا الرجل وسماحة نفسه؛ إنكم تتحدثون عن كرمى وتبذيرى 
فى المال» أفيجود هذا الرجل ويبخل عبد الله بن جعفر: لا كان ذلك والله 


أبدًا. 
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ما أعطيت هذا المال إلا لجميع أهل المدينة 


5 كان معاوية , بن أبى سفيان فى عداد الكرماء الأسخياء وكان كتر ]اهيا 
يعطى أهل المدينة باعتبارها مقرًا لأبناء المهاجرين والأنصار وشيوخ 
الصحابة أموالًا طائلة وكان يخصّهم بمزيد من العطاء لفضلهم ولسابقتهم 
فى الإسلام» وكان يبعث بالآلوف من الدنانير إلى أمهات المؤمنين ويخص 
السيدة عائشة بنصيب أوفر لعلمه بأن بيتها كعبة القاصدين وقبلة الرَّاجِين» 
وطن للف الو انعد ممع ردنك الشعماء زا لعفو قار اتعف لأبناء 
الصحابة وخاصة المهاجرين منهم قدرهم ومنزلتهم فكان يبسط لهم كقّه 
بالجود والكرم ويمنحهم المزيد من السخاء ليحفظ عليهم ماء وجوههم 
فلا يسألون الناس» فلما حضرته الوفاة أوصى ولده يزيد بأهل المدينة ولا 
سيما المهاجرين والأنصارء فوفد عليه أهل العطاء الذين كانوا يأخذون من 
معاوية وسألوه حقهم؛ وكان من بين الذين وفدوا عليه سيدنا عبد الله بن 
جعفر فلما دخل على يزيد ليطلب منه عطاءه. وقال له: كم كان يعطيك أمير 
لمحن عار فأجابه ابن جعفرء كان يدنه يعطينى عشرة آلاف دينار» 
كيان 'وحديواة نازر وت للا رن عد لك ما كان يعطيك 
أمين اللموم اوقد زوثاة لرخيق فمتعشية لاف أخورى ساد 
جعفرء وقال من شدة سروره وفرحه بتلك البشارة: فداك أبى وأمى يا أمير 
المؤمنين» فقال له يزيد: ولهذه عشرة آلاف ثالثة» فقال ابن جعفر: أما أنى لا 
أقول هذه الكلمة لأحدٍ بعدك: فزاده عشرة آلاف رابعة» فدذهش الحاضرون 
وافزوا هذا تنذي! وإسزان وسكبوامة :أن راعذ رسن واسد اك عدا 
. العطاء» فلما عاتبوا يزيد على صنعه هذا قال لهم: والله ما أعطيت هذا المال. 
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إلا لجميع أهل المدينة وسوف تروذ.... فلما انصرف عبد الله بن جعفر 
راجمًا إلى المدينة بعث وراءه يزيد طائفة من المعترضين على عطائه 
ليتجسسوا عليه وما كاد ابن جعفر يصل إلى منزله حتى ازدحمت ساحة 
بيته بالقاصدين والطالبين يسألونه العطاء» فلم تمض إِلَّا ليلة واحدة» وقد 
فرغ كل هذا العطاءء وعاد القوم إلى يزيد فأخبروه بما رأوه من ابن جعفرء 
فالتفت إلى حاشيته وقال لهم: ألم أقل لكم أنى ما أعطيت هذا المال إلا 
لأهل المدينة. 
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كرم قيس بن سعد بن عبادة 25 


و من أبرز الكرماء فى عهد النبى يَكِلِهِ سيدنا قيس بن سعد. وكان له 
مواقف فى الكرم جديرة بأن تخلد ذكراه وهو لا يزال شاب ناشنًا تحت رعاية 
والده سيدنا سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكبير الأنصار... حدّثت كتب 
السيرة عن شىء من كرم قيس هذا قالوا: إنه كان فى غزوة من الغزوات» كَّلَّ 
فيها طعام المسلمين ولم يجدوا من القوت ما يَسَدَ جوعهم أو يقيم أودهم 
كان الهم سهد هود اميق فيان العريه يعدا وقزاته قعر علق فشن أن 
يرى المجاهدين فى سبيل الله جياعًا فأخذته النّخوة وتوجّه إلى قبيلة غنية 
قريبة من الموقع الذى كانوا يجاهدون فيه» واستدان على أبيه عشرين بعيرًا 
وما يقوم بها من الخبز والزيت والدقيق والكعكء فقالوا له: ومن تكون يا 
هذا حتى نعطيك كل هذه الآشياء. قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. فقالوا 
له: يكفينا أن تكون ابن سعد. وأعطوه ما شاء فأطعم الجنود كفايتهم حتى 
شبعوا فلما عادوا إلى المدينة أخير والده سعدًا بما كان منه فقال أبوه: والله 
ما يسرنى أن لى بهذه المكرمة الدنيا وما فيها ووالله لا أدفع إليهم إلا 
أضعاف ما أخذت ثم قبّل قيسًا بين عينيه وقال له: إنى لآرى فيك سماحة 
سعد ومروعته فتبسم رسول الله وقال: لا أدرى أيكما أكرم الابن أم أبوه. 

به وحدث أن مرض قيس هذا فى يوم من الأيام فلم يَعَدَه أحد فى بيته 
فتعجب من جفاء الناس له فبكى وقال: أَوَ ما يزورنى أَمٌ أو صديق فى هذه 
الشدة» فقالوا له إن الناس يخجلون من زيارتك لكثرة ما لك عليهم من 
دينَء فقال: ويحكم يا قوم ألا تبَّا لما يحول بين الرجل وأخيه... وأمر 
مناديًا أن ينادى فى سِكك المدينة وشوارعها: كل دين لقيس بن سعد على 
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رجل من أهل المدينة فإنه قد أبرأه منه. قالوا: فتوارد الناس على بيته 
وازدحموا على بابه حتى كُسرت عتبة داره من شدة زحام الذين جاءوا 
لعيادته. 

ولقد سُئل قيس هذا: هل رأيت فى الناس من هو أسخى منك؟ قال: نعم 
نزلنا على امرأة فى البادية فذبحت لنا شاة وأطعمتنا ولما جاء زوجها أخيرته 
بأن عندنا ضيفان فأسرع إلى ناقة فنحرهاء وقال: شأنكم بها فأكلنا منها 
يومنا: فلما كان الغد نحر لنا ناقة أخرى فأكلنا منها يومنا وعاتيناه على نحر 
الثانية» وقلنا ليا نهدا :ها أكلنا الناقة الى تحرت بالآمس: فقال> إن لا 
أطعم ضيفانى إلى غريضًا (أى: طازجًا أو صابحًا) فمكثنا عنده سبعة أيام 
والمطر لا يكف انهماره وكأنما هو طوفان يغمر الأرض والرجل أيضًا لا 
يكف عن ذبح ناقة كل يوم فلما هدأت الظروف وتحسّن الجو عزمنا على 
الرحيل ووضعنا ألف دينار فى بيته وكان غير موجود ساعة ترحالنا فشكرنا 
أهل بيته على حسن ضيافتهم» وقلنا لزوجته: اعتذرى له عن ضيق ذات اليد 
وأخبريه أننا من أهل المدينة وكان زوجها خارج المنزل يعمل فى الصيد بين 
شعات الال ذلا ارلئع التهار نعلت الفتسويجاء إلى منزله وعلم بالمال 
اذى خخلقناة ل ا 
وجعل يعدو خلفنا وينادى علينا بأعلى صوته: قفوا أيها الركب اللئام 
قتخوفنا شره وتوقفنا عن السير حتى أدركنا فلما كنا منه بحيث سمعء قال 
والشر يتدفق من عينيه: أيها القوم أو تعطونا ثمن قرانا وإكرامنا لكم. خذوا 
دنانيركم وإلا طعنتكم برمحى هذا وعلوت أعناقكم بسيفى.. فحاولت 
محاورته فازداد نفورًا ولم تسكن ثائرته حتى أخذنا النقود التى تركناها له 
فكتت أعد هذا أسخى منى. 
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اعت اماتدرست ]© 

و قال أحمدبن يوسف الكاتب: خدثق أبو خبينب المقرى» قال؛ 
اضاقت أحوالى؛ فلم بق لى إلا جارية أحبهاء ومنزلا أسكنه. فبعت المنزل 
بالف يناو :وخرحدت إلن مكة بالجاربة فقلت لها :ايكون هذا الجال ف 
وسطك»». فكانت إذا نزلت فى منزل حفرت فى خيمتها خفيرة» وأودعت 
المال فيها وطمّتهاء فإذا نودى بالرحيل أثارته وشدَّته فى وسطها. 

قال: فاتفق أن رحلنا على منهل» ونسيث المال فى الحفرة» فأخبرتنى 
الجارية بذلك» قال: فحار فكرى» وطاش روعىء ولمء ولم أدر ما أعمل. 

تلج متكا .تر ب" المنية لدي طدر يس افيه لكيس 4 راننك عتراء 
وغلام على رابية يرعى غُنيمات له؛ وأقبلت أدور وأنظر إلى الأرض» فقال 
لى: «ويحك! ما تطلب؟» قلت: «شيئًا أودعته أرض هذا المنهل» فقال لى: 
«صفه لى»» قلت: كيس أحمر فيه مال» فقال: «وما لى فيه إن دللتك 
عليه؟»» قلت: «نصفه!» قال: «ها هو ذاك فى الرابية». فلما رأى 8 فيه 
قام حتى أخرجه. ووضعه بين يدى» فحمدت الله وقسمت الكيس قسمين» 
وخيّرته أحدهماء فقال لى: إنى أرى قسمى منه كثيرَّاء وأنا أكتفى بنصف 
أحد القسمين: فقسمته بقسمين» فقال: «تقسمه أيضًا بقسمين» ففعلت. 
فقال: اتنا أعنحي أمزكة ! أتركه كلهاحر امام تضق خدلالاءو ممه نديكا! 
هذا ما لا يكون انصرف بمالك». فقلت له: «يا غلام! أنت خرٌ أو مملوك», 
فقال: «مملوك» فقلت: لمن؟ فقال: «لشيخ هذا الحى). 

فدخلت الحىء فألفيت الشيخ والناس عنده؛ فقلت له: «رأيت غلامًا 
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ف المتهسل يرعئى غتيمات» وأسألك أن تبيعنيهاء فقنال: «اشتريتة بعشرة 
دنانير» فقلت: «أنا آخذه بعشرين»» فقال: (إن لم أبعه؟»» قلت: «أعطيك به 
ثلاثين دينارًا) فقال لمن حوله: «أما تسمعون ما يقول؟ وما يحملك على أن 
ل اجمع على ضالة» فنذرت أن أعتقهء وأبتاع 
الغنم يرعاها له 0 إياها). 

فقال: «نذرت أن تفعل به هذا لفعلة واحدة من الجميل أولاكهاء ولنا فى 
كل زوع هلة ملكتا عدة عنمن اكدوها تأيه له وأنا اننيد الجداعة آنه 
حر لوجه الله» وأن ما يرعاه له». 

فانصرفت عن الشيخ» وقد بلغ بي ما آمّلته له)""". 

© لقد رأينا كيف أن أمانة هذا الرجل وعفته كانت سببًا فى عتقه 
وحصوله على تلك الأغنام بلا مقابل. 

وبل وهناك سبب آخر أنه تصدق على هذا الرجل بدلالته على مكان 
المال الذى فقده. 0 
فيه فيه الشَمْسٌ صَدَ صَدَقَةٌ منة مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَ 3 التَكْبيرَ وَمبَكَانَ الف 
ونه يل ولاإن ةلال و وأشتقك الت وكات القن وقة رهن عن 
00 وَتَعِْلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقٍ النّآس وَالْمَظَمَوَالْحَجَرَ وَتَهْدِى الْأَغْمَى 

نسْوِعٌ الْأَصَمَّ َالأْبكمَ حت فقومل الْمُسمَدلٌ عَلَى حاجة جََلَهُ قَدْ عَلِمْتَ 

0 وَنَسْع ُشتى يِةسَايِكَ إلى اَن المُسَْيث وك بعد ايك 
مَعَ والفففي» كل الك من انوا ب الصَّدَقَةٍمِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)”". غْ 
(1)التعاناة وشم العم "الحمدابن روس الكاقن اهن :9 


(؟) صحيح: رواه أحمد » والنسائي » وابن حبان » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
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جه وهناك قصة مشابهة لتلك القصة... وهى أنه 

كان الصحابى الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب ذا يسير فى بعض 
طرق مكة فى زيارة لواحن من الصحابة كَافْكُ» وفجأة رأى رجلا يرعى الغنم 
قد انحدر من الجبل فلما رآه عبد الله قال له: أيها الرجل... هل أنت الذى 
ترعى هذه الأغنام؟ 

فقال له الراعى: نعم... أنا راعى الغنم. 

فقال له عبد الله: أريد أن أشترى منك شاة من الغنم فهل تبيع ؟ 

قال الراعى: أنا لا أمتلك الغنم إنما أنا مملوك عند سيدى.. فلا أستطيع 
أن أبيع شيئًا منها. 

قآل لاغيد الله يريد أن بخعرود: قن لسيدك: أكلها الذكب: 

فقال الراعى: فأين الله وق 

فتأثر عبد الله بن عمر مبذه الكلمة وبكى وهو يقول: فأين الله... فأين 
اللّه.. 

ثم ذهب عبد الله مع هذا الغلام الراعى إلى سيده واشتراه من سيده 
واشترى الغنم كلها.. ثم أعتق هذا الغلام وأعطاه الغنم هدية. 

وقال له: لقد أعتقتك هذه الكلمة فى الدنيا فأسأل الله أن تعتقك يوم 
القيامة من النار. 

بهد والحقيقة أنه لا يتأنّى كل ذلك إلا إذا زهد الإنسان فى حُطام الدنيا 
ورَغب ف الآخرة والجنة. 
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وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 


بعد أن فرغ التاريخ من تسجيل ما سجل؛ من جسيم الأحداث» 
وبالغ الخطوب. التى انبثق عنها النور الإلهىء, نور الإسلام؛ على يد 
الرسول الآمين محمد بن عبد الله يَك... بعد أن فرغ التاريخ من ذلكء أخذ 
يضرب ف الأرض العريضة عن جزيرة العربء يتعرف أحوال البادين من 
أخلاط الناس وعامتهم, ويتنسم أخبار هؤلاء الضاربين فى بطون الصحراء. 

بين الأودية والروابى» ويسجل من أمورهم ما يستأهل التسجيل؛ مما عسى 
الوع لوك لات أرخط روح بطرت الطرية «التزريو لين 
المدينة المنورة» ومكة المكرمة» أبصر خباءً قائمًا على سفح تل» فيتحول 
التاريخ عن الطريقء ومال إلى الخباء» يكشف عن أمره؛ وإذا هو أمام خباء. 
قد أخذت منه الأيام؛ ونالت منه السنون.... يقول التاريخ: إن هذا الخباء 
كان لأعرابى يسمى (أبو عامر» أقامه على جانب من جوانب ذلك الطريق» 
يأوى إليه هو وزوجته «أم حبيب». 

ويروى التاريخ فيما يروى عن الزوج وزوجه. أنهما كانا يعيشان عيشة 
أقرب إلى العسر منهما إلى اليّسر وأدنى إلى الشدة منها إلى اللين» يرعيان 
بعض غنيمات لهما ذلك الكلاً الناجم على مقربة من الخباءء» يغدوان بها 
حين يسفر النهار ويروحان معها حين يقبل الليل» ويقضيان معها نهارهما 
واقودن تانعين يما دذو ليها من خنطا ف الحياة وله كن لمان أنواب 
الرزق إلا هذه الغنيمات» وإلا ما يكون بينهما وبين تلك القوافل الرائحة 
الغادية» من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى المدينة»؛ من بيع حَمّلٍ مولود. 
أو لبن محلوبء أو صوف مجزوزهء فإذا ما أجدبت الأرضٍ من حولهما 
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قدا وخالينا و انهه نكا نا | خر وعوانث وسكذا درالداف وغل أننها كان 
حريصين أشد الحرص على أن يظلًا على مقربة من الطريقء ليظل 
اتصالهما بالقوافل» يأنسان إليها من جهة؛ ويبيعان منها ما عسى أن يكون 
لديهما من جديد من جهة أخرى. 

ويقول التاريخ أنهما أقاما على ذلك أعوامًا عدة» قطعا فيها مرحلة 
الشباب. ثم مرحلة الكهولة؛ إلى أن أدركتها الشيخوخة؛ ولم تكن تلك 
الشيخوخة وقد سعت إليهما مبطئة» لم تكن لَقْتَّ فى عضدهما أو تضعف 
من قوتهما أو توهن من نشاطهماء فقد كانا جَلدين متماسكينء يظهر عليهما 
شىء غير قليل فى نشاط وشى غير قليل من قوة :وكان ذلك يدذفعههًا 
دائمًا إلى الحركة والعمل والنشاط والسعى لطلب الرزق من مصادره» 
ولم تكن الأيام لتدرك ما هما فيه من ضيق وما يقيمان عليه من عسرء 
فتعفيهما من تقلباتباء ولكنها فاجأتهما وأتت على غنيماتهماء لم ينج منها 
غير شاة ضئيلة نحيلة» كانا يتبلغان بلبنها إذا أعوزتهما الحاجة وعر الطعام. 

وف ليلة رَقّ نسيمهاء وطاب هواؤهاء وسطع قمرها فملاً الأرض 
بأنواره الفضية الرطيبة» ألقى أبو عامر بنفسه على كثيب من الرمال؛ 
وجلست إلى جانبه أم حبيب بعد أن حلبت شاتهاء ووضعت لبنها فى 
القعب» وجعلا يخوضان فى فنونٍ شَنَّى من الأحاديثء فطرقا منها ألوانًا 
كثيرة» إلا ما كانا عليه من ضيق العيش» وعسر الحياة» فلم يخطر لهما ببال» 
ولم يعرضا له فى قليل أو كثير» ولعلهما لم يريدا أن يُتَعْصا عليهما صفو 
الساعة حين يأنس فيها الزروج إلى زوجه. وتأنس فيه الزوجة إلى زوجهاء 
وظلا كذلك إلى أن أدركهما النوم. 
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أفاق أبو عامر من نومه حين أسفر الصبح من الغد, وكأنه قد أضمر فى 
نفسه أمرّا لم يكشف عنه لزوجته» استيقظتء لم تجده بجانبها ولكنه انسل 
من مكانه مبكرًا دون أن يوقظها أو يكشف لها عن وجهته. وأغلب الظن أنه 
أشفق عليهاء فتركها تأخذ حظها من نوم الصباح مؤملا أن يعود إليها بعد 
قليل» حاملا ما أصاب من رزق جديد. 

أفاقت أم حبيب من نومهاء وباشرت من عمل الصباح ما تعودت أن 
تباشره» فحلبت شاتهاء وأقامت تنتظر أوبة زوجهاء ثم خلت إلى نفسها 
وجعلت تفكر فيما عسى أن يعود به أبو عامر من رحلته المفاجئة تلك» وها 
ا ص ل ل 
فجعلت تقلب البصرء وتديره فيما حولها من فضاءء. ملتمسة زوجهاء ولكن 
بدولن جدوى. 

وفيما هى كذلك رأت غبارًا كثيقًا مقبلا من ناحية المدينة المنورة يشبه 
ذلك الغبار الذى يصحب القوافل الذاهبة الجائية» وما هى إلا ساعة حتى 
انكشف الغبار عن قافلة من الحَجَّاجء قاصدة قصد مكة المكرمة» 
فاستيقنت أن زوجها إنما يكون قد عرف من أمر هذه القافلة ما عرف؛ مما 
لم يكشف لهاعنه؛ وإنه إنما انسل من مكانه مبكرّاء ليلقاها فى عرض 
الطروق اكمس ظتنها ورا :ؤائه لا يليك أن هود عاذ ما ظطفرنه: 

مرت القافلة ولم يعد أبو عامر» فساورتها الهواجسء وداخلها الشك فى 
أمر زوجهاء وذهبت بها الظنون كل مذهبء فأقامت واجمة ساهمة لا تشعر 
بمايجرى حولهاء ثم أسندت رأسها إلى راحتيها ساعة من نهار تفكر 
وتقدر» وبينما هى كذلك وكان الوقت ظهرّاء وإذا بغلاثة من الرجال يقفون 
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عليهاء لم تدر من أين أقبلواء إذ كانت مستغرقة فى تفكّر عميق؛ وقد 
أقبلوا يستنبئونها أمر القافلة» ويعود إليها انتباهها قليلًا قليلاء ثم تحدق 
بنظرها فيهم كأنما كانت تلتمس زوجها معهم؛ ثم تقول فى صوت حزين 
خافت: تسألوننى عن القافلة؟ لقد بصرت بها عينى تقطع الطريق إلى هذا 
الوجه من الأرضء حين ارتفع الضحى من اليوم, ثم تقول: وما أنتم 
والقافلة؟ فيقولون: هى قافلتناء ونحن منها وهى طلبتناء وقد فاتتنا حين 
شغلنا بعض ما يشغل المسافر من معوقات مفاجئة لم تكن فى الحسبان. 
وفيها أمتعتنا. 

قال اميت :هنا أرق إلة أن الِشْنّه قذاتقدت بكم :وما الحسبكم 
بمدركيها إلا حين تحط رحالها للمبيت فى مكان كذاء إذا أسرعتم وجد بكم 
الووين: 

فوجموا ساعة؛ كأنما أصابتهم حيرة» وغشيهم ارتباك فأقبل بعضهم 
على بعض يتهامسون» ولكن أحدهم ينظر إلى أم حبيب: ويقولون: يا أمة 
الله هل عندك من لبن تسقينا؟ فنا ظماءء؛ قالت أم حبيب: دونكم هذه 
الشويهة فاحلبوها واشربوا لبنهاء فحلبوا وشربواء ثم قال الآخر: فهل عندك 
من طعام؟ فإِنًا جياع» قالت ما عندى إلا هذه الشويهة؛ فليذبحها أحدكم. 
حتى أجمع لكم حطباء ثم أهيئ لكم ما تأكلون, فقام إليها أحدهم» وذبحها 
وكشطهاء ثم هيأت لهم الطعام فأكلوا حتى شبعواء فأقاموا عندها ساعة 
حتى أبردواء وحين هَّمُّوا بالرحيل» قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد 
الحج. فإذا رجعنا سالمين فألمّى بناء فإنا صانعون إليك خيرًا إن شاء الله. 

ثم ارتحلوا يتتحدث بعضهم إلى بعض عن كرم أم حبيب وسخاء أم 
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حبيبء وإيثار أم حبيب» وصنيع أم حبيب. 
وحين سألها عن شاتها قالت: وماذا كنت أصنع؟ مَرَّ بى نفر من قريش» 
وكانوا ظماء» وكانوا جياعاء فسقيتهم لبنهاء وأطعمتهم لحمهاء ما كنت 
أقدر على غير هذا»... غضب أبو عامر وقال: ويلك أم حبيبء ما رأيت 
كاليوم مقا وسَفْهاء تذبحين شاتى وهى معتمدنا بعد الله فى الحياة» لقوم لا 
نعرفهم وتقولين نفر من قريشء وما يدرى؟ لعلهم أن يكونوا من أوشاب 
العرب وأخلاط الناس ودهمائهم خدعوك حتى ظفروا منك بما لم يكونوا 
ليظفروا به إلا من سفيه... ثم انصرفوا آمنين مطمئنين لم يرزءوا كما رزئناء 
(أي: لم يصبهم مثلما أصابنا) قالت أم حبيب: أما إنهم لمن السادة فى 
قريش حقاء ما فى هذا ريب» وقد رأيت فيهم سيما السيادة وأثر النعمة» ولو 
رأيتهم وما كانوا عليه من ظمأ وجوع وإعياء لما ترددت فى أن تصنع بهم ما 
صنعت. 

وهم أبو عامر أن يرد رجع الحديث» ولكن أم حبيب لم تمهله وقالت: 
دَعْ ما مضى وما فات. واستقبل بقية مارك مغتبطًاء وحدثنى بما كان من 
أمرك, وعند الله الجزاء. 

قال أبو عامر: فهاك إذًا ما كان من أمرى ... ثم ألقى بفضل من طعام 
أصابه» فأكلا منه ما أكلاء ثم ادّخرا ما بقى إلى وقت الحاجة» وحين أسفر 
الصبح من الغدء قال أبو عامر: لم يبقّ لنا من مقام فى هذا الموضع من 
الأرض بعد اليوم يا أم حبيب: وما لنا دهن الرحخيل :تضرب فى الأرض 
طلبًا للعيش وسعيًا على الرزق» ثم ارتحلا وطفقا يضربان في الأرض 


عع 
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العريضة إلى غير وجهة فحيئًا إلى الشرق» وحيئًا إلى الغرب. وآونة إلى 
الشجال» وأخرى إلى اتجدوت» لآ نستقران الآ ويكما بر تحلذن: وقد آناما 
على ذلك شهورًا وشهورّاء لقيا فيها من شظف العيش ومشقة الحياة ما 
يُضنى ويشقء قد اندفعا بعد يأس إلى المدينة المنورة؛ بعد أن ألجأتهما 
الحاجة وضاقت بهما الدنياء وجعلا يلتقطان بعر الإبلء يبيعانه ويعيشان 


ولندعهما فى المدينة» إلى أن نعود إليهما بعد حين - أما هذا النفر من 
قريش؛ فحين عادوا من حجهم., التمسوا أم حبيب فى مكانها ذاك» فلم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء وكيف لهم ذلك؟ ولم يحاولوا أو لم يحاول 
أحدهم حين أَلَمُوا بها فى غدوهم إلى مكة المكرمة» أن يقفوا منها على قليل 
أو كثير من أمرهاء وأغلب الظن أنهم كانوا يعتقدون فى قرارة نفوسهم أنها 
مقيمة حيث هى لا تريم؛ وأنهم سيلمون بها حين يعودون, فيردون إليها 
صنيعها ذاك» الذى لم يرو التاريخ له ضريبًاء ويتحفونها بما كانوا يحملون. 
وكانوا يحملون إليها خيرًا كثيرّاء يغنيها ويغنى زوجها ما بقيت فى الحياة» 
ولكل شىء وقته المقدور» والخيرة فى الواقع. 

واصلت القافلة سيرهاء وواصل معها هذا النفر من قريش المسير 
كذلك إلى المدينة المنورة» وكانوا أثناء سيرهم يتحسسون أم حبيب 
ويتنسمون أخبارها مُصبحين وممسين» ولكن بدون جدوىء وها هم قد 
بلغوا مستقرهم من المدينة المنورة» وفى نفوسهم ألم؛ وفى قلوبهم شوق 
شديد ورغبة مُلحَة لآداء ما فى أعناقهم من فضل ومعروف وحسن صنيع 
لهذه المرأة العربية الكريمة؛ ولعله قد خطر لبعضهم أن يُسائل نفسه. ترى 
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هل أدركها الموت؟ إن كان هذا فرحمها الله وأحسن مثوبتهاء جزاءً وفاقاء 
وإن كانت الأخرى فاللهم القنى بها أرد إليها صنيعهاء وها قد استجاب الله 
الدعاء»؛ وكيف لاء وهو القائل جل شأنه: #أدغوف أَسْبَحِبَ لَك 1*4 . وكيف 
لاء وقد دعاه أرضى عباده وأقربهم إليهء وذلك أن أحد أولئك النتفر؛ وهو 
الحسن بن على بن أبى طالب ذَفِكَا كان واقمًا على باب داره بالمدينة» إذ 
ضبن جنا ف لعش السك كف" تلنقط البعر كما قدهتا ننه وقانت مسكرة يخ 
عن نفسها حياءً وخجلا مما صارت إليه؛ وكانت مُجهّدة مُتعبة» قد أخذ 
متها الجهد وآضناها البجوع» فعرفيا رغم تتكرها فدعا بها وقال لوناتيا أمة 
الله» أتعرفيننى؟ قالت: لاء وما أحسبنى رأيتك من قبلء فعرّفها بنفسه وقال: 
أنا ضيفك بالأمسء قالت: ومتى كنت ضيفى بالأمس؟ قال: يوم كذا وكذاء 
اتذكرين ذلك؟ قاليف: اذكو ةل هونا نفيةويابى اتعدوامنن ياانن 
الأكرمين» ويا حفيد الرسول الآمين» ثم قال لها: وما الذى أصارك إلى ما 
أرى؟ قالت: صرت إلى ما ترىء منذ فارقتنى أنت وصاحباك يوم كذا وكذا 
الذى ذكرت آنْفَاء قال الحسن: لا تراعى لا تراعى يا أماهء (أي: لا تخافي) 
ثم أمر غلامه فأدخلها داره وقال لأهله. استوصوا بها خيراء فإن لها فى 
أعناقنا صنيعاء وقد أقامت عنده هى وزوجها ما شاءا أن يقيماء حتى إذا 
قضيا حق الضيافة اشترى لها مائة شاة وأمر لها بألف دينار» وبعث بها مع 
غلامه إلى أخيه الحسين ثانى النفر» فوصلها بمثل ما وصلها به الحسنء ثم 
بعث بها الحسين مع غلامه إلى ثالث النفر» عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
وََكَء فقال لها عبد الله: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بمائتى شاة 


(١)سورة‏ غافر: الآية: (5). 
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وألفى دينار» قال عبد الله: لو بدأت بى لأتعبتهما فى العطاءء أعطوها 

عطيتهماء وهكذا رجعت العجوز ومعها أربعمائة شاة وأربعة آلاف دينار» 

جزاء صنيعهاء وجزاء إيثارهاء والخيرة فى الواقع؛ ولكل خير وقته #ومآ 
د 


ا ل يي مود رج ع و رورم سجاه دل 202 


به 2 5075 
وميا تت و موقيو 


() سورة سبأ: الآبة: (9"), 
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خمسة لكم وخمسة للاخاء الذي بينه وبين أبيكم ‏ أبيي 


2 
لان وزكي إلى المي »ققد لذ جر وَحَمَلهَ ل لحنلل وَأَوَى 
التَّاجِرٌ إِلَى فِرَاشهِ» قَالَ ما صَنَعْتَ يا ان أبى رَوَادِ أنْتَ شَيْح كَرٌ» ون 
شَبْحْ بير قلا أذ ما يُحْدِتُ الله بى أَوْ بك فا يَعْرِفُ لَه وَكَدى مَا أَعْرفُُ 
ين أضْبَحْتُ سَالِما آنه عله ِنّهانى حل» لما أصبَحَ أنَى عَبْدَ العريٍ 
بْنَ أبى رَوَادٍ فَأُصَابَُ ؛هُحَلَفَ المََامٍوَكَانَ دعَب حِظَمُ جلُوِه حَلَفَ 
لتقام فى الجر قا ال ا ا 
َف عي اتاووك وو فالا + غو؟ قال تنكزث ين الكان الزى عدا 
نك ذا نت شَبِح بير وَأنَا شح كين فا أذرى مَايُحْدِتُ الةتََالَى بى 
أ بك فلا يَْرِفَ لك وَلَدى ما أعْرِفُ لَك وَرَأَيتْ أن أجْعَلَكَ مِنهَا فى حل 
فى الدَئْياوَالرَةٍ قال : اللهمّ اغْفِر ْله اللهُمَ أعْطهِأفْصَلَ مَا توىء َمَّدعَالَهُ 
بِمًا حَضَرَة م مِنّ الدَعَاءِ فَقَالَ لَه إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَسَاوَرُ فِى هذا الَْمَالٍ فَِنَمَا 
فضت علَى الله كلما اغتّمَدَْا به َثْرَ ةبه عن فَإِذَا جَعَلَنَافَى حل 
نَهُ سَقَط ”2 قَالَ: فَكَرة التَّاجِرٌ أَنْ يُخَالِفَ. 

لقم تى التؤيم حنَى مات لجز كان ده فى الْمَؤْسسمء فَقَالُوا 
:يا با عب الرحْمَنٍ ن: أينَ مال أَبيًا فَقَالَ لهم لم نوكن يعاد يما 
ا كوو رف ب انا وري تلن رمد 


5-9 
ع 


| أاتى لم يي العال .كال إلى هود ليك وي اْشُشُوع وذ با 


حي 


ع 


وَل 


مَوَالِ 


()أي: كأنك قد أسقطت عني هذا الدّين وأخذت أجره وثوابه ولكني لا أرضى إلا أن يكون هذا 
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5-8 
أ و 


التّْسٍ قَالَ :رهم َه ققالَ رَحِمَ الله أبَاكَمْ مذ كان يَحَافُ هَدَا وَشِبهَُ 


2002 1 7 0 


ون الألعل ون وفك المويم الرى واب و لكات فين يد هنا فل 
قَالَ: :قينا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ حَلفَ الْمَقَام إِذ ورد عَلَيْهِ عَامْ لَه كان مد يله 


إلى أَرْض السنْدِ أو لهند شر آلا وزْهمء ققَال: م عَلَبْكَ تَامَرٌ لاىّ 
ا لس الْهنْدٍ 


كَل سْفْان سوك يفول لك الْكَيْد سانا حتية الاق ميعنت 


54 


عكر الاق يا عند كمي شيل هذه ادر الا 
م هَذِو الْعَشَرَةُبَحَتَ بها أبى إِلَيْكُمْ » فَقَالُوا: 


ب م رلاسب. اا ا ا 7 5 يل رونو لرهة سه 
خَمْسَة آلافٍ فَقَالَ: صَدَقتمْ خمسَة لكم للإخاء الْذِى كان بَينَهُ وَبيْنَ 


َالَ: فَأسْقَطَ الْقَوْمُ نى أَيْدِيهِمْ لِمَا جَاءَ مِنْهُمْ مِنَ اللّوْم وَمَا جَاءَ به مِنَّ الْكَرْم 


4 


٠. 
خا‎ 


جم إِلَى أبيه قَالَ: قَدَفَعَهَا إِليْهِمْ » قَقَالَ الْعبْدُ عَدَهُ يض مَا مَعى » فَقَالَ: ر 


نَنّ إِنَّمَا سََلنَامُتحَمْسَةَ آلانٍ فَبَعَتَ إِليْنا ِعَشَرَةٍ آلافٍ أَنْتَ خرٌ لوَجْه الله وَمًا 
مَعَكَ فور َك" 


5 5 57 
تع كير 


.)١185 والسير (ا/‎ .)195-191١/8( لحلية‎ )١( 
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أسلمت بسبب تلك الكرامة 


ب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثتنى مولاة أبى أمامة 
قالت: كان أبو أمامة يحب الصدقة ويجمع لهاء ولا يرد سائلًا ولو بييضة» 
ولو بتمرة أو بشىء مما يؤكل. فأتاه سائل ذات يوم وقد أقفر من ذلك كله 
وما عنده إلا ثلاثة دنانير» فسأله فأعطاه دينارّاء ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراء 
ثم أتاه ساتل فأعطاه دينارًا. قالت: فغضبت وقلت: لم تترك لنا شيئًا. 

قالت: فوضع رأسه للقائلة'". قالت: فلما نودى للظهر أيقظته فتوضاً ثم 
راح إلى مسجده. قالت: فرققت عليه وكان صائمّاء فاقترضت ما جعلت له 
عشاءً وسرجت له سراجًاء وجئت إلى فراشه لأمهّد له. فإذا يذهب فعددتهاء 
فإذا ثلاثماكة دينار. قالت: قلت: ما صنع الذى صنع إلا ولقد وثق بما 
0 فأقبل بعد العشاءء فلما رأى المائدة والسراج تبسمء وقال : هذا خير 
بن غيرة:قالت: نفيك فاق ر امندصن عدوي فلك : رحمك الله خلّفت 
هذه النفقة فى سبيل مضيعة ولم تخبرنى فأرفعها؟ قال: وأى نفقة؟ ما 

قالت: فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد تعجّبه. قالت: فقمت 
فقطعت زثّارى وأسلمت. ارين 
الا 0 ضيه 


0 0 الود 


)١(‏ أي: نام وقت القيلولة. 
(؟) صفة الصفوة (4055/5). 
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لايأتي الفضل إلا من أهل الفضل 


كان من عادة العرب أنهم كانوا يتمادحون فيما بينهم بالشعر وكانوا 
يرتجلون الشّعر بكل يُسرِ وسهولة... وكان الأمراء والخُلفاء يعطون 
الجوائز والمكافآت للشعراء إذا أعجبهم ما جاءوا به من الشعر. 

ذكر عن «الفضل بن يحيى بن خالد» أنه ركب فى حشمه بموكبه إلى 
الصيد» حتى علة النهار ثم نرق ويك اله المصاركة وام بالطعام. فَقَدّم 
بين يديه. فبينما هو يأكل» وإذا بأعرابى على ناقة قد أشرفء فلما نظر إلى 
للذافع يسدر حدر امعدك رو اليد قي العليا زديك فون اترهها رون 
الرشيد» فنزل عن ناقته» وعقلهاء ثم دناء وقال: السلام عليكم يا أمير 
المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» فقال له الفضل: صه!! 

فقال: السلام عليك أيها الوزير» فقال: صه. 

فقال: السلام عليكم أيها الأمير» فقال: قد قاربت؛ فادن» فدنى» وأكل, 
فلما فرغ من الآكل, قال له الفضل: من أى العرب أنت؟ قال: من «ربيعة». 

فقال: أين تريد؟ قال: إلى الفضلء» فد شاع فى العرب ذكره وكرمه. 
فقصدته على الاسم والذكر ببيتين من الشعر. 

فقال: يا أخا العربء قد مالحناك؛ ووجب تُصحك عليناء وأنا عارف 
بالفضلء فأنشدناء فإن كان يصلح له وصلناك إليه؛ وإن لم يكن أعطيناك 
نفقة توصلك إلى أهلك» وأنت على جاهك. فأنشد: 
ولو قيل للمعروف: نادٍ أخا العلا لنادى بأعلى الصوت: يا فضل يا فضل 
ولو أم طفل قضّها جوع طفلها وغذته باسم الفضل لاستطعم الطفل 
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فقال الفضمل: أحسنت. إنهما لبيتان جيدان» ولكن إذا قال لك الفضل: 
هذان بيتان لقيتهما من شعر العرب. وجتئتنا بهما لتخدعنا عن حاجتك. 
قال: أقول له يأمر بإحضار كتاب فيه شعر فيفتحه؛ فأى وزن وقافية 
فقال: يا غلمان, احضروا كتابًا فيه أشعار. 
فحضرء ففضّه فخرجت قصيدة «ابن الجهم» التى يقول فيها: 

عيون المها بين الرصافة والحسر 
فقال الفضل: هذا وزن سهلء وقافية سهلة» فإن قال لك الفضل: أريد 
أن تعمل أربعة أبيات يكون فى كل بيت منها اسم الفضلء فما تصنع؟ 
فتفكر قليكك وقال: 
ولائمة لاسّك يا فضل في الندي2 فققلت لها: هل يقدح اللوم في البحر 
أرادت لتثني الفضل عن عادة الندى 2 ومنذاالذييثني السحاب عن القطر؟ 
مواقع جود الفضل في كل بلدة مواقعماءالمزنفي البلد القفر 
كأن وفود الفضل حين تحمّلوا إلى الفضل وافى عنده ليلة القدر 
فقال: أحسنت يا أخا العرب: أنا الفضل» فنهض الأعرابى: وقبّل يده. 
وقال له الفضل: ما الذى أمَّلته منى؟ 
فقال له: ألف درهم أستعين بها على حالىء فقال: يا غلام ادفع له ألما 
وألقًاء ولم يزل يكررها حتى انقطع نفسه. فحسب ذلك فكان ستة عشر 
ألقّاء فأخذها وانصرف”" . 


قصص الزاهدين والزاهدات 


4 صن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين امح 


قال منصور بن عمّار: 

كن ليت بن سني إذا َكَل ضر د كاه © كلمت فى مسد 
ل ل 
فَقَالَا: مَنِ الْمتَكَلّه؟ َأَشَارُوا إِلَىّ قَقَالَا: أَجِبْ أَبا الْحَارثِ اللَِّتَ » قَقَمْتُ 
َك يرل : وَاسَوْأنَاهُ تَفْىٌ مِنْ بَكَدِبِهَكَذًا؟ قَلَمَا دَخَلْت عَلَى اللَيْثِ سَلَّمْتُ 
قَقَالَلِى أَنْتَ المْتَكَلُمُ فى الْمَسْجِدِ؟ قلت :نَحَمْ رَحِمَكَ اللَهُفَقَالَ لى: 
ال لاله الى للك وو اساي ل صن 5 

تق القت كبورق خليي از اعد وى ونه الجلة والتارء مك 
ليح ع وَحملة .لكل لى يون انث قل لى: كااشكك» قلق 
مَنْصُورٌ » قَالَ: ابْنُمَنْ؟ قُلْتُ: ابْنُّ عَمّارِء قَالَ: نت أبُو السّرىٌ؟ قلت تَعمْ. 
ال الحَند الى لم يمنى حَنّى رَأبْنْكَ »نم َال :يا جَارِيَةُ » فَجَاءَتْ 
قَوَقَمَتْ بَيْنَيَدَيْهِ » فَمَالَ لَّهَا : جيئينى بكيس كَذَا وَكَذَاء فَاءَتْ يكيس فيه 
ل ويا اليا با اَي » ُذ َذَا يك وَصْ العام نف 
مكل الزاه لاقي 11 تند حتاف المحلوقة بتدود عرك 
ب لخن ولك فى كل ست هجتت .ذا لله قد أَنْعَمَ 


ا 


اين ال 2 ترد عَلَىّ شَيًْا أَصُِكَ بو فَقَبَضْتْهًا وَحَرَجْتُ» فَالَ: لا 


هه 


8 عَلََّ؛ قَلَمّا كان نى | لُجْمْعةٍ اليه أيَُةء َقَالَ لى : اذْكرْ عا : كَأَحَذْتُ 
ل لسلس ب لك فَبَكَى الشَّبْح وَكَثْرَ يُكَاوٌ ا 


قَالَ: اع قاف 1 ني الْوِسَادَةٍ » فَإِدَا حَمْسّمِائَةِ ينار » قلت اسوك الله 


ع 


0 المقصوة أنه كان يقن أن يكل رحدل لبن عل علا تشويدعة رعاشل 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لك الشفقا رتعلت نال كاك تن شطا و مشا للا كان 
الْجُمْعَةُ الدَاخِلة أت مُوَدعَاء قَقَالَ لى: خذ فى شَئْء أَذكُوٌكَ بو قل فتَكَلْمْتٌ 
فبَكَى الشّبْحْ وَكثْرَ بُكَاوُهُ » ثم قَالَ لى: يَا مَنُضُورٌ الْظْرْ مَا فى نَنِىٌ الْوسَادَةٍ 


ذا نكَاتُانَةِ وبا رٍ» قَالَ: أَعِدَّهَا لِلْحَحٌ » ثم قَالَ: يَا جَارِيَةُ» هَاتِى يِيَابَ 


3-7 
2 


عوراو سووكيا تب ليوا لخر رلا لد لوطت 
أحْتَفَى يكو ين قََالَ لى: أنْتَ وَجْلَ كيم فَيَصْحَبكَ قوم تأَْطِهمْ . وَقَالَ 
لِلْجَارِيَة الى تَخْولٌ الكات مخةة هذَه الكارية للك. 

وَقَالَ يَحْيَى بْن بُكَيْرِ: وَصَلَ اللَّيِتُ بْنْ سَغْدٍ َ 
دار ترقت كن »عت لأف د ديار 2 0 
مَالِكُ بْنُ َس رُطَبًا عَلَى طَبَقٍ قر َو عَلَى الطبَقّ آلف ينار وَوَصَلَ 
عا الْقَاضِىَ بِألَفٍ دِيِنَارِ» وََالَ : لا تسيع 1 
ار ال الس لويس 


0 6 
ةر 


.)577 الحلية (/ا/‎ )١( 
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بارك الله لهم فيما صاروا إليه 


وذ ال او شعت مني بن ريو الل 2 بوه فاخ دان 

كنت بمكة سنة أربعين ومائتين» فرأيت خراسانيء ينادى: معاشرٌ الحاج 
من وجد هميان" فيه ألف دينار» فردّه علىّ أضعف الله له الشواب» قال: 
فقام إليه شيخ من أهل مكة كبير من موالى جعفر بن محمدء فقال له: يا 
حواب ناف بلقا افق اعنم شيو ات لقي ]امه اعد وده رومز انعم مشا 
لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالًا يأخذه ويرده عليك. 
قال الخراسانى: فكم يريد؟ قال: العشر: مائة دينار. قال: لا أفعل ولكنا 
نُحيله على الله كلْق. قال: وافترقا. 

قال ابن جرير: فوقع لى أن الشيخ صاحبٌ القريحة والواجدٌ للهميان. 
فاتبعته فكان كما ظننت» فنزل إلى دار مستقلة» تحلقة الباب والمدخل» 
فسمعته يقول» يا لبابة. قالت له: لبيك أبا غياث. قال: وجدت صاحب 
الههيان يناذئ .عليه مظلفًا فقلت له: قيّده بأن تتجغل لواجده شيئًاء فقال: 
كم؟ فقلت: عشره. فقال: لاء ولكنا تُحيله على الله يلا فأىّ شىء نعمل» 
ولابدٌ لى من رَدّه؟ فقالت له: تقاسى الفقر معك منذْ خمسين سئة ولك 
أربع بنات» وأختان, وأناء وأمى» وأنت تاسع القوم, أشتيعنا واكشناء ولع 
الله ديكا يغنيك فتعطيه» أو يكافئه عنك ويقضيه. فقال لها: لست أفعل ولا 
الوق انلها قاس قد بت ولا ني 

قال: ثم سكت القوم وانصرفتء فلما أن كان من الغد على ساعات من 


6 المكان كي التق لالد عط القاموس (همي). 


ثم قصص الزاهدين والزاهشدات 


النهار سمعت الخراسانى يقول: يا معاشر الحاجٌ ووفَدٍ اللو من الحاضر 
والبادى» من وجد هميانًا فيه ألف دينار» فردّه أضعف الله له الثواب. قال: 
فقام إليه الشيخ» فقال: يا خراسانىّ قد قلت لك باللأمس ونصحتك. وبلدنا 
والله فقير قليل الزرع والضرعء وقد قلت لك: أن تدفع إلى واجده مائة 
دينار» فلعله أن يقع بيد رجل مؤمن يخاف الله كك فامتنعتَ» فقل له: عشرة 
دنانير منهاء فيردّه عليك. ويكون له فى العشرة الدنانير ستر وصيانة. قال: 
فقال له الخراسانى: لا نفعل» ولكن تُحيله على الله كك قال: ثم افترقا. 

قال الطبرى: فما اتبعت الشيخ ولا الخراسانى» وجلست أكتب كتاب 
فشك للؤيين ده كار كلما كان هن الهد بسكت النثر اسناتئ وينادئ دلق 
النداء بعينه فقام إليه الشيخ» فقال له: يا خراسانى قلت لك أول أمس: 
العُشْر منه» وقلت لك أمس: عشر العُشْرء أعطه دينارًا عشْرَ عشر العْشْرِ 
تارق يتصق دنار درية يسكت قليها للمتتفين يفك نالا رةه صق 
دينار شاةً يحلبهاء ويجعل ذلك لعياله غذاء» قال: لا نفعلء ولكن تُحيله 
على الله وق 

قال: فجذبه الشيخ» وقال له: تعالّ خذ هميانك ودعنى أنام الليل» 
وأرخنا من مُحاسبتكء. فقال له: امش بين يدى فمشى الشيخ وتبعه 
الخراسانى وتبعتهماء فدخل العو اريف أذ خرجء وقال: ادخل يا 
خراسانىّ» فدخل ودخلث. فنّبش تحت درجة له مزبلة» فأخرج منها 
الهميان أسود. فقال: هذا هميانك. نظر إليه» وقال: هذا هميانى قال: ثم 
عل راتدفق عند وق فاضت المال:ق حمر افيه قله هراثا وقال: 
هذه دنانيرنا. وأمسك فم الهميان بيده الشمال» ورد المال بيده اليمنى فيه 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 
ثم شدّه شدًّا سهلاء ووضعه على كتفه» ثم أرأد الخروج» فلما بلغ باب 
الدار رجعء فقال للشيخ: يا شيخ مات أبى يَدْيََهء وترك من هذه ثلاثة آلااف 
دينار» فقال لى: أخرج ثلثها ففرّقه على أحق الناس عندك؛ وبيغ رحلى, 
واجعله نفقة لحجتك. ففعلت ذلك. وأخرجت ثلثها ألف دينار» وشددتما 
فى هذا الهميان» وما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلا أحق به 
منك ذه بارك الله لك فيه قال: ثم ولَّى وتركه. 

قال: فوليت خلف الخراسانىء فعدا أبو غياث (الشيخ الكبير»» فلحقنى 
ووذ ف و كان شبحاتقدوة الرشط ترط محصب الحاجيرف ذكر أن اله 
سنا وثمانين سنة» فقال لى: اجلس فقد رأيتك تشبعنى فى أول يومء وعرفت 
خبرنا بالأمس واليوم؛ ... سمعت أحمد بن يونس اليربوعى يقول: سمعت 
مالكًا يقول: (إذا أتاكما الله ببديّة بلا مسألة ولا استشراف نفس. فاقبلاهاء 
ولا ترذاها» وهذه هدية من الله» والهدية لمن حضر. ْ 

ثم قال: يا لّبابة وفلانة وفلانة. فصاح ببناته» وأخواته. وزوجته؛ وأمهاء 
وقعد وأقعدنى» فصرنا عشرة» فحمّل!" الهميان» وقال: ابسطوا حجوركم. 
ا ا ا ا ا 2 55 
وأقبل يعد دينارًا دينارًا حى إذا بلغ العاشر إلىّ قال: ولك دينار حتى فرغ 
الهميان: وكانت ألما فيها ألف فأصابنى مائة دينار» فداخلنى من سرور 
غناهم أشد مما داخلنى من سرور صيانتى بالماثة دينار. 

فلما أردت الخروج قال لى: يا فتى إنك لمبارك وما رأيت هذا المال 
قط ولا أمّلته. وإنى لأنصحك أنه حلال» فاحتفظ به واعلم أنى كنت أقوم 


)١(‏ في صفة الصفوة (؟55737/5): «فحل). 


11 قصص الزاهدين والزاهدات 
فأصلّى الغداة فى هذا القميص الخَلقء ثم أنزعه فيصلّين فيه واحدة واحدة» 
ل بين الظهر والعصرء الم افود ن اخر المارزيها قتي اله تن 
لى من أَقِطِء وتمرء وكُسَيْراتِ ومن بُقولٍ تُبذت» ثم أنزعه فيتدا أنه 
فيصلين فيه المغرب وعشاء الآخرة» فنفعهن الله بما أخذن. ونفعنى» وإياك 
بما أخذناء ورجم صاحب المال فى قبره» وأضعف ثوابَ الحامل للمال» 
وشكز له 

قال ابن جرير: فودّعته. وكتبث بها العلم سنتين أتقوت بباء وأشترى 
مها اللررقو لاشو ا عطي الا لجا كان رع ةي بي وده 
سألت عن الشيخ بمكة. فقيل: إنه مات بعد ذلك بشهورء ووجدت بناته 
مُلوكًا تحت ملوك» وماتت الأختان وأمهن» وكنت أنزل على أزواجهن» 
وأولادهن, فأحدّثهم بذلك. فيأنسون بى ويُكرمونى» ولقد حدثنى محمد 
ابن حيان البَجلى فى سنة تسعين ومائتين : أنه مابقى منهم أحد . فبارك الله 
لهم فيما صاروا إليه'". 


.)١75- ١1/١ /5( المختار في مناقب الأخيار» لابن الأثير‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 


مم جبريل 122 يسقيه ماء!! 


نيه عن عبد الله بن هاشم الطوسى قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: 
كان علىّ والحسن ابنا صالح بن حىّ ‏ وأمهم قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاءء. 
فكان على يقوم الثلث ثم ينامء ويقوم الحسن الثلث ثم ينام» وتقوم أمهما 
لعلف 

فماتت أمهماء فجرٌأ الليل بينهماء فكانا يقومان به حتى الصباح ثم مات 

وقد زُوى لناء عن محمد بن صالح العجلى. عن أبيه قال: كان يُختم 
القرآن فى بيتهم كل ليلة: أمهم ثلت. وعلىٌ ثلت. وحسن ثلثء فماتت 
أمهما فكانا يختمانه. ثم مات على فكان حسن يختم كل ليلة. 

وعن يحيى بن آدم» قال الحسن بن صالح: قال لى أخى على فى الليلة 
التى توفى فيها: أخى اسقنى ماء» وكنت قائمًا أصلىء فلما قضيت صلاتى 
أتيته بماء فقلت: يا أخحىء فقال: لبيك. فقلت: هذا ماء. قال: قد شربت 
أتانى جبريل الساعة بماء فسقانى» وقال لى: أنت وأخوك وأبوك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وخرجت 
روحه. 

وكان يقال للحسن: حية الوادى» يعنى: أنه لا ينام بالليل. وكان يقول: 
يصرعنىء وإذا نمتء ثم استيقظتء ثم عدت نائمًا فلا أرقّد الله عينى» وكان 
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لا يقبل من أحد شينًا فيجىء إليه صبيّه وهو فى المسجدء فيقول: أنا جائع 
فيعلّله بشىءحتى تذهب الخادم إلى السوق» فتبيع ما غزلت هى ومولاتها 
من الليل» ثم تشترى قطنا وتشترى شيئًا من الشعير» فتجىء به فتطحنه. ثم 
تعجنه فتخبز ما يأكل الصبيان والخادم؛ وترفع له ولأهله لإفطارهما. فلم 
يزل على ذلك حتى مات يَدََنْه. 

وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: ما 
رأيت أحدًا الخوف أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح قام 
ليلة حتى الصباح بعمٌ يتساءلون بآية فيهاء ثم عُشَى عليه؛ ثم عاد إليها فعْشى 
عليه» فلم يختمها حتى طلع الفجر. 

وعن عبد الله بن صالح قال: حدّئنى خلّف بن تميم: أن حسن بن صالح 
كان يصلى إلى السّحرء ثم يجلس فيبكى فى مُصلاه. ويجلس على فييكى 
معه فى حجرته. قال: وكانت أمهما تبكى الليل والنهار. قال: فماتت» ثم 
مات علىٌ؛ ثم مات حسن قال: فرأيت حسنًا فى منامى» فقلت: ما فعلت 
الوالدة؟ قال: بُذّلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. قالت: وعلىٌّ؟ قال: 
وعلىّ على خير. قلت: فأنت؟ فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا على 
عفوه؟. 

وعن عُبيد الله بن موسى قال: كان حسن بن صالح إذا صعد إلى المنارة 
أشرف على المقابر فإذا نظر إلى الشمس تحوم على القبور صرخ حتى 
يَحمّل مغشيًا عليه» فينزل به. 

وقال أبومخمد: ورأيت المحسن ذات يوم شهد جنازة» فلما قرب الميت 


خصص الزاهدين والزاهدات 


ليُدفِن نظر إلى اللحد فارفضٌ عرقًاء ثم قال: فَعُسْى عليه» فحُمل على 
السرير الذى كان عليه الميت قَرّدَّ إلى منزله”". 


)١(‏ صفة الصفوة 2/79 89-88) بتصرف. 
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إني لأستحي من الله كد أن أخاف سواه 


#ه عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم: 
عامر بن عبد الله» إِنْ كان ليصلى فيتمثل إبليس فى صورة الحية» فيدخل 
تحت قميصه حتى يخرج من جيبه فما يمسهءفقيل له: ألا تَتَحّى الحية 
عنك؟ فقال: إنى لأستحيى من الله َل أن أخاف سواه. فقيل له: إن الجنة 
لتدرّك بدون ما تصنعء وإن النار لتتقى بدون ما تصنع. فقال: والله 
لأجتهدن. ثم والله لأجتهدنءفإن نجوت فبرحمة الله.وإن دخلت النار فبعد 
جهدى"'". 

فلما احتضر بكىء فقيل له: أتجزع من الموت وتبكى؟ فقال: ما لى لا 
أبكى؛ ومّن أحق بذلك منى؟ والله ما أبكى جزعًا من الموت ولاحرضًا 
على دنياكم» ولكنى أبكى على ظمأ الهواجرء وقيام ليل الشتاء. 

وعن المعلّى بن إياد الفُردوسى» عن عامر بن عبد قيس: أنه مَرِّ بقافلة 
قد حبسهم الأسد من بين أيديهم على طريقهم» فلما جاء عامر نزل عن 
دابته فقالوا: يا أبا عبد الله إنا نخاف عليك من الأسد. فقال: إنما هو كلب 
ون كللات انكل إذاناء أن مطلطة ملطهوواو كاه نوه كمس فدفي 
لذ عدن ار يون أذ لاد لاسكا هن لطازيع يها ديق قانلة رفاك إن 
لأستحيى من ربى نيك أن يرى فى قلبى أنى أخاف من غيره*”. 


اه 
اه 
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([أسفة لقو 111/7 
(؟) صفة الصفرة (9/ 177). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هذا شرف لا أتنازل عنه 


كان الناس فيما مضى يعرفون فضل الجلوس مع الأمراء الذين كانوا 
حون العلتاء و أهز الذي كو الخووك#اووسوون ذلك قر قاللا رمعت الوه 
أن يفرط فيه. 

دخل ذات يوم رجل مع صاحبه على هارون الرشيد وكان هارون 
يتناول طعامه فعزم عليهما أن يأكلا معه فأجاب أحدهما وامتنع الآخر 
قائلًا: إنى شبعان!!! فقال له صاحبه: نحن لا نأكل مع أمير المؤمنين من 
أجل الشّبع ولكن من أجل الشرف. 

# دخل عمارة بن حمزة على المنصور فأجلسه فى صدر المجلس» 
فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن 
حمزة الذى أجلسته فى صدر المجلس» غصب لى ضيعة. فقال المنصور: 
قم يا عمارة» واستو مع خصمك فى المحاكمة» واجلس عنده. 

فقال عمارة: ما هو خصمى يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذلك؟ 

قال: إن كانت الضيعة له. فلا أنازعه فيهاء وإن كانت لى فقد وهبته 
إياهاء وهى ملكه دون ملكى ولا أقوم من مجلس شرفنى به أمير المؤمنين. 

قال: فاستحسن المنصور فعله» واسترجح عقله”". 


() المختار من نوادر الأخبار (ص .)07١‏ 


كرا قصص الزاهدين والزاهدات 


كلما أراد أن يتوضأ ذهب الشلل عنه!! 


# عن أحمّد بْنِ أبي الحَوَارِىٌ» قَالَ: قال لى أبو سليمان الدارانى: 
أصاب عبد الواحد بن زيد الفالجحٌ (الشلل النصفي)» فسأل الله أن يُطْلقه فى 
وقت الوضوء. فإذا أراد أن يتوضاً انطلق» وإذا رجع إلى سريره عاد عليه 
الفالج. 

© وعن حِبّان الأسود: خدثى عبد الواجد بن زيذقال: أصابتى علة فى 
عافز» كت انمايا هلها للكياكة تقيق عابي قي لياه دا سونيف 
وجعًا فجلست. ثم لففت إزارى فى محرابى» ووضعت رأسى عليه فنمت» 
فبينما أنا كذلك إذا بجارية تفوق الدّمى حُسئًا تخطر بين جوار ميات حتى 
وقرف هلة وهر خلنهاء نتالف سبي ار دولا تميدحنه واقزلة تتحوى ) 
فاحتملننى عن الأرضء وأنا أنظر إليهن فى منامى» ثم قالت لغيرهن من 
الجوارى اللائى معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه. 

قال: ففرشن تحتى سبع حشايا لم أرَ لهن فى الدنيا مثلا» ووضعن تحت 
رأسى مراقق مُضرًا حساناء ثم قالت للائى حمأننى: اجعأده على الو 
رويدًا لا تجّنه. قال: فجعلت على تلك الفرشء وأنا أنظر إليها وما تأمر به 
من شأنىء ثم قالت: أحففنه بالريحان قال: فأتى وابصعو ا جه لحر شيم 
ثم قامت إلىّ فوضعت يدها على علّتى التى كنت أجد فى ساقى؛ فمسحتٌ 
ذلك المكان بيدهاء ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. 

تاق تاتسفقلت وان ان قن ا سرك عقا لقنا سكيف تنك 
العلة ليلتى تلك؛ ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبى: قم شفاك الله إلى 
صلاتك غيرٌ مضرور. 
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ف وقال أبو سليمان الدارانى: ذُكر لى عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: 

نمت عن وزدى ليلة» فإذا أنا بجارية لم أرَ أحسن وجهًا منها عليها ثياب 

ل ل ا ا 

وهى تقول: يا ابن زّيدٍ جد فى طلبى» فإنى فى طلبك» ثم جعلت 7 تقول: 

من يشترينى ومّن يكن سَكنى 0 يأمَنُفىربئحهمن الغسبنٍ 
فقلت: يا جارية ما نمنلك؟ فأنشأت تقول: 

تودداكةمعمحّته ‏ وطولفكْر يشاب بالحرَّنٍ 
فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: 

لمالكٍ لابرد لى ثمنّا 2 منخاطب قدأنتاهبائثمن 


فانتبه وآلى على نفسه أن لاينام الليل. 
عبد الواحد بن زيد يقول: إخوتاه ألا تبكون شوقًا إلى الله كك ؟ ألا إنه من 
بكى شونًا إلى سيده لم يحرمُه النظر إليه؛ يا إخوتاه ألا تبكون خوفًا من 
القار» الذ ]تق ركن: غتو ذا من لفان أففاذة اللاتنديانيا احوفاء لآ فيكون؟ 
بلى فابكوا على الماء البارد أيام الدنياء لعله يسقيكموه فى حظائر العرش مع 
خير الندماء» والأصحاب من النبيين» والصديقين» والشهداء»والصالحين» 
وحَسُن أولتك رفيقًا. قال: ثم جعل يبكى حتى عُشى عليه" . 


06 يداد 


)١(‏ صفة الصفوة ("/ )١195-196‏ بتصرف. 


تلم قصص الزاهدين والزاهدات 


هت مروءةالآمير 


قالوا: إن محمد بن يزيد كان من الأغنياء الأثرياء» وكانت له جارية 
جميلة ويجد طعم السعادة خلوًا فى جوارهاء ولا يرى لذة العيش وهناءته 
إلا معهاء وحدث أن نزل بماله حادثة أودت به كله وتركته فقيرًا مُعدَّمّاء فلم 
يجد أمامه شيئًا من المال إلا هذه الجارية فأراد بيعهاء وكانت الجارية تحبه 
أضعاف ما كان يحبها فتعلقت به وتوسلت إليه بكل عزيز ألا يبيعها فإنها لا 
تستطيع أن تستغنى عنه» فقال لها: والله لأبيعئّك لمن يقدر الحُسن قدره. 
ويعرف له حقه فلعلك تنفعيننى عنده؛ وقد أشاروا على أن أبيعك لابن 
معمر أمير العراق فاشتد بكاؤها لقوله وقالت له والله لا أختار عليك 
الخليفة» فبكى الفتى لبكائهاء وقال لها لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بييعك 
فذهب بها إلى ابن معمر وعرضها عليه فقال له: كم كان ثمنها؟ فقال له 
الفتى ألف درهم وقد أنفقت عليها مثلهاء فدفع إليه ثمنهاء فلما تم البيع 
وقبض المال وهم بالانصراف ألقى عليها نظرة مشتاقة حرّكت لواعج 
الحب فى نفسهاء فبادلته النظر ثم قالت تعاقبه وتودعه: 


-هنيئًا لك المال الذى قد قبضته 
أقول لنفسى وهى فى كرباتها 
إذالم يكن للآمر عندك موضع 
فصاح سيدها وأجابها قائلا: 
ولو نهض الدهر بى معك لم يكن 
بروح بهم من فراقك موجع 
عليك سلام ولا زيادةبينتا 


ولم يبوّفى كفى غير التحسّر 
أقلَّى فقد بان الحبيب أو أكثرى 


ولم تجد بدا من الصبر فاصبر 


يفرقنا شىء سوى الموت فاعذرى 
اكاعو ينه قلتت كلي لمر 


ولااقرب إلا أن يشاء ابن معمر 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وكانا الأمير وق القلب عار بأشراق الشوس نواء اليحبين »فرق 
لعي اماه زقال لبها عع نص انافاه رضرد يدي انان 
الذى مط رار 41ا الك ةنوقيا اج سي الماك فاتك عدي ال 
وهو يثنى على الأمير أجمل الثناء. 


ام خصص الزاهدين والزاهشدات 


+ زهد ووفاء وإخلاص > إم<ي» 


بد وجاء فى كتب السيرة أن سيدنا عبد الله بن عمر ذَقنَكَا ضاعت له ناقة 
فلما أبلغه خادمه عن فقدها قال هى فى سبيل الله إن فقدت وفى سبيل الله إن 
عثرنا عليهاء... وترك شأنها وبعد أيام جاءه من يخبره عن مكانها فبعث 
خادمه ليحضرهاء فلما رآها عنده قال: أستغفر الله العظيم» ثم صرف نظره 
عن الوفاء بنذره فلما نام تلك الليلة رأى أنه أدخل الجنة ورأى قصورًا 
عظيمة مشرفة على أنهارها تحيط بها الحدائق والبساتين وتطل من نوافذها 
الحور والولدان» فهممت أن أدخلهاء فصاح بن صائح اصرفوه عنها فليس 
من أهلهاء فقلت يا سبحان الله ولمن تكون إذن هاتيك القصور فقالوا لى 
]علبي أمقئن اسهد »آم انك كائلك كفاع تقول وهذ| الشى وق شيل الله 
ثم ترجع فى قولك ولا تفى بوعدك ولو أمضيت السبيل وبررت بوعدك 
لأمضيناها لك. 

© ومن أعجب ما جاء فى الإخلاص لله ما روته كتب السيرة عن 
رجال الإسلام وجنوده؛ ... قالوا إن جنديًا كان فى فتح القادسية» وبينما هو 
عق ناد فذ ابن تدا وه اعرذ زف ل وين بطاعه وف جه يك ادي 
لفويهه شالك أنامية تلها ا بمو ان دوا لهي قن اعفد كساترا دما 
فيه؟ فقال يا سيدى لقد علمت كل ما فيه وما جتتك إلا بعد أن علمت ما 
بداخله فقال له القائد إذن نُحصى ما فيه من الذهب ونعطيك منه نصيبك 
الثاق لعل أزلة بلقب قانا ءا كوم ارك كنت نشي الف لت نا 
حنفية افيد حكن القاقد الخاصيه زكاة نس اجات نيا الرجه 
نوي لع بدرلككا انب ادساف ضييوة قال" اكذك الماستهير الى 
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أردت وجهك أو وجه عمر ما رأيتني أنت ولا عمر ولكنى أردت وجه ربى 
وربك ورب عمر ... فدعا له القائد بخير» وانصرف الرجل إلى شأنه 
رغد القاف لتر ويا قي قاسم لساك وارميلك إلى اندو الجقشد 
بالمدينة» ومعه خطاب يصف فيه هذا الرجل الذى أبى عليه إخلاصه 
ودينه أن يذكر اسمه أو يقبل عطاءه مع أنه كان فقيرًا مُعدَمًا فلما وقف عمر 
على إخلاص الجندى لله بكى وقال لأصحابه وهو يشير على الحُقٌّ وما 
فيه: إن قومًا أَدُوا مثل هذا لأمناء مخلصون وزُّمّاد ورعون؛ وكان سيدنا 
على ذََيْتَهُ من بين الحاضرين فى مجلسه فقال له يا أمير المؤمنين عففت 
.رونت انا جا ضبي الام نامل لاز عم 
أمثال هؤلاء. 

وقالوا إن كسرى أنوشروان خرج إلى النزهة يومّا فأدركه العطش 
فوجد أحلى مما كان يعهده فى بساتينه» فعزم فى نفسه على أن يأخذه ظلمًا 
من صاحبه وطلب من البستانى رمانة أخرى ليتأكد من حلاوة هذا الصنف» 
فلم تكن من الحلاوة كالرمان السابق» فقال له كسرى أليست هذه الرمانة 
من الشجرة التى أحضرت منها الرمان السابق؟ قال له نعم هو من الشجرة 
بعينهاء قال له فلماذا لم أجدها حلوة كأخواتها فقال البستانى وكان من 
الصالحين: لعل نيتك تغيرت وعزمت على شىء من الظلم فتغير طعمها 
تبعًا لتغيير نيتك» فقال فى نفسه صدق الرجل ... ثم عزم على التوبة وطلب 
رمانة ثالثة فوجدها أحلى من الأولى. فال للبستانى أهى من الشجرة 
ذاتها؟ قال: نعم. قال إنها أحلى من الأولى. قال لأنك أصلحت نيتك . 
فأصلحها الله. 


قكها 0 قصص الزاهدين والزاهدات 

وجاء فى مناقب أبى حنيفة ذَلِْتَهُ أنه وردت له بضاعة من الشام فأقبل 
عليه التجار ليشتروها منه وليربحوه فيهاء فقال لهم: انتظروا حتى يطلع 
النهار فجاءه رجل بعدهم وزاده فى الثمن أضعاف ما ساومه السابقون فأبى 
أبو حنيفة أن يبيعه وقال قد أعطينا كلمة أشهدنا الله عليها فلا ننقضها 
بشىءمن زهرة الدنياء فلما طلع النهار أقبلوا عليه جميعًا فباعهم بالثمن 
الذى أشهد الله عليه. 
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رضوان صاحب الجنة ‏ أيحيٍ 


اال أن التحين الطنار التقره: ماعن اتحيى نة تنتاة المسوى: 
وقد اجتمع لديه طائفة من أهل الفضل ارتحلوا إليه من البلاد البعيدة 
مجلسه الذى كان يُملى فيه الحديث؛ فقال: اسمعوا ما أقول لكم قبل أن 
تشرع فى الإملاء؛ قد علمنا أنكم طاتفة من أبناء النعم وأهل الفضل» هجرتم 
00 00 د م د ار الحديث» 
مين انك والمدق منن طوف تدرف الزن اجناكه بعس يها 
تحملته فى طلب العلم من المشقة والجهد وما كشف الله سبحانه وتعالى 
عني وعن أصحابي ببركة العلم وصفو العقيدة من الضيق والضنك... 
واستملاء الحديث؛» فاتفق حصولى بأقصى المغرب» ودخولى مصرى 
سبعة نفر من أصحابى طلبة العلم وسامعى الحديثء وكنا نختلف إلى 
شيخ كان أرفع أهل عصره فى العلم منزلة وأرواهم للحديث وأعلاهم 
إسنادًاء وأصحّهم رواية» وكان يُملى علينا كل يوم مقندارًا يسيرًا من 
الحديث» حتى طالت المدة وححفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بيع ما 
صحبنا من ثوب وخرقة إلى أن لم يبقٌ لنا ما كنا نرجوا به حصول قوت يوم 
وطوينا ثلاثة ايام بلياليهن لم يَذّق أحدٌّ منا فيها شيئّاء وأصبحنا فى بكرة اليوم 
الرابع بحيث لا حراك بأحد منا من الجوع, واحوجّت الضرورة على كشف 


لمكا قصص الزاهدين والزاهدات 
قلوبناء وأنف كل واحد منا من ذلك» والضرورة تحوج إلى السؤال على 
كل حالء فوقع اختيار الجماعة على كتابة رقاع بأسمائنا وإرسالها رقعة فى 
الماء فمن ارتفع اسمه كان هو القائم بالسؤال واستماحة القوت لنفسه 
ولجميع أصحابه؛ فارتفعت الرقعة التى اشتملت على اسمىء فتحيّرت 
ودُهشت ولم تسامحنى نفسى بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية 
فق المسيهد أصلىئ ركعتية طويلتين وأدعو الل« سبيعانه وتعالى بأشمائة 
العظام» وكلماته الرفيعة لكشف الضّر وسياقة الفرج فلم أفرغ من الصلاة 
حتى دخل المسجد شاب حسن الؤجه نظيف الشوب طيب الرائحة يتبعه 
خادم فى يده منديل» فقال: من منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسى من 
السجدة» وقلت: أنا الحسن بن سفيان فما الحاجة فقال: إن الأمير ابن 
لر رةس حي لخرك جاجد القع ولط ليك م القداة عت تند 
أحوالكم والتقصير الواقع فى رعاية حقوقكم؛ وقد بعث بما يكفى نفقة 
الوقت. وهو زائركم غدًا بنفسه ومعتذر إل لطع ووضع بين بدا 
كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك وتحيرنا جذا وقلت 
للشاب: ما القصة فى هذا؟ 

فقال: أنا أحد خدم الأمير ابن طولون المختصين به دخلت عليه بكرة 
عه :0ن توا كاف يله محا ب شان انين لذ اتن أحمة أن ين 
يومى هذا فانصرفوا أنتم إلى منازلكم؛ فانصرفت أنا والقوم؛ فلما عدت إلى 
منزلى لم يستو قعودى حتى أتانى رسول الأمير مسرعًا مستعجلا يطلبنى 
حبكاء:فأحهه شبيرعا توبعدته متفردا ىق يك وافنعًا ميته على خاصيرةه 
لوجع مُمضٌ اعتراه فى داخل حشاه فقال لى: أتعرف الحسن بن سفيان 
وأصحابه؛ فقلت لاء فقال: اقصد المحلة الفلانية والمسجدالفلانى» 
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واحمل هذه الصّرر وسلّمها إليه وإلى أصحابه؛ فإنهم منذ ثلاثة يام جياع 
بحالة صعبة» ومهد عذرى لديهم وعرّفهم أنى صبيحة الغد زائرهم ومعتذر 
إليهم؛ فقال الشاب: وسألته عن السبب الذى دعاه إلى هذا فقال: دخلت 
إلى هذا البيت منفردًا على أن أستريح ساعة» فلما هدأت عينى رأيت فى 
المنام فارسًا فى الهواء متمكنًا تمكن من أن يمشى على بساط الأرض وبيده 
رمح فجعلت أنظر إليه متعجبًا حتى نزل على باب هذا البيت» ووضع 
سافلة رمحه على خاصرتىء وقال: قم أدرك الحسن بن سفيان وأصحابه. 
قم فأدركهم, قم فأدركهم فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع فى المسجد الفلانى» 
فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب الجنة» ومنذ أصابت سافلة 
رمحه خاصرتى أصابنى وجع شديد لا حراك لى معه فعجّل إيصال هذا 
المال إليهم ليزول هذا الوجع عنى. قال الحسن: فتعجبنا من ذلك وشكرنا 
الله تعالى وأصلحنا أحوالنا ولم تطب نفوسنا بالمقام لتلا يزورنا الأمير» 
ولئلا تطلع الناس على أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط 
جاهء ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة» فخرجنا تلك الليلة من مصر 
وأصبح كل واحد منا واحد عصره وقريع دهره فى العلم والفضلء فلما 
أصبح الأمير ابن طولون جاء لزيارتناء فأخبر بخروجناء فأمر بابتياع تلك 
المحلة بأسرها وأوقفها على ذلك المسجد وعلى من ينزل به من الغرباء 
وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم حتى لا تختل أمورهم ولا يصيبهم 
الخلل ما أصابناء وذلك كله لقوة الدين» وصفو الاعتقاد والله سبحانه 
وتغالى:ولى التوفيق". 


.)١168 /17( المنتظم‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ابعاةتعطرط باد )© 


دحل أحد السلف أحد المزارع وكان جائعًا مُتْعَنَا فشدَّته نفسه لأن 
يأكل» وبدأت المعدة تقرقر فأطلق عينيه فى الأشجار فرأى تفاحة» فمد يده 
إليها ثم أكل نصفها بحفظ الله ورعايته» ثم شرب من ماء النهر بجانب 
المزرعة؛ لكن انتبه بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع.ء وقال لنفسه: ويحك! 
كيف تأكل من ثمار غيرك دون استتذان... وأقسم ألا يرحل حتى يدرك 
صاحب المزرعة يطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه التفاحة» فبحث 
حتى وجد داره» فطرق عليه الباب. فلما خرج صاحب المزرعة» استفسر 
عن ما يريد. 

قال صاحبنا: دخلت بستانك الذى بجوار النهر وأخحذت هذه التفاحة 
وأكلت نصفهاء ثم تذكرت أنها ليست لى وأريد منك أن تعذرنى فى أكلهاء 
وأن تسامحنى عن هذا الخطأ. 

فقال الرجل: لا أسامحك ولا أسمح لك أبدًا إلا بشرط واحد. 

قال صاحبنا: وهو ثابت بن النعمان: وما هو هذا الشرط؟ 

قال صاحب المزرعة: أن تتزوج ابنتى. 

قال ثابت: أتزوجها! 

قال الرجا: ولكن انتبه؛ إن ابتتى عمياء لا تبصر» خرساء لا تتكلمء 
وصماء لا تسمع. 

وبدا ثابت بن النعمان يفكر ويقدر - أنعم مها من ورطة - ماذا يفعل؟ 
ثم علم أن الابتلاء ببذه المرأة وشأنها وتربيتها وخدمتها خير من أن يأكل 
الصديد فى جهنم جزاء ما أكله من التفاحة وما الأيام وما الدنيا إلا أيامًا 


قعص الزاهدين والزاهنات ا 
معدودات. فقبل الزواج على مضض وهو يحتسب الأجر والثواب من الله 
رب العالمين. 

وجاء يوم الزفاف وقد غلب الهم على صاحبنا كيف أدخل على امرأة 
لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع؛ فاضطرب حاله وتمنى أن لو ابتلعته الأرض 
قبل هذه الحادثة» ولكنه توكل على الله» وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ودخل عليها يوم الزفافء فإذا ببذه المرأة تقوم إليه» وتقول له: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فلما نظر إليهاء تذكر ما يتخيله عن الحور العين 
فى الجنة. 

قال بعد صمت: ما هذا؟ إنها تتكلم وتسمع وتبصر فأخبرها بما قال 
عنها أبوها. 

قالت: صدق أبى» ولم يكذب. 

قال: اصدقينى الخبر. 

قالت: أبى قال عنى: إننى خرساء؛ لأننى لم أتكلم بكلمة حرام؛ ولا 
تكلمت مع رجل لا يحل لىء وإننى صَمِّاء لأننى ما جلست فى مجلس فيه 
غيبة ونميمة ولغوء وإننى عمياء؛ لأننى لم أنظر إلى أى رجل لا يحل لى. 

فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التقى وهذه المرأة التقية وكيف جمع 
الله بينهما. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 


كان رئيس مرو وقاضيها رجل اسمه: نوح بن مريمء وكان له نِعَمْ كثيرة 
وحال موفوره وكانت له بنت ذات حسن وجمال. وبهاء وكمال» خطبها منه 
جماعة من أكابر الرؤساء وذوى النعمة وأكثروا فلم ينعم بها لأحد منهم. 
وتحيّر فى أمرها ولم يدر لأيهم يزوجهاء وقال: إن زوّجتها بفلان أسخطت 
فلانًا. 

وكان له غلام هندى ذدَيّن تقى اسمه: مبارك» وكان له بستان عامر غامر 
الأشحار والفاكهة والثمار» فقال للغلام: أريد أن تمضى وتحفظ البستان» 
فمضى وأقام فى البستان شهرين» فجاء سيده فى بعض الأيام إلى البستان 
فقال له: يا مبارك» ناولنى عنقود عنب. فناوله عنقودًا فوجده حامضًاء فقال 
له سيده: أعطنى غير هذاء فناوله عنقودًا حامضًاء فقال سيده: ما السبب فى 
أنك لا تناولنى من هذا البستان الكبير إلا الحامض. 

فقال: لأنى لا أعلم الحامض من الحلو. 

فقال سيده: سبحان الله! لك مدة شهرين مقيمًا فى البستان» ولا تعرف 
الحلو من الحامض. . 

فقال: والله يا سيدى إننى ما ذقته ولا أعلم أحامض هو أم حلوء فقال: 
لِمّ لم تأكل منه؟ 

فقال: لأنك أمرتنى بحفظه ولم تأمرنى بأكله» فما كنت أخونك. 

فنتعجب القاضى منه وقال: حفظ الله عليك أمانتكء» وعلم القاضى أن 
الغلام غزير العقل» فقال له: أيها الغلام قد وقع لى فيك رغبة وينبغى أن 


قصص الزاهدين والزاهدات 
تفعل.ما آمرك» فقال الغلام: أنا طائع لله ثم لك. فقال القاضى: اعلم أن لى 
بننَا جميلة» وقد خطبها كثير من الأكابر والمتقدمين ولم أعلم لمن أزوجهاء 
فأشر على بما ترى. 

ققال الغلام: اعلم أن الناس فى زمن الجاهلية كانوا يريدون الأصل 
والحسب والنسبء واليهود والنصارى يطلبون الحسن والجمال» وفى عهد 
تسبول أن 2ن كان القاين للقن لتقي و التق فروق ووكا د ايطلدون 
المال» فاختر الآن من هذه الأشياء الأربعة ما تريد. 

نقال له القاضى: يا غلام» قد اخترت الدين والتقىء وأريد أن أزوجك 
بابتتى؛ لأنى قد وجدت فيك الدين والصلاح» وجربت منك التقى 
لاما 

فقال الغلام: أيها السيدء أنا عبد رقيق هندى. وابتعتنى بمالك» كيف 
تزوجنى بابنتك وكيف تختارنى لابنتك وترضانى؟ 

نقال له القاضى: قم بنا إلى البيت لندبر هذا الأمرء فلما صارا إلى 
المنزل قال القاضى لزوجته: اعلمى أن هذا الغلام الهندى دَيِّنّ تقى؛ وقد 
رغبت فى صلاحه وأريد أن أزوجه بابنتى فما تقولين؟ 

قالت: الأمر إليك» ولكن أمضى وأعلم الصبية وأعيد عليك جوايهاء 
فجاءت الأم إلى الصبية فأدت إليها رسالة أبيها فقالت: ما أمرتمانى به فعلته 
وما أخرج عن حكم الله وحكمكما ولا أعقكما بالمخالفة لأمركما. 

فزوّج القاضى ابنته بمبارك وأعطاهما مالا عظيمًاء وكان من ثمرة هذا 
الزواج المبارك عبد الله بن المبارك صاحب العلم والزهد ورواية 
الحديث وما دامت الدنيا فالحديث عنه يُروى. 


1دم قصص الزاهدين والزاهدات 
زواج ابنة سعيد بن المسبيب 


وأعلمهنٌ بكتاب الله وسنة رسوله يلك وأعرفهنَ بحق الزوجء وقد طلب 
الخليفة عبد الملك بن مروان أن يزوجها لابنه الوليد بن عبد الملك فأبَى 

ويبدو أن هذا الموقف الشخصى قد جعل جفوة بين الرجلين الوالى 
والفقيه سعيد بن المسيب؛ لأنه لم تمض فترة طويلة على ذلك حتى جاء 
رجل فقير يُدعى كثير بن أبى وداعة؛ وطلب أن يتزوج ابنة سعيد بن 
المسيب فوافق الرجل على الفور»ء وزوّجه إياها على درهمين". 

جيه وإليكم تفاصيل هذا الزواج المبارك: 

عن أبى بكر بن أبى داود قال: كانت بنت «سعيد» قد خطبها اعبدٌ 
الملك» لابنه الوليد» فأبى عليه؛ فلم يزل يحتالٌ عبد الملك عليه حتى 
ضربةُ مائة سوط فى يوم بارد؛ وصّبٌّ عليه جّرة ماءء وألبسه جبَّة صوف!! 
كل ذلك وسعيد يرفض حتى يئس عبد الملك فصرف نظره عن ذلك. 

يفول كتيوين أبن وواعة ”الكت أجا لبن سبعيد انق الحسكن + فمعدانن 
أيامّاء فلما جثتة قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلى فاشتغلت بباء فقال: ألا 
أخبرتنا فشهدناهاء - أى حضرنا جنازتها - ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت: يرحمك الله؛ ومن يزوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال: 
(١)عصر‏ التابعين (ص:١3).‏ 
(؟)هو: كثير بن عبد المطلب بن أبى وداعة» أبوه أحد مسلمة الفتح؛ وكان (كثير) من عباد الله 

الصالحين. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
ال ل ثم تحمّد» وصلى على النبى وَل وزوجنى 
على درعنيلن - أو فال غلوقة - فقمتٌ وما أدرى ما أصنع من الفرح. 
ح دإ ل ل أتفكر فيمن أستدين . فصليت المغربء 
ركفي ان تون وقذق وع وواة ا لدم نات ملو رفز 
خبرًا وزينّا فإذا بابى يقرع فقلت: من هذا؟ فقال: سعيدء قال كثير: فأفكرت 
فى كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيبء فإنه لم ير أربعين سنة'إلا بين بيته 
والمسجد؛ فخرجتء فإذا سعيد - أى ابن المسيّب!! - فظننت أنه قدبدا 
له" تقلت كا آنا محية آلا أرسدة إل كاترق؟ قال : ل انث اهن أن 
توت إنك كنت رخلا عريا قو وحته فكرهث أن تيت الليلة وحدكوهذه 
امرأتك!! فإذا هى قائمة من خلفه فى طوله؛ ثم أذ بيدها فدفعها فى الباب. 
ورّدَ الباب!! فسقطت المرأة من الحياء؛ فاستوثقتٌ من البابا"» ثم وضعتٌ 
القصعة فى ظل السراج لكى لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران» 
فجاؤونى فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم» ونزلوا إليهاء وبلغ أمى. فجاءت 
وقالت: وجهى من وجهك خرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام!. 

فأقمت ثلانّاء ثم دخلت بهاء فإذا هى من أجمل الناسء وأحفظ الناس 
لكتاب الله وأعلمهم بسّنة رسول اللهوئة» وأعرفهم بحق زوج. 

فمكثت شهرًا لا آتى سعيد بن المسيبء ثم أتيندُ وهو فى حلقته: 
فسلمت. فردً على السلام ولم يكلمنى حتى تقوّض” المجلس. فلما لم 


0 أى: ظهر له أن يصرف النظر عن هذا الزواج. 
(') استوثق من الباب: أى أحكم غلقه. 
(9) تقوض المجلس: انصرف الناس عنه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وق لبر الها هال وللق الافيياة؟ قلت :غيب يذ هيه علن تنا 
حب السسف ارك الفد أ فأنه:] نتؤائك كن #والنها! اتاتصرنث إل 
١‏ ا 

#ه وقد كان من أسباب رفض سعيد بن المسيب تزويج ابنته من الوليد 
بن عبد الملك أنه خشى عليها من المعيشة فى القصور حيث الخدم 
والحشم والأموال والمجوهرات فخشى عليها أن تفتن فى دينها وأن يتعلق 
قلبها بالدنيا فتنسى آخرتها... هذا كله بالإضافة إلى أنه كان لا يستريح 
لأسلوب بنى أمية فى الحكم. 


ل يج يد 
0 0 


.)775 2377" /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 


ب عن محمد بن نعيم الضبى قال: سمعت أمى تقول: سمعت مريم 
امرأة أبى عثمان تقول: ضادفت من أن غفمان خلوة فاقدتها» فقلتيا 
أبا عثمان أى عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم لما ترعرعت وأنا بالرى. 
وكانوا يريدوننى على التزويج فأمتنع» جاءتنى امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد 
حوس دهف دوين وترارق: وان أتالك ركه لتو القلويةةرالوسدل :نه 
إليك أن تتزوج بى. قلت: ألك والد؟ قالت: نعم فلان الخياط فى موضع 
كذا وكذا ... فراسلت أباها أن يزوجها منى ففرح بذلك» وأحضرت 
الشهود فتزوجت بهاء فلما دخلت بها وجدتها عوراء» عرجاء» مشوهة 
الخلق فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لى» وكان أهل بيتى 
يلوموننى على ذلك فأزيدها برا وإكرامّاء إلى أن صارت بحيث لا تدعنى 
أخرج من عندهاء فتركت حضور المجالس إيثارًا لرضاها وحفظًا لقلبها. 
ثم بقيت معها على هذه الحال خمس عشرة سنة» وكأنى فى بعض أوقاتى 
غلى التجموبوأنا لآ أبدى لها تكامن ذللف إلى أن ماك فماشنء ارس 
عندى من حفظى عليها ما كان فى قلبها من جهتى "'''. 


)١(‏ أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد »223١١/4(‏ وابن الجوزى فى المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم .)1١7//5(‏ ش 


قصص الزاهدين والزاهدات 


#ه عن محمد بن عبيد الزاهد قال: كانت عندى جارية» فبعتهاء فتتبعتها 
نفسى» فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخوانىء فسألته أن يُقيلنى ويربح 
عشرين دينارّاء فأبى علىَّ» فانصرفت من عنده. فَرّمْتَ فطرىء فلم أقدر 
عليه فبتٌ ساهرًا لا أدرى ما أصنعء فخشى أن أعاوده؛ فأخرجها إلى 
الهذاتة كلما رابك كا نمق اديه كنيت انحمها فق راحم زاسكقيلت 
القبلة» فكلما طرقنى طارق من ذكرها رفعت يدى إلى السماءء وقلت: يا 
سيدى» هذه قصتى» حتى إذا كان فى السّحر من اليوم الثانى إذا أنا برجل 
يدق علىّ باب» فقلت: من هذ!ا؟ 

فقاق؛ آنا رن الجارية قنز لكة فزذا أناثودة قال حل الفغارية تيازك الله 
لك فيها. فقلت: خذ دنانيرك والربح. 

قال: ما كنت لآخذ منك دينارًا ولا درهمًا: قلت: ولم ذاك؟ قال: لآنه 
أقاقق أت الليلة "معام خقال لى: 5د التجازية على انق عبيو" 


> 5 97 در 
ل لج 4خ ركم 


.)١5١ عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


جه كان أحد الخلفاء يحسن استقبال العلماء» ويكرمهم بالمال» وذات 
يوم اندسٌ بينهم رجل يحمل جرة. وثيابه مهلهلة» فاستلفت نظره» وسأله 
عن حاجته فأجاب: 
ولمارأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامى أتيت بجرتى 

فدهش الخليفة من سرعة خاطره. وحسن جوابه» وقال لخازنه: املا 
جرته ذهيّاء فملأهاء وأخذها الرجل» فحسده بعض من رأوه» وادعوا أنه 
أبله» لا يعرف قيمة المال» وربما أنفقه فى غير محله. 

فقال الخليفة: المال ماله»؛ ومثلى يعطى ولا يرجع فى العطاء. 

أما الرجل فلقد حمل الجرة» وتوجه إلى الحى الذى يعيش فيه فوزع 
الذهب على الفقراء حتى انتهى ما معه. 

وعلم الخليفة بفعله» فأرسل إليه يسأله عن سر ذلك. 

فقال: 
يجود علينا الخيّرون بمالهم ونحن بمال الخيّرين نجود 

تاعس نوتراك لم بن الس كا ا ل 
مرات. 

فقال الرجل: صدةق الله العظيم القائل: #امَن جا يِالَسَمَةٍ قله عَشْرٌ 


عط 


0 لها 004, 


(١)سورة‏ الأنعام: الآية .)١5(‏ 


لضن قصص الزاهدين والزاهدات 


إن من يمد رجله لا يمد يده أي 


© قَدِم السلطان عبد العزيز إلى مصر وزار الجامع الأزهر وصحبه 
الخديوى إسماعيل» فلاحظ الخديوى على شيخ الجامع أنه غير مهتم بهم 
فهو مُسندٌ ظهره. ماد رجله» فأسرع بالسلطان عنه» ثم كلف الخديوى أحد 
رجاله أن يذهب لهذا الشيخ بِصِرَّةٍ فيها فلوس يريد أن يجذبه إليها بها 
ومنو جالم 

فلما جاء الرسول للشيخ؛ ليعطيه الصرة؛ قبض الشيخ عنه يده وقال له: 
قل لمن أرسلك: إن من يمد رجله لا يمد يده. 


م احورقة 507 
لك 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 

يُحكى أن ابن أبشاذ النحوى كان يومًا على سطح جامع مصر وهو يأكل 
شينًا وعنده ناس» فحضرهم قط فقدموا له لقمة فأخذها فى فمه وغاب عنهم 
ثم عاد إليهم» فرموا له شيئًا آخر ففعل كذلك وتردد مرارًا وهم يرمون له 
وهو يأخذه ويغيبء ثم يعود من فوره حتى عجبوا من ذلك القطء وعلموا 
أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته» فلما شكوا فى أمره تبعوه فوجدوه 
يصعد إلى حائط فى سطح الجامع» ثم ينزل إلى موضع بين خراب وفيه قط 
آخر أعمى وكل ما يأخذ من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه 
وهو يأكله. 

فعجبوا من تلك الحالء فقال ابن أبشاذ: إذا كان هذا حيوان أخرس قد 
مثلى؟!!. 


3517 قصص الزاهدين والزاهدات 


وبا قوم لا أسألكم عليه مالا 


وقع فى يوم من الأيام خلاف بين أبى جعفر المنصور وبين زوجته 
الحرة» أدَى إلى شقاق بسبب ميله عنهاء وطلبت العدل منه. فقال لها: بمن 
ترضين فى الحكم بينى وبينك؟ 

فقالت: بأبى حنيفة» فرضى هو به أيضًاء فأحضره.؛ وقال له: الحرة 
تخاصمنى» فأنصفنى منها. 

قال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين» فقال: كم يحل للرجل أن يتزوج 
من النساء فيجمع بينهن؟ 

قال: أربع. 

قال: وكم يحل له من الإماء؟ 

قال: ما شاءء ليس لهن عدد. 

قال: وهل يجوز لآأحد أن يقول خلاف ذلك؟ 

قال: لا. 

قال أبو جعفر: قد سمعت - يعنى سمعت مقالتى وحجتى - فقال 
أبوحنيفة: إنما أحل الله هذا لأهل العدل؛ فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل 
فينبغى ألا يجاوز الواحدة. 

قال الله تعالى: مون فا ألا َعروموئيكة 34 . 

فينبغى لنا أن نتأدب بأدب الله» ونتعظ بمواعظه. فسكت أبو جعفر 
وطال سكوته» فخرج أبو حنيفة» فلما وصل منزله» أرسلت إليه زوجة 


.)7( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الخليفة خادمّاء ومعه مال وثياب وجارية وحمارء فردهاء وقال للخادم: 
أقرئها سلامى؛ وقل لها: إنما ناضلت عن دينى» وقمت ذلك المقام لله لم 
أرد بذلك تقربًا إلى أحد» ولا التمست به دنيا. 


ليع احردة 5227 
م كوكم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هذه هي السعادة ا لحقيقية 


به يقول إبراهيم بن بشار كاثة: 


حَرَجْتْ أنه وَإيْرَاهِيمٌ بن ذم وَأَبُو يُوسَفَ الْحَسُولُِ» واب عَبْدٍالله 
السَّنْجَارِىُ تُرِيِدٌ الإسكندرية فَمَرَرْنَا بَهْرِ بُقَالُ لَهُ: 4 ا 


29 
ل 


نُسْتَرِيح) وَكَانَ مع أبى يوس كُسَيْرَاتٍ يَابِسَاتِءِ َلْقَامَا يَيْنَ أبْدِيَا فَأَكَلْنَامَا 


َحمِذنا ةيةه فَقَمْتَ أشعى َال ماه ل: بْرَاهِيمَ قبَادَرَ إِبْرَاهِيمِ فَدَحَلَ 
هر ل - ل د 


000 ا 
ين اليم وَالشُّورِ لِجَالدُونا بالسُوفي يم احا عَلَى مَا نحن فبه ون لَذِيذ 
الَْْشِ وَقِلَِ النّعَسِء َقَلْثُ لَهُ: ابا إضحاق» طب اقم الرَاحة ولي 


4 


َأَخطَيُوا الطَرِيقٌ 6د قَالَ: مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الْكَلَامُ؟ ". 


)١(‏ انظر: الحلية (!/ ,)7377١‏ الزهد (60) للبيهقى» صفة الصفوة (5/ ».)١01‏ تهذيب تاريخ دمشق 
(/4) لابن بدران. 


قصص الزاهدين والزاهدات بع بم ين 


ما رأيت مثل هذا الشيخ قط 


رفع إلى الخليفة المنصور أن رجلا عنده ودائع وأموال لبنى أمية. 

فأمر بإحضاره فلما أدخل إليه قال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع 
والأموال التى عندك لبنى أمية» فأخرجها إلينا. 

تقالديا آنير الفؤسيو أوارف أنك البق أدية؟ 

قال: لا. 

قال: أفأوصوا لك بأموالهم؟ 

قال: لا. 

قال: فما سؤالك عما فى يدى من ذلك؟ 

فأطرق المنصور ساعة. ثم رفع رأسه وقال: إن بنى أمية ظلموا 
المسلمين فيهاء وأنا وكيل المسلمين فى حقّهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا فيه 
المسلمين فأجعله فى بيت مالهم. 

فقال: تحتاج يا أمير المؤمنين إلى إقامة البينة العادلة على أن ما فى يدى 
لبنى أمية مما خانوا وظلموا فيه دون غيره» فقد كان لبنى أمية أموال غير 
أمزال العامة 

فقال المنصور: صدقت... ما يجب عليك شىء. 

ثم قال له: هل لك من حاجة؟ 

قال: تجمع بينى وبين من سعى بى إليكء فوالله ما لبنى أمية فى يدى مال 
ولا وقرعة ابو لعا ووه كين بدراف ملت لعلو قينا برا لقن قد عمدت 
أنه ما يُتجينى منك إلا هذا القول. 


1ع قصص الزاهدين والزاهدات 

فلما جمع المنصور بينه وبين من سعى به عَرَفَه وقال: هذا غلامى؛ 
سرق ثلاثة آلاف دينار من مالى وهرب منى» وخاف من طلبى له فسعى بى 
غيل أمير المزامنيو: : 

فشدٌ المنصور على الغلام وخرّفه حتى أقرّ بكل ما ذكره الرجل؛ فقال 
المنصور للشيخ: نسألك أن تصفح عنه. 

قال: قد صفحت عنه» وأعتقته. ووهبت له الثلاثة آلاف التى أخذهاء 
وثلاثة آلاف أخرى. ثم انصرف. 

فكان المنصور يتعجب منه كلما ذكره ويقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ 
قط. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هكذا كانت مكارم الأخلاق 


د قال معن بن زائدة: لما انتقلت الدولة إلى بنى العباس» جد المنصورٌ 
فى طلبى» وجعل لمن يحملنى إليه مالاء فاضطررت لشدة الطلب إلى أن 
تغرضت للشمس حتى لوحت وجهى+ولحففت عارضى: ولبست حبة 
صوفء وركبت جملاء وخرجت متوجهًا إلى البادية لأقيم بها. 
قَلَمّا خرجت من بَابٍ خَرْبٍء وهو أحد أبواب بغداد. تَبِعَيِى أسود. 
مُتَقَلَدَا سَيّفاء حَتَّى إذا غبت عَن الحرس» قبض على خطام الْجمل» فأناخه. 
وَقبض عَلى يدى» ققلت: ما بيك؟ 

ثقالة اليقاطابة امسر المؤقية (آأئي: أنيق الذي يبحث عنه أمير 


تقلت )ؤي أناحى أطلت 


تقل له يا عدراتن اساوانة أنامخ تعن 

َقَالَ: دَعْ عَنْكَ هَذَاء قَوَاللَهِ إنى لأعرّف بك مِنْك. 

للقاارا كاه ليون ذلك له اكدااخر مركن عباس بض باضفات فا 
جداه الاتارىر! لمن ءاي حكديه و نكن ميا سنك دين 

قال تهات تأخر كه ليه 

تتظرقية شاعة) ؤثال فد قاف قميةة ولنتت تابلح أسالك حدق 
شَىْء فإن صدقتنى أطلقتك. ققلت: قل. 

قال1 إن الثالين قد ومفواة والحوة» باون قل وت خاللك كلداقوا ؟ 


ام قصص الزاهدين والزاهدات 
قلت: لا. قَالّ: فنصفه؟ قلت: لا. قَالَ: فثلثه؟ 

َالَ: وما ذَاكَ بعظيمء أمّا عَنّى فرزقى من الخليفة كل شهر عشرُون 
درهمّاء وَمَذَا الْجَوْمَر قِيِمَنه ألوف الدَّنَانِينِ وقد وهبثّه لَك ووهبدتك 
لتفسنك: ولجوهك المَأثور بين النّاس» ولتعلم أن فى الذنيا أجود نك قد 
تحكرة تقيتلة و لعحر كد هذا كل كرو معلعة انتوق ون مكرفة. 

ث رمى العقد فى حجرىء وتركً جَمَلى وولّى منصرقًا. 

تقلت : ذا لعذاءاقد وا انعسي #رلسنك من أغون عل وكا قعلقه 
فَخذ ما دفعثّه إِلَْكء فَإِنَى غَيِى عَنةُ. 

تَفجَكَه وال أرذت أن تكذيق قن قال قنذا؟ واه لا 
آخذ لمعروفٍ ثمنًا أبدّاء وَمضى سبيله. 

فكانت لفك طلعة بعد أذ قدت وولية "ناذه اليكو وندلت لمق فد عبية 
مااكناء» قَمّا عرقت له خررك وكأن الأضن العلقة: 


3-1 2 ذه 
خذتى ولا 


جك ماد لز 5 
شع كوكم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قصة العباس والمسجد النبوي 


د عن سالم أبى النضر قال: 

ما كثْرَالْمُسْلِمُونَ فى عَهْد عُمَرَ ضَاقَ بِهِمٌ الْمَسْحِدُ فَاشْتَرَى عُمَرُمنَا 

حَوْلَ الْمَسْجِدٍ مِنَ الذُورٍ إلا ان الَْبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبٍ وَحُجَرَأمَهَاتِ 
المُووين فَقَالَ عْمَر للْعَيّاسٍ لحر لو الاي امسن 
بهم وََِ ابتعْت مَا حَوْلَهُ من الْمَنَازِلٍ نَوَسّْ به عَلَى الْمُسْلِمِينَ فى مَسْجِدٍ جَدِهم 
إلا دَارَكَ وَحْجَرَ ا ا قَأَما حُجَرٌ أمَّهَاتِ الْمُؤْهِنِينَ فلا سَِيلَ 
إِلَْهَا وَأمّا دَارّكَ فَبِعْنِيهَا ما ع شت مِنْ بيت مال المُسْلِوِينَ أوَسَعْ بها فى 
مَسْجَدِهِمْ. فَقَالَ العَبّاسٌ: مَا كُنْتْ لأفعلّ. قَالَ فَمَالَ لَهُ عَمَرٌ 

اخمَّرْ مِنّى إِخدَى نَلاثِ. ما أَنَ تَبيعَتيهَا بِمَادٍ #بتتافن بت كال 
ام وَإِمًا أَنْ أخطّْطَكٌ حَيْتْ ات الك اليف 
مَالٍ الْمُسْلِمِينَ. وَإِسَا أن تَصَّدَّقٌ بهَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ فْوَسّعٌَ بهَافى 
مَسْجِدِهِمْ. قَقَالَ: لا وَلا وَاحِدَةً مِنهًا. قَقَالَ عَمَرٌ 

50 بيك من يت شِمْتَ. قَقَالَ: أبن بْنُ كمْب. فَانْطَلََا إِلَى أبن فقَضّا 
َيه القصّة فَقَالَ أ ل لام له 


1 اه دوق 1-0 و 9 0 
ل علس 1 ابام 
. فَخَط لَه ها الخطةٌ خطة بَيْتِ الْمَقَدِ س فَإِذَ تزييمهَابَيْتَ رَجُلٍمِنْ 


ع 
1١‏ 


فيه 
ا ا و ا وده سِ م ووبةر وكه رقو و4 لم 
إِسْرَائِيل. فسَألهُ د دَاود ان عه يه َأبَى. حَدَّتَ داو تَْسَه أ ياخد ا 


ض 
ماده 


َيْهِ آَنْ ٠‏ يا دَاودٌ نك نتن لى بن أَذْكرٌ به اوت أن تدْيَلَ فى ين 
الْعْضِيتَ ال وَإِنَ عَُوبتَكَ أَنْ لاتَنية كايا وت فين 


قصص الزاهدين والزاهدات 
وَلَيِى؟ قَالَ: مِنْ وَلَدِكَ) َال َأَحَد عُمَرْ ماع ثاب أب ٌّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ: 
ار ل 1 ا 

قَجَاءَ يَقُودُهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ فَأَوْقَفَهُ 5عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أضْحَابِ يول 
م اول ل ل لد ل 1 
حَدِيتٌ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جين أَمَرَ رَالَه دَاوُدَ أن يَيْييَةُ إِلا ذَكَرَه. قَقَا 
ا و 


ل ل ا" 


فلا أغرض للتر وي نارك. قَقَالَ الْعَبَاسٌ :الت هذا وى فَدْمصَدَفتُ 
بها عَلَى الْمُسْلِمِينَ أو سّعٌ بها عَلَيْهُمْ فى مَسْجِدِهِمْ فَأَمَّاوَأنْتَ تَخَّاصِمُنِى 
قلا. قَالَ قَخَطَّ عمر لهم دارهم التى هى لهم الْيوْمُ وََنَ هافن بت مال 
الكشلية 0 
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10) اعرعةان سن 7/0 و طنان: 


فصص الزاهدين والرّاهدات 4 عابم 


جعل الله في نسلك الصالحين 


#ه حُكى أنه أصاب الناس قحط عظيم - أيام السيدة فاطمة بنت السيد 


على الرضا: 
وكان زوجها مات وخلف مخدعًا لا يُعرف ما فيه؛ فقالت يومًا للخادمة 


وقد ضاق صدرها ليت شعرى: مافى هذا المخدع؟ ففتحته فوجدت فيه 
شيئًا مُلقى فى جانبه فأخذته فإذا هو كيس فيه عقد قد علاه الصدأء فقالت 
للخادمة: امضى به إلى السوق لعل أن يأتينا ولو بقوت اليوم» فخرجت 
الخادمة فطافت على باب الصاغة فوجدت رجلا قاتمًا عليه آثار الخير 
فنظرت إليه فقال: يا أمة الله. مالك فقصّت عليه القصة فأخذه منها وغاب 
قليلا ثم أتى إليهاء وقال: ما يزيد ثمنه على مائتين وخمسين دينارّاء فقالت 
الجارية: يا سيدى أنا خادمة امرأة شريفة أتهزأ ها ولها دعوة مجابة فقال: لا 
والله ما أنا بهازئ بها ولا أقول إلا حقّاء فقالت الجارية: اقبض المال وامضي 
معى إلى مولاتى فقبض المال وأتى معها إلى الدار فدخلت وأعلمت 
السيدة فاطمة بذلك فيخرجت السيدة فاطمة ووقفت وراء الباب» وقالت: 
أَحَقّ ما تقوله هذه الجارية؟ قال: نعم؛ ثم ضَبٌ المال فى طرف الجارية, 
فقالت السيدة فاطمة: اجعل هذا المال نصفين لنا النصف ولك النصف. 
فقال: لا والله لا ينالنى منه شىء بل ينالنى منك دعوة تكون فى عقبى إلى 
يوم القيامة» فقالت: جعل الله فى نسلك الصالحين» فكان من نسله أبو عبد 
الله الحسينىء وأبو الفضل بن عبد الله بن الحسين بن بشير الجوهرى - 
رضي الله عنها وعنهم-. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


إذا سألت فاسأل الله 

روى أن سالم بن عبد الله بن عمر العدوى (يَيَرَنَةُ) دخل على هشام بن 
عبد الملك الخليفة الأموى» وهو فى المسجدء فقال له: يا سالم» سلنى 
حاجتك؟ 

فقال سالم: إنى لأستحى من الله أن أسال فى بيته غيره» فلما خرج سالم 
خرج هشام فى أثره» فقال له: ها أنت قد خرجت من المسجدء فسلنى 
حاجة؟! 

فقال له سالم: يا أمير المؤمنين» أسألك من حوائج الدنياء أم من حوائج 
الاخحرة؟ 

فقال له: لايا أخىء بل من حوائج الدنيا. 

فقال سالم: أنا ما سأآلت الدنيا من يملكهاء فكيف أسأل من لا 
لكي 01 


.)4١1/5( تاريخ دمشق (1/ 15 ب)» صفة الصفوة‎ )١( 
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يهرب من المال.. ويدخل الجنة بقميص!! 


0007 
رَجُلٌ م مِنْ أل الشَّام فَقَالَ كُلُونى عَلَى صَفْوَانَ بن سُلَيم؛ فإِنَى 
0 الْجَنّةَ قبِلّ لَه :بأ قال الورك لوسر 
بَعْض إِخَوَانٍ صَفْوَانَ صَفْوَانَ عَنْ قِضَّةٍ الْقَمِيِصٍء فَقَالَ: 0 

الْمَسْجدٍ فى لباق ود رَجُل حَارٍ ََعْتُ فيص فَكَسَوْيُة ". 
ل ال كم لمان بْنُ عَبْدِالمَلِكِ الْمَدِيئَ 
وعمر ث عل عَيْد الْعَزِيزِ عَامِلُُ لياه قَالَ: مَصَلَى اناس الهو نَم فَتَمَبَابَ 
الممصوة ا لناسٌ بِوَجْهِي فَنَظَرَإِلَى 
صَفْوَانَ بن سَلَيْم عَنْ عَيْرِمَْرِقة فقَالَ: ايه مَنْمَدَاالرّجُلُ؟ وك 
ناخد ايك قال" عالق ون كد هران بن سَلَيُم؛ قَالَ :يَا عام 
كيما فيه حَمْسْعائٍَ ويا فَأتَى يكيس فيه حَمْسُواَةٍ ديار قَقَالَ لِخَاوِه: 
رَى هَدَا لجل الَْاِم يُصَلَى» فوَصَمَه لام حنَى به قال ال 
بِالْكِيسِ حَنَّى جَلْسَ إِلَى صَفْوَانَ فَلَمَا تَطَرَ إِلَيِْ صَفْوَانَ رَكُعَ وَسَجَدَ ثم 
َم قبل لي ََالَ: ما حَاجَتُكَ؟ قَالَ: أَمَرَنَى أَمِيرٌ الؤْمِينَ - وَهُوَذَا 
يَنْظْرٌ إِلَيِكَ - إِلَى أَنْ أَدقَمَ إِلَيْكَ هَذَا لكيس فيه َمْسا يار وَهُوَيَقُولُ: 
اسْتَِن بهذ علَى رَمَانِكَ وَعَلَى عِيَالِكَ» ققَالَ صَفْوَانَ لكام : ليس أن الى 
أت ليد َال ل الهَام: أكنت صَفْوَادَ نَبْنَ سلَيْم؟ قَالَ: ل ان مجوان 


عا 


3 
ا 


ابْنُ سُلَيْم ل :ويك 0 قَالّ: اذْمَبْ اكيت َإِذًا استشتت فَهَلمَء 


5 الح ا ا 
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فَقَالَ الْعْلَام: 0 سك د مكف وَأَذْهية قَالّ: لاء إن 07 تفال 
ا وَلَكِنِ اذْمَبَ قَاء' ستثبت» م هَهُنَا ا فَوَلَى الْعْلَامُ وَأحد 
و 


3 


9 عو أ 04 2 0 0 - 
ااه ام ٠:‏ امه .6 مالي سس 0 يإ في اتيت "ل 01 و و 2 9 77 “00 
فون نكئا وعوق نذا ونوا عق زع لتقا ون لم101 


)١(‏ الحلية (/ »))١51-1٠‏ ومختصر تاريخ دمشق 5/١ ١(‏ ة-/!ة). 


عبد يحب الخلوة ويخاف من المال والشهرة 


# قال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم أويس 
القرنى» ظن أهله أنه مجنون فبنوا له بِينَا على باب دارهم» فكانت تأتى عليه 
السنة والسئون لايرون له وجهًا. وكان طعامه مما يُلتقط من النوىء فإذا 
أمسى باعه لإفطاره» وإن أصاب حشفة حبسها لإفطاره» فلما ولى عمر قال 
بالموسم: أيها الناس! قوموا. فقامواء فقال: اجلسوا إلا من كان من اليمن. 
فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من كان من مراد. فجلسوا فقال: اجلسوا إلا من 
كان من قرن. فجلسوا إلا رجلا وكان عم أويس القرنى» فقال له عمر: 
أقرنى أنت؟ قال: نعم قال: أتعرف أويسًا؟ قال: وما يسأل عن ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فوالله ما فينا أحمق ولا أجن ولا أحوج منه. فبكى عمر ثم قال: 
بك لا به سمعت رسول الله يل يقول: #يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة 
ومضر)ا. 

قال هرم بن حيان: فلما بلغنى ذلك قدمت الكوفة» فلم يكن لى هم إلا 
طلبهء حتى رأيته جالسًا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأء فعرفته 
بالنعت الذى نعمت لىء فإذا رجل نحيلء آدم شديد الأدمة» أشعثا" ‏ 
محلوق الرأسء مهيب المنظر فسلمت عليه؛ فردَ على ونظر إلىَّ» ومددت 
يدى لأصافحه. نأبى أن يصافحنى» فقلت: رحمك الله يا أويس وغفر لك» 
كيف أنت؟ ثم خنقتنى العبرة من حبى إياه ورقتى عليه بما رأيت من حاله. 
حتى بكيت وبكى» قال : وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا 
اين الع دك علىّ؟ قلت: الله. قال: لا إله إلا الله» '#سبَحن وين إن كن وَعَدُ 


)١(‏ فى مختصر تاريخ ابن عساكر: «أشعر» أى كثير الشعر؛ وهو أشبه بالصواب. 
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002 مساج ع عر 


َينَا لمقعولا ©”' فقلت: ومن أين عرفت اسمى واسم أبى وما رأيتك قبل 
اليوم ولا رأيتنى؟! قال: أنبأنى العليمٌ الخبير» عرفت روحى روحك حين 
كلمت نفسى نفسك؛ لأن الأرواح لها أنفسٌ كأنفس الأجساد. إن المؤمنين 
يعرف بعضهم بعضًاء ويتحابون بروح الله يل وإن لم يلتقوا وإن نأت بهم 
الدار» وتفرقت بهم المنازل. قلت: حدثنى رحمك الله عن رسول الله يَكة. 
قال: إنى لم أدرك رسول الله ولم يكن لى معه صحبة» بأبى وأمى رسول 
الله ولكنى قد رأيتٌ رجالا رأوه. ولست أحب أن أفتح على نفسى هذا 
الباب أن أكون محدئًا أو قاضًا أو مفتيًاء فى نفسى شغل عن الناس. قلت: 
أى أخى! اقرأ علي آيات من كتاب الله أسمعها منك» وأوصنى بوصية 
أحفظها عنك,. فإنى أحبك ف الله. فأخذ بيدى فقال: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم. قال: ربى» وأحق القول قول ربى» وأحسن 
الكلام كلام ربى كْك. ثم قرأ: # وَمَا حَلَقََا آلسّمواتٍ وَالْأَرَص وَمَاييضُمًا ليت 
16م عَلََتَهُمآ للحي 4 إلى قوله: الْمَرِ راصم 4" فشهق شهقة: 
فنظرت إليه وأنا أحسبه قد عُشى عليه. ثم قال: يا ابن حيان! مات أبوك 
حيان» ويوشك أن تموت أنت؛ فإما إلى الجنة؛ وإما إلى النار» ومات أبوك 
آدم وماتت أمك حواء يا ابن حيان» ومات نوح نبى الله» ومات إبراهيم 
خليل الله» ومات موسى تجى الله؛ ومات داود خليفة الرحمن» ومات 
محمدقكِةٍ ‏ وعلى جميع الأنبياء» ومات أبو بكر خليفة رسول الله ومات 
أخى وصديقى عمر بن الخطابء فقلت له: رحمك الله إن عمر لم يمت. 


.)١٠١4( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الدخان: الآيات: (78- 57). 
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قال: بلى قد نعاه إلىّ ربى تكلا ونعى إِلىَّ نفسى؛ وأنا وأنت فى الموتى» ثم 
صلى على النبى ودعا بدعوات خفاف. ثم قال: هذه وصيتى إليك» كتاب 
الله - ونعى صالح المؤمنين - فعليك بذكر الموتء ولا يفارقن قلبك طرفة 
عين ما بقيت؟ وأنذر قومك إذا رجعت إليهم» وانصح للأمة جميعًاء وإياك 
أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم. ادع لى ولنفسك. ثم قال: 
ْ اللهم إن هذا زعم أنه يحبنى فيكء. وزارنى من أجلك. فعرّفنى وجهه فى 

الجنة وأدخله على دارك دار السلام» واحفظه ما دام فى الدنيا حيّاء وأرضه 
من الدنيا باليسير» واجعله لما أعطيته من نعمك من الشاكرين» واجزه عنى 
خيرّاء ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ لا أراك بعد اليوم رحمك 
الله» فإنى أكره الشهرة» والوحدة أحب إلىَّ» لآنى كثير الغم ما دمت مع 
هؤلاء الناس حيّاء فلا تسأل عنى ولا تطلبنى» واعلم أنك منى على بال وإن 
لم أرك ولم ترنى» واذكرنى وادع لى فإنى سأدعو لك وأذكرك إن شاء الله. 
فانطلق أنت ههنا حتى آخذ أنا ههنا. فحرصت أن أمشى معه ساعة. فأبى 
علىّ» ففارقته أبكى ويبكى» فجعلت أنظر إليه حتى دخل بعض السكك, ثم 
سألت عنه بعد ذلك وطلبته» فلم أجد أحدًا يخبرنى عنه بشىء» وما أتت 


عليه جمعة إلا وأنا أراه فى منامى مرة أو مرتيه” . 


() أخرجه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 85-4) بنحوه وابن عساكرء وهو فى المختصر (6/ 85- 
45 
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ل والشاب في المفارة 


قال الحسن بن أبى الحسن البصري: 

كن ل مقابر السسر و05 رس امير ال كاد امن سينا 
نمكازة تزاف لحلييا تعض الحكاق فالس تديدا وذ ناننيا شعسة 
الوجه عليه مدرعة من شعر قائم يصلى فسلمت وجلست فركع وسلَّم 
وأقبل عليٌ وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فقلت: حبيبي من 
أي بلدٍ أنت؟ قال: من بلاد الشام. قلت: ففيم قصدت إلى ها هنا؟ قال: 
سمعت بالبصرة ومن فيها من الزاهدين والعابدين» فقصدت لأقتبس من 
علمهم وزهدهم قال الحسن: فقلت: من أين طعامك وشرابك؟ قال: من 
أوراق الشجر وماء الغدران. قلت: حبيبى آتيك بقرصين من طعام تستعين 
بها على عبادة الله. قال: إليك عنى, فما لى عهد بالطعام منذ سنين. قلت: 
أحب أن تتحرم بطعامنا: قال: إن كنت تحبء فأتنى بقرصين من الشعير 
وملح جريش. 

قال الحسن: فوليت راجمًا إلى منزلى» فاختبزت قرصينء وأخذت 
عليهما ملحا جريشّاء وإذا بسبع رابض يباب المغارة» فقلت فى نفسى: إِنا 
لله» لا يكون السبع قد افترس الشابء فوقفت ناحية» ونظرت إليه؛ فإذا هو 
على الهيئة التى تركته عليها قائم يصلى؛ فصحت به: يا فتى أمصاب عقلك 
أم شغفك حب الله فأنت غافل؟ فانفتل من صلاته» وهو يقول: ما الذى 
ترى؟ قلت: سبعًا رابضًا بباب المغارة» فقال: لو كنت تخاف ممن خلق 
السبع لكان أولى بك ثم أقبل على السبع» فقال: أيها السبع إنما أنت جند 


من جنود الله فإن كان قد أذن لك فى شىء. فما أقدر أن أمنعك رزقك. وإن 
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كان الله تعالى لم يأذن لك فى شىء فما لى ولك. حجزت بينى وبين 
رُوٌارى؟ فلما قال هذا رأيت السبع يزأر ويضرب بِدَنَّبهه ثم ولّى هاربًا كأن 
الأسئة تطلبه. 

فأتيت الشاب» وقلت: حبيبى قد أتيتك بالذى طلبتء فأخذ القرصين 


2 
3 


فأبصرهما مليّاء ثم بكى بكاءً شديدًا”". 


)١(‏ عيون الحكايات: (ص )١١١ - 7١9‏ بتصرف. 
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ازُوها عني.. زوى الله عنك أوزارك 


د عن عبد الرحمن بن مهدى قال: 

لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد فى العمل شيئًا. 

عن مقاتل بن صالح الخراسانى قال: دخلت على حماد بن سلمة» فإذا 
ليس فى البيت | لاحصير» وهوجالس عليه ومصحف يقرأ فيه»وجراب فيه 
انو ا وف به انو لاط اي د 1 در الس اك 
يا صبية اخرجىء فانظرى من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سليمان.قال: 
قولى له: يدخل وحده؛ فدخل فناوله كتابّاء فإذا فيه: #بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. أما بعد فصبّحك الله بما 
صبّح به أولياءه وأهل طاعته ... وقعت مسألة» فأتّنا نسألك عنها والسلام». 

قال: يا صبية مَلّمّى الدواة» ثم قال لى: اقلب الكتاب واكتب: «أما بعد 
وأنت فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته. إنا أدركنا العلماء وهم 
لايأتون أحدّاء فإن كانت وقعت مسألة, فأتنا واسألنا عما بدا لكء وإن 
أتيتنى فلا تأتنى إلا وحدكء ولا تأتنى بخّيلك ورّجلك فلا أنصحك. ولا 
أنصح نفسى والسلام». 

ف اعدو سناد أ اناه فقا ذه ييه عرو ار ا 
فقالت: محمد بن سليمان.قال: قُولى له ليدخل وحده؛ فدخل فسلّم» ثم 
جلسننية يناية ققال#يالى إذا تكرت إلبك امعلات رعباء فقال 
تحياد:سمعت ثانا البقاق يفول نجينعك أنس نو هاللة تقول ستمعة 
رسول الله يِه يقول: (إن العالم إذا أراد بعلمه وجه اللْهددك هايّه كل شىء؛ 
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وإذا أراد أن يكتنز به الكنوز هاب من كل شىء)”". 

فقال: أربعون ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه؟ قال: 
اردّدها على من ظلمته مها. قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. 

قال: لا حاجة لى فيها ازوها عنى رَّوى الله عنك أوزارك. قال: 
فتقسمها. قال: فلعلّى إن عدّلت فى قسّمتها أن يقول بعض من لم يُررّقَ 
منها :لم يَعدِل. اوها عنى رّوى الله عنك أوزارك. 

وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إنى ما رأيت حماد بن 
سلمة ضاحكًا أكون قد صدّقتكم كان مشغولًا بنفسه. إما أن يُحدّثء وإما 
أن يقرأء وإما أن يُسبّح, وإما أن يصلى. كان قد قسّم النهار على هذه 
الأعمال. 

عن سوار بن عبد الله قال: حدثنا أبى قال: كنت آتى حماد بن سلمة 
فى سوقه. فإذا ربح فى ثوب حبة أو حبتين شد جُونته.فلم يبع شيئًا. فكنت 
أظن أن ذلك يَقوته» فإذا وجد قوته لم يزد عليه شيئًا. 

© وعن يونس بن محمد قال: مات حماد بن سلمة فى المسجد وهو 
يصلى '". 


.)07875( ضعيف: ضعيف اللجامع‎ )١( 
.)5١9-751١8/7( (؟) صفة الصفوة‎ 
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َقَامَ وَكَذ أن وق غَلِي فلنا زيار سُولَ الله لو انَخَذْنَا لكَ وِطَاءٌء فقال: «مَالى 
»ما ناف لأا راكب اتطلٌ تخت سَجَرَُم وح وَتركها0". 

وهذا مثالُ ممن تربّوا على سيرة الرسول كَ. 

# عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة» قال: كنا نتجالس فى الجمعة فأتى 
رجل عليه ثوب واحد مُلتحف به فجلس إلينا فألقى مسألة فما زلنا نتكلم فى 
الفقه حتى انصرفناء ثم جاءنا فى الجمعة المقبلة فأحببناه وسألناه عن منزله 
فقال: أنزل الحربية فسألناه عن كنيته فقال: أبو عبد الله. فرغبنا فى مجالسته 
ورأينا مجلسنا مجلس فقه. فمكثنا بذلك زمانًا ثم انقطع عناء فقال بعضنا 
لعفن :ها تحاننا؟ قداكان جديا حامر بأى عند الله وقد صبار موحتا 
فوعد بعضنا بعضّاء إذا أصبحنا أن نأتى الحربية فنسأل عنه. فأتينا الحربية» 
وعد رايط لمتكي ان مالم الى بود لسار الى م301 
انصرفوا من الكتَّابٍ فقلنا: أبو عبد الله فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: 
نعم. قالوا: هذا وقته الآن يجىء؛ فقعدنا ننتظرء فإذا هو قد أقبل مؤتزرًا 
بخرقة وعلى كتفه خرقة ومعه أطيار مُذْبّحة وأطيار أحياء» فلما رآنا تبسم 
إليناء وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: فقدناك وقد كنت غمرت مجالسنا فما غيّبك 
عنا؟ قال: إِذَا أصدقكمء كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذلك الشوب 
الذى كنت آتيكم فيه؛ وكان غريبًا فخرج إلى وطنه فلم يكن لى ثوب آتيكم 
فيه. هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله 35 ...فقال بعضنا 


.)057/( صحيح: رواه الترمذي (777)» وصححه العلامة الألباني ته في صحيح الجامع‎ )١( 


قصس الزاهدين والزاهدات 
لبعض: ادخلوا منزله ... فجاء إلى الباب فسلّم ثم صبر قليلا» ثم دخل فأذن 
لنا فدخلنا فإذا هو قد أتى بقطع من البوارى فبسطها لنا فقعدنا فدخل إلى 
المرأة فسلّم إليها الأطيار المُذبحة وأخذ الأطيار الأحياء ثم قال: أنا آتيكم 
إن شاء الله عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبرٌا» وقد صنعت المرأة 
ذلك الطير وهيأته فقدم إلينا خبرًا ولحم طيرء فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا 
بالملح والماء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا ألا تغيرون أمره 
وأنتم سادة أهل البصرة فقال أحدهم: على خمسمائة» وقال الآخر: على 
ثلاثمائة» وقال هذاء وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره؛ فبلغ 
الذى جمعوا فى الحساب خمسة آلاف درهم فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه 
هذا ونسأله أن يُغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانًا فمررنا بالمربد”' فإذا محمد بين 
سليمان أمير البصرة قاعد فى منظرة”"له فقال: يا غلام ائتنى بإبراهيم بن 
شبيب بن شيبة من بين القوم. فجئت فدخلت عليه فسألنى عن قصتنا ومن 
أين أقبلنا فصدقته الحديث. فقال أنا أسبقكم إلى بره يا غلام ائتنى ببدرة 
دراهم فجاء بهاء فقال: اتتنى بغلام فرّاش فجاء فقال: احمل هذه البدرة مع 
هذا الرجل حتى تدفعها إلى من أمرناه. 

ففرحت ثم قمت مسرعًا فلما أتيت الباب سلّمت فأجابنى أبو عبد الى 
ثم خرج إلىَّ فلما رأى الفرّاشُ والبدرة على عنقه كأنى سفيت”" فى وجهه 
الرماد وأقبل علىّ بغير الوجه الأول فقال: مالى ولك يا هذا؟ أتريد أن 
(١)المربد‏ من أسواق العرب المشهورة في البصرة. 
(؟) المنظرة: الشرفة. 


(") سفيت: نثرات. 


55 قصص الزاهدين والزاهدات 
تفتننى؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخيرك أنه من القصة كذا وكذاء وهو 
الذى تعلم أحد الجبارين (يعنى محمد بن سليمان)» ولو كان أمرنى أن 
أضعها حيث أرى أرجعت إليه فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسك 
فازداد علىّ غرظًا وقام فدخل منزله وأصفق الباب فى وجهى» فجعلت أقدّم 
درط | انعيما افر لاسي قر لى وكاس عدي اتقت قا حر 
الخبر» فقال حرورى”": والله... يا غلام على بالسيف,؛ فجاء بالسيف 
فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل فإذا أخرجه 
إلبيك فاضوت:غنقه وائتقى برأسة: 

قال إبراهيم: فقلت: أصلح الله الأمير» الله الله فوالله لقد رأينا رجلا ما 
هو من الخوارج ولكنى أذهب فآتيك به وما أريد بذلك إلا افتداءً منه» قال: 
فضمَّننيه فمضيت حتى أتيت الباب فسلّمت فإذا المرأة تحن وتبكى؛ ثم 
فتتحت الباب» وتوارت فأذنت لى فدخلت فقالت: ما شأنكم وشأن أبى 
عبد الله؟ فقلت: ما حاله؟ قلت: دخخل فمال إلى الركى فنزع منها ماءً فتوضاً 
ثم سمعته يقول: اللهم اقبضنى إليك» ولا تفتنى ثم تمدد وهو يقول ذلك. 

فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا 
للودهرا تمسر كا فصت عدوي بلاق و عر الس هال انا كي 
فأصلى على هذاء قال: وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل 
البصرة (رحمة الله عليه). 


دمحف رج +2 يج 
ا وحم 


(١)حروري:‏ أي من الخوارج. 


قصص الزاهدين والزاهدات 2 


: من بينكم يخرج الورع إم<ي 
© تروى كتب الأدب والتاريخ أن أخت بشر الحافى ذهبت إلى الإمام 
أحمد فقالت: إنا قوم نغزل بالليل» ومعاشنا منه» وربما يمر بنا مشاعل 
الظاهرية - حرس بنى ظاهر ولاة بغداد - ونحن على السطح. فنغزل فى 
ضوئها الطاقة والطاقتين؛ أفتّحله لنا أم تحرمه..؟ فقال لها: من أنت؟.. 
تالف أحيت بشن 
فقال: آهيا آل بشر.. لا عدمتكم.. لا أزال أسمع الورع الصاى من 
تلكنو! 
ويّروى أن الإمام أحمد ينه بكى وقال: من بيتكم يخرج الورع 
الصادق.. لا تغزلى فى شعاعها. 


2 قصص الزاهدين والزاهدات 
| هذه الدنيا(! 


خلق الله الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة وكلفنا فيها بعبادته وأمرنا 
بطاعته وبين لنا ما فيها من عيوب ونقائص وأن خير ما فيها طاعة الله وعبادته 
والإقبال عليه» حيث لم يكتب لنا الخلود فيها وإنما جعلها قنطرة للآخرة 
وسبيلًا إلى نيل مرضاته تعالى» ومن هنا أخبر بأنها لهو ولعب وأنها متاع 
وزينة لا تلبث أن تزول وبريق خداع إن جاءه الإنسان لا يجده شيئًاء فهو 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً وأنها مهما كانت باقية فلا بد من فنائهاء 
وفيا كانه طويلة قاذ يمن التهانياء وكل :مااقها إلى عدم وزوال 07 

قال" تجاه وان ل وشو ووه دما 
بيسَ وتكا در ذف الأول وأ الور كَكَلِ مْنَفِ عب الكُمَارَ َال ممح كبر 


ولد سساح ,خش سا مايه سا ع سا و رم 


د سد عو عر 7 أ 
مصضفرا ثم د كن اي مها شي مئال يوالها 


صم 


لدَنَْآإِلَا متَعْ الخرور () 4 
و رايع إلى بول الها بعال وهر ببعدرك هنها. 0 


ره د همه ره هيما 


ل 1 أنرلكهُ من اَمَك مَلَفْتَلَط بو اث الْاْرضٍ فَصيَحَ 
وو أل وان للد عَلَكلٌ مَْء ميا (5) 74 
# وقال ينبهنا على خطرها ويذكرنا بخداعها وغرورها: 
21121 تنك كفيو الذنسا ابتكم آمو العزوذ # 0" 
(١)سمير‏ الصالحين وأنيس المتقين / الشيخ أحمد الشهاوي (؟87/1١1).‏ 
(؟)سورة الحديد: الآية .)75١(‏ 


(9')سورة الكهف: الآية (10). 


قصص الزاهدين والزاهدات وموم 

ولقد جاء فى أخبار السابقين الأولين أن سيدنا جبريل نزل يومًا على 
نوح َك وقد زاد عمره على ألفى سنة فيها فسأله يا أطول الأنبياء عمرّاء 
كيف وجدت الدنيا؟ فقال له: وجدتها كبيت له بابان دخلت من أحدهماء 
وخرجت من الآخر. .. ولقد جمعها الله كلها لسليمان بن داود فلقد آتاه الله 
لكا عطيها وعلمًا كبيرك وعلّمه منطق الطيره وأعطاه الله من كل نعيمها 
ومُتعها وجمع له الجن والإنس والطير تحت سلطانه وسخَّر له الريح 
تجرى بأمره كما سخر له الشياطين يبنون له القصور الشامخة والقلاع 
المنيعة» ويغوصون وراء اللؤلؤ ليجمعوه له من أعماق البحار» وفى يوم من 
الأيام طاف موكبه بين أرجاء مُلكه الفسيح فكانت الريح تحمله والإنس 
عن يمينه والجن عن يساره والطير تُظله.... عِرّ لا يُدانيه عِزّ وسلطان لا 
وازية مظان ريسا كان ف ست ءالاية رولك الحاكل 1نم على قترارء 
يفلح الأرض بفأسه ويشقها بمحراثه» وكانت الشمس تصب عليه حميمهاء 
وتصهر جسمه بلهبها فنظر إلى سليمان ورأى البون شاسعًا والفرق كبيرًاء 
فقال يُعَرّى نفسه ويرثى لحاله: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيمًا 
فهنيئًا لك فنقلت الريح هذه الكلمة إلى أذن سليمان وهو نبى يفهم الدنيا 
قبل أن يكون ملكا بكرم تعيمها وتففنه شهواها قالأوالل لسبيحة واحدةى 
محقة مون أعظومنا أو الونواوذ لأن التشيعة تبت وها أوتى ابن 
داود يفنى. 

ويقال أن أعرايثًا: دخل على معاوية وقد بلغ نه مائة وعشرين سنة 
فطاب لمعاوية أن يداعبه. فقال لهيا أعرابى» كيف وجدت الدنيا؟ فقال 
الأعرابى: مرت علينا يا أمير المؤمنين كالريح المتقلبة سنيات بلاء وسنيات 


دنم قصص الزاهدين والزاهدات 


رخاء يومًا بعد يوم وليلة بعد ليلة» يولد مولود ويهلك هالكء فلولا المولود 
لبادت الخلق», ولولا الهالك لضاقت الدنيا بمن فيهاء فقال معاوية: صدقت 
فسلنى حاجتك أقضها لك. قال يا أمير المؤمنين: ليس لى إليك إلا حاجة 
واحدة: عمر قد مضى فترده علىَّ» وأجل قد حضر فتدفعه عنى. فقال 
معاوية لا أقدر على ذلكء فقال له الأعرابى: لا حاجة لى إليك ثم خرج من 


عنذه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 2 


أنت المأمون ورب الكعبة اي 


وحمكى عن المأمون: 

أنه خرج يومًا لمتنزهه فبينما هو يسير إذ رأى صَبية على كتفها قربة وقد 
أثقلتهاء وهى تنادى يا أبتِ أدرك فاها فقد غلبنى فوها لا طاقة لى بفيهاء 
فتعجب المأمون من فصاحتها على صغر سنهاء وقال لها: هل تعرفين من 
العو قال قالتعه أو اقح لعزي !لكان ف أن الاين البده 
قال: فمن أيهاء قالت: من قضاعة:؛ قال: فمن أيهاء قالت: من كلبى» قال: 
فإنك من كلابء قالت: لا ولكن فريقًا يُدعَى كلبّاء قالت: أما أنا فقد سألتنى 
عن حسبى» ونسبى» فأفصحت لكء ولكن ممن تكون أنت؟ 

قال: ممن تبغضه البمر كلهاء قالت: فَإِذًا آنث من مضر فمن أيها؟ 

قال: ممن تبغضه مضر كلهاء قالت: فإِذًا أنت من قريش» فمن أيها؟ 


قال: فممن تبغضه قريش كلهاء قالت: فإذًا أنت من بنى هاشم فمن 
أيها: 

قال: ممن تحسده بدو هاشم كلهاء قالت: فإِذًا أنت المأمون ورب 
الكعبة. 

ثم وثبت قائمة. وأنشدت تقول: 
مأمون ياذاالمننالشريفة 2 وصاحبالمرتبةالمنيفة 
وقاكتدالعساكر الكثيفة هل لكفي آأرجوزة لطيفة 
أظرف من فقه أبي حنيفة لاوالذيأنتلهخليفة 
ماظلمهفي حيناض عيفة عاماشابمؤن خفيئنة 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الللص والتاجر في قطيفة والذتب والنعجة في سقيفة 
قال: فتعجب المأمون من حسن بديهتها على صغر سنهاء فقال: أيما 
أحب إليك مائة ألف مؤجلة أم عشرة آلاف معجلة؟ 
نقالت: المائة ألف المؤجلة لأنك الولى لها الوفى مهاء فأعطاها المائة 
ألف فأخذتها وانصرفت”". 


<ع 52 فد 
كم 


.)١76 «لطائف الأول» (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جزاك الله خيرا عن دينك | 


© ولما بنى عبد الرحمن الداخل مدينة الزهراءء أراد أن يبنيها 
مُموهة”" لبناتها بالذهب والفضة وكان العالم الجليل المنذر بن عمرو 
جار لسر سي لي الحو روا واس لصحي ودف 
مضناف الكافرين ققال. لةاعبد العجنة :انظ اتقو ين 
يقول: ا 117 بك التاض لخد وَنيسَدَة لَجدَآنا لمن يكل بالكقن اموه 3-2 
ها كو تح جا وت © وضهه 208 ور 
((2) وَُْرهًا 4 ”© فبكى عبد الرحمن وقال له: جزاك الله عن دينك خير 
الجزاء فلقد نصحت ووعظت أكثر الله فينا من أمثالك وما قلت إلا الحق 
فانصرف راشدًا. 


(١)مموهة:‏ أي مزخرفة. 
(؟)سورة الزخرف: الآيات: (70-159), 


قصص الزاهدين والزاهشدات 


اللهم اجعلني مع صاحب النقب 


حاصر مَسلمة بن عبد الله حصئاء فندب الناس إلى نقب”'' منه؛ فما 
كله ابره نجام ريل ذه عرو لصيو اساي شع لاع و اناد 
مسلمة: أين صاحب النقب؟. فما جاءه أحد ... فنادى إنى قد أمرت الآذن 
(الحاجب) بإدخاله ساعة يأتى» فعزمت عليه إلا جاء» فجاء رجل فقال 
استأذن لى على الأمير» فقال له: أنت صاحب النقب؟ فقال: أنا أخبركم 
عنه» فأتى مسلمة فأخبره. فآذن له. فقال الرجل: إن صاحب النقب يأخذ 
عليكم ثلانّاء ألا تسودوا (تكتبوا) اسمه فى صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا 
له بشىء» ولا تسألوه ممن هوء قال: مسلمة» فذاك له. قال: أنا هو. 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلنى مع صاحب 
النتقب. 


() أي: إحداث فتحة في جداره ليسهل اقتحامه. 


نصص الزاهدين والزاهدات 


كما طيبت اسمي لأطيين ذكرك 


© قال أيُوب العطار: 

قال لى بشر بن العحارث: أُحَدّتّك عتو بده مرق نينا انا حكن راقت 
#طاماضلى وذالا رقو قي اس اق فرليت الى الصير معبيلةة 
ركنك لذ املك مك ادق الأذوهك فيه سني دو انرق سريت را رهد 
دوانيق مِسْكَاء وبدانق ماءَ ورد» وجعلت أتتبع اسم الله والاكةاق ريت 
انمق فى لجح ناناتى اس لكام تقال طابر اا كما طعت سمهي 
ل ل اا 


.)40 /١١( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هكذا كانت قلوب الصالحين 


وعن عبد الله بن أخت مسلم بن سعد أنه قال: 

أردت الحج فدفع إِلىّ خالى (مسلم) عشرة آلاف درهم, وقال لى: إذا 
قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة» فأعطهم إياهاء فلما دخلت 
شألت عن أفقر أهل بيت بالنديقة فذللت علن أهل بتي فظرقةةالبناية 
بالجافق ات اننع الت فقنة: اذا رص من أهز يداه رقع مشر 
الاتسوابوك آذ اتذلهها إلى الف اهن سبك بالود يقلو وقد تسنتم ل 
نخذوهاء فقالت: يا عبد الله إِنْ صاحبك اشترط أفقر أهل بيت» وهؤلاء 
الذين بإزاتنا أفقّر مناء فتركتهم وأتيت أولىك» فطرقت البابء فأجابتنى 
امرأة» فقلت لها مثل الذى قلت لتلك المرأة» فقالت: يا عبد الله نحن 
وجيراننا فى الفقر سواءء فاقسمها بيننا وبينهم. 


الح م5757 
ا 


قصص الزاهدين والزاهدات م 
مائة نسمة تُعتق على عهد الأعرابي 

قال الأصمعى: حدثنا شبيب بن شيبة قال: كنا بطريق مكة وبين 
أيدينا سفرة لنا نتغدى فى يوم قائظ (شديد الحر). فوقف علينا أعرابى ومعه 
جارية له زنجية» فقال: يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله يق حتى يكتب لنا 
كتابًا؟ قال: :قلت ':له: أمسية من غدائنا حدى نكقدب للك ها تزيد. قال: إنى 
صائم» فعجبنا من صومه فى البرية» فلما فرغنا من غداتنا دعونا به فقلنا: ما 
تريد؟ فقال:أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون 
فيها. وإنى أردت أن أعتق جاريتى هذه لوجه الله يق ثم ليوم العقبة» تدرى 
مايوم العقبة؟ قول الله تعالى: #ا قلا أَفنَحمَالعقبَة 00 وما أَدرَكَ مَاالمقبَه (00) 
َكَرَبَةٍ"" اكتب ما أقول لكء ولا تزيدن علىّ حرفًا :هذه فلانة خادمة فلان 
قد أعتقها لوجه الله يق ليوم العقبة. قال شبيب: فقدمت البصرة وأتيت 
لعداه اراتك ,رذ العاريت المي تقال دنانة مبية تق فلن موه 
الأعرابو 3 


جعجسش رورد يج 
م كرك 


.)17-11( سورة البلد: الآيات:‎ )١( 
.)01١7/4( (؟) صفة الصفوة‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


دللتموني على طريقٍ لم تسلكوه 


© بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: ركبنا فى مركب فطرحتنا الريح 
إلى جزيرة» فإذا فيها رجل يعبد صنمّاء فقلنا له: مَن تعبد؟ فأومأ إلى الصنم. 
فقلنا: إن معنا فى المركب من يُسَوَّى مثل هذا. ليس هذا بإله يعبّد. 

قال: فأنتم لمن تتعبدون قلنا: لله كك قال: وما الله؟ قلنا. الذى فى السماء 
عرشه. وفى اللأرض سلطانه. وفى الأحياء والأموات قضاؤه. فقال» كيف 
علمتم به؟ قلنا: وجّه هذا الملك إلينا رسولا كريمًا فأخبرنا بذلك. قال: فما 
فعل الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه الله.قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
قلزاذيلئ ترك غينانا كنات العلكف قال: أروقى كناى العلف فسني أن 
تكون كتب الملوك حسانًاء فأتيناه بالمصحف فقال: ما أعرف هذاء فق رأنا 
عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكى حتى ختمنا السورة» فقال: ينبغى 
لصاحب هذا الكلام أن لا يُعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلمناه شرائع 
الإسلام وسورًا من القرآن. فلما جر علينا الليل”' وصليئا العشاء أخذنا 
مضاجعناء فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذى دللتمونى عليه إذا جَنَ عليه الليل 
ينام؟ قلنا لا يا عبد الله هو عظيم قيوم لاينام. قال: بئس العبيد أنتم» تنامون 
ومولاكم لا ينام» فأعجبنا كلامه» فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابى: هذا 
قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم.؛ وأعطيناه؛ فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا الله» دللتمونى على طريق ما سلكتموهاء أنا كلت فى 
جزائر البحر أعبد صنمًا من دونه ولم يضيعنى فهل يضيعنى وأنا أعرفه. 


)١(‏ جر الليل: دخل وستر الدنيا بظلامه. 


قصص الزاهدين والزاهدات دم 
فلما كان بعد أيام قيل لى: إنه فى الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ 
فقال: قضى حوائجى من جاء بكم إلى جزيرتى... قال عبد الواحد: 
فحملتنى عينى فنمت عنده» فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة وفى القبة 
سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: سألتك بالله إلا ما عجّلت به 
فقد اشتد شوقى إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق الدذيا نغسّلته وكفنته وواريته 
ار ل ل ل 
تم يقب (2) سلمْليكيمَا عكر 0014 


.)7 5 23777( سورة الرعد: الآيتان:‎ )١( 
.)000-60 5 /4( (؟) صفة الصفرة‎ 


لكها قصص الزاهدين والزاهدات 
كرم الليث بن سعد كه 


لقد كان الليث بن سعد يَدْلَئهِ من الأثرياء ولكنه كان من أهل الجود 
واللرعرا يا و ءا الى ان 

قَالَ بو عَْرِو أَحْمَدُ بن محمد الحبِرىئ: سَمِحْتُ مُحَمَدَ بن مُعَاويَة 

يك َلَيْمَانَ بن حَزب إِلَى جَنْهِ: ا ل 0 
َب َه امه وم عل ةرأف زم إِلَى صِهر السار 
نكال لكان لحن رج يم قو اهرجه وجا 
تَمَانيةَ عَشَّرَ ورْهَمَاء إلى عِشْرِيْنَ درْهَمًا". 

وَقَالَ تيه ني كن المي رن ألت دنار فى ل وَقَالَ: 
ل ل ادا بْنَ لَهِيْعَةَ ألف دينار وَأَعْطَى 
مَالِكَا ألْفَ ديار وَأَعْطَى مَنْصوْرٌ بنَ عمار الواعظ ألف دينار؛ وجارية 


قَالَ وَحَاءتٍ امْرَةَى الث فَقَلَتْ أي أباالكارك إن انا إى غيل 
وَاشْتَهَى عَسَلَا. فَقَالَ: يا غلا م أغطهنا وز طااهان عشل. والمرّط عدون 
وَمائة وَطل!”. 1 

وَعَنِ الحَارِثِ بن مِسْكِيْنِ؛ قَالٌ: اه توي در ور تلتق تقو 
فَاسْتَغْلَوْمَاء قَاسْتَقَالوْه فَأَقَالَهُم نَّْ دعَا بَخَرِيطَةٍ فِيْهَا أَكيَاسٌء فَأَمَرَ لَهُم 


.)١19ا//8(‎ ريسلا)١(‎ 

(؟) لأنّه كان يتصدق بماله أولا بأول فلا يبقى منه ما يبلغ التّصاب .. وإذا بلغ النُصاب فإنه لا 
يحول عليه الحول. 

(9) تاريخ بغداد (8/1)» السير (8/ .)١49‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
يحديين دارا تقال لذ ابه نَهُ الحَارِث فِى ذَلِكَ» فَقَالَ: للم غَفْرٌ 5 


كوا أكلوافنها أققة تلغيرث أن موضهم ون اقلت هذا 
مار ار ره 


ألفَ 0 وَرَدَه 0 
2 8068 إن أ 0 -ه عع 2 ل ل ا 
وقال عبد اللو ين صَالِحَء اا سب ا ار ا عدي 


2 


له 


لى 


ش 


وه 5 


دن 00 
وعَنْ أبى ا كَاتِبٍ اللَيْثِ قَالَ: كنا عَلَى بَابٍ مَالِكِ فَامْتَنمَ عَنٍ 


القريقه تتدت وا فنة هذا عن كاة كال: تشرئاكاتك: اميك 
َقَالَ: مَنْ صَاحِبْكُم؟ تُلْتُ: الَيثُ لسو ا بِرَجُلٍ كَتَبْتَ | ليه فى قَلِيْلٍ 


عُضصْفْرِ نضْبِعْ بهِنِيَابَ صِياِا فَأنَقَدَ نما عن فضَتَة فد دِيْنَار 0 


ا 0 002 


وَلَاَيتَحَنَّى إلا مَعَ النّاسء وَكَانَ يكل إلا بلحي ! 


مه 3 - 


# قال عَبِدُ الملِك بن سُعَيْبٍ بن الليْثِ ا 2 
يك تزل: كان عاد للد عل قطلت ب ا َيه فيقتلّهُم. قال: : فدخلت مصر فى 
هيئة رَنَّقَ فَأَتَيْتُ اللَّيْثَّ 0 وار يان 
دِيْنَاِ وَكَانَ فى حُرَّتَى" ِمْيّانَ فيه آلف وِيْنَارء فَأَخرَجْتَهَاء و قَقَلْتٌ: أَنَا فى 
قن اشتاذن ل عدن الشّبخ. فَاسْتَأدّنَ فَدَحَلْتٌ وَأَخْيَرْئْفُ بِتَسَبى 


كدو الو كانهو امل كلت اك ان اعرد فين قال ددا 
ِلَى مَنْ ترَى مِنْ أُضْحَابٍ الحَدِيْث". 


,.)١6١ /8( السير‎ )١( 
.)١61//8( (؟) الحلية (ا/ 719)» السير‎ 

() خزتى: هى الحجزة وهى موضع شد الإزار أو السراويل. 
(5) الحلية (97/ 7717)) السير (8/ .)١0/8‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


و 2 


يَحْيَى بْنْ بُكَيْرِء قَالَّ: سَمِعْتَ أبى» يَقول: 
١وَصَلّ‏ الث عد ثكاقة نفس تلان آللاف وَيَار؛ اخترّقث دَارٌ ابن 
عق فت ِل بَْفٍ ينار » وَحَجٌ َهْدَى يماك بْنْ َس رُطَبًا عَلَى 


َي دعي الع لف ينار » وَوَصَلَ مَنْضْورَ ْنَع الْقَاضيََأْفٍ 


وار وهال لا تيع بهذا ابتى قَتهُونَ عَيْه الا 0 


2 


ترشيلة يا نف وار لأ وناو اوودال: إنما متك ذا ايند لعل 9 


م 


29 


به وعن عَبدِالْمَلِكِ بْنٍ 


<عجف رهوعهد يد 
6 ع د كومم 


.)5777 /0( ةيلحلا)١(‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


+ هذا أبوالخير 


ب إنه أبو الخير التيناتى'" يَدَنْه: 

أصله من المغرب وسكن تينات وهى قرية من قرى أنطاكية» ويقال له 
الأقطع لأنه كان مقطوع اليدء وكان سبب ذلك أنه كان فى جبال أنطاكية 
وحواليها يطلب المباح» وينام بين الجبال؛ وأنه عاهد الله تعالى أن لا يأكل 
ل ل ال ل ا 
فرأى يومًا شجرة كُمشرى فاشتهى منه فلم يفعلء فأمالتها الريح إليه 
فأخذ واحدة» واتفق أن لصوصًا قطعوا هنالك الطريق وجلسوا يقتسمون. 
فوقع عليهم السلطان فأخذهم وأخذ معهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم 
وقطعت يده فلما هَمُوا بقطع رجله عرفه رجل فقال للأمير: أهلكت 
تمتك هذا اه الضي: امك الأميوؤسالة أنيفهنه وج » ففعل وقال: 
اناا ع قن ذنني: 

#ه وعن منصور بن عبد الله قال: قال أبو الخير: الدعوى رعونة لا 
يحتمل القلب إمساكهاء فيّلقيها إلى اللسان فتنطق بها ألسنة الحمقى. قال: 
وسمعته يقول: دخلت مدينة الرسول كَكةٍ وأنا بفاقة» فأقمت خمسة أيام ما 
ذقت ذواقَاء فتقدمت إلى القبر فسلمت على الرسول وه وعلى أبي بكر 
وعمرة وقلتة: أنافنيفك الليلة با وسؤول اللة تخت تتقت خلفف المنينةء 
فرأيت في النوم النبي يكل وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن شماله» وعلى بن 
أبى طالب بين يديه؛ فحرٌكنى علي وقال لى: قم قد جاء رسول الله يك 
)١(‏ نسبة إلى (تينات ) وهو ميناء على ساحل الشام قرب المصيصة كما في « السير )77/١7( ١‏ 

للذهبى. 


3 قصص الزاهدين والزاهدات 
فقمت إليه وقبّلت بين عينيه» فدفع إلىّ رغيقًا فأكلت نصفه وانتبهت وإذا فى 
يدى نصف رغيف. 

#ه وعن إبراهيم بن محمد المراغى قال: سمعت أبا الخير التيناتى يقول: 
بقيت بمكة سنة» فأصابنى ضُرٌّ وفاقة» فكلّما أردت أن أخرج إلى المسألة 
هتف بى هاتف يقول: الوجه الذى يسجد لى تبذله لغيرى؟” 


* مج ع2 52 
كوكم 


.)]59- 178 /5( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ما العيش إلاهكذا ‏ بين 


إنه الإمام العلم عبد الله بن المبارك كلتة. الذئ كان بهرس سن 
الشهرة ويفرٌ منها كما يفرٌ السليم من المجذوم. 
خمسين ذراعاء فكنت لا تحب أن ترى في داره صاحب علم أو صاحب 
عبادة أو رجلا له مروءة وقدرٍ بمرو إلا رأيته فى داره» يجتمعون فى كل يوم 
جلقًَا يتذاكرون حتى إذا خمرج ابن المبارك انضموا إليه» فلما صار ابن 
المبارك بالكوفة نزل فى دار صغيرة وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى 
منزله لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن ألا 
الذى أراك تحبهء وأحببت ما ها هنا للذى أراك تكرهه لى» فكنت بمرو لا 
يكون أمر إلا أتونى فيه ولا مسألة إلا قالوا: اسألوا ابن المبارك» وأنا ها هنا 


فى عافية من ذلك. 

قال: وكنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على سقاية والناس يشربون منهاء 
فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لى: ما 
اع اند يي سي ند لو ا ا 

قال الحسن: وكنا على باب سفيان بن عيينة يومّاء وأصحاب الحديث 
وهم يرون أن عنده بعض هؤلاء الكبار يُحدثه» فقال رجل: أعيانى أن أرى 
روخلا يسوى بير النامن فق علمه: فقال له آخحرة هذا عبد اللهمن المبارك. 
قال: نعم هات غيره» أتعرف غيره؟ 


فق قصص الزاهدين والزاهدات 
فلما قدمت الكوفة ذكرت لابن المبارك قول الرجلء» وأنه فلان ولم 
أعلمه أنهم سَمَّوه فقال: أفلا قالوا الفضيل بن عياض؟ 
وعن الحسين بن الحسن المروزى قال: قال عبد الله بن المبارك: كن 
حا [الخدول كرافينة الشهزة والاتظيوو مين تشيرلق انزف معي الول 
فترفع نفسك. فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لأنك 
تجر إلى نفسك الثناء والمدحة”'"'. 


)١(‏ صفة الصفوة (9177-195/85) بتصرف. 


قصصس الزاهدين والزاهدات 320 

عن أحمد بن عمّار قَالّ: 

خرجنا مع المُعلّم فى جنازة ومعه جماعة من أصحابه ف رأى فى طريقه 
كلابًا مجتمعة» بعضها يلعب مع بعضء ويتمرغ عليه» ويلحسه. فالتفت إلى 
أصحابه فقال: انظروا إلى هذه الكلاب ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض. 
قال: ثم عدنا من الجنازة وقد طّرحت جيفة» وتلك الكلاب مجتمعة عليها 
تلك الجيفة» فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم: قد رأيتم يا أصحابنا 
متى لم تكن بينكم الدنيا فأنتم إخوان» ومتى ما وقعت الدنيا بينكم #بارشتم 
عزياعارين الكل حان الجيية " 


اه 237 
ا ثم در حب كيم 


1م قصص الزاهدين والزاهدات 
الهروب من الدنيا ‏ إمدي 


قال ملك لجلسائه بعد أن نظر على ما هو فيه من نعيم فأبعد النظرء 
قال البرومنا هين هن ابه معن تنا أنافي » وعل أغطه جد معنا 
لد ل ل 2 كا 
ومنهاجه. فقال له: أيها الملك! إنك سألت عن أمر أفتأذن لي فى الجواب 
عكذه قال غىاعان:[ر هذا الث لحري فى لبدرل يدك شي 
صار إليك ميرانًا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ قال: هو 
كلاف قال الريك ١‏ أناك راك نما عع سيقن بسر كوه 1 
وتغيب عنه طويلاء وتكون غدًا بحسابه مرتهنًا؟ ال ووفك فأين 
المّهرب؟ وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم فى مُلكك فتعمل فيه بطاعة ربك 
على ما ساءك وسرّكء وإما أن تضع تاجك وتضع أطمارك وتلبس أمساحك 
وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك. قال الملك: فإذا كان السَّحَرٌ فاقرع على 
ان فإن اخعترت ها أنافية قفنت وزيا لا تعضي عون ارت غلوات 
الأرض وقفر البلاد كنت رفيقًا لا يُخَالّفء قال: فقرع عليه عند السَّحَر بابه. 
فإذا هو قد وضع تاجه. وخلع أطماره؛ ولبس مُسوحه وتهياً للسياحة. فَلَزِما 
ل ا 


و2757 
ل 


قصص الزاهدين والزاهدات 


هكذا كان ينظرإلى الدنيا 


4# وأما عن زهد حاتم الأصم وورعه فحدّّث ولا حرج. 

وها أنا أسوق لحضراتكم قصة توضح لكم كيف كانت نظرته إلى 
الذنياء 

قال آبو عبد الله الخواص: دخلت مع أبى عبد الرحمن حاتم الأصم إلى 
الرَّى ومعه ثلاث مئة وعشرون رجلا يريدون الحج» وعليهم الصوفء ليس 
معهم جراب ولا طعام, فنزلنا على رجل من التجار متنسك يحب 
الصالحين» فأضافنا تلك الليلة» فلما كان من الغد قال لحاتم: يا أبا عبد 
الرحمن! ألك حاجة؟ فإنى أريد أن أعود فقيهًا لنا هو عليل. قال حاتم: إن 
كان لكم فقية عليل» فعيادة الفقيه فيها فضل كثير, والنظر إلى الفقيه عبادة» 
وأنا أيضًا أجىء معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضى الرى. فجاؤوا 
إلى الباب» فإذا بابٌ مُشْرفٌ حسنء فبقى حاتم متفكرًا يقول: باب عالم 
عاو عل انال ال خا وتي عق عار اق اذا ارو راط ووذ مرش وسعور 
وجمع» فبقى حاتم متفكرًا ينظرء حتى دخلوا إلى المجلس الذى فيه محمد 
ابن مقاتل» وإذا بفراش حسن وطىء مُمهد» وهو راقد عليه وعند رأسه 
غلام ومِدَبَّة وناسٌ وقوف. فقعد الرازى وسأل عن حاله» وبقى حاتم قائمًا 
فأومأ إليه ابن مقاتل: اقعد. قال: لا أقعد. قال ابن مقاتل: لعل لك حاجة؟ 
قال: نعم. قال: وما هى؟ قال: مسألة أسألك عنها. قال: سلنى فقال: استو 
حتى أسألك عنها. فأمر غلمانه فأسندوه, فقال له حاتم: عِلّمُك هذا من أين 
جئت به؟ فقال: حدثنى به الثقات. قال: عمّن؟ قال: عن الثقات من الأئمة. 


قال: عمن أخذوه؟ قال: عن التابعين. قال: والتابعون عمن 00 قال: 


كبام فصص الزاهدين والزاهاءات 
عن أصحاب رسول الله يََئِةِ. قال وأصحاب رسول الله يله عمن أخذوه؟ 
قال: عن رسول الله يَكبدِ. قال: ورسول الله يََةِ من أين جاء به؟ قال: عن 
جبريل عن الله ويد قال حاتم: ففيما أداه جبريل عن الله تعالى إلى النبى فلل 
وأداه النبى 42 إلى أصحابه» وأداه أصحابه إلى التابعين» وأداه التابعون إلى 
الأكمة» وأداه الآئمة إلى الثقات» وأداه الثقات إليك؟ هل سمعت ف العلم 
من كانت داره فى الدنيا أحسن وفراشه أجملء» وزينته أكثر» وكان فى داره 
أميرًا ومنعته أكثر» كانت له المنزلة عند الله أكبر؟ قال: لا. قال: فكيف 
سمعت؟ قال: سمعت أن من زهد فى الدنيا ووغن ف الآخرة وأحب 
المساكين, وقدَّم لآخرته كان عند الله له المنزلة أكبر وإليه أقرب. قال حاتم: 
فأنت بمن اقتديت.... بالنبى وأصحابه والتابعين بعدهم والصالحين أو 
بفرعون ونمرود. يا علماء السوء! مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا 
الراغب فيها فيقول: إذا كان العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شرا منه.. 

وخرج من عنده. فازداد ابن مقاتل مرضًا إلى مرضه من كلامه؛ فبلغ أهل 
الرى ما جرى بينه وبين ابن مقاتل؛ فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن! إن محمدًا 
ابن عبيد الطنافسى بقزوين أكبر سنا من هذا وهو غريق فى الدنيا. قال: فسار 
حاتم إليه متعمدًاء فدخل إليه وعنده الخلق مجتمعون يحدثهم, فقال له 
حاتم: رحمك الله. أنا رجل أعجمىء جئدك لتعلمنى مبتدأ دينى ومفتاح 
صلاتى» كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: نعم وكرامة. يا غلام اتتنى بإناء فيه 
ماء. فجاءه بالإناء» فقعد محمد بن عبيد فتوضاً ثلانًا ثلانّا ثم قال له: هكذا 
فاصنع. قال حاتم: مكانك رحمك الله حتى أتوضاً بين يديك فيكون أوكد 
لها أواية: 
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قعص 
فقام الطنافسى وقعد حاتم مكانه يتوضأء فغسل وجهه ثلانّاء حتى إذا 
بلغ الذراع غسل أربعًا. قال له الطنافسى: يا هذا أسرفت. 

قال له حاتم: فى ماذا أسرفت؟ قال: غسلت ذراعيك أربعًا. قال حاتم: 
يا سبحان الله! أنا أسرفت فى كَففّ من الماء وأنت فى هذا الجمع كله لم 
تسرف!؟ فعلم الطنافسى أنه أراده بذلك ولم يُرد أن يتعلم منه شيئًا. فدخل 
البيت فلم يخرج إلى الناس أربعين يومًا. 

ركفي لجان ارك و اتروع إلى اد عا شرق ميو حدر وادة مقاتل 
والطنافسى» فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: أنت 
رجل عجمى وليس يكلمك أحد إلا غلبته» لأى سبب؟ فقال: لآن معى 
ثلاث خصال أظفر بها. قالوا: وما هى؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمىء 
وأحزن له إذا أخطأء وأحفظ نفسى من الجهل عليه. فبلغ ذلك أحمد بن 
حنبل فقال: سبحان الله العظيم! ما أعقله! ثم قال: قوموا بنا إليه. فلما 
دخلوا عليه وسلموا قال حاتم لأحمد: يا أبا عبد الله! مجيئك إلىَّ من 
الإيمان. فبقى أحمد ساكنًا ساعة, ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن! ما السلامة 
من الدنيا؟ فقال: يا أبا عبد الله! لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع 
خصال. قال أحمد: ما هى؟ قال: تغفر للقوم جهلهم. وتمنعهم جهلك. 
وتبذل لهم عطاءك وتكون من عطائهم آيسّاء فإذا كان هذا سلمت... ثم 
خرج حاتم إلى الحجاز» فلما صار إلى مدينة الرسو ليَيئةٍ أحب أن يناظر 
علماء المدينة فقال لهم: يا قوم أى مدينة هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله ياي . 
قال: فأين قصر رسول الله حتى أذهب إليه فأصلى فيه ركعتين؟ قالوا: ما 
كان لرسول الله قصرء إنما كان له بيت لاطع. قال: فأين قصر أهله وقصور 


0/١ ١‏ قصص الزاهدين والزاهدات 
أصحابه؟ قالوا: ما كان لهم قصورء إنما كانت لهم بيوت لاطئة. قال حاتم: 
يا قوم! هذه مدينة فرعون وجنوده. فذهبوا به إلى الوالى فقالوا له: هذا 
العجمى يقول: هذه مدينة فرعون وجنوده. قال الوالى: وَلِمّ ذاك؟ قال 
حاتم:لا تعجل عليٌّ؛ آنا رجل عجمى غريب» دخلت المدينة فقلت: مدينة 
من هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله. قلت: فأين قصر رسول الله لأصلى فيه 
ركعتين؟ قالوا: ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطمئ. قلت: فقصور أهله 
ل لَنَدَكانَ لك فى وول أله أو حسكة لمكن جوأ الله واوا لدَ4 "١‏ فأنتم 
تأسيتم برسول الله وأصحابه أو بفرعون أول من بنى بالجص والآجرء 
فَحْلّوا عنه وعرفوه وعلموا قصده. فكان حاتم كلما دخخل المدينة يجلس 
عند قبر النبى يك يُحدَّث ويدعوء فاجتمع إليه علماء المدينة وقالوا: تعالوا 
ون اكه ىق امحلييه كوا قد ركنا عدن الؤالق» فجاروء :وسجلينة خاصض 
بأهله» وقد اجتمع إليه خلقٌ عظيم فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! مسألة. قال: 
سلوا. قالوا: ما تقول فى رجل يقول: اللهم ارزقنى. قال حاتم: متى طلب 
هذا العبد الرزق من ربه فى الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت؟ قالوا: ليس 
نفهم هذا. قال حاتم: أنا أضرب لكم مثلًا حتى تفهموه. مثل العبد الذى 
يلازمه» فاجتمع جيرانه وقالوا له: هذا رجل مُعْدَمء لااشىء له فأجله فى هذا 
الحق حتى يحتال ويعطيك. فقال لهم: كم تريدون أؤجله؟ قالوا: شهرًا. 
فتركه وانصرف. فلما كان بعد عشرة أيام جاء فاقتضاه. فقام جيرانه فقالوا: 


(١)سورة‏ الأحزاب: الآية: (51). 
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سبحان الله! أجّلته بين أيدينا شهرًا ثم جئت تقضيه بعد عشرة أيام! فتركه 
وانصرف. فلما كان محل الشهر جاء فاقتضاه. فقال الجيران: إنما َل لك 
اليوم» دعه إلى بعد المحل ثلانًا. فهذا مثل العبد الذى طلب الرزق من 
ربه.ثم قال: عندكم أثاث ودراهم فى أكياسكم» وطعام فى بيوتكم وأنتم 
تقولون:اللهم ارزقنا؟ فقد رزقكمء كلوا وأطعموا إخوانكم المؤمنين» حتى 
إذا فنى أقيموا بعده ثلاثاء ثم سلوا ربكم حتى يعطيكم. عسى أن يموت 
أحدكم غدًا وعنده ما يخلفه على الأعداء وهو يسأل أن يزيده فى رزقه. ما 
هذه الخفلة؟ فقال علماء المدينة: نستغفر الله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا 
بالمسألة إلا إعناتك. ثم انصرفوا عنه”". 


)١(‏ الخبر بطوله فى الحلية (4/ 6١‏ - 47)» وفى المناقب لابن خميس ١١لاب‏ - 5 7أ)» على 
خلاف فى بعض الألفاظ» وما مر بن معقوفين منه -نقلا من المختار لابن الأثير (؟/ ”17 - 
١307‏ ) بتصرف. 


[نحس قصص الزاهدين والزاهدات 
أمان لأهل الأرض ‏ |يح 


عن بشير بن صالح قال: دخل ابن محيريز حانوتا بدائق وهو يريد أن 
يشترى ثوباء فقال رجلٌ لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه 
فغضب ابن محيريز وخرج»ء وقال: إنما نشترى بأموالناء لسنا نشترى بديننا. 

به وعن رجاء بن حيوة قال: أتانا نعى ابن عمر ونحن فى مجلس ابن 
محيريز فقال ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن عمر أمانًا لأهل 
الأرفن. 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز: وأنا والله إن كنت لأعد بقاء 
ابن محيريز أمانًا لأهل الأرض. 

وعن أيوب بن سويد قال: نبأ أبو زرعة أن عبد الملك بن مروان بعث 
إلى ابن محيريز بجارية» فترك ابن محيريز منزله فلم يكن يدخله. فقيل له: يا 
أمير المؤمنين تغيّب ابن محيريز عن منزله. قال: وَلِمَّ؟ قيل: من أجل 
الجارية التى بعثت بها إليه. قال: فبعث عبد الملك فأخذها. 

به وعن ضمرة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحيريز قال: كان جدى ابن 
محيريز يختم فى كل سبع. 

د وعن عبد الله بن عوف القارى قال: لقد رأيتنا برودس وما فى الجيش 
أحد أكثر صلاة من ابن محيريز فى العلانية ثم أقصر عن ذلك حين شّهر 
وعرف. 

وعن خالد بن دّريك قال: كانت فى ابن محيريز خصلتان ما كانتا فى 
أحد ممن أدركت فى هذه الأمة: كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن 
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يتبين له» يتكلم فيه غضب من غضبه ورضى من رضىء؛ وكان أحرص 
الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده. 

وعن عبد الله بن المبارك عن طلق قال: سمعت ابن محيريز يقول: من 
مشى بين يدى أبيه فقد عقّه إلا أن يمشى فيميط له الأذى عن طريقه» ومن 
وغ أنه ياسهه أو كنيو تقد عن إلا نيفو ليا الك 
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)١(‏ صفة الصفوة (8/ 7817-787) بتصرف. 
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يخشى من فوات حظه في الآخرة 


عن أبى عثمان النيسابورى قال: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حخئص 
النيسابورى إلى خارج نيسابور» فجلسناء فتكلم الشيخ عليناء فطابت 
أنفسناء ثم بصرنا بأيل" قد نزل من الجبل حتى برك بين يدى الشيخ. فأبكاه 
ذلك بكاءًٌ شديدًا فلما هدأ سألناه فقلت له: يا أستاذ تكلمت عليناء وطابت 
أوقاتناء فلما جاء هذا الوحشء ويرك بين يديك أزعجكء وأبكاك فذحب 
أن نعرف سيب ذلك؟ 

فقال: نعم» رأيت اجتماعكم حولىء وقد طابت قلوبكم, فوقع فى قلبى: 
لو أن شاة ذبحتهاء ودعوتهم عليهاء فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا 
الوحشء فنزل بين يدى» فخيّل لى أني مثل فرعون الذى سأل ربه أن يُجرى 
له النيل» فأجراه لهء وقلت: ما يؤمنى أن يكون الله تعالى يعطينى كل حَظ لي 
فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرًا لا شىء لى» فهذا الذى أزعجنى”". 


)١(‏ أيل: الوعل: وهو تيس الجبل؛ أى ذكر الأروى وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان 
(؟)عيون الحكايات (ص 777). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


من كان عنده هذا فليس بفشبر 


ووعوان القاسم ين الحدي قال: 

اعتل إبراهيم الحربى عِلَّدَه حتى أشرف على الموت: فدتخلتٌ إليه يومّاء 
فقال لى: يا أبا القاسم أنا فى أمر عظيم مع ابنتى. ثم قال لها: قومى فاخرجى 
إلى عمك؛ فخرجتء فألقت على وجهها خمارها. فقال لها إبراهيم: هذا 
عمك كلميه. فقالت لى: يا عمٌ نحن فى أمر عظيم لافى الدنياء ولاى 
الآخرة» الشهر والدهر ما لنا طعامءإلا كِسّر يابسة» وملح, وربما عدمنا 
الملح» وبالأمس قد وجّه إليه المعتضد مع بدر بألف دينار» فلم يأخذهاء 
ووجّه إليه فلان وفلان» فلم يأخذ منهما شيئًا وهو عليل. 

فالتفت الحربى إليهاء وتبسم وقال: يا بنية إنما خفتٍ الفقر؟ قالت 
نعم. قال: انظرى إلى تلك الزاوية» فنظرتء فإذا كتب. فقال: هناك اثنا عشر 
ألف جزء لغْةٍء وغريب كتبتةٌ بخطى إذا متّ. فوجّهى كل يوم بجزء؛ فبيعيه 
بدرهمء فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم.» فليس هو بفقير”". 


5 2 م لابج ير 


)١(‏ أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 777) وابن الجوزي في صفة الصفوة (؟501//5). 
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رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض!! 


عن الأصمعى قال: كنت بالبادية أعلم القرآن, فإذا أنا بأعرابى بيده 
سيف يقطع الطريق» فلما دنا منى ليأخذ ثيابى قال لى: يا حضرىء ما 
أدخلك البدو؟ فقلت: أُعلّم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت: كلام الله. قال: 
ردكت الول العو #قال: فاتضدتق مهيا فقلت: وق الما زرف وما 
وَعَدُونَ © قال: فرمى بالسيف من يده. وقال: أستغفر الله» رزقى فى السماء 
وأنا أطلبه فى الأرض» ثم لقيته بعد سنة فى الطواف» فقال: ألست صاحبك 
0 قلث: بلى. قال : فأنقتلات نينا آخير فقلت: 9# قوري ألسماء والأرض ند 
لَحَق يل مآ َغْلَ مآ أَمَكْمْنَطِمُونَ * قال: فوقف وبكى وجعل يقول: ومن ألجأه إلى 
ا 6 


(1) سورة الذاريات: الآية (57). 
(؟)سورة الذاريات: الآية (517). 
(»صفة الصفوة (5/ .)01١5‏ 
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وده 


َماَقَف لبر يَوْمَ الجمَلٍ دحَانِىء َقَمْتُ إلى جني ققَالَ: يك 
بقتَلُ اليم إِلّا ظَالِمٌ أو مظلُوم وَإِنَى لا ران إلا سَأفْقل الَو مَظَنُوماء وَإنَ 


ين أكبْر هَمّى لدينى» يا بن بع مَالّمَاه فافض دَيْنى. 

3 ون ار مه عا را اا اتوك و هه وام وا سه 
نَوّقَا ل الزكة هجها ب" إن عجا تعن فق قر فد فالتتي عله 
ىق 


ولع تاتصر , را ه ردت 
العام 0 : مَنْ مَولاك؟ 


5 
رقو ب اشر 3 ان مير 


قَالَ: الله م يل اتير كنك وَأُسْرَعَ ابنهُ فى قضَاء دَينِه. 

يَقُولُ عَبْدُ وين الرّبِر يلكا : فَوَائله مَا وَقَعْت فى كُرْيَة مِنْ َبْيه إلا قلْتُ: 
َا مَوْلَى الزُييْر اقْضٍ ديه ََقَضِيَةُ. 

وعندما انتهى عبد الله من قضاء دين أبيه قال له إخوته: اقسم بيننا 
يانقاء 

فَقَالَ: لا والله. لا أقسم بينكم حتى أنادى بالمو سم (الحج» ذنم وين 

اك ام يصيح بالحج : مَنْ كَانَ لَه عَلَى الرْبَيْر ديْنُّ فياه ملتَقْضِ 


سس مال ل موصو 


َلَمامَصَى أَرْبَعُ سزبنَ قَسَمَ بَنَهُم. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
لقمة بلقمة!! 


.ا عَنْ سام عش ا ريكيرة قال : حدثنا ابت 0 
سبانة َأنَامَا سَائَلُ» وَلَمْ ب تين طتايها عر لع رَفَعَتَهَ اك 
نه ماد خلت ينها تاكانا تاها 000 
تَأَطْحَمَنْهَاالسَائِلَ» فَأَاهَا الأسَدُه فَأَحَدَ صا هاه فَدَهَبَ به فَإِذَاهِى برَجُل 


سو ©ه سس 


د أل إلى الْأسَدء َأحَدَ لخي مََلقهُمَاه حنَى استَخْرَجَ الصَِّىَ مِنْ فبو. 
تشلنة إلى م َقَالَ: هَا لَقَمَه بلقَمَةٍ ". 


9 
ا 


ل ل 
دَكَاَتَ 


.)785 /7( أخرجها أبو نعيم فى حلية الأولياء (7؟/ 7814)» وابن الجوزى فى صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات ا 


لا نرفع حوائجنا إلا إلى الله |ت< 

د عن عفان بن مسلم: قال لى حمّاد بن سلمة: ألحّ علينا المطر سنة من 
السنين وفى جوارى امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام» فوكف السقف 
عليهم» فسمعتها تقول: يا رفيق ارفق بى» فسكن المطر. فأخذث صٌّرَّة فيها 
دنانير وَقَرَعتَ بابهاء فقالت: اللهم اجعله حمّاد بن سلمة. قلت: أنا حمّاد 
ابن سلمة» وأخرجت الدنانير وقلت لها: انتفعى ببذه. فإذا صبية عليها 
وطس اسن قبن شرو دا وات هيع علد وتالسه الا ميا 
حمّاد؟ تعترض بيننا وبين ربنا؟ ثم قالت: يا أماه قد علمنا أنَا لما شكونا 
مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه» ثم ألصقت حَحَدّها على 
التراب وقالت: أما أنا وعزَّيك لا أترك بابك وإن طردتنى؛ ثم قالت: يا 
حمّاد رد دنانيرك عافاك الله إلى الموضع الذى أخرجتها منه فإِنا رَفعنا 


.)6١ /54( صفة الصفوة / لابن الجوزى‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


و بر اه 
به عن عبيد بن عمير يَدْأْنْةٍ قال 
مراع 000 زارة د ع و لم م 0 
«كان لجل ثلاثة | حصي اد رداون حصا كال ١‏ فتزلت به 
علد ور وده وكوي عن لا قر قو سنا قات نرت ا راك 
نَازْلة» فَلَقَىَ أخصّ ا* بو قَقَالَ: ا انه إِنّهُ درل بى كَذَاوَكَدَا وَنَى 


ا مي 


حِبٌُ أَنْ تُعِيئيِى» قَالَ: ما أنَا بال أَفْعَلُ انطَلقٌ إلى الى يليه فى الْحَاصَّة: 
فَقَالَ: َا فلان» إِنّهُ د تل بى كَذَا وَكَذَا نا أَحِبُ أن تُِيتيِى» فَقَالَ: ألطين 


كه َنَى َب المكَانَ الى تيد فإ َلَْتَ رَجَعْتَ وَتَرَكْتَكَ» فَالْطَلقَ إلى 
حص الثلائق فقَالَ: ا قَُانُ إِنَّهُقَد ترَلَ بى كَذَا وَكَذَاه نا أَحِبُ أَنْ تعِيئتى؛ 
ل 1 عاق لل متشي اه 11328 16 نال" 
اهما الأول مالك حَلَمَهُ فى أله قَلَمْ يبه من َي وَالتَانى هله وَعَشِير رت 
كبو به إلى قَبْرو َم وَجَعُوا وَركُوة وَالَاِت عَمََه فهو مَعَهُ حيْنمَادَمَبَ 


ادك يك حك 1 


آآً 


)١(‏ المصنف (9/48؟١)‏ لابن أبى شيبة. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ب عَنْ الْحَسَن قَالَ: 

كائف اتحرة حلنابيق قوظ للد تجا للها ونج تال لا لطع هده 
الشجرة. فجاء ليقطعها غضبًا لله فلقيه إبليس فِى صورة إنسان فَمَالَ: ما 
تريد؟ قَالَ: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قَالَ: إذا أنت 
لم تعبدها فما يضرك مَن عَبَدَها؟ قَالَ: لأقطعنّها. فأراد الشيطان أن يمنعه. 
فقام الرجل وصرع الشيطان وطرحه أرضًا. فَقَالَ لَهُ الشَّيْطَان: هل لك فيما 
هو خير لكء لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. 
قَالَ: فمن أين لى ذلك: قَالَ: أنا لك ... فرجع فأصبح فوجد دينارين عند 
وسادته ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئًا فقام غضبًا ليقطعها فتمثل لَهُ 
الشَّيْطَان نى صورته وقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى 
تعبد من دون الله تعالى. قَالَ: كذيت مالك إِلَى ذلك من سبيل. فذهب 
تطعا افقبر نو أرق و ضيه نض كال عله كاله اندرف هن أن آنا 
الكنطاة: حجنت وله ره تمجاه دلو يكن لى ملك نيل سعد 
بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبًا للدينارين سُلّطت عليك. 


كف رج2د 3272 
عكر 


2 فصص الزاهدين والزاهدات 


9 _ساتسوارت_ )ع 


هيه عن خالد بن هامان قال: 
أنه من لم يَجْرِ مع القدر لم يتهنّ بمعيشه؛ كأن يكون قميصى أُنْظفَ قميص» 
وإزارى أوسحٌ إزار. ما حدّثت نفسى أنهما يستويان قطء وقَردُ عَقِبى 
مقطوع. والآخر صحيح امش يما وأدور بغداد كلها هذا الجانب» وذاك 
لقانب ا حدك نين أن عفدي ونا كرتن ال ل و 
ولا إلى امرأتى» ولا إلى بناتى قطء خُمََى وجدتها. والرججل هو الذى يُدخل 
غمّه على نفسه ولا يَغْم عيالّه. لكان براي 1 لحميما وار يق 
سينا وه يي لد ل وان مقن بود ا حوس و ا يرك 
ع م 5 مي 3 5 ورعنة 5 8 ع ع 
أختى أكلت» وإلا بقث حجائعًا عطثاثًا إلى الليلة الغانية» وأفنيت ثلاثين سئة 

و ا ع 000 5 50006 0 7 3 
من عمرى برغيفي واربع عشرة تمرة. ومّرضت ابنتى» فمضت امراتى. 
فأقامت عندها شهراء فقام إفطارى فى هذا الشهر بدرهمء ودانقيين ونصف». 
ودخلت الحمّام» واشتريت لهم صابونًا بدانقين» فقامت نفقة شهر رمضان 


زع 
كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف. 1 
بك 


)١(‏ شقيقة: ألم ينتشر في نصف الرأس والوجه. 
(؟) أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد »)7١/7(‏ وابن الجوزى فى صفة الصفوة (5057/5). 


قصص الزاهدين والزاهدات : 84 


هذا فتح الموصلي جاءنا زائر) أي 


ب قال محمد بن الصلت: 

كنت عند يشر بن الحارث» فجاء رجل فسلَّم على بشر فقام بشر إليه: 
فقمت لقيامه؛ فمنعنى» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهمًا صحيحًاء 
وقال: اخرج واشتر خبرًا وزبدًا وتمرًا بَرنيًا"". 

فخرجت واشتريت وحملته» فوضعته بين يديه» فأكل الرجل وحمل 
الباقى وقام فخرجء فلما خرج قال لى بشر: يا بنى تدرى لِمّ منعتك عن 
القيام له؟ قلت: لا. قال: لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة» فكان قيامك 
لقيامى» فأردت أن لا يكون قيامك إلا لله خالصًاء وتدرى لماذا دفعت إليك 
الارعي فلك تبتر كدا وك له لذ. .قال قطني الطماء ممتضوج 
خالص الشكر لله تعالى: وتدرى لِمّ حمل الباقى؟ قلت: لا. قال: عندهم إذا 
صح التوكل لم يضر الحمل» وهذا فتح الموصلى جاءنا زائرًا'". 

وقال إبراهيم بن موسى: رأيت فتحًا الموصلى يوم عيد» وقد رأى على 
الناس الطيالس والعمائم. قال: فقال لى: يا إبراهيم إنما ترى ثوبًّا وجسدًا 
يأكله الدود غداء هؤلاء أنفقوا خزائنهم على بطونهم وظهورهم ويَقَدُّمون 
على رهم مقاليشئن: 

وكال :دق أ خم كن عبنالله تن عفدل الدلتفه قال سي نينا 


يعت ا اك يفول و ته المرهيان: اتمغيياد الشركة ل لا 


)١(‏ البرني: ضربٌ من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجودٌ التمر. اللسان (برن). 
(؟) صفة الصفوة (5/ 186). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
تصطاد لعيالك» فقال: أخاف أن أصطاد مطيعًا لله ف جوف الماء(ى فأطعمه 
عاصيًا للَّه على وحجه الأرض”". 


لس 2 
7 كر 


- 
عع ثم 


(1) يقصد السمكة؛ فإنها تسبّح بحمد الله يك .. قال تعالى: شيعه التو تَالسَيعٌ وَالرْص وَمَن فيوس 
وَإن بن عي إلا ضيح بدو ول لا نففَهَونَ شح إِنَهركانَ جلما عَمُوَا 14 [الإسراء: 4 4]. 
(؟) أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد (5/ ١‏ 7)؛ وابن الجوزى فى صفة الصفوة .)5٠5/5(‏ 


وس دجن «سعويوى 


غصص الزاهدين والزاهدات 2 


الجنة لا تخرب ولا يموت أصحابها 


عَن أبى مَعْدَانَ - عَنْ عَوْنٍ بْنِ عَبِدٍ الله قال: 

حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث» فكأنٌ معنا وقع منه مَوقا. قَالَ: 
تدكيث إلى مكل َأخبّرته قَالَ : حَدَْتُ أنَ مَلِكَا مِئَنْ كَانَ ْنَا بتنَى 
ل م ال 
أبْوَابِها يَسألُونَ كَل مَنْ مرَّبهمْ : هَل رَأَيْتمْ عيْبًا؟» فيَقولُونَ: لا 

حَتَّى جَاء فى آخِرُ ما جَاء عَلَيْهِمْ كييك فَسَأَلهُم: 5000000 
َأبِنَا عيبي اين 

َالَ: فَحبَسُوهُمْ وَدَحَلُوا عَلَى الْمَلِكِء فَقَانُوا: قد دخل الناس فسألناهم 
فقالوا::رآينا عيئيق لد 

قال: ما كنت أرضى بواحد فائتونى بهم. 

قال: فأدخلوهم عليه قال: هل رأيتم عيبًا؟ قالوا: عيبين اثنين قال: وما 
فيا ؟ قالواة بحرت يموت سنحها قال التعلودون :زار الا حم بولا 
يموت صاحبها؟ قالوا: نعم قال: وما هى؟ قالوا: دار الآخرة. 

قال: فدعوه فاستجاب لهم. قال: فقال لهم: إن جئت معكم علانية لم 
يدعنى أهل تحاحي وح يعاد بوم كدا وك 

قال: فتنكّر حتى أتاهم فى ذلك الموضع» وترك مملكته فكان معهم 
زماناء ثم قال لهم ذات يوم: السّلامُ عليكم! فقالوا: ما لك رأيت منا شينًا 
تكرهه؟ قال: لا. قالوا: فما يحملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفونىء وأنتم 
تكرمونى لحالتى التى كنت عليها!!”". 


.)١7( وابن قدامة فى التوابين‎ ))١١7/67( أخرجها البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


5 
3 و روماه 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرَىٌ» وَأَبى هْرَيْرَة عَن لبن يل َالَ: (إِذَا سَكَلَ أَهْلْ 
الجَنَّدَ الجَنَةَ ينَادِى مُنَادٍ د: إن لَكُمْ أنْ تَصِحُوا دكا ل تَسْقَمُوا أَبداه وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوا 
نلا تَمُونُوا أبَدَاه وَإِنَّ َكُمْ أَنْ تَشِبُوا قََاتَهْرَمُوا أَبَدّ وَإِنَ لَكُمْ أنْ تَنْعَمُوافَلَا 
َنْأَصُوا أبَد11”". 


< عمحوونن ج527 يج 
0 2 كوكم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/7819) كتاب الجنة وصفة : نعيمها وأهلها / باب: فى دوام نعيم أهل 
الجنة ونودوا أن تلكم الجنة. 


قصص الزاهدين والزاهدات أهموسم 


مارأيت منكما إلاسيدا كريما 


غن تعتباء الكل قال بلغتي أناجاتما وأوسا الطائين «وفد على العنان 
ابن المنذر» فأنزل كل واحدٍ منهما منزلاء ورحّب به» فبعث إلى حاتم فقال: 
إنى مُعطٍ أفضلكما الحكبوة والشرف. فأيكما أفضل؟ فقال حاتم أبيت 
اللعن! أتجعلنى وأوسًا سواءً. لأصغر أولاد أوس أكبر منى» فأعطها أوسَاء 
ثم بعث إلى أوسء فقال: إنى مُعطٍ أفضلكما الحبوة والشرفء فأيكما 
فجمع بينهما النعمان» ثم قال: قد علم الله أنى ما رأيت منكما إلا سيدًا 
كريمًا شريفًاء فأعطاهماء وسوَّى بينهما فى العطية والشرف. وخرج حاتم 
من عنده وهو يقول: 
ألامن مُبلّغ النتعمانعني بأنك سيد ملك همام 
خرجنانحووه نبغى حذاه وإن المعتقين لهقيام 
فأكرمنى وأوسَا حير حتنا وقال لنا كلام لاا يم ام 


فرحناعندذلك شاكريه وممانتئساهمالحمام 


٠‏ أن . م . 1 لق 
جزه الله خير جراء حر ولآقيهالتحيةوالسلام 


000 عيون اللحكايات (ص لألمق حرخة ). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


د 0 


ب الى قياف الكل تنك كيرإ 
رعرة و 


برَجُل حَين الْوَجْهِ يَئْنَيَدَيْهِ مِرْوَرٌ وَرَئِيلُ» فَقَلْتٌ: أتَمْمَلُ لِىَ الْيَوْمَ إِلَى 


ٌ 


قَالَ: بِدِرْهَم وَدَانِقِ. 

فقلت له: قم؛ فقام فعمل ذلك اليوم عمل ثلاثة رجال» ثم أتينه فى اليوم 
الثانى» فسألت عنه؛ فقيل لى: لِك الرَجل لام يْرَى فِى الْجُمْعَة إِلَايَرْمًا 
وَاحِدَا يَوْمُ كَذَاء فَتَرَنَضْتُ حَتَّى أ أنى اليَوْمْ اذى وَصَفُوه نُمّ جنْتُ وَلِكَ 
اليوْمَ فإذَا هُوَ جَالِسٌء وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِروَرٌ وَرَنْيلُ فَقَلْتْ له: أتَعْمَلُ لى؟ 


فقلت: قمء فقام فعمل ذلك اليوم عمل ثلاثة رجالء فلما كان بالمساء 
وَونَثَ درهمين ودائقين وأنحبيت أن أَعْلَه مَا عِنْدَهُ. 
قَالَ لى: مَا هَذًَا؟ قَلْتٌ: درْهَمَانِ وَدَانِقَانِ. 
قَالَ :كم أثل لَك بِدِرْمم وََانِقِ» قد أفْسَدْتَ عَلَىَ أُجْرَتَى لنت هذا 


ا 00 


مِنْكَ شَيْكَاء قَالَ لل ال ”7 
نكال فى [اتنتقان اله افون ]عد ولع على فى أن باحددة وينهي» 


خصص الزاهدين والزاهدات 


الحظراطي ملي :قعل اله بك ما أردت من الرجبل قد عمل لاك 


قَالَ: قَجِنْتَ وا أشأل عَنف تَقبلَ: ده 5ُمَرِيضٌ فَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى بَيْنِه 
و عي ل ا رد عر د كن 


هه 


لععه عود ا سم 


إلَادلِكَ الْوزوَرٌ وَالرَيلُ فَسَلَمْتُ عَلَمْوكَرَ دَعَذَّىَ السَّلَامَ فقلتَ لَهُ: لى 


إَِيَِ حَاجَة وه وَل مؤي عي اه 


4 
6. 


َلَ: أحَدُهَا أ لاض عَلَنَ طعَامَا حنّى أشالك, قُلت: تم. 


0 


04 تر سام 


وَالَانيَةٌ إذَاِتَ أن تَدنتى فى كِسَاِى هذا وَجََّى مَذِوه فقت ل 
قَالَ: ما الَلَهُقَهىَ أَشَدٌ منْهُمَاء وَسَأَخْمِرٌكَ عَنْهَا ؛ فَحَمَلْنُهُإِلَى مَنْزِلِى 
ِنْدَ ال لما أَضْبَحْتُ مِن الْعَدِتاانى: يَاعَيْدَ الله فأَتَينفُ فَقَلْتٌ: مَا 
قَالَ: الآن أَحبِوْكٌ عَنْ حَاجتى الذَلئَة وَإِنّى قَدِ احْتَضَرْتُ يَعْنِى قَدْ 
حَضَرَتْ وَنَاتى» ثم قَالَ: افْتَخْ صُرَّةَ عَلَى كُمٌّ جَيبى فََتَحْنْهَا قإذَا فِيهَا حَاتَمْ لَهُ 
فص أَخضَرُء فَمَالَ لى: إذا نا مت وَدَقََيِى قَحَل هذا الَْاتَم واد قَعْدُإِلَى 
مَارُونَ الرَشِيدِ أَمِير الْمُؤْمِِينَ وَكُل لَهُ يَقُولُ لَك صَاحِبٌ هَذَا الْخَائَمِ وَبْحَكَ 
ا اوسا د 
ا عَنْيَوْمٍ نمرُوج هَارُونَ الرَضِيده وَكتِتُ لَه الْقِضَّهْ 


رع عيت له لد كَدَكَمُْها لبو و تأدقت ذع لي تلكا وس القمن ركز 
القع قَالَ: عَلَىَّ بضَاحِب هَذْهِ الْقِحَّةٍ سل عَلَيْه. 


0 


قصص الزاهدين والزاهدات 


0 
8 عب + اهنب 


قَقَالَ: مَا سَأَنُكَء فاخ جمة جْتُ الْحَاتَمَ َلَمّا نََرَإِلَى الْحَاتَم قَالَ: اه 
ار 
ََْت: َقَعه َِىَ وَجُل طبن ورت إلى دوع تعحَدَرُ مِنْ َي عَلَى 


سس اله سس اه وراءه 


لِحْيتك وَمِنْ لِحْيَتِهِ عَلَى نْيَابِهِ وَيَقَولُ: يان طبّان وَكَرََيِى ينه وَأَذَْانِى؛ 
كلتو اي التؤييق نه أرضاى أبقنا وان إذا | أَوْصَلْتَ إِليْه الْكَاتَمَ قل 
ايلك سا قتشم لكل ترا قف انعو عر 
سَكْرَيِكَ م نكن مت عَلَى سَكُرَِكَ هَذهِتَِنْته قَقَامَ عَلَى رِجلنه 
قَائِم فَصَرَبَ بِتَمْسِهِ عَلَى الْبِسَاطِء َهُوَّ يتَقَلَبُ برَأَِهِ وَلِحْييِهِ وَيَقُو 0 


- 


يحب أناك حرا وَمَرنا فتلت فى تفدنين :كي كفيو ليكَى كا 

يلاه نم جَلّس وَجَاءُوابالْمَا وَعَسَلَ وَجْهَهُ نُمَ فَالَ: كَلِف عَرَفقَهُ 
َقَصَصْتٌ عَلَيْه الْقِصَّهَ فبَكَى بكَاءَ شَدِيدًا طَوِيلَا نُمَ قَالَ كان هذا اول 
مَوْلُود وُلِدَ ى» فَكَانَ أبى الْمَهْدِىُ ىجي 1 رُبَيْدَه قتَظَرْتٌ يَوْمًا 
إِلَى ام نرَ ملق فى يجيا ًا مِنْ أبى وَأَوْلَدْتَهَا مَذَاالْوَلَدَ 
َألْمَذْتَهُم ِلَى الْبَصْرَق وَدَفَعْتُ إِلَيْهمَا هَذَا الخاته وَأَشْنهَا كير وَعِلِتَ لهنا 


هبه >2ر هم و 


اتوي شيك :إذا لتق أت ود كسنث لكلاف قاس كلكا فدذتا اداه 


0 


0 


10 
002-00 


كال عنيها لدو انيما ماك وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُبَاقٍ فأَيْنَ دَقَنْتَه؟ 
ف َقَلْتُ: دَقننهُ فى مَقَابِر عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ. 


9 


3 


قَالَ:إِنَ ى إِلَنِْكَ حَاجَةَ جه إِذًا كَانَ بَعْذُ الْمَهْرِبٍ وَقَمْتَ لِى حَنّى أَخْرْج 


إلَيِكَ متكا قأَخْر خ إلى يكورك َوه له فَخرَج وَالْحَدَمْ ْله حت 
وَضَمَ يده فى يَدِى قَحِذْتُ بو إِلَى قَبْرو قَمَارَال لَبتَهَْكِى إلى الصَبْح 
ل 1ك 11-2 فيكلت انك كانه رمه يدي له 


ك1 - 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ا 


عشَرَةآلافٍ وهم وَأَمَرْتُ أن تَجْرَىَ عَلَيِكَ ؛ 
من بَْدى أن يُجْرَى عَلَنِكَ مَا ب بَقَىَ لَك عَقِبىء فَإِن كَ عَلَىَ حَقَا 


وَلذى: كلما آزاة أن يذخل الثّات قال ل #انطه إلى نما أوضيتك ذا 
الشَّمْسٌ فَقَلْتٌ إن شَاءَ الله فَرَجَعْتَ مِنْ عِنْده فَلَّمْ أعذ إِلَيو0. 


)فيه الفاقل (ضو/ 045 للسي ردق 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم |مي 


به قال إبراهيم بن بشار: 

تصابرتامازاج إبراائيم بن دهم ق منتراء :ادا على ف القسمء 
فترحّم عليه وبكى» » فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه 
المدن كلهاء كان غريقًا فى بحار الدنيا ثم أخرجه الله كك منها فاستنقذه. فلقد 
بلغنى أنه شُرّ ذات يوم بشىء من ملاهى مُلكه ودنياه وغروره وفتنته. قال:. 
ثم نام فى مجلسه ذلك مع من يَخْصَّه من أهله. قال: فرأى رجلا واقمًّا على 
سريره وبيده كتاب فناوله ففتحه. فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب: لا تَؤْيْرنَ 
فانيًا على باق» لفون لكا ركد وناك وما نل عد كك روعي 
ولذاتك وشهواتكء فإن الذى أنت فيه جسيم لولا أنه عديم؛ وهو مُلكٌ لولا 
أن بعده هُلّكُ”" وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور. 

وهويومٌ لو كان يوق له بغدء فسارع إلى أمر الله كلك فإن الله قال: 
«(متسارطةا إل مَمورَو من رَيَصْطعَ جد مها موث وَالرِسٌ أَهدت ِنَقِنَ 14". 
قال: فانتبه فزعًا وقال: هذا تنبيه من الله كك وموعظة, فخرج من مُلكه لا 
يُعلّم به وقصد هذا الجبل فتعبّد فيه» فلما بلغتنى قصته وحُحدّثت بأمره 
قصدته فسألته» فحدثنى ببدو أمره وحدثته ببدو أمرىء» فما زلت أقصده 
حتى مات ودّفن هاهناء فهذا قيره يَدلَنهُ 5 
)١(‏ هُلك: كذا بالرفع؛ وكان ينبغي نصب هلمًا اسمًا لأن. إلا إذا جعلنا اسمها ضمير شأن 

ا 
(؟) سورة آل عمران: الآية (175). 
(") صفة الصفرة (4/ /اه7). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قصة أصحاب القبورالثلاثة أت 

عن عبد الله بن صدقة بن مرداس البكرى عن أبيه قال: نظرت إلى ثلاثة 
يقني تدك "سو الا رمن متا لض ملدة اشاكية نامل ادها 
وكيف يلذ العيش من هو عالم نأة إنته اتعلدى لاندسييائله 
1 ل 5" ويحزيه بالخير الذى هو فاعله 

قال: وإذا على القبر الثانى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنًا تحأن المثاتا نقية سسومناحلة 
ل 1ل وتشكنه البت الدى شهواهلة 

وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما: 
وكيف يلذ العيش من كان صائرًا 2 إلى جَحدَثِ تُبلى الشباب مناهِله 
ويذهب رسم الوجه من بعد صوته سريعًا ويبلى جسمه ومفاصله 


نرم روارذ] سح شور يزه "اعون اقلا واعن تداك سيا الر يه 


بعض . 
قال: فلما نزلت القرية التى كانت ف القَرْبٍ منها قلت لشيخ جلستٌ 
إليه: لقد رأيت فى قريتكم عَجَبًا .. قال: ومارأيت؟ فقصصت عليه قصة 
القبور قال: فحديثهم أعجب مما رأيت على قبورهم. قال: فقلت: حدثنى. 
قال: كانوا ثلاثة إخوة أمير يصحب السلطان ويَومّر على المدائن 
)١(‏ مكان عال. 
(؟) مسئمة: معلمة. 


0 فصص الزاهدين والزاهدات 
والجيوش ... وتاجر موسر مُطاع فى خاصته وزاهد قد تخلَّى لنفسه وتفرّد 
لعبادته. 

قال: فحضرت أخاهم العابد الوفاة فاجتمع عنده أخواه وكان الذى 
يصحب السلطان منهم قد ولى بلادنا هذه أمَّره عليها عبد الملك بن مروان 
وكان ظالمًا غشومًا متعسمًا فاجتمعا عند أخيهما لما احتضر فقالا له: ألا 
توصي ؟قال: لا والله ما لى من مالٍ فأوصى فيه ولا لى على أحد دَيِنٌ 
فم نوعلم و الو عاد كا 

فقال له: أخوه ذو السلطان: أى أخى! قل لى ما بدا لك فهذا مالى بين 
يديك فأوص منه بما أحببت وأَنَفِذ منه ما بدا لك واعهد إلىّ بم شعت قال: 
0 

فقال أخوه التاجر: أى أخى! قد عرفت مكسبى وكثرة مالى فلعل فى 
قلبك غصة من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيها فهذا مالى بين يديك 
فاحكم فيه بما أحبيت ينفذ لك أخوك. 

فأقبل عليهما فقال: لا حاجة لى فى مالكما ولكنى سأعهد إليكما عهدًا 
فلا تخالفا عهدى .. قالا: اعهد .. قال: إذا مت فغسّلانى وكمنانى وادفنانى 
على نشز من الأرض واكتبا على قبرى: 1 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إلهالخلق لابد سائله 
فيأاغذ من هظَلْمَّهلعباده 2 ويجزيهبالخير الذي هوفاعله 

فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتيانى كل يوم مرة لعلكما أن تتعظا. 

قال: ففعلا ذلك لما مات قال: وكان أخوه يركب فى جنده حتى يقف 
على القبر فينزل فيقرأً ما عليه ويبكى. فلما كان فى اليوم الثالث جاء كما كان 


غصص الزاهدين والزاهدات م 
يجىء مع الجند فنزل فبكى كما كان يبكى فلما أراد أن ينصرف سمع 
هدة”'' من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه فانصرف مذعورًا فزعًا وجلا. 

فلما كان الليل رأى أخاه فى منامه فقال: أى أخى! ما الذى سمعت من 
قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة'" قيل لى: رأيت مظلومًا فلم تنصره. 

قال: فأصبح مهمومًا فدعا أخاه وخاصته وقال: ما أرى أخى أراد بما 
أؤهانا ادفكي علن قارةغيرى وإى أسهلكم ان لاقم شن سهرايكم 
أبدًا قال: فترك الإمارة ولزم العبادة وكتب إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك 
فكتب أن حَحلّوه وما أراد. 

قال: فكان إنما يأوى الجبال والبرارى حتى حضرته الوفاة فى هذا 
الجبل وهو مع بعض الرعاة فبلغ ذلك أخاه فأتاه فقال: أى أخى! ألا توصى 
قال: بم أوصى؟ ما لى من مالٍ فأوصى به ولكن أعهد إليك عهدًا إذا أنا مت 
فبوأتنى قبرى فادفئى إلى جنب أخى واكتب على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنًا ١‏ بأنالمنايابغتة ستعاجله 
فنسابه ملكا عظيمًا ونخوةً 2 وتُسكنهالقبرالذيهوآهِله 


ثم تعاهدنى ثلانًا بعد موت فادعٌ لى لعل الله أن يرحمنى. 

قال: فمات ففعل به أخوه ذلك فلما كان اليوم الثالث من إتيانه إياه فدعا 
له وبكى عند قبره فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة”” من القبر كادت تذهل 
عقله فرجع متقلقلًا. 
(١)هدة:‏ صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. 
(1) المقمعة: جمعها مقامع: وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. 
(*) الوجبة: صوت الشيء يسقط. 


ْ له قصص الزاهدين والزاهدات 
فلما كان من الليل إذا بأخيه فى منامه قد أتاه قال ذلك الرجل: فلما 


رو سم 


ا أخى وثبت إليه فقلت: أى أخى ! أتيتنا زائرًا؟ قال: هيهات أخى! بَعَدَ 
الهؤاق واطجا نك ايك السران قلك: أن اع ١‏ فقت أنيق؟ ف[الستي يننا 
الأبرار قال: قلت: فما أمرنا قِبَلكم؟ قال: 
من قدَّم شينًا من الدنيا وجده فاغتنم وجدك قبل قَقَيدِك 
قال: فأصبح أخوه معتزلا للدنيا قد انخلع منها ففرق ماله وقسّم رباعه 
وأقبل على طاعة الله تعالى قال: ونشأ له ابن كأهيأ الشباب وجهًا وجمالا 
فأقبل على التجارة حتى بلغ منها وحضرت أباه الوفاة فقال له ابنه: يا أبتٍ 
ألا توصى؟ قال: والله يا بنى! ما لأبيك مال فيوصى فيه ولكنى أعهد إليك 
عهدًا إذا أناامت فادفتى مع عمومتك واكتب على قبرى هذين البيتين: 
وكيف يلذ العيش من هو صائر 2 إلى جََدَثٍ تبلى الشباب منازله 
ويذهب رسم الوجه من بعد صوته سريعًا ويبلى جسمه ومفاصله 
فإذا فعلت ذلك فتعاهدنى بنفسى ثلاثًا فادعٌ لى. 
ففعل الفتى ذلك فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتا اقشعرٌ له 
فلما كان من الليل أتاه أبوه فى منامه فقال له: أى بنى! أنت عندنا عن 
قليل والأمر بآخره والموت أقرب من ذلك فاستعد لسفرك وتأهب 
لرصيلك وتحؤل جهازكمن المنزل الذئ أنث عنه:طاعن إلى الدجول الذف 
أنت فيه مقيم ولا تغتر بما اغتر به المبطلون قبلك من طول آمالهم فقصروا 
عن أمر معادهم فندموا عند الموت أشد الندامة وأَسفوا على تضييع العمر 


قصص الزاهدين والزاهدات ] 
أشد الأسف فلا الندامة عند الموت تنفعهم ولا الأسف على التقصير 
أنقذهم من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة أى بنى فبادر ثم 
بادر ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة بن مرداس: قال أبي: قال الشيخ الذى حدثنى بهذا 
الحديث: فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤيا فقصّها علينا 
وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبى ولا أرى الموت إلا قد أظلنى. 

قال: فجعل يفرق ماله ويتصدق ويقضى ما عليه من الذين ويستحل 
خلطاءه ومعامليه ويحللهم ويُسلّم عليهم ويودعهم ويودعونه كهيكة رجل 
قد أنذر بأمر فهو يتوقعه. 

وكان يقول: قالأنى: فبادر ثم بادر ثم بادر فهذه ثلاث فهى ثلاث 
ساعات قد مضت فليست بها أو ثلاثة أيام وأنَى لى بها أو ثلاثة أشهر وما 
أرانى أدركها أو ثلاث سنين فهو أكثر من ذلك وما أحب أن يكون ذلك 
كذلك. 

قال: فلم يزل يعطى ويقسم ويتصدق ثلاثة أيام حتى إذا كان فى آخر 
اليوم الثالث من صبيحة هذه الرؤيا دعا أهله وولده فودعهم وسلّم عليهم 
ثم استقبل القبلة فمدّد نفسه وأغمض عينيه وتشهّد شهادة الحق ثم مات 

قال: فمكث الناس حيئا يتتابون قيره من الأمصار فِيُسَلْمون عليه" . 


الحريق احوردة 070 
م عكر 


.)08( أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (5 ”/ 7-57 5)» وابن قدامة في التوابين‎ )١( 


1 قصص الزاهدين والزاهدات 


كلما ازداد شعرا كلما زاد العطاء!!! ظ 


وما جح ومو روات كاك د اشزيوم عن الاجم ساس 

على سرير مملكته؛ وحوله الوزراء والأمراء والحُرفاء والكُتّابِ 

والمذاكرون فى النوادر والغرائب؛ إذ أقبل أعرابى يتخطى الصفوف صما 

انح تان اس ونان 

أنتعرف إذ قميصك جلد كبش وإذنعلاك من جلد البعير 
قال: نعم أعرف ذلك. قال: 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمكالجلوس على السرير 
قال: ذاك بحمد الله لا بحمدك .. قال: 

فلتيث تسا اليو عشت دنب على مَيِن بتسليم الأمير 
قال: إذن والله لا أبالى بك .. قال: 

ولاآتىبلادًاأنت فيها ولو جار الزّمان على الفقير 
قال: أفتعلم لك موضعًا تختفى فيه؟ قال: 

فَمُرُ لي ياابنزائدةبمالٍ ون اذ فرتحت فاحى المكيير 
قال:يا غلام أعطه ألف درهم .. قال: 

قلتنل محا أمسرت دون لأطمع منك بالشيء الكثير 


قال:يا غلام زيادة ألف درهم .. 
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كأنك إذ ملكت المللك زرنا بلاعقل ولا جاو خطير 
قال: يأ غلام زده ألف درهم .. قال: 

تتكنت العيوة بو اسفن يها ندل واف ا لفو ل ا 


.)١6٠9 /1( مرآة الجنان‎ )١( 


فصص الزاهدين والزاهدات 


حكاية إبراهيم بن أدهم والشاب الذي رافقه 


عن أحمد بن الفيض قال: جاء شاب إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد 
بيت المقدس قال له: إنى أريد أن أرافقك؟ قال: فتعال .. فقال له إيراهيم: 
نحتجم قبل ! 

قال: فاحتجمواء فقال له إبراهيم: أى شىء معك من النفقة؟ قال: ثمانية 
عشر درهمًا. قال: ادفعها إلى الحجّام فدفعهاء ثم عور يريدون بيت 
المقدسء فقال له رفيقه: لو أمرتنى أن أدفع إليه بعضهاء وأمسك بعضها؟ 
قال: فأمسك عنه إبراهيم» فلما وصلوا بيت المقدس قال لقيم المسجد: 
تعلم ها هنا أحد يحتاج إلى حصاد فإنا رجلان نحصد له؟ 

قال: ما أعلم ها هنا أحد إلا نصرائيًا له حقل» قال: فامضي بنا إليه. قال 
فمضوا فأراهما الحقل فقال له إبراهيم بكم تشتهى أن تحصد هذا الحقل؟ 
قال: وكان لا يماكس ”'أحدًا .. قال: بدينار قال: فادفعه إلى قيم المسجد فإذا 
'حصدناه أمر به أن يُدفع إلينا. وكانت ليلة مقمرة» قال: فقال إبراهيم لرفيقه: 
أيهما أحب إليك: أصلى أناء وتحصد أنتء أو تصلى أنت. وأحصد أنا؟ ! 

قال: فصلَّى الرجل» وحصد إبراهيم فى ليلته» قال: وغدوا إلى صاحب 
الحقل» فقال: قد فرغنا منه» فقال: أحشى أن يكون قد أفسدتم علىّ. قال: 
فنظر فيه؛ فلم يرّ بأسّاء فقال: ادفع إلينا الدينار» فقال لقيم المسجد: ادفع 
الدينار إليهما. فقال نعم ..قال إبراهيم: ادفعه إلى هذا الذى دفع إلى 
الحجام ثمانية عشرة درهمًا"' . 
)١(‏ مكس في البيع مكسا: نقص الثمن. 
(؟) عيون الحكايات (ص 75317). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
حتى لا يحتقر فقيرا أبدا 


ب عن عمير بن عبد الباقى قال: حصد عندنا إبراهيم بن أدهم فى 
المزارع بعشرين دينارًا ودخل ومعه صاحب لهء فأراد إبراهيم أن يحلق 
رأسه ويحتجم, فجاء إلى حجًّام وجلس بين يديه؛ فلما رآهما الحجّام 
حقرهماء وقال: مافى الدنيا أحد أبغض إلىّ من هؤلاء؛ وما وجدوا من 
يخدمهم غيرى» فخدم جماعة؛» وتهاون بإبراهيم وصاحبه.؛ وإبراهيم ساكت 
ينظرء فلما لم يبقّ بين يديه ولا عنده أحد التفت إليهماء فقال: أيش الذى 
تريدان؟ 

فقال إبراهيم: أريد أن أحلق رأسى وأحتجم. فوجد صاحب إبراهيم 
الذى معه فى نفسه من تهاون الحجام بهما. 

فقال: أما أنا فليس أحلق رأسى ولا أحتجم, فحلق إبراهيم واحتجمء 
فلما فرغ قال إبراهيم لصاحبه: هات الدنانير التى معك فدفعها إلى الحجام 
كما هى العشرين دينارًا. 

فقال له صاحبه: يا أستاذه حصدت فى هذا الحر» ودفعتها إلى هذا؟ 

فقال: اسكت, تركت هذا لا يحتقر فقيرًا أبدًا ... ودخل من فوره إلى 
طرسوس فلما أصبح قال لصاحبه: خذ هذه الكتيبات فارهنها وجئنا بشىء 
تأكله”". 


95 6 وو 


5 7 نادرق 


.)#١6 -١4 عيون الحكايات (ص‎ )١( 
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تسابق إلى الكرم والمكارم |-<ه 


د سأل رجل حاتم الطائى» فقال: يا حاتم! هل غلبك أحد فى الكرم؟ 

قال: نعم» غلام يتيم من طيئ» نزلت بفنائه» وكانت له عشرة رؤوسٍ من 
الغنم» فعمد إلى رأس منه فذبحه» وأصلح من لحمه؛ وقدم إلىَّ وكان فيما 
قدم إلىَّ الدماغ» فتناولت منه فاستطبته» فقلت: طيب والله» فخرج من بين 
يدى» وجعل يذبح رأسًا رأسَاء ويقدم إلىَّ الدماغ وأنا لا أعلم؛ فلما خرجت 
لأرحلء وجدت حول البيت دما عظيمّاء وإذا به ذبح الغنم كله فقلت له: 
لِمَ فعلت ذلك؟ 

فقال: سبحان الله! تستطيب شيئًا أملكه وأبخل به عليك. إن ذلك 
لسْبّةا" على العربى قبيحة. 

قيل: يا حاتم! فما الذى عوضته؟ 

قال: ثلاثمائة ناقة حمراء» وخمسمائة رأس من الغنمء فقيل: أنت إِذَا 
أكرم منه» فقال: بل هو أكرم؛ لآنه جاد بكل ما يملكه. وإنما جدت بقليل 
من كثير. ْ 


< عمج 2 7ج 
ا 6 
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جك( شكر الجوارح 
قَالَ رَجُلُ لأبى حَازِم: 0 الْعيبير نا حَازِم؟ 


تال1 إنا رتك بهمًا عبرا أغلقة ون رايت : اشر اس ار 
ثَالَ: قَمَا شّكَرُ الْأَدتِيْنِ؟ 

كَالّ: ١‏ إن سَمِعْتٌ بهِمَا خَيْرًا وَعَيَْهُ وَإِنْ سَمِعْتَ بهم شد أَحَفَيتهُ ) 
قَالَ: قَمَا شكْرٌ الْيَدَيْنِ؟ 


َالَ: ٠‏ لا تَأَحَذْ بِهِمَاعَا لَيْسَ لَهُمَا وكا تَمْتم 00 حَمَا لِلَِّ كك مُوَ فِيهمّا ) ش 

َالَ: فمَاشّكِرُ الْبَطْنِ؟ 

قَالَ: ١‏ « أَنْ يَكُونَ أَسْمَلَهُ طَعَامَاء وَأَعْلَامُ عِلْمّا». 

ل الْمَزْج؟ 

0 0 « لاع نيمهم أوْمَامَكَكْتْ مهم متهم فَإِنَهُمْ عير 

مم تق ررآة مَلِكَ َلك مم لمان ون 4 0). 
0 
َالّ: ( إن رَأَيْتَ حرا عَبَطْنَهُ | اسْتَعْمَلْتَ بِهِمَا عَمَلَفُ وَإِنْ رََئْتَ مَيْنَا مَقَنَهُ 

هماع عليه وآ قاوة له كه كنا ن كَكََ سا عا وَل يشكر 
ا رك ناشعو جاريم 
ار 0 


.)0/-5( سورة المؤمنون: الآيتان:‎ )١( 
.)15514( (؟) شعب الإيمان‎ 
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لوسبقت سبقت حاتمًا بيوم ما ذكرته العرب 


جه جاء رجل من الأنصار فقال لعبيد الله بن عباس: 

بال معرسوك الله» إنه ولد لى فى هذه الليلة مولود» وإنى سمّيته 
باستم اك كاوق ون أمسماتت:. 

فقال عبيد الله: بارك الله لك فى الهبة» وأجزل لك الأجر على المصيبة. 
ثم دعا بوكيله فقال: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه. وادفع إليه 

ثتى دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصارى. 

عد إلينا بعد أيام» فإنك جئتنا وفى العيش يَبّسٌ وفى المال قلة. 

فقال الأنصارى :لو سبقت حاتمًا يبوم واحد ما ذكرته العرب أبدَاء 
ولكنه سبقك فصرت له تاليّاه وأنا أشهد أنَّ عفوك أكثر من مجهوده؛ وطَلٌ 
كرمك أكثر من وابله”. 


(١)العقد‏ الفريد(71/1١)‏ لابن عبد ربه. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قصة الغني والمريض والعبد المملوك 


به عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: 
١‏ يُؤْتَى بِتََاَةيومَ الْقِيَامَةِ: بلغتي » وَالْمَرِيض ء وَالْعَبْدِ الْمَمْنُوكِء قَقَالَ 
مي مَايََحُكَ مِْعِبَاقتِى؟ فَقُولُ: يَارَبَ أَكدَرتَ لِى مِنَ الْمَالٍ 


ا و جوه > عه لا وه و 


قَطَمَيْتُ» فبُوْتَى بِسْلَيْمَانَ فى مُلْكِه فَيَقَولُ: : أَنْتَ كنت أَصََدَّ شْغْلَا مِنْ هَذًا. 


له ره 


ال يَقُولُ: لاء بل هَذَّاء قَالَ: فَإنَ هَذَالَمْ يَمْتَعْدُ ذَلِكَ أَنْ عَبَدَنِى. 


8 


قَالَ: ثم يُْتَى بالْمريض قَالَ: يول مَا يَمْتَه تنكف من ياتى ؟ قال بقوك. 


كدت حل جود قال لور أن كنت قد 
ضُرَا مِنْ هَذًَا؟ قَالَ: لاء بل هَذًا. 


ط١‎ 


قَالَ: 0 17 0 5 00 أن عَبَدَنِى. 


ع 


فيقولٌ: ار را 2 م6 اس واس ا 
رع عي 


سا ا 
أَنْتَ كُنْتُ أَصَدَّ عُبُودية أمْ هََا؟ 


قَال: ل »بل هَذَاء قَالَ: قَإِنَ هَذَّاكَمْ يَمْتَعْهُ يَمْتَعْهُ ذَلِكَ أَنْ عَبَدَنْنْ)20. 


.)4499( شعب الإيمان‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


علي بن أبي طالب 25 يُؤثر غلامه على نفسه 


بينما كان أمير المؤمنين على وَْكَهَ مارَّا بسوق البصرة وكان معه 
غلامه (قنبر) فوقف آمام غلام يبيع أثوابًا. 

فقال: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ 

فقال: نعم. 

فأعطى غلامه ثوبًا بثلاثة دراهم» وأخذ لنفسه الثوب ذا الدرهمين. 

فقال له الغلام: خذ هذا أنت» فإنك تعلو المنبر وتخطب الناس. 

فقال له أمير المؤمنين: واتك شاف ؤتك كيرة الثيانه وآنا ابحعى يده 
تأكلون وألبسوهم مما تلبسون». 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أويس القرني.. قمة في ا لجود 
عَنْ مير قَالّ: 


إن كَانّ ل افر لصن 
فيه إِلَى الْجَمُعَة. 


و 


متصد 


# وَعَنْ أَضْبَعٌ بن يَزِيد قَالّ: كَان أَوَيْسٌ إذا سن قَالَّ: مَلوللة 
الركوع, رَمُع حَتى يُصْبِحَ» وقول فِى مَسَاءٍ آخر: مذو ليله السَجَودٍ 
ل ا 

وكان رك لقا ]56 أعتذر إليك اللو د جام 
وبَدَّنٍ عار» فإنه ليس فى بيتى من الطعام إلا ما فى بطنى» وليس لى شىء من 
الدنيا إلاما على ظهرى». ولم يكن على ظهره حينذاك إِلّا خرقة. 


(1)السير (5/ »)7١‏ والحلية (؟/ 85) (481//5). 
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ماأعجب مارأيت ١‏ |<* 


وحكى عن حذيفة المرعشى فذقت وكان من خدم إبراهيم 
الخواص ذَتَهُ وصحبه مدة فقيل له: 

ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا فى طريق مكة أيامًا لم نأكل طعامّاء 
فدخلنا الكوفة» فأوينا إلى مسجد حرب. فنظر إلىّ إبراهيم وقال: يا حذيفة 
أرى بك أثر الجوع؛ فقلت: هو كما ترىء فقال: علي بدواة وقرطاس. 
فأحضرتهما إليه» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ أنت المقصود بكل حال؛ 
والمشار إليه بكل معنى ثم قال: 
أنا حامدٌأنا شاكرٌأناذاكرٌ أناجائعٌ أناضائعٌ أناعارى 
هي سن وأنا الضمين لنصفها 2 فكنالضمينَ لتصفهايا بارى 
مدحي لغيرك لهبٌ نار خضتها فأجرُ عبيدك من لهيب النار 

قال حذيفة: ثم دفع إلىَّ الرقعة» وقال: اخرج بها ولا تعلق قلبك بغير الله 
تعالى» وادفعها إلى أول من يلقاك» قال: فخرجتء فأول من لقينى رجل 
على يكلةة فتاولته' الرقعةءفأخدذهاء فقر أها وركقى. وفتال: ما فل بضاحت 
هذه الرقعة؟ 

قلت: هو فى المسجد الفلانى» فدفع إلىَّ صرة فيها ستمائة درهمء 
فأخذتها ومضيتء فوجدت رجلاء فسألته من هذا الراكب على البغلة؟ 
فقال: هو رجل نصرانىء قال: فجئت إبراهيم وأخبرته بالقصة؛ فقال: لا 
تمسّ الدراهم؛ فإن صاحبها يأتى الساعة» فلما كان بعد الساعة أقبل 
النصراني راكيًا على بغلته» فترجّل على باب المسجد» ودخل» فأكبٌ على 


قصص الزاهدين والزاهدات لاا 
إبراهيم يُقبّل رأسه ويديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فبكى إبراهيم الخواص فرحًا به 
وسترو واو قال* الحمد لله الذى هداك للإسلام وشريعة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 
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ده عن على بن محمد المدائنى قال: قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن 
عبد الملك: إن بالباب يا أمير المؤمنين رجل له جرم ولسانء قال: أَدْخَلْه 
فدخل» فقال له سليمان: مِمَّنْ الرجل؟ قال: مِنْ عبد القيس بن أقصى.ء وإِنّى 
مُكَلّمُكَ يا أمير المؤمنين بكلام» فاحتمله؛ وإن كرهته؛ فإن وراءه ما تَحِبٌ 
إن قَبلتّه. 

1 ا 
ابتاعوا دنياك بدينهم؛ ورضاك بسسخط ربهم, خحافوك فى الله ولم يخافوه 
فيك حََربُوا الآخرة» وعَمَّروا للدنياء فهم حَرْبٌ للآخرة سِلْمٌ للدنياء فلا 
تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه» فإنهم نالوا الأمانة تَصَنْعَا والأمّة حسفا 
وأنت مسؤول عما اجترحواء وليسوا بمسؤولين عمّا اجترحت» فلا تَصلح 
دنياهم بفساد آخرتكء فإن أعظم الناس عَبْنًا بائع آخرته بدنيا غيره. 

قال: فقال سليمان: أما أنت يا أخا ربيعة فقد سَللْتَ لسانك» وهو أقطع 
من سيفك! 

فقال: أجل يا أمير المؤمنين» لك لا عليك. 

قال: فهل من حاجة فى ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم 
قام فخرجء فقال سليمان: لله درٌه! ما أشرف أَصْله! وأجمع قلبه. وأدرب 
لسانه! وأصدق نيته! وأروع نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل'". 


3 يج 
0006 ا 5 ورور 


.)١1972ه-‎ 1١0/5 /58( ابن عساكر فى تاريخ خ دمشق‎ )١( 
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قلوب تشتاق إلى الجنة 


قال السيد الجليل رجاء بن حيوة: 

بت ليلة عند عمر بن عبد العزيز: فهمٌ السراج أن يُطفأ فقمت إليه 
لأصلحه؛ فأقسم على عمر أن أقعد» فقام هو وأصلحه. فقلت له: تقوم أنت 
يا أميز المؤمتين: فقال* قمت وأنا عم ووخغت:وآنا هر 

© وقال: قرّمت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثنى عشر 
وك اك سانا وفيا ر نما وتوران الوا در مسو فهر 

# وروى أنه كان يُوْتَى بالحُلّة قبل أن يلى المخلافة بألف درهمء فيقول 
عو كر لاشو قينا رو وال لصيو رفن ففرا ةر 
خمسة دراهم؛ فيقول: ما أحسنها لولا نعومة فيها فسّئل عن ذلك فقال: إن 
لى نفسًا ذواقة تواقة» كلما ذاقت شيئًا تاقت إلى ما فوقه, فلم تزل تذوق 
وتتوق إلى أن ذاقت الخلافة فتاقت إلى ما فوقهاء ولم يكن فى الدنيا شىء 
فوقها فتاقت إلى ما عند الله تعالى فى الدار الآخرة» وذلك لا ينال إلا بترك 
الناياء 


سج 


4 
30 
٠ 

1 


# وروى أنه دخل عليه مُسلمة بن عبد الملك وهو مريض فرأى ثوبه 
وفخكاءاكقال [روجعه قاظية تق عي المللف+ اعسلوا نوت امير المؤمينة 
فقالت: نفعل إن شاء الله تعالى» ثم كذلك لم يزل يدخل عليه والثوب على 
حاله. فخاصم أخته فقالت له: إنه ليس له ثوب غيره إذا غسلناه لم يجد 
ثويًا يلبسه. 

وروى أن سليمان بن عبد الملك استشار فى مرض موته السيد 


قصص الزاهدين والزاهد 


111100111111111 إليه بعمر 
ابن عبد العزيز» فقال: كيف يمكن ذلك وأولاد عبد الملك لا يطيعون؟ 
فقال: افعل ما آمرك به والأمر يتصلح إن شاء الله تعالى. فقال: ما تأمرنى؟ 
فقال: اكتب كتاب العهد له واختمه. ففعل ذلك ثم قال له: مُّرْ مناديًا فلينادٍ 
بالناس يحضرون عندك» فإذا حضروا فمرهم فليبايعوا لمن عهدت له فيه 
ففعل ذلك. 

لوعو ارم رع و بردي ا در 

فإذا يشام بن عبد الملك» فقال لى يا رجاء: أعلمنى من صاحب العهد فإن 
كن ا ا أن يفرط الأمر. قال: فأجبته 

ب أطمعته فيه من غير تصريح» فسكت وانصرفء شم التفتٌ : فإذا أنا 

بعمر بن عبد العزيز. فقال لى: يا رجاء اعلمنى لمن كتب هذا العهد فإن كان 
لخرى سكت» وإن يكن لى تكلدت فى ضرفه على ما دام فى الأمز بتعة| 

رارم ابتاك اي يو امم ا و 
وقلت: مُروا مناديًا فلينادٍ بالناس ليبايعوا أمير المؤمنين ثانا على السمع 
والطاعة لمن فى الكتابء ففعلوا ذلك» فلما حضروا وبايعوا قلت أعظم الله 
أجوركم فى أمير المؤمنين» ثم قتح الكتاب فإذا صاحب العهد عمر بن عبد 
العزيز. 

فوجم لذلك بنو عبد الملك ولم يقدروا أن يفعلوا شيئًا. ثم أخرجت 
جنازته فخرج بنو عبد الملك رُكبانّاء وخرج عمر بن عبد قة 
رجعوا من دفنه أرسل عمر إلى نسائه رسولًا يقول لهن: من أرادت منكن 


قصص الزاهدين والزاهدات 6 
الدنيا فلتلحق بأهلهاء فإن عمر قد جاءه أمر يشغله. قال: فسمعت النوائح 
وأوصافه الجميلة قد ملأت الوجود شهرة؛ رحمة الله تعالى ورضوانه 
علبه”), 


ا < 0م 


ف 
حم 
رج : 
ل 


.)1557/1١( مرآة الجنان‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وصية عمربن عبد العزيز لأولاده عند موته 


#ه لما كانت الصّرْعة التى هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة بن عبد 
الملك» فقال: يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال 
وتركتّهم عَيْلة لااشىء لهم؛ فلو وصّيت بهم إلمّ وإلى نُظرائى من أهل 

قال: فقال: أسندونى» ثم قال : أما قولك: إنى أفقرتٌ أفواه ولدى من 
هذا المال فوالله إنى ما منعمّهم حا هو لهم؛ ولم أعطهم ما ليس لهم. وأمنا 
قولك: لو أوصيت ببم؛ فإن وصيّى ووليّى فيهم الله الذى نزَّل الكتاب» وهو 
يتولى الصالحين. 

بَِنّ أحدٌ الرجلين» إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له مَخرجّاء وإما رجل 
ناه كيس ماده كم 

بعت المع رج بقع عقر ددر كال لفطو لبييع الاره عينامة م 
قال: أى بنئ كن لقو لس من العرب ولا من المعاهدين إِلّا أن لكم 
عليهم حقاء أى بنىّ إن أباكم ير بين أمرين : بين أن تَسْتغنوا ويدخل أبوكم 
النار» أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة» فكان أن تفتقروا ويدحَل الجنة أحبٌّ 


إليه من أن تستغنوا ويدخل النار» قوموا عصمكم الله. 


5 عم 52 ير 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عمربن عبد العزيز.. والشاب العابد 


بيه دخل قوم على عمر بن عبد العزيز يِه يعودونه فى مرضه. وإذا 
فيهم شابٌ ناحل ذابل الجسم فقال له عمر: 

ما الذى بلغ بك ما أرى؟ 

فقال:يا أمير المؤمنين» أمراض وأسقامٌ. 

قال: سألتك بالله إلا صدقتنى. 

فقال ةنا أغثر الموسيري ذفك حاذوة الدن فرتعا و اقصف ق عن 
زهرتها وحلاوتهاء واستوى عندى حجرها وذهبها. 

وكأنى أنظر إلى عرش ربىء والناس يُساقون إلى الجنة والناره فأظمات 
للك تباوى» :و اسهرك لذللة لدلى «وقلب حقيز اها أثافية اق نب 
ثواب الله وعقابه". 


.)78٠5 عيون الأخبار (؟/‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لم أقبلها أميرا أأقبلها وزيرا 


© أرسل روح بن حَاتِم إِلَى ابْن فَرّوخ ليُوليه الْقَضَاء َامتدع؛ قأمر به أن 
0 ريطاي ار ا : تقبل؟ فَقَالَ: 3 اخر 
ليطرّح؛ فلمّا رأى الْعَزْم قَال: قبلت. فأجلس فى الْجَامِع وَمَعَهُ حر س؛ فتقدم 
إِيِْ خصمان؛ فنظر إِليِْمَا وَبكى طويلا؛ ثم رفع رأسهه َال لهما نينا كنا 
بالله ألا أعفيتمانى من أنفسكماء وَلَا تَكُونًا أول م مُسْوَشٍ عَلِىَّ فرحماه؛ وقاما 
عنة تاغل لحريس بتللكجرز كاه تقازة دترا لت مهو تنا له نهر علا 
بمن نولّى. قَقَالَ: إن يكن, فعبد الله بن غَانِم؛ فَإِنَّى رَأَيْته ابا لَهُ صبّابَة يَِْى 
بمسائل الْقَضَاة. فَعلَيِكَ به قَإنَهُ يعرف مِقْدَار الْقَضَاء. فولى ابْن غَانِم؛ فَكَانَ 
شاوره فى كين من أشوره وأشكامهة فأحشق ان فزوخ من ذلك قال كايا 
ابْن أخى لم أقبلها أميرا أأقبلها وزيرًا ... وَخرج إِلَى مصر هربًا من ذَّلِك 
فرعا وماك هاللق 2 

© وَمِمَّنْ عُرض عَلَيْهِ الْقَضَاء بإفريقية» فَامْتنعَ مِنْكُ أَبُو ميسرّة أخمد بن 
نزار. فَلَمّا عْرض عَلَيّْهِ نَالَ: اللّهُمَ إن تعلم أَنّى انْقَطَعت إِلَيْكء ونا ان 
تَمَانِى عشرّة سنة فَلَا تُمكنهم منى قَمَا جحاء الْعَضْرإِلّا وقد توفى. فَعْسّلَ 


.)١5 تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عناكطيك 0ه 


واخالع سم شي لي ايحن ابن اريت 13م 
الإسكندر بمدينة قد ملكها أملاك سبعة”' وبادواء فقال: هل بقى من نسل 
الأملاك الذين ملكوا هذه أحد؟ قالوا: نعم رجل يكون فى المقابر» فدعا به 
قال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟! قال: أردت أن أعزل عظام الملوك من 
عظام عبيدهم» فوجدت عظامهم وعظام عبيدهم سواءء فقال له: فهل لك 
أن تتبعنى فأورثك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ قال: إن همتى لعظيمة 
إن كانت يُغيتى عندك» قال: وما بُغيتك؟ قال: حياة لا موت فيهاء وشباب لا 
هرم معه. وغِنىّ لا فقر فيه» وسرور بغير مكروه؛ قال: لا؛ قال: فامضٍ 
ل ا د هذا 


أحكمُ مَن نك 60 


م د( مبر كير 


(؟) أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق /١117(‏ 7060), 


قصص الزاهدين والزاهدات 


شيخ يعظ دي القرنين 


© عن عَمْرٌو بْنْ الْحَارِثِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبى هلال أَنَُّ تقيلكة أن ذا 
َيِه فى بَعْض مَيره دحَلَ ينه فَاستَكَفَ عََِهِ هلها يَنظوُون إَى 
مَرَْه من الرّجَلِ وَالمَّاءِ وَالصَبَنِ وَعِْدََابها شْح عَلَى عَمَلٍ لَه فَمَرَ 
به ذو لعي فم بت الح ليه حب ذُو المي قوسل يه قَالَ: 
مَا شَأنُكَ؟ اسْتكَفٌ لِىَ النَّاسٌ وَنَظَرُوا إِلَى مَزْكبىء فَقَالَ 0ه 
َل لم يحْحِبنى ما أنْتَ فبوء إِنى رَأَْتُ مَلِكا مَاتَ فى يَوْمٍ هُوَ وَِسْكِينُ 
الا تاتون فم نا كن كرييقة ناملتيها , عد يام وَقَد 

كيرت أَكْمَائهُمَا ثم الما َهَدْ تال لُحومُهْمَاء ثُمَ رهما تَقلْضَتٍ 

لْعِظَامُ وَاخْتَلَطْتْ ما أعِْفٌ الْمَلِكَ من الِْسْكِينٍ؛ قَمَا يُحْجِيْنِى مُلْكَكَ؟ 
الَ: تاكنك؟ َال فى يَدِى عمل أَكيِبُ كُلَ يَْم تَكَانَة كرام فَدِرِهَمْ 
أَقْضِيه وَدِرْهَمٌ آ كُلكُ وَدِرْهَمُ أ سَلَمْكُ فم | لدَّرْممُ الّيَى أَقْضِى فَأئْقِقُةُ عَلَى 


0 
ع 


ا 1 مناويهاة لشي ع دحتي ران نموم كال 
أَنْتَّه قَلَمَا حَرَّجَ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِيئَة د 


في العظمة (5/ .)١548‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


رجل يهرب من الدنائير!! |-<+ 


#ه روى ابن أبى الدنيا بسنده أن الخليفة المنصور أرسل مع ربيع 
الحاجب إلى سفيان بدنانير كثيرة» وقال: 

إياك أن ترجع أو يقبلها منك. 

فأتاه ربيع بهاء فقال: لا حاجة لى بها. قال: إنه يقدم إلى أن أمانعك أو 
تأخذ. قال: فبسط سفيان رداءً كان عليه؛ ثم قال: صَبّهاء ثم أخذها 
ليحملهاء فقال: هذه ثقيلة لا أقدر على حملها. 

فقال له الربيع: فأنا أحملها لك. 

قال: لا أتتمنك عليهاء ولكن انتظر حتى أدعو حمّالاء وقام فذهب 
يطلب حمّالاء وبقى ربيع يننظره؛ فلما أبطأ عليه أخذ الدنانير والرداءء 
ومضى إلى المنصور فأخبره. فقال: سلبته رداءه7". 


.)63 مناقب الإمام (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


موعظة ابن السماك لشارون الرشيد 


:د عن محمّد بن عمرو بن خالد قال: حَدَثَنَا أبى قَالَ: بعث هارون أمير 
المؤمنين إلى محمّد بن السماك فى آخر شعبان فأحضره. فقال له يحيى بن 
خالد: أتدرى لِمّ بعث إليك أمير المؤمنين؟ قَالَ: لا أدرى. قَالَ له يحيى بن 
خالد: بعث لِمَا بلغه عنك من حسن دعاتك للخاصة والعامة» فقال له ابن 
السماك: أما ما بلغ أمير المؤمنين عنى من ذلك فبستر الله الذى ستره على 
ولولا ستره لم يبق لنا ثناء ولا التقاء على مودة» فالستر هو الذى أجلسنى 
بين يديك يا أمير المؤمنين» إنى والله ما رأيت وجهًا أحسن من وجهك. فلا 
تحرق وجهك بالنار. قَالَ: فبكى هارون بكاءً شديدًا ثم دعا بماءٍ فاستسقى 
فأتى بقدح فيه ماء فقال: يا أمير المؤمنين: أكلمك بكلمة قبل أن تشرب هذا 
الغاه؟ 33013 ها العويهه تلزنا افد الموسين او كنم سات القورة إلا 
بالدنيا وما فيها أكنت تفتديها بالدنيا وما فيها حتى تصل إليك فقال: نعم! 
قَالَّ: فاشرب ريا بارك الله فيك. فلما فرغ من شربه قَالَ له: يا أمير المؤمنين» 
أرأيت لو مُنعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدى 
ذلك بالدنيا وما فيها؟ قَالَ: نعم! قَالَ: يا أمير المؤمنين فما تصنع بشىء 
شربة ماء خير منه؟ قال: 

فبكى هارون واشتد بكاؤه. قَالَ: فتقال يحيى بن خالد: يا ابن السماك قد 
آذيت أمير المؤمنين» فقال لة نكا با بحي :فا يد لق رقاهية العيش” ”. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7775)» وابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق 


(1/ 510 وابن كثير في البداية والنهاية »)35١9/٠١(‏ وابن حزم في الأخلاق والسير 


قصص الزاهدين والزاهدات أ 
4< أنت أستادنا 


عن محمد بن عبد العزيز قال: قال حذيفة المرعشى: قَدِم شقيق البلخى 
مكة؛ وإبراهيم بن أدهم بمكة» فاجتمع الناسء فقالوا: نجمع بينهماء 
اصمورا ينيدا نسحمو الفجر ام لقال إبراعيم ويا نمو القصق ‏ واشكيي 
على ما أصَّلتّم أصولكم؟ قال: مكنا أصضوك على انا إذا كز نما كلكا و إذا 
مُنعنا صيرنا. 

فقال إبراهيم بن أدهم: : هكذا كلاب بلخ إذا رُزقت أكلتء وإذا مُنعت 
صبرت! فقال شقيق : على ماذا أصّلتم أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصَّلنا 
فو لناش كن 311 زو قنا تتامو اذا كينا حمونا وسكرا: 

قال: فقام شفيق تطلس نية يليك و فاليا أنا اشحاق» انك أسعا د00 


)م لد رخ ري ار 
27 ركيم 


.)55١ عيون الحكايات (ص‎ )١( 


1ا | قصص الزاهدين والزاهدات 
كرهت أن يشغلني عما هو أنفع لي منه 
جه قال عبد الجبار الطائى ل 
وكنان يحاي معي ري رن ضياع كثيرة بقزوين والرّىء فلما أراد أن 
هرقي هال إن ل الاك بن الشقون جوف 2 ال 
#2 ا ع 03 4 ع8 
بنتا وما لى ولد غيرهاء وقد أردت أن أزوجك ابنتى» وأشهد لك بجميع 
ضياعى» ثم أخرج أنا وأنت إلى أى بلد شئت»؛ مكة» وإن شئت شعت المدينة حتى 
نسكن مباء قلت: عافاك الله. لو أردت هذا الأمر لفعلت. قال: فقلت لمحمد 
ابن يوسف: فما منعك من ذلك؟ قال: كرهت أن يشغلنى عما هو أنفع لى 


0 


منه» وما كنت أصنع بضياعه. وأنا قد تركت ما ورثت عن أبى من ضياعه 

به وقال صالح بن هران" :كنت مع محمد بن يوسف فى طريقء فتلقّاه 
نصرانى» فسلّم عليه» وأكرمه فى مسألته”» إكرامًا أتكرته عليه. فلما ولى 
قلت له: تصنع بهذا النصرانى هذا الصنيع؟ قال: إنك لا تدرى ما صنع هذا 
بأخى. قلت: وما صنع هذا بأخيك؟ قال: هذا رجل من أهل الرقة: نزل أخى 
ومعه تسعة من العباد قرية لهم. فقال لغلامه: انظر من فى القرية؟ فرجع إليه؛ 
فقال: فى القرية قوم فى وجوههم سيما الخير» فجاء فنظر إليهم» فتوسم فيهم 
الخير» فرجع إلى منزله» فحمل إليهم مئة ألف درهم؛ فوصلهم بباء وقال: 
استعينوا مها على ما أنتم فيه. فأبَى واحدٌ منهم أن يقبل منه شيئًا". 


(١)حلية‏ الأولياء (8/ 571/057575). 

(١)في‏ حلية الأولياء (// 7717) صالح بن مهدي. 
(*) في حلية الأولياء (4/ )١111‏ تسليمه. 
(1)حلية الأولياء (4/ /5780575717). 


قصيص الزاهدين والزاهدات 7 


ورع عجيب!! ده 


قال عَلِى بن الحسَنِ بن قي : كنب عُلَام سان بن أبى يسنان إِلَيِْ 
مِنَ الْأَهْوَازِ أن قَصَبَ السكْرِ صابن دقف فَاشْئَر السّكْرٌ فيمَا وِبَلَكَء قَالَ: 


04 


00 
أ 


فَاشْتَرَاهُ مِنْ رَجَلء كلم يَأتٍ عَلَيِ لا َليلٌ؛ ذا فم الترى وبح تلان لما 


هه 


قَالَ: 0 لَّ: يا 0 


ََقَلَنِى فِيما اسْتَرَيْنُدُ مِنْكَ ذا له كذ أَعْلنتيى الآنَء وطن للشو كال: 


8 


ردي قاب لاعلا 14 : فَمَا زَالَ به حَتَى رَدَهُ عَلَيُو". 


مير واس 


وَقَالَ ء عَنْرُو بن مُحَئٍ: بل تقر مِنْ أضْحَابٍ حَسّان بن أبى تان 
تَجَارًا فى سَفِيئَة فى انه فتَلْعَْهُمْ صَفِيئة او ار ان ارد 
كُلَُ مَقَالَ َْضْهُمٌ: اجعلُوا لِحَسّانَ سَهمًا كَسَهْم جل مِناء مَمعَلُواء قبَاعُوا 
لِك ال مربُِوا آلا الدرَاِمَ دَصَاب كل إْسَانٍألقَاِمَمَدُوا إلى 
لْمَْ حَسَانَ مَجَعَلُوهَا فى ع نُمَ أَتَوْهبِهَا فَأَخْبْرُوهُ بِحَبَرِمَاء فَقَالَ لَهُمْ: 
َعم هذا الَو وضع كات فى الو ضِيعَة مَعَكَمْ؟ قَالُوا: لا 
0 لا حَاجَة لى يهاا'". 


ملت 


6 


,)73719/ /9( وصفة الصفوة‎ »)١1١8/7( الحلية‎ )١( 
.)١1١19-1١١4 /”( (؟) الحلية‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


كُن في الدنيا كالنحلة ‏ أحي 


0 


عَنْ سَفْيَانَ التّور وي الغ جَاءَ رَاهِبٌ إِلَى رَاهِبٍ قَقَالَ: ل 


كالةا كرت أن عدا متهم م بذكْر الْجَنَّة وَالئّارِ تأت عَلَيْوِسَاعَةٌ مِنْ 
م 02 جود 2 2005 
نهار او لم يصلى فيها! 

ل كَبْفَ ذكرُك لِلْمَوْتِ؟ 

15 8 0 - > وهر 7 ركم ف كعك رارع فى 000 2 

قال مَاآر رجلا ولا ا أخرّى إلا أيت انىّ ميت » قال إنى 
و ك2 ِ 08 و 0-6 7 


قَالّ: كذ شحاف وات قختر ف ليق * حي الس أن 7 


ومدة 


04 


وََنْتَّ مُدلَ بلك : قَإِنَّ صَلَاء الْمُدلٌ لا تَصْعَدُ مَرْقَة 


كَالَ: ازْهَدْ فى الدثياء وَلَا تَازِ أَهْلَهَاء وَكنْ فِيهًا كَالنَخْلَةِ إِنْ وَقَحَتْ 


وات ه الس .0 


عل غوو لم كير ره وَإِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيا » وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيبا". 


اه 


.)65 الحلية (/ا/‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


تعراس عن )ته 


به إنه شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه : 

قال النذهين عب شيخ الأسلام: هر به الكجواة الأسحياء الذين 
يُضْرّب بهم المثل»0”". 

وقال الحافظ عمر البرَّار فى «الأعلام العليّة فى مناقب ابن تيمية» (51- 
/51): 

كَانَ ونه مجبولا على الْكرم لا يتطبعه وَلَا يتصنعه بل هُوَ لَهُ سجية وقد 
ذكرت فِيمًا تقدم أنه ما شد على دِيئّار وَلَا دِرْهَم قط بل كَانَ مهما قدر على 
شَىْء من ذَّلِك يجود به كُله وَكَانَ لا يرد من يسْأله شَيْنَا يقدر عَلَيْهِ من دَرَاهِم 
ولحكاي نولا ثاب ولأ كين و افيد للك 

بل رُبمَا كَانَ يسأله بعضص الْمَُرَاء شَينَا من التَقَقَة فَإِنَ كَانَ حيئئِذٍ متعذرًا 
لايدعه يذهب بلا شىء بل كَانَ يعمد إلى شىء من لِيّاسه فيدفعه إليه وَكّانَ 
ل يو امو 1 

ب قال الشَّبْخ عبد الله بْن أَحْمّد بن سعيد: كنثُ يَوْما جَالِسَا بحَضْرَّة شيخ 
الإسلام ازن تَبِِية يلك فجّاء إنسان قَسَلَّم عَلَيِْ قَرَآهُ الشّبْحَ مُحْمَاجَا إلى ما 
يعتم ب قنع الشَّيْحَ عمَامّته من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نِضْفَيْنٍ 
واعتمٌ بِنِضْفِهًا وَدفع النضْف الآخر إلى ذَلِكِ الرجل وَلم يحتشم للحاضرين 
عنده. 

به كَانَ الشّيّحُ مار يَوْمّا فى بعض الأَزقة قَدعَا لَهُ بعض الْمُقَرَا وَعرف 


() 7العقود الدرية لابن عبد الهادي» (ص 757). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الشّيّحْ حَاجته وَلم يكن مَعَ الشّيْح مَا يُعْطِيوء فزع ثوبًا على جلده ودفعه 
إليه» وَقَالَ: بِعْهُ يما تِيّسّر وأنفقه» وَاغتذر إليه من كونه لم يحضر عِنْده 
ونين للمنقر كان لا درك اق يناه كيه يا مر ا د 21 
ِنَفسِه ما يَشَاء مِنْهًا. 

ني ني واعوه العيو عقي كذزوالأسار وت واليجاهية 
والغرباء ورقيقى الْحَال من الْفَُهَاء والقرّاء واجتهاده فى مصالحهم 
وصلاتهم ومساعدته لَهُم بل وَلكل أَحْدٍ من الْعَامَّة والخاصة مِمَّن يُمكنةٌ 
فعل الْحَيْر مَعَه وإسداء الْمَعْرُوف إليه بقوله وَفعله وَوَّجهه وجاهه”". 


6ك رج7< 2د 
ع بوكر 


ناعم 


.)6١ «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


رحم الله أهل ذلك الزمان |ع<ه 


قال مصعب: كان الحكم بن المطلب من أبرٌ الناس بأبيه» وكان أبوه- 
المطلب بن عبد الله- يحب ابا له يقال له «الحارث» حبًا شديدًا مفرطاء 
وكانت بالمدينة جارية مشهورة بالجمال والفراهة؛» فاشتراها الحكم من 
أهلها بمالٍ عظيم» فقال له أهلها - وكانت مولدة عندهم-: دعها عندنا حتى 
لماي م جأجاءق ترنها زلناك يها حاقل البعا رملا #إشااه فل راكنا 

فتركها عندهم حتى أصلحوا حالهاء ثم نقلوها كما تزف العروس إلى 
اوشامى ا لفك اك ارسي تو انطلقء تو يدا بآبية ليراء قى 
تلك الهيئة ويدعو له- تبرّكًا بدعائه- حتى دخخل عليه وعنده الحارث بن 
المطلب أخوه. فلما رآه أبوه فى تلك الهيئة أقبل عليه فقال: إِنْ لى حاجة. 
قال: 

ها تقول يا أنث؟! إنما آنا عيدك «نغرن يما أحبيت::قال: سوسا ريتك 
هذه للحارث أخيك؛ وتعطيه ثيابك هذه التى عليك؛ وتطيّبه من طيبك, 
وتدعه حتى يدخخل على هذه الجارية» فإنى لا أشك أن نفسه قد تاقت إليها! 
فقال له الحارث: لِمَ تكدّر على أخى وتفسد عليه قلبه؟! وذهب يريد أن 
يحلف. فبدره الحكم» فقال: هى حرة إن لم تفعل ما أمرك به أبى» فإن قرة 
عينه أَسَرٌ إِلنّ من هذه الجارية. وخلع ثيابه فألبسه إياهاء وطيّبهء ودفع إليه 
العازية 1 


)١(‏ لباب الآداب» للأمير أسامة بن منقذ (ص 91 -98) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ورع ابن المبارك وكرمه ‏ )بحي 


قال ادن رابك ف دول ادو المبا اك قطنا ان انه 
المبارك: : قد كنا ننتفع بفراخ هله الحمام» فليس ننتفع بها اليوم قلت ت: ولم 
ذلك؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها فنحن نكره أن ننتفع 
بشىء من فراخها من أجل ذلك. 

وعن حبان بن موسى قال: عوتب ابن الميارك فيما يتقرى من المال 
ناور واحو ياد ا العو فاك : إنى أعرف مكان قوم لهم 
ار اموت ال وه ا 
أفضل من يّتُ العلم. 

وعن معاذ بن خالد قال: تعرّفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن 
المبارك» فقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه اللأرض مثل عبد الله بن 
المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخيرء إلا وقد جعلها فى 
عبد الله بن المبارك» ولقد حدثنى أصحابى: أنهم صحبوه من مصر إلى 
مكة» فكان يُطعمهم الخبيص.وهو الدهر صائم. 

وعن الحسن بن عرفة قال: قال لى ابن المبارك: استغرات فلميا 
بأرض الشامء فذهب على (نسيت) أن أردّه إلى صاحبه فلما قَيِمت مرو 
نظرتء فإذا هو معى» فرجعت يا أبا على إلى أرض الشام حتى رددته على 
صاحبه. 

د وقال المروزى: وأخيرت عن داود بن رشيد قال: كان ابن المبارك 
عند أبى الأحوص. فجاء رسول فلان الهاشمى (بعض الولاة) فقال: 


قصص الزاهدين والزاهدات م4 
يُقرئك السلام» ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان وقد وسعنا على 
عيالنا وهذه ألف درهم توسع بها عليهم فى هذا الشهر. قال أبو الأحوص: 
فعل الله به وفعل به. وقال: قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا 
فأخذناها. 

لالاابواني اين المياراك | لى هن لقند نا لت تقال ديا آنا لا خواضق 
هذه الألف تنفقهاء فإنى لا آمن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك» وهذه 
من وجه أرجو أن تكون أطيب .. فقبلها. 

به وعن محمد بن فضيل بن عياض قال: رأيت عبد الله بن المبارك فى 
المنام» فقلت أى الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذى كنت فيه. قلت: 
الرباط والجهاد؟ قال: نعم قلت: فأى شىء صنع بك ربك؟ قال: غفر لى 
مغفرة ما بعدها مغفرة» وكلمتنى امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور 


العو 


الحم حودك س0 
ا 


)١(‏ صفة الصفوة (778-781/5) بتصرف. 


لما قصص الزاهدين والزاهدات 


هذا هو محمد بن واسع يناه 


عَنْ عبد العزيز بن أبى رَوَّاد قَالَ: رأيت فى يد محمد بن واسع قرحة» 
فكأنه رأى ما شق علىّ منهاء فقال: تدرى ما لله علىّ فى هذه القرحة من 
نعمة؟ قال: فسكتء فقال: حيث لم يجعلها على حدقتى؛ ولا طرف 
لمان سوال عل لوق رق قال فا دم فل ١‏ ف 

وعن ابن شوذب قال: قسم أمير البصرة على أهل البصرة» فبعث إلى 
بكري نار لوا لسعم واو اسع :لمان" يا بالك لها جواتر 
الببلطان قال اانا كر قا اللشافو اتفالوااتها بوكر التو تا زفانا 
فأعتقهمء فقال له محمد بن واسع: أنشدك الله أقلبك الساعة له على ماكان 
قبل أن يُجيزك؟ قال: اللهم لاء قال: ترى أىّ شىء دخل عليك؟ فقال مالك 
لجلسائه: إنما مالك حمارء إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع. 

وعن ليث بن أبى سليم» عن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد 
بقلبه إلى الله كين أقبل الله كْق إليه بقلوب المؤمنين. 

دوعن متليمان التبسى كلها أحث لت إلى أن القى ان كه مدل 
صحيفته» إلا محمد بن واسع. 

#ه وعن حماد بن زياد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فى مرضه. 
فجاء يحيى البكّاء يستأذن» فقالوا يحيى البكاء» فقال: إن شر أيامكم يوم 
نسبتم إلى البكاء. 

وعن عمران بن خالد قال: سمعت محمد بن واسع يقول: إن كان 


الرجل ليبكى عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. 


فصص الراهدين والزاهدات زو ] 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: قال 
مالك بن دينار: إنى لأغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به» فقال محمد 
ان وؤاشي؟ اعمط والله عددى هق ذلك أن يضبح جافعاويحسى جاتنا وشز 
عن الله قا راض . 

وعن محمد بن عبد الله الزرّاد قال: رأى محمد بن واسع ابنًا له وهو 
بخطريدم نقال:ويشك تحال» تدارئ مزق أيض؟ أمك استركها نات 
درهم, وأبوك فلا أكثر الله فى المسلمين مثله: تمشى هذه المشية؟. 

وعن محمد بن مهزم قال: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفى ذلك. 

وعن ابن سلام» قال محمد بن واسع: ما آسى من الدنيا إل على ثلاث: 
صاحب إذا اعرججت قوّمنى. وصلاة فى جماعة يُحمل عنى سهوهاء وأفوز 
بفضلها وقوت من الدنيا ليس لأحدٍ فيه منة» ولا لله وين فيه تبعة. 

© وعن زياد بن الربيع. عن أبيه قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مَرْو 
يعرض حمارًا له على البيع؛ فقال له رجل: أترضاه لى؟ قال: لو رضيته لك 
لم أبعه. 

ليه وعن أبى عامر قال: حدّئنى صاحبٌ لنا قال: لما ثقل محمد بن واسع 
كثر الناس عليه فى العيادة» قال: فدخلت فإذا قوم قيام وآخرون قُعود. فأقبل 
عل دشان الشريي مذ تفخو ميقو لاي 11 عرد رذ مني ولد ةا 
وألقيت فى النار؟ ثم تلا هذه الكبة: برك الْمُجَرمون يه مود التي 
وَالْدقَدَام للقن 
)١(‏ سورة الرحمن: الآية (51). 
(؟) صفة الصفوة )١175-157/7(‏ بتصرف. 


1 قصص الزاهدين والزاهدات 


عجبت من أخذه ورده 


د روى أن أحمد بن حنبل خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام اشترى 
دقيقاء ولم يكنْ فى ذلك الموضع مَنْ يحمله» فوا أيوب الحمّالء فحمله 
فدفع إليه أحمد أجرته؛ فلما دخل الدار بعد إذنه له اتة ل 
را عي من لدف كوي كو الست قل السسرير تراه 
أَيُوبٍ - وكان يصومٌ الدّهر- فقال أحمد لابنه صالح: ادفغ إلى أيوب من 
الخبز. فدفع إليه رغيقين فردَّهماء قال أحمد: ضَعْهما. ثم صَبَرَ قليلًا ثم 
قال: خذهما فالحَفْه بهما. فلحقه, فأخذهماء فرجع صالح متعجّبًا! فقال له 
أحمد: عجبتٌ من رده وأخذه؟ قال: نعم. قال: هذا رجلٌ صالحٌ» فرأى 
الخبز فا ستشرفتٌ نفسّه إليه» فلما أعطيناه مع الاستشراف ردَّه ثم أيس» 
فردَدناه إليه بعد الإياس فقبل. 


ل ج27 2 
25 ع ا 


قصص الزاهدين والزاهدات 4١‏ 


خرج من الدنيا فعادت إليه |حي 


قال عبد الرحمن بن عمر: 

وسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: والله لا تجد فقدَ شىءٍ تركته 
ابتغاء وجه الله ... كنتٌ أنا وأخى شريكين» فأصبنا مالا كثيرًا فدخل قلبى 
من ذلك شىءٌ فتركته لله وخرجت منه؛ فما حرجت من الدنيا حتى رد الله 
علىّ ذلك المال عامته إلىَّ وإلى ولدى, زوَّج أخى ثلاث بنات من بَنى 
وزرَّجِتٌ ابنتى من ابنه» ومات أخى فورثه أبى» ومات أبى فورثته أناء فرجع 
ذلك كله إلى وإلى ولدى فى الدنيا . 


.)51715 /5( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لاأنصح أحدا بعدك ‏ أكحي 


جه عن ثابت البنانى قال: 

بلغنا أن بيس ظهر ليحيى بن زكريا يل فرأى عليه معاليق من كل 
شىء. 

فقال له: ما هذه المعاليق التى أراها عليك؟ 

قال: هذه الشهوات التى أصيب بها بنى آدم. 

فقال له يحيى 572:هل لى فيها شىء؟ 

قال: لا. 

قال:فهل تصيب منى شيئًا. 

قال:ربما شبعت فتقّلناك عن الصلاة والذّكر. 

قال:هل غير ذا؟ 

قال:لا... 

قال:لا جرم والله لا أشبع أبدًا. 

قال إبليس :لا جرم لا أنصح أحدًا أبدًا. 


دجن رجمد يد 
اا 


ُحكى أن ابنًا لشربح القاضى قال لأبيه: إنَّ يبنى وبين قوم خصومة 
فانظر فإن كان الحق لى خاصمتهم”" وإن لم يكن لى الحق لم أخاصمهم. 
ا 1 
اك ا ا ار اد .. فضحتنى. 
فقال شريح: والله يا بُىَ لأنت أحبٌ إلىّ من ملء الأرض مثلهم؛ ولكن 
الله هو أعرٌ على منك» خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم على 


مال فتذهب ببعض ف 2 


(١)أي:‏ قاذ صبحهم: 


قصص الراهدين والزاهدات 


مس ذكاء الخليفة 

د حكى ابن حمدون النديم أن الخليفة المعتضد العباسى كان قد 
بوط هلها آنا إذار ارد سوق فك قرول تنعوإة اطلننيا على يت 
واجهناه به» فقلت له يوما. 

يامولانا فى قلبى شئء أردت:'سؤالك عنه مدل سني 

قال: ولِم أخحرته إلى اليوم؟ 

قلت: لاستصغارى قدرى ولهيبة الخلافة. 

قال تر يو لأ قدب 

قلت: اجتاز مولانا ببلاد فارس» فتعرّض الغلمان للبطيخ الذى كان فى 
تلك الأرض فأمرت بضربهم وحبسهم, وكان ذلك كافيًا ثم أمرت بصلبهم» 
وكان ذنبهم لا يجوز عليه الصلب. 

ففال: ا تتفت 0 ليما كذ قاو ار قله لكلهان ود عو وكيك 
الى انه تحال يوه العامة اماي الكل لبط وإنما أمرت بإخراج 
قوم من قُطَّاع الطريق كان وجب عليهم القدل؛ وأمرت أن يلبسوا أقبية قبية” 
الغلمان وملابسهم إقامة للهيبة فى قلوب العسكر ليقولوا: إذا صلب أخصٌ 
غلمانه على غصب البطيخ» فكيف يكون على غيره؟ وكنت قد أمرت 
بتلثيمهم ليستتر أمرهم على الناس. 


5 مجان 00 
ل ل لتر 


)١(‏ القباء: ثوبٌ يُلبس فوق الملابس. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


كان الوزير على بن عيسى متزمتًا متخشئًا. وكان يحب أن يَبين فضلّه 
فى هذا على كل أحد ... دخل إليه يومًا أبو عمر القاضىء وعلى أبى عمر 
قميص فاخرء فأراد الوزير أن يُخجلهء فقال له: يا أبا عمزء بكم اشتريت هذا 
القميص؟ 

فقال: بماتتى دينار. 

فقال الوزير: ولكنى اث شتريت لى هذه الدّرّاعة”" وهذا القميص الذى 
تحتها بعشرين دينارًا. 

تقال له أبو عر سرع (كاتداقذ أغد له التحؤاتب): الوذير أعره الله مَجَمل 
الثياب» ولا يحتاج إلى المبالغة فيهاء والكل يعلم أنه يَدَعْ هذا عن قدرة. 
ونحن نتجمّل بالثياب فنحتاج إلى المبالغة فيها؛ لأنَا نُلابس العوام”' ومن 
نحتاج إلى التفخيم عليه وإقامة الهيبة فى نفسه بها. 

فكأنما ألقم الوزير حجرًا فسكت عنه. 


جعحن روج يد 
2 2(احوحيو 


)١(‏ الدراعة: جبة مشقوقة المقدم. 
(؟) نلابس العوام: أي: نخالطهم. 


55 قصص الزاهدين والزاهدات 


- 


بيه كتب الآمير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس إلى الفقهاء 
يستدعيهم إليه؛ وكان عبد الرحمن قد نظر فى شهر رمضان إلى جارية له 
كان يحبها حبّا شديدًاء فعبث بهاء ولم يملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم 
00 

فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى بن يحيى الليشى: 
يُكمر ذلك بصوم شهرين متتابعين. 

فلما بدر يحيى ببذه الفتيا سكت بقية الفقهاء. حتى خرجوا من عند 
الأمير» فقالوا ليحيى: ما لك لم تَفْتِه بمذهب الإمام مالك» فعنده أنه مُخَّيِّر 
بين العتق» والطعام» والصيام؟ 

فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم يعتق رقبة» ولكن 
حملته على أصعب الأمورء لثلا يعود. 


قصص الزاهدين والزاهدات 
>< هكذا يفعل العقلاء 

قعد الخليفة المهدى قعودًا عامًا للناس» فدخل رجل وفى يده نعل 
فى منديل» فقال: يا أمير المؤمنين هذه نَعْلُ رسول الله يةِ قد أهديتها لك. 

فقال: هاتها. فدفعها إليه؛ فقبّل المهدى باطنها ووضعها على عينيه. 
وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم فلما أخذها وانصرفء قال المهدى 
لجلسائه : أترون أنى لم أعلم أن رسول الله ؛ يك لم يرّ النعل هذه» فضلًا عن 
أذ يكوق ابنيا؟ قي آنا توك هاه قال لحاس أنيت أميرن المؤمنين شعن 
رسول الله فردّها علىَّ» وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع خبره؛ إذ كان من 
شأن العامة الميل إلى أشكالهاء بالنصرة للضعيف على القوىء» وإن كان 
الضعيف ظالمًا فاشترينا وقبلنا هديته» وصدقنا قوله» ورأينا الذى فعلناه 
أنجح وأرجح. 


د م 
با ل ل( م كر 


4 ْ قصص الزاهدين والزاهدات 


ولا أقسم بالنّفس اللوامة أتعي 


م إنه الإمام مسروق بن الأجدع بن مالك. 

سرق وهو صغيرء ثم وجدء فسُمّى مسروقاء وأسلم أبوه الأجدع. ولقى 
مسروقًا عمر بن الخطاب. فقال له: ما اسمك؟ فقال مسروق بن الأجدع, 
فقال: أنت مسروق بن عبد الرحمن.» فثبت ذلك عليه. 

#ه عن مسروق قال: ببحسب المؤمن من الجهل أن يُعجب بعمله. 
وبحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله. 

به عن إسماعيل بن أمية قال: قيل لمسروق: لو أنك قصرت عن بعض 
ما تصنع (أى: من العبادة)» فقال: والله لو أتانى آتِء فأخبرنى أن الله لا 
يعذبنى لاجتهدت ف العبادة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: حتى تعذرنى نفسى 
ن دخلت جهنم لا ألومهاء أما بلغك فى قوله كلق: «ولآ ميم الذي 
وام" إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم واعتقبتهم الزبانية» 
وجيل بينهم وبين ما يشتهون. وانقطعت عنهم الأمانى ورّفعت عنهم 
الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 

د عن أبى إسحاق قال: حَجّ مسروق, فلم ينم إلا ساجدًا على وجهه 
حتى رجع. 

وعن أنس وابن سيرين: أن امرأة مسروق قالت: كان يصلى حتى 
تورمت قدماه» فربما جلست خلفه أبكى مما أرأه يصنع بنفسه. 


ِ 
١ 


عن إبراهيم قال: كان مسروق يُرخى الستر بينه وبين أهله. ثم يُقبل على 


)١(‏ سورة القيامة: الآية: (؟). 


خصص الزاهدين والزاهدات 4ك 
صلاته ويخليهم ودنياهم. 

به وعن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم 
مسروق بن الأجدع. فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختا 
من طول الصلاة» فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالى لا 
أجزع. وإنما هى ساعة» ولا أدوق أون تسلقيسى بين يدن طريقان لا أدرى 
إلى الجنة أم إلى النار؟ 

وعن الشعبى قال: عُشْى على مسروق فى يوم صائف وهوصائم. 
فقالت له ابنته: أفطر» قال: ما أردت بى؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية إنما 
أطلب الرفق لنفسى فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ”". 


.)١15-16 /"( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ما جعلته إلا لكم _ 


يه وها هو خيثمة بن عبد الرحمن (ابن أبى سبرة) يَدْزْنْهُ الذى كان عنده 
مال كثيرٌ فكان ينفقه على إخوانه من العلماء وطلبة العلم رجاء أن ينفع الله 
بهم فيكون ذلك فى ميزان حسناته. 

#د عن الأعمش قال: وَرِث خيثمة بن عبد الرحمن مائتى آلف درهمء 
فأققيا على العر اع و الها 

به وعن الأعمش قال: كان خيثمة يصنع الخبيص والطعام الطيبء ثم 
يدعو إبراهيم (يعنى: النخعى)» ويدعونا معه» فيقول: كلوا ما أشتهيه؛ ما 
أصنعه إلا من أجلكم. 

نه وعن الأعمش قال: ربما دخلنا على خيثمة» فيخرج السلة من تحت 
السرير» فيها الخبيص والفالوذج» فيقول:ما أشتهيه كلواء أما إنى ما جعلته 
إلا لكمء وكان موسرّاء كان يصرٌ الدراهم, فإذا الرجل من أصحابه مخرق 
القميص أو الرداء أو به خلة تحيّنه» فإذا خرج من الباب خرج هو من باب 
آخر حتى يلقاه» فيعطيهءفيقول: اشتر قميضًا اشتر رداءً» اشتر 5 حاجة كلا 

# وعن طلحة, قال خيثمة: كان الفسيم اسوك رمعل عدن عير 
يعمله. إما حج» وإما عمرة وإما غزاة وإما صيام رمضان. 

#ه وعمن الأعمش قال: تست امرأة المسيب بن رافع وهو غائب» 
فاشترى لها خيثمة خادمًا بستمائة. ٠‏ 

وعن خيثمة قال: تقول الملائكة:يا رب عبدك المؤمن تزوى عنه 
الذقاكر درفو لوال قال: فيقول للملاتئكة: اكشفوا لهم عن ثوابه.فإذا 


قصص الزاهدين والزاهدات 
رأوا ثوابه قالوا: ياربٌ لا يضره ما أصابه فى الدنيا.قال: ويقولون:عبدك 
عن عقابه» قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. 
وعن محمد بن خالد الضبى قال: لم نكن ندرى كيف يقرأ خيثمة 
القرآن؟ حتى مرض فثقل» فجاءته امرأته» فجلست بين يديه» فبكتء فقال 
لهاة نا يكبك ؟ الميوت لاندهنه "تالت له الجرأة» الرسال يعد لك علي 
حرام؛ فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت منكُ» إنما كنت أخاف رجلا 
واحداء وهو أخى محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل فاسق يتناول 
الشراب» فكرهت أن يشرب فى بيتى الشراب بعد أن كان القرآن يُتلى فيه كل 
5 00 
ثلاث . 


)١(‏ صفة الصفوة (/ "4-01 0) بتصرف. 


15 فصص الزاهدين والزاهدات 


عمروين فيس الملائي |< 


© عن إسحاق بن خف: أقام عمرو بن قيس الملائى عشرين سنة 
صائمًا ما يعلم به أهله .. يأخذ غذاءه ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغذائه 
ويصوم, وأهله لاا يدرون. 

قال: وكان إذا حضرته الرقة (البكاء) يحول وجهه إلى الحائط ويقول 
لجلسائه: هذا الزكام» وإذا نظر إلى أهل السوقء قال: ما أغفل هؤلاء عما 
أعل 

#ه وعن صالح بن أحمد بن عبد الله العجلى قال: حدثنى أبى» عن أبيه 
عبد الله» قال: جاءت امرأة إلى عمرو بن قيس بثوب»ء فقالت: يا أبا عبد الله 
اشتر هذا الثوبء واعلم أن غزله ضعيف. قال: فكان إذا جاءه إنسان يعرضه 
لاوه تلن ماهم اعرد لقان ره اوتنا ا اه 
فاشتراه» وقال: هذا برأناك منه. 

#ه وعن المحاربى قال: قال لى سفيان: عمرو بن قيس هو الذى أدبنى 
علّمنى قراءة القرآن» وعلّمنى الفرائض» وكنت أطلبه فى سوقه؛ فإن لم 
أجده فى سوقه وجدته فى بيته» إما يصلى» وإما يقرأ فى المصحف. كأنه يبادر 
أمورًا تفوته» فإن لم أجده فى بيته وجدته فى بعض مساجد الكوفة فى زاوية 
من زوايا المسجد. كأنه سارق قاعدًا يبكى» فإن لم أجده وجدته فى 
المقبرة قاعدًا ينوح على نفسه» فلما مات عمرو بن قيس أغلق أهل الكوفة 
أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما خرجوا إلى الجبّانة وبرزوا بسريره» وكان 
أوصى أن يصلى عليه أبوحيان التيمى» تقدم أبو حيان وكبّر عليه أربعاء 


قصص الزاهدين والزاهدات وه 

وسمعوا صائحًا يصيح: قد جاء المحسن. وإذا البرية مملوءة من طير أبيض 
يْرَ على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يعجبون من خسنها وكثرتهاء 

فقال: أتوتياك: موقأ شىء تعجبون؟ هذه الملائكة جاءت فشهدت 


000 1 01 


)١(‏ صفة الصفوة (؟/ 7/ا7-1/) بتصرف. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


وجدوا قبره مفروشًا بالريحان!! 


عن عمرو بن حفص بن غياث؛ عن أبيه قال :كنا ذات يوم عند ابن 
ذرٌ وهو يتكلم» فذكر رواجف القيامة وزلزالها» فوثب رجل من بنى عجل» 
يقال له: ورّادءفجعل يبكى ويصرخ ويضطرب. فحمل من بين القوم 
صريعًاء فقال ابن ذر: ما الذى قصّر بنا وكَلّم قلبه حتى أبكاه؟ والله إِنْ هذا يا 
أخا بنى عجل إلا من صفاء قلبك؛ وتراكّم الذنوب على قلوينا. 

وقال عمرء قال أبى: وكنت أرى ورّادًا العجلى يأتى إلى المسجد 
مُقنّ الرأس» فيعتزل ناحية فلا يزال مصليًا وباكيًا وداعيًا ما شاء الله من 
النهار» ثم يخرج فيعود فيصلى الظهرء فهو كذلك بين صلاة وبكاء حتى 
يصلَّى العشاءءثم يخرج لا يكلم أحدًاء ولا يجلس إلى أحد. فسألت عنه 
رجلا من حيّه ووصفته له قلت: شاب من صفته من هيئته.فقال: بخ يا أبا 
معن ادو شين لفسا نالك رونادا عمدت 15لا لدف عاسيد اال 
يفاف سم ينظر ل ونه رس العالمية» فالا :وكثت إذا رايت يعد 
هبته . 

قال عمر: وحدثنى سكين بن مسكين (رجل من بنى عجل)» قال: كانت 
بيننا وبين ورّاد قرابة» فسألت أخمًا كانت له أصغر منه فقلت: كيف كان 
ليلّه؟ قالت: يبكى عامة الليل ويصرخ. قلت: فما كان طعامه؟ قالت: قُرصًا 
فى أول الليل» وقرصًا فى آخره؛ عند الشّحَر. قلت: فتحفظين من دعائه 
شيئًا؟ قالت: نعم» كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر سجد. ثم 
بكىء ثم قال: مولاى عبدك يحبّ الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك يا :. 


قصص الزاهدين والزاهدات ده 
ل ا 
أيها المئّان» مولاى ... عبدٌ عظيم الرجاء لخيرك» فلا تقطع رجاءه يوم 
يفرح الفائزون. 

قالت: فلا يزال على هذا ونحوه حتّى يصبح. 

نال ركان اق كا ثم لاعتو او دوعر لوه 

قال سكين: فلما مات ورّادء فحمل إلى حفرته نزلوا إليه ليدفنوه فى 
حفرته؛ فإذا اللحد مفروش بالريحان» فأخذ بعض القوم الذين نزلوا إلى 
القبر من ذلك الريحان شيئاء فمكث سبعين يومًا طريًا لا يتغير ... يغدو 
التابى ووروضؤة كرون النشيوج كال كف العابية فى ذلك كي هناف 
الأمير أن يفتتن الناس» فأرسل إلى الرجل فأخذ الريحان وفرّق الناس. 

قال: وفقده الأمير من منزله لا يدرى كيف ذهب ؟22. 


.)44-9* /*( صفة الصفوة‎ )١( 


51 قصص الزاهدين والزاهدات 
عبد الله بن إدريس ‏ |ب<+ 


#ه عن الحسن بن الربيع قال: كنت عند عبد الله بن إدريس» فلما قمت 
قالنلى :نه مغر أت ف نينا مفيف تيقال لين لقيال نانك 
تكتب عنى الحديث. وأنا أكره أن أسأل من يسمع عنى الحديث حاجة. 

ههه وعن حمّاد بن المؤمل قال: حدثنى شيخ على باب بعض المحدثين 
قال: سألت وكيعًا عن مقدمه هو وابن إدريس» وحفص على هارون 
الرشيد» فقال: كان أول من دعا به أناءفقال لى هارون: يا وكيع إن أهل 
بلدك طلبوا منى قاضيّاء وسمّوك لى فيمن سمّواء وقد رأيت أن أشركك فى 
أمانتى» فقلت: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإحدى عينى ذاهبة والأخرى 
ضعيفة» فقال هارون: اللهم غَفْرّاء خذ عهدك أيها الرجل وامضيء فقلت: يا 
أمير المؤمنين» والله لثن كنت صادقا إنه لايشغى أن يُقبل منى» ولعن كنت 
كاذبّاء فما ينبغى أن تولى القضاء كذايًا. فقال: اخرج»فخرجت. 

ودخل ابن إدريس» فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين بَرَّكْء وما 
سمعناه يُسِلّم إلا سلامًا خفيّاء فقال له هارون: أتدرى لِمّ دعوتك؟ قال: 
لا.قال: داك طبري مو بع ير يي بكر عدوا 
رآنت أن أفتركك ف أمامن :وادخلك ف اصالحانا ادل انمتن أمر هذه 
الأمة.فخذ عهدك وامضرء فقال له ابن إدريس: وأنا وددت أنى لم أكن 
رأيتك ... فخرج. 

ثم دخل حفصء فقبل عهده؛ فأتى خادم معه ثلاثة أكياس فى كل كيس 
خمسة آلافء فقال لى: إن أمير المؤمنين يُقرئك السلام» ويقول لكم: قد 
لزمتكم فى شخوصكم مؤونة» فاستعينوا هذه ى سفركم. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قال وكيع: فقلت له: أقرئ أمير المؤمنين السلام»وقل له: قد وقعت 
منى بحيث يحب أمير المؤمنين» وأنا مُستغْنٍ عنهاء وأما ابن إدريس فصاح 
به: مُرٌ من ها هناء... وقبلها حفص. 

وخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيئنا: عافانا الله وإياك» سألناك أن 
تدخل فى أعمالنا فلم تفعل»ووصلناك من أموالنا فلم تقبلء فإذا جاءك ابنى 
المأمون» فحدّئه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه إن 
شاء الله ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسريّة التفت ابن إدريس إلى حفص فقال: 
قد علمت أنك ستبلى؛ والله لا أكلمك حتى تموت فما كلمه حتى مات. 

# وعن محمد بن المنذر قال: حص الرشيد» ودعه الأمين والمأمون. 
فدخل الكوفة» فقال لأبى يوسف: قل للمحدثين يأتونا يحدّثوناء فلم يتتخلف 
عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن يوسف. 
فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريسء. فحدّثهما بمائة حديث» 
فقال: المأمون لعبد الله بن إدريس: ياعم أتاذن لى أن أعيدها عليك من 
حفظى؟ قال: افعل» فأعادها عليه فعجب عبد الله فقال المأمون: يا عمّ إلى 
جانب مسجدك دار إن أذنت لنا اشتريناهاء ووسّعنا مها المسجذء فقال: مالى 
إلى هذا حاجة» قد أجزأ من كان قبلى» وهو يُجزئنى, فنظر إلى قرح فى ذراع 
الشيخ» فقال: إن معنا متطببين وأدوية» أتأذن أن يجيئك من يعالجك ؟ قال: 
لا قد ظهر بى مثل هذا وبرأء فأمر له بمال فأبى أن يقبله. 

به قال حسين بن عمرو العنقزى: لما نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته» فقال: لاتبكى فقد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة آلاف ختمة ". 


.)48-945 /7( صفة الصفوة‎ )١( 
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جه الله يقضي دينه 

عن محمد بن حامد قال: كنت جالسًا عند أحمد بن خضرويه 
وهو فى النزع» وكان قد أتى عليه خمسٌ وتسعون سنة» فسّئل عن مسألة 
لسعو افو فال تكن ري نات ككف أذده يم ابو سي ةرذ 
يتح لى الساعة: لا أدرى أيفتح لى بالسعادة أو بالشقاوة أنَى لى أوان 
التعواق 5 

وكان قد رَكِبه من الدَّين سبعمائة دينار. وحضره غرماؤه فنظر إليهم 
فقال: اللّهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال وأنت تأخذ عنهم 
وثيقتهم فأدٌ عنى» قال: فدق داق الباب وقال: هذه دار أحمد بن خضرويه؟ 
فقالوا: نعم. قال: أين غرماؤه؟ قال: فخرجوا فقضى عنه ثم خرجت 


دق 
روحه : 


,)76١-10٠١ /8( صفة الصفوة‎ )١0( 
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| هذا والله الملك 


#ه عن أشعث بسن شعبة المصيصى قال: قَدِم هارون الرشيد الرّقة 
فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة» 
وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب. فلما رأت الناس 
قالت:ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له: عبد الله بن 
المبارك. فقالت: هذا والله المّلك لا مُلك هارون الذى لا يجمع الناس إلا 


.)81909/4( صفة الصفوة‎ )١( 


5 فصص الزاهدين والزاهدات 


لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع 


به عن والان بن عيسى أبى مريم؛ (رجل من أهل قزوين كان من 
الصالحين) قال: غرّنى القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما قضى 
الله لى» وسبّحت ودعوت. فغلبتنى عيناى» فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسوا 
من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف ذُرٌ 
أمثال الرمان» فقالوا: كل. قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
اتيت اذاقأكل وشاكلت وعمك ذلك الذر تكن الى دنه 
نغرسه لك شجرًا ينبت لك خيرًا من هذاء. فقلت: أين؟ فقيل: فى دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغير» ومّلكِ لا ينقطع» وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيات راضيات. لا يَغْرن ولا يُغرن» فعليك 
بالانكماش فيما أنت فيه فإنما هى غفوة حتى ترتحل فبَنْل الدار. 

قياكية لشيس سق ون 

قال السرى بن يحبى: فرأيته فى الليلة التى توفى فيها وهو يقول لى: لا 
تعجب من شىء غرس لى يوم حدثتك وقد حمل. قلت: حمل بماذا؟ قال: 
لأتتآل يما لاتقدر على حظء اذه لم زه مكل الكزين إذا عل بةتنلنه 3أ. 


سه لمي 
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كيف أدعولكم.. وألف يدعون عليكم + 

عه ادكه جد ناد قال سيعت وكا بقن ا ا 
مالك فمقى إلى الغشان» فلا راوة قالواياايا بي الاقعت إلبينا 
تاتاف؟ قال افق أن دكاو سشنه هذا الرج قالواة فد ففلناء ان 
وكان عندهم كُوز يجعلون فيه ما يأخذون من الناس من الدراهم. فقالوا: 
ادْعٌ الله لنايا أبا يحيى. قال: قولوا للكوز يدعو لكم كيف أدعو لكم وألّفٌ 
يعون عليكم؟ أترى يُستجاب لواحد ولا يُستجاب لألف؟”". 


)١(‏ العشّار: من يأخذ ضريبة العُشْرء وهو ما فُرض من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليهاء وهى 
التى أحياها المسلمون من الأرضين والقطاع ثم صار هذا اللقب يُطلق على كل جابى 
للضرائب. 

(؟) صفة الصفوة (9/ .)١77١‏ 
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ولكنك استمعت ورضيت 


عن كهمس بن عبد الله قال: سمعت ميمون بن سياه وكان أكبر من 
الحسن ‏ يقول: تذاكروا عندى رجلا من هؤلاء السلاطين» فوقعوا فيه» ولم 
أذكر منه خيرًا ولا شرّاء فانقلبت إلى بيتى» فرقدت فرأيت فيما يرى النائم» 


كأن بين يدىٌّ جيفة زنجى ميت منتفخ مُنتن» وكأن قائمًا على رأسى يقول 
لى كُلء قلت: يا عبد الله ولِمَ آكل؟ قال: بما اغتيب عندك فلان» قال: قلت: 
ها دكرت ماخر اولاق اافقال الولكنق ديعت ووضية: 

عن حزم قال: كان ميمون بن سياه لا يَغتاب» ولا يدع أحدًا يغتاب عنده» 
ينهاه فإن انتهى وإلا قام عنه. أسند ميمون» عن أنس بن مالك" . 

#ه أقول: واعلم أيها الأخ الحبيب أن الذى يستمع للغيبة مشارك 
للمغتاب فى الوزر... والدليل على ذلك أنه فى قصة توبة ماعز الأسلمى 
يِّهُ جاء فى بعض الروايات أنه لما رجم رسول الله يِيةٍ «ماعرًَا» فى الزنا قال 
رجل لصاحبه: هذا رّجم رَجم الكلب فمرٌ رسول الله يَكِِ وهما معه بجيفة 
فقال: «انهشا منها» فقالا: ننهش جيفة؟! فقال: ١ما‏ أصبتما من أخيكما أنتن 
من هذه)”" . 

والشاهد هو قول النبى يَكِِ: «ما أصبتما» فحكم على المستمع أنه 
إن لم يدفع الغيبة عن أخيه فهو والمغتاب فى الوزر سواء. 


ولي قح در مم كير 


.)١4١ /"( صفة الصفوة‎ )١( 
والنسائى بسندٍ جيد وأصله فى صحيح مسلم.‎ ») 64١ /4544( (؟) رواه أبو داود‎ 


بد عن عبد المؤمن بن عبّاد قال: لقى حسان بن أبى سنان رجل به رَعَقٌ» 
وكان مع حسان رجل» قال: فسأله حسان مسألة لطيفة» فقال له الرجل: 
تسأل هذا مثل هذه المسألة حتى يظن فى نفسه أنه شىء؟ قال: ومايدريك 
لعله تكون فى هذا خصلة يحبها الله» وفيك خصلة يبغضها الله وق ؟ 

قال: فقال: يا أبا عبد الله وما هذه الخصلة التى فيه يحبها اللهكيق. وما 
الخصلة التى ف يبغضها اللهكة ؟ قال: لعله أن يكون حين رآك حدثته نفسه 
أنك خير منه. ولعلك حين رأيته حدثتك نفسك أنك خير منه. 

# وقال مهدى بن ميمون: رأيت حسان بن أبى سنان» فى مرضه. فقيل 
له: كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار. فقيل له: فما تشتهى؟ قال: 
ليلة" بعيدة ما بين الطرفين أَحْيى ما بين طرفيها. 

4 وقال ابن شوذب: كان حسان بن أبى سنان رجلا من تجار أهل 
البصرة له شريك بالبصرة؛ وهو مقيم بالأهواز يجهز على شريكه بالبصرة. 
ثم يجتمعان على رأس كل سنة يتحاسبانء ثم يقتسمان الربح» فكان يأخذ 
قوته من ربحه ويتصدق بما بقىء وكان صاحبه يبنى الدور ويتخذ 
الأرضين.قال: فقدم حسان البصرة قَدْمَةففرّق ما أراد أن يفرّق» فذّكر له 
أهل بيت لم تكن حاجتهم ظهرت. فقال: أما تخبرونا؟ فاستقرض لهم 
ثلاث ماثة درهم فبعث بها إليهم. 

© وقال موسى بن هلال: حدثنى رجل كان جليسًا لناء وكانت امرأة 
حسان مولاة له قال: حدثتنى امرأة حسان بن أبى سنان قالت: كان يجىء: 
فيدخل معى فى فراشى» قالت: ثم يخادعنى كما تخادع المرأةٌ صبيّهاء فإذا 


ظ ْ قصص الزاهدين والزاهدات 
علم أنى قد انلك عل تنيع كريس قد يفوم فصان قالك ققليها لذايا أبا 
عبد الله كم تعذّب نفسك؟ ارفق بنفسكء فقال: اسكتى ويحكء فيوشك أن 
أرقد رقدة لا أقوم منها زمانًا. 

وعمن عمارة بن زاذان قال: كان حسان يفتح باب حانوته» فيضع 
الدواة» وينشر حسابه؛ ويُرخى ستره؛ ثم يصلىء فإذا أحس بإنسان قد جاء 
يُقبل على الحساب يُريه أنه كان فى الحساب ”" . 


)جين ره27 27 
2 0 لكر 


)١(‏ صفة الصفرة (”7/ 5 )7١9-7١‏ بتصرف 
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١‏ #سسبض )2ه 


وج اعد سي نر اه رات ا جااماورا» 
فدخلت إلى دار السبيل فرأيت فقيرًا جالسًا يأكل خبز الشعير وملحًا 
جريشَاء فاحترق قلبى عليه وكان معى ألف دينار للتفرقة بعبادان فسألت 
عنه فقيل» هو أفضل من هاهنا فى الزهد ومنازلة الفقرء فقلت فى نفسى: 
أعغطية الدتانين الى مغ 'قإئن لا أغرك المستحتين. 

فلما أصبحنا قصدته وسلّمت عليه وجلست إليه وباسطنى وباسطته 
فقلت له: رأيت الشيخ البارحة يأكل خبز الشعير وملحًا جريشًا وأعلم أنه 
كان صائمًا فحملت إليه شيئًا ليتحكم فيه... وقدمت إليه الكيس وقلت له 
هو ألف دينار فشدّد النظر وقال: خذه فإن هذا جزاء من أفشى سرّه إلى 


الناس. ©2. 
+4 شربة لعطش يوم القيامة 


عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم» 
فاستقى منهاء ثم استقبل الكعبة» فقال: اللّهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى كل أنه قال: «ماء زمزم لما شرب 
له»”" وهذا أشربه لعطش القيامة» ثم شربه.'". 


35 0 ع ب و كم كير 


.)930/0 /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)0605( (؟) رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجهء وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 
.)*89 /4( صفة الصفوة‎ )*( 
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كيف أستوحش وأنا مع النبي كَل 


عن نعيم بن حماد قال: كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس فى بيته 
فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبى35ة؟ 
تجلس معنا؟ قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين 
الصحابة والتابعرن؟ قال: أذهب أنظر فى علمى فأدرك آثارهم وأعمالهم, 
ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس, فإذا كانت سنة مائتين فالبعد من كثير 
من الناس أقرب إلى الله» وفِرٌ من الناس كفرارك من أسدء وتمشّك بدينك 


- ل 
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(1)ضفة الطفر 1/29 
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مالي ولهذا الخلق ‏ أبعي 


بإ إنه الإمام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسى. 

قال أبو عبد الله: قال لى محمد بن أسلم: يا أبا عبد الله ما لى ولهذا 
الخلق؟ كنت فى صلب أبى وحدىء, ثم صرت ف بطن أمى وحدى. ثم 
دخلت الدنيا وحدىء ثم يُقبض روحى وحدىء ثم أدخل فى قبرى وحدى. 
ثم يأتينى منكر ونكير فيسألانى وحدى» فإن صرت إلى خير صرت 
وحدىء ثم يوضع عملى وذنوبى فى الميزان وحدىء وإن بُعثت إلى الجنة 
بُعثت وحدىء وإن بعثت إلى النار بعثنت وحدى فمالى وللناس؟ ثم تفكر 
ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن يسقط؛ وصحبته نيقًا وعشرين 
لم أره يصلى حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة» ولا يُسبّح ولا 
يقرأ حيث أراه ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته منى. 

وسمعته يحلف كذا وكذا مرة: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يرانى 
ملكاى لفعلت؛ ولكنى لا أستطيع ذلك (خوقًا من الرياء). 

وكان يدخل بينًا ويغلق بابه» ويّدخل معه كورًا من ماء فلم أدر ما 
يصنع ؟ حتى سمعت ابن له صغيرًا يحكى بكاءه فنهته أمه. فقلت لها: ما هذا 
البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكى فيسمعه 
الصبى فيحكيه. 

وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه. واكتحلء ولا يُرى عليه أثر البكاء. 

وكان يصل قومًا ويعطيهم ويكسوهم., فيبعث إليهم» ويقول للرسول: 
انظر أن لا يعلموا مَن بعثه إليهم؟ ويأتيهم هو بالليل» فيذهب به إليهم. 
ويخفى نفسه فربما بليت ثيابهم ونفد ما عندهمء ولا يدرون من الذى 
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أعطاهم؟ ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدًا بأقل من مائة درهم إلا أن لا 
ل ال ا د . وكان يقول 
لى: اشتر لى شعيرًا أسود قد تركه الناس فإنه يصير إلى الكنيف, ولا تشترى 
لى إلا ما يكفينى يومًا بيوم. 

وكان يقول: والله الذى لا إله إلا هو ما رأيت نفسًا تصلى إلى القبلة شرا 
عندى من نفسى. ودخلت عليه قبل موته بأربعة أيام بنيسابور» فقال: يا أبا 
عبد الله تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير» قد نزل بى الموت وقد 
من الله علي أنه ليس عندى درهم يحاسبنى الله عليه. وقد علم ضعفى فإنى 
لا أطيق الحساب فلم يدع عندى شينًا يحاسبنى عليه. ثم قال: أغلق الباب 
ولا تأذن لأحد على حتى أموت. واعلم أنى أخرج من الدنيا وليس أَدَمْ 
ميزاثاشر اكناق ولدئهوانا الذيخ اتوضا شب وكني. 

وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمّاء فقال: هذا لابنى أهداه إليه 
قريب له ولا أعلم شيئًا أُحَلّ لى منه؛ لأن النبى يي قال: «أنث ومالك 
لآبيك»'". فكفنونى منهاء فإن أصبتم لى بعشرة دراهم ما يستر عورتى فلا 

وا بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتى لبدى وغطوا على بكسائىء 
وتصدقوا بإنائى» أعطوه مسكيئا يتوضأ منهء ثم مات اليوم الرابع. 

وعن أبى عبد الله محمد بن القاسم الطوسىء خادم ابن أسلم قال: سمعت 
ل ا ل الي 


تن البى ع كب من محمد أ بن أسلم. 


)١(‏ صحيح: رواء أحمد, وابن ماجه؛ وأبو داود؛ وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
ركم ل لاق .)١‏ 
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أسلمء فإنه ركن من أركان الإسلام. ©. 


ع مجان ره 
ع 7 كوكم 


)١(‏ صفغة الصفوة (5/ 5؟5570-145) بتصرف. 
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حالما اقدميها ماق )4 


بيه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن بن يزيد ابن 
معاوية خلا لعبد الملك بن مروان» فلما مات عبد الملك بن مروان وتصدّع 
التافن قرة قير ه وقق عليه فقال: أنك عبد الملك الذى كنت تعدتى 
فأرجوك:وتوغدتي فأخافك» أصيخت وليسن مغك من ملكك غيز تونيك» 
وليس لك منه غير أربعة أذرع فى عرض ذراعين. 

ثم أنكفأ إلى أهله واجتهد فى العبادة حتى صار كأنه شن بال فدخل عليه 
بعض أهله فعاتبه فى نفسه وإضراره لها. فقال للقائل: أسألك عن شىء 
تصدقنى عنه؟ قال: نعم. قال: أخبرنى عن حالتك التى أنت عليها أترضاها 
للموت؟ قال: اللّهم لا. قال: أفتأمن من أن يأتيك الموت على حالك التى 
أنت عليها؟ قال: اللّهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل» ثم أنكفاأ إلى 
مصلاه0" . 


.)589-7847/5( صفة الصفوة‎ )١( 
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د عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم: 
أبو مسلم الخولانى» فإنه لم يكن يجالس أحدًا يتكلم فى شىء من أمر الدنيا 
إلا تحول عنه. فدخل ذات يوم المسجد. فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجا أن 
يكونوا على ذكر الله تعالى» فجلس إليهم وإذا بعضهم يقول: قدم غلامى 
فأصاب كذا وكذا.وقال الآخر: جهزت غلامى. 

فنظر إليهم وقال: سبحان الله أتدرون ما مثلى ومثلكم؟ كمثل رجل 
أصابه مطرٌ غزيرٌ وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين فقال: لو دخلت 
هذا البيت حتى يذهب هذا المطر» فدخل فإذا البيت لا سقف له .. 
جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب 
ا 


.)5786-585 /4( صفة الصفوة‎ )١( 
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عالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي 

به عن الأوزاعى قال: لم يكن بالشام رجل يُفضّل على عبد الله بن أبى 
زكريا. قال: عالجت لسانى عشرين سنة قبل أن يستقيم لى. 

# عن على بن أبى جملة قال: قال عبد الله بن أبى زكريا الدمشقى: 
عالجت الصمث عما لا يعنينى عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. 
قال: وكان لا يدع أحدًا يغتاب فى مجلسه أحدًا. يقول: إن ذكرتم الله أعنّاكم 
وإن ذكرتم الناس تركناكم. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عبد الله بن أبى زكريا كان 
فرك لو حويه وين أن ا عكمها للاية ورطاعة افو ان أن امسن يشوس 
45 او و ناض عته باستاك أن امكو قر نا إلى اشكة ال وسور 
وإلى الصالحين من عباده. 

# وقال الوليد بن سليمان الدمشقى: سمعت أبى يذكر قال: كان 
عبد الله بن أبى زكريا إذا خاض جلساؤه فى غير ذكر الله كأنه ساي وإذا 
خاضوا فى ذكر الله كان من أحسن الناس استماعا. 9. 


.)59٠١ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
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00 

قالت زوجته: كان يقول: أشتهى من ربى ثلاث خصال. قلت: وما هن؟ 
قال: أشتهى أن أموت حين أموت وليس فى مُلكى درهم, ولا يكون على 
دين ولا على عظمى لحم. قالت: فأعطى ذلك كله. 

ولقد قال لى فى مرضه: أبقى عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترين؟ 
ا ل ا 0 
باعوها إلا ونم حاجة شديدة: فأخرج إلىَّ شيئًا كان أهداه إليه بعض إخوانه 
فباعه بعشرة دراهم, وقال: اعزلى منها درهمًا لحنوطىء وأنفقى باقيهاء 
فمات وما بقى غير الدرهم. 

وعمن القرقسانى: أنى يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فقبلهاء ثم 
وضعها بين يديه وقال: إن الدنيا لم تخلق ليُنظر إليها وإنما خلقت ليُنظر مها 
إلى الآخرة. 

وعن أبى جعفر الحذّاء قال: سألت شعيب بن حرب عن يوسف بن 
أسباط فقال: ما أَقدِّم عليه أحدًا من هذه الأمة. البر عشرة أجزاء تسعة منها 
فى طلب الحلال وسائر الير فى جزءٍ واحد. وقد أخذ يوسف التسعة وشّرّك 
الاين فى العاشي. 

وعن تميم بن سلم: قلت ليوسف بن أسباط: ما غاية الزهد؟ قال: لا 
تفرح بما أقبل. ولا تأسف على ما أدبر. قلت: فما غاية التواضع؟ قال: أن 
تخرج من بيتك فلا تلقى أحدًا إلا رأيت أنه خيرٌ منك. 


ا قصص الزاهدين والزاهدات 

بد وعن عبد الله بن حبيق عن أبيه قال: قال لى يوسف بن أسباط: 
غريعة شكرًا لأوةدانه على ذا #شمدت» فإذا أسيوة ميل يله 
حجر يريد أن يضربنى ووراءه شىء أبيض» بيده حجر يريد أن يصرفه عنى 
فصرفه» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يريانى أنى رجل صالح. فقلت: 
كلاكما شيطانان. فطارا. 0, 


)١(‏ صفة الصفوة (41777/4-/471) بتصرف. 
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لكل باب واحد منهم ‏ أب 


به عن هشام - يعنى ابن حسان - قال: 

خرجنا حُحجَّاجًا فنزلنا منزلًا فى بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه 
الآية: شا سَبْعَة بوب لكل باب عنم جر تَقْسُومُ 6" يوسا انرا 
التق اعد سياف تداع وج انوا لحك ع ين نرج إلى اللستعميية علد 


و 
ع 


أشهدكم أمبم أحرار. لكل باب واحدّ منهم. ”' 


م 597572 
ع ب كه 


(١)سورة‏ الحجر: الآية: (45). 
(؟)صفة الصفوة (5/ 4 07). 
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#ه حُكِىَ عَنْ مُطَرّفٍِ بْنِ عَبْدِ الو بن الشَّخَيرِ أنه نظ إِلَى الْمُهَلّبِ بْنِ أبِى 

شُتْوَ وَعَكو كله تشكهها ريني الستلة قال تا اماع اش ماهد 
الود الت تتقخنها اله ووشولة) ددن الفهلة: أما تتر لني ؟ نكال لايل 
أَغْرفكء أَوّلْك تُطْفَهُ مَذرَة واغزلة جيفة موز وخدرك يشاائز ذلك مزل 
0 5 َأَحَدَ ابْنُ عَوْفِ هَذَا الْكَلَامَ قَنَظَمَهُ شِغرًا فَقَالَ: 


22 و 0 702 2 ص 

عَحبّت من مُعُحََب بصورته وَكَانَ بالأمس نُطْقَدَمَزِرَة 
وَفِي غ د بَعَدَ خسن هيه كهير ف الارفو جف يزازه 
مو مسا سه ووه ال 0 2 سم ساسم 7 00 
م 0 0 


ذاك مثل هذا!! +2 


قال رجل لإياس بن معاوية: لو أكلتٌ التمر تضربنى؟ قال: لا. قال: 
لو كروت قد امن الما لقصو قال لآ قال صنواك العو الات 
أخولاظ منيداء فكبنت رك و عكرانا؟ ابواا قال إعاين :لوقك بالتراف 
أيوجع؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قِذُرًا من الماء» أيتكسر عضو منك؟ 
قال 5 كال لو سو سو الماء واالتزامة طن يتان لسن تشتريث 
نه رأسلفء كيف يكون؟ قال: يتكسر الرأس» قال إياس: ذاك مث هذا. 


الم ارده يد 
كم 
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الليث بن سعد يرفض ملك مصر 


قَالَ يَحْتَى بنْ يُكَيْر: 
َال اللَيْتُ: َل لِى المَنْصُوْوٌ: تَلِى لِى مِطْر؟ فَاسْتَعْقَيِتُ. فال أمااد 
أبيِتَه فى عَلَى رَجُلٍ لد مِْرَ. قلت : عُثْمَانَ بن الحَكّم الجُذَابِىُ؛ 


و هصلاخ داشرا نال بَلَعَ عَثْمَانَ ذَلِكَ فَعَاهَدَ الله ألا يكلم 
الك ار 


© قَالَ رَجُلُ لابن المُسَيّبٍ: مَارَأَيْتُ أَوْرَعَ مِنْ قُلآنِ!! 

ثَالَ ابن المُسَيْبٍ: ا الحْسَيْن؟ قَالَ: لآ. قَالَ: مَارَ 
وَرَعَ مِنة! 

وَقَالَ جُوَيْرِيَة بن أسْمَاءً: ما أَكلَ عَلِى بن الْحُسَيْنِ بِقَرَابتِهِ مِنْ رَسُوْلٍ 
الكل دِرْهَمًا قط. 

فد وعَنْ سَعِيْدِ بن حَالِقِ عَن المَقْبرِىَ» قَالّ: 

3 بعت المُخْتَارُ التمَفِيٌ ل عنمن الشتنن يال أله كر أيه 
وَحَافَ أن يثهَاء فَاخييسهَا عند 

َلَمَا فيل المُخْتَارُ ا ث مَنْ يَقَبضُهًا. 


على سس 


أَرْسَلَ ! الف القراك: يَا ابن العم خذقاء كذ طيتها للك َقبلَّهَا". 


ااتسسمد 


اطع 


() السير .)١657//(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (0/ 717 


لهذا فصص الزاهدين والزاهدات 
ه24 قمة في اليقين 

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: : كَانَ حَيْوَة يأَححدُ عَطَاءةُ فى السَّنَةِ سبَّيْنَ ويْنَارَاه فَلَجْ 
تطلغ إلى من حَنَى يعَصَدَقَ يهاه كم تجئء إلى مَل فاخت 
فْرَاشه. وَيَلعَ ذَلِكَ ابْنْ عَم لَه َأَحَدَ عَطَاءهُ مَتصَدَّقَّ به كُلَّه وَجَاء إلى نَحْتٍ نحت 
لد مم فشكا إِلَى حَيْوَةَ ؛ فَقَالَ 0 وَأَنْتَ 
ا ل ا . 1 

1 ربعا فاليا البخارى يَدَانْه: 

لَمَابرَعَل ل الشَّام وَكَنَبَ لزنت كك في صَنْدَوْقٍء 0 

وَرَكبّ البَّحْرّء فَاضْطرََتَ ت السَّفِينَة وَمَاجَتْء فَألَى الصٌنْدُوقٌ فى البَخرء شم 
سَكَدتِ السّفِيئةُ قَلمّا حَرَحَ مِنْهَاء أقَامَ عَلَى السّاجِل تَلانَا يَدْعَو الف َم جد 
فى للب لَه وَقَالَ: إنْ كَانَ طلبى ذَلِكَ لوَجْهِكَ وَحُبٌ رَسْوْلِكَه فَأغنَى 
رد دَلِكَ الصندوق. فَرَقَعَ 0 َإِذَا ذَا بِالصّنْدّوْقٍ مُلْقَىَ عِنْدَه فَقَدِمَ وَأَقَامَ 
2 


سار شنا لسرسيراة ره 
َال مَرَاَئِتُ النِىّ كَل فى مَنَامِىء وَمَعَهُ عَلِنّ كف فَقَالَ الب يليا 
على مَنْ عَامَلَ الله 2 بِمَاعَامَلَكَ بِوِعَلَى شط البَمْرِ؟! لآَتَمْتَيِعْ مِنْ رِوَايَةٍ 


أحَا ديثى. 


(١)السير‏ (505/5). 
(؟) السير (810//15). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


© وها هو يقين الشيخ الإمام آبو عثمان الجيرى: 

َم قتَلَ أَحْمَدُ بنْ عَبْدِ الله الحُجُسَْانِنُ -الذى ا شترلى فلن لاقت 
لإمَام حيكَاَ بنَ الدَهِْيٌ أتحَدَ فِى اَم وَالحَسَفِء وَأَمَرَِحَرْبَةِ وكرت 
على َأ المُربّعق وَجَمَعَ الأعيَانَه وَحَلَفَ دل يقر 500 
1 ا س الحو ب ََدْ أحَلُوا وِمَاعهُم فَكَانُوا يَقَتَسِمُوْنَ العَرَامَةِ يَبْتَهُم 8 
ننس تايز ياي أت وزقي َل يَكنْ يَقْدٍ د ىك آلا وزقي: 

ا إلى أَبى عُثْمَانَ وَقَالَ: أيّهَا الَّيخُ! د حَلَفَ هَدَا كما لَك َال 

000 قَالَ: نَعَمْ. 
رقا بو عُدْمَانَ وَقَالَ للتَّاجِرِ: اكت عِنّدِى. وَمَا زَالَ أبُو عَنْمَانَ يترد يي 
ال ل ال 2 اد أله الشوات لل ناوي ين 
إلى السّوقِء وَانْظْر مَادَاتَسْمَعْ. فَدَعَبَ وَرَجَمَ ققَالَ: ل حال 
اذْعبْ مره أخرَى» وَُوَ فى مُنَاجَات َل و وَحَقَاء ل مر عن 
المَكرُؤْييْنَ قَالَ: فَأَنَى حَادِمُة المَرْغَانِىُ يَفُوْلُ: #وكقَامَهُالْمُؤميِيَ 
ِكَل 4 » شق بَطْنٌ أَحْمَدَ بن عَيْدِ الله. قد أَبُو عُدْمَانَ فى الإِقَامَةِ. 


َالَ الذّبِىٌ: بوث عَذَا يُعَظَمُ مَشَايحٌ الوَْتٍ”" 


- 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (6؟). 
(؟)السير(85١/56-557),‏ 
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فرح الآباء بصلاح الأبناء )عي 


قالوا: إن عوناشين أبن خقيفة كان دكا فهر فيوشاية أروة الس يقث 
ويُحفظه كتاب الله وحديث رسوله يكةٍ وكان أبوه يغدق على مؤدبه المال 
الكثير» حتى إنه لما أتمّ حفظ سورة الفاتحة دفع أبوه للمعلم ألف دينار 
فقال المعلم: ما فعلت شيئًا أستحق عليه هذا المال» فقال أبو حنيفة: لا 
تستحقر ما عملته» ووالله لو كان معنا أكثر من هذا ما كان إلا لك... 

ولما حدث أبو مسلم الخولانى وكان من الذين جلسوا لتعليم الناس 
الفقه والحديث وكان أبوه غنيًا موسرًا ودخل أبوه يومًا إلى المسجد ومعه 
وكام انظ إلى اوهو ننه الماش نازو و تسعيت بق الحاذمية 
رسول الله كك ففرح لذلك كثيرًا وقال لوكيله: كم معك من غللاتنا؟ قال: 
خمسة آلاف دينار» فقال أبوه: تصدق بها على فقراء المسلمين شكرًا لله. 
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الكريم لا يرجع في هبته اس 


ب قال جحظة: اجتمعنا عند | الرشيد فقال للمفضل (أخوق بلحس نا 
قالت العرب فى الذئب ولك هذا الخاتم وشراؤه آلف وستمائة دينارء فقال: 


أحسن ما قيل فيه: 
ينام بإحدى مُقلتيه ويتقسي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 


فقال الرشيد: ما ألقى الله هذا على لساتك إلا لذهاب الخاتم .. ورمى 
لالع كوت زبيوا" مقت إزون الستفال يالك بوسشياة وكاره اعت 
3 و2 3 
مواد وب ١‏ عزوت سود ارود ان 
إل , المفضل ثانيًا وقال له ذه وخخل اللانائية فا كتت لأهين عاو وارجع 
فه 00 


يخي وكير 


00 


1١١‏ )هي رضلة بنت جعفر بن |[ متسر رالهاشمية العباسية؛ زوجة هاروث الرشيد» واسمها: أمة 
العزين وغلب عليها لقبها زُبيدة: «الأعلام) (8/ 17). 
(7)النجوم الزاهرة 410/5 ). 


5 شْ قصص الزاهدين والزاهدات 
الخيركله من عند الله جل وعلا) 


ل اه قاعة نل لد قم إلى مَوضِع كَذَا 
وَكَدّا من الْبَنّت فاحفره تجد مال أبيك وَكَانَ أبوهٌ قد دفن مَالَا وَمَات وَّلْم 
يوص به فََامَ عُمَيْر من تومه فاحتفر حَيْتُْ أمره فَأُصَابِ عشرّة آلاف دِرْهَم 
وتبرا كثيرًا فتقضى دينه وَحَسّن حَاله وَحَال أهل بَيته وَكَانَ ذُلِكِ عقب 
إِسْلامه قَقَالَت لَهُ الصّغْرّى من بَنّاته :يا أت رَبَا هَذَا الَّذِى حيّانا بدِينو خيرٌ 
من هُبل والعرّى ... وَلَوْلَا أنه كَذَِك مَا ورّئك هذا المَال وَإِنّمَا عبدته أَيَّامًا 
قكائل 20 


0 


> 


()الروح (ص 7 


قصص الزاهدين والزاهدات 


>> اذهبوا فأنتم عتقاء لله جل وعلا) 


# لما قدم معاذ بن جبل ذَقتّهُ من اليمن لقى عمر بن الخطاب فاعتنقا 
وعزَّى كل واحدٍ منهما صاحبه برسول الله يكل وكان مع معاذ الخَّراج» 
وكان معه وُصفاء قد عزلهم» فقال عمر: ما هؤلاء؟ 

قال: أهدوا لى» فقال عمر: أطعنى وائتٍ بهم أبا بكر فليُطيبهم لك» قال 
مغاذ: لالعمرى لاا أبايكر يمالى يطينة لن» فقال عهر: إنه لين للك 

فلما كان الليل وأصبح أتاه فقال له: لقد رأيتنى البارحة كأنى أدنو إلى 
النار» وأنت آذ بحجزتىء إنى وجدت الأمر كما قلت. فأتى أبا بكر 
فاستحلّها فأحلّهم... فبينما معاذ قائم يصلى رأى رقيقه يُصلون كلهم» فقال 
لهم: ما تصنعون؟ قالوا: نصلى, قال: لمن؟ قالوا: لله 55 قال: فاذهبوا 


00 


فأنتم للف فأعتقهم '. 


0 المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك (88/5) لابن الجوزى. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وطخ ع 


وفع وَوَقيب له فلوسا وقليثة 0 
صَبَعْت بِهَذَا اليَتِيم ين يت أفى انبلية نتتك علي أخمين 


كَانَت؛ ررب لاد 5 


0 


قال: ب يتل اللَيْتُ: «أَصَايَتْ به حَيرًا للذى كان مز انها كك ليما ”". 


(١)المنامات‏ (رقم 594). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


+ ومنالطعامماقّتل 


بعض الناس يأكلون ما يقتلهم» وهم لا يشعرون.... من هؤلاء 
الإمام مسلم بن الحجّاجج صاحب الصحيح. فإنه على ما يذكر ابن كثير فى 
[البداية والنهاية: ١‏ *"] حبس نفسه ليلة» ومنع أهله من الوصول إليف 
ليبحث عن حديث أشكل عليه وكانت عنده سلة تمر أهديت إليه. فكان 
طيلة ليله» يأكل تمرة» ويكشف عن حديث حتى أصبحء وقد أكل كل مافى 
السلة» وهو لا يشعرء فحصل بسبب ذلك ثقل» ومرض مرضًا كانت فيه 
قاض 

وذكر ابن كثير كه فى [البداية والنهاية: /1١‏ 01] أن سبب موت 
الحافظ الكبير بَقَى بن مَخلد عالم الأندلس فى عصره أنه أكل لقمة من 
هريسة. فإذا هى حارة» فصاح صيحة عظيمة؛ ثم أغمى عليه إلى وقت 
الظهر» ثم أفاق» ثم لم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات فى وقت 
95 

# كما ذكر ابن كثير فى [البداية والنهاية: 164] أن سبب هلاك الخليفة 
المعتمد على الله شُربه فى ليلة وفاته شرابًا كثيراك وتَعشّيه عَشْاءً كثيرًا. 


اجن رجه2 2< 


قصص الزاهدين والزاهدات 


رابعة العدوية وزهدها في حطام الدنيا أ 


من عابدات البصرة؛ وهى أشهرٌ العابداتٍ وأشرفهن قدرًا. 

لها الأخبارٌ الجميلة» والآثارٌ الحسنة» والمناقبٌ الجليلة. فاقت العبّافٌ 
مف ا عاد 

بد قال عبد الله بن عيسى: دخلت على رابعة العدوية بيتهاء فرأيت على 
وتحهنهنا الدوق وكانت رةه الكاء ففرا رجحل عندها آرة مق القنران فبهكا ذكيز 
النار» فصاحتء ثم سقطت. ودخلت عليها وهى جالسة على قطعة بورى” 
حَلِقَ فتكلم رجل عندها بشىء؛ فجعلت اسمع وَقَمّ دموعها على البورى 
مثل الوكف'"» ثم اضطربت وصاحثٌء فقمنا وخرجنا. 

وقال مسمع بن عاصم ورياح القيسى: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل 
بأربعين دينارّاء فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجكء فبكت ثم 
رفعت رأسها إلى السماء؛ فقالت: هو يعلم أنى أستحيى منه أن أسأله الدنيا 
وهو يملكهاء فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟ ". 

وقال سجف بن منظور: دخلتٌ على رابعة وهى ساجلة فلما أحسّت 
بمكانى رفعتٌ رأسهاء فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من 
دموعهاء فسلّمت فأقبلث علىّ» فقالت: :ياببى ألك حاجة؟ فقلت: جنت 
لأسلّم عليك قال: فبكتء. وقالت: سترك اللهم سترك ... ودعت 


7 البُوري: الْحَصِير المعمول يال لضت "تدع يوار افارسي خض :متخ اللخة (نوو). 
(؟) الوكف: المطر المنهل. متن اللغة (وكف). 
() صفة الصفوة (777//4). 


قسص الزاهدين والزاهدات 


نت كام 


بلعراك اك ابت إلى العادة و الطريظا 

وروي أنَّ أبا سُليمانَ الهاشمىّ كان له دخلٌ بالبصرة فى كل يوم 
ثمانون ألف درهم. فبعث إلى علماء البصرة يستشيرهم فى امرأةٍ يتزوجها 
فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد 
فإنَ الذى هو مُلكى فى عَلَةٍ الذّنيا فى كل يوم ثمانونَ ألفَ هرهم ولِيسّ 
فى لا قلا قن ادلي سافة الف ققياء ال فوا ل ور آنا | حم اك الى 
نفيكء وقد يبِذَلْتٌ لك منّ الصَّدَاقٍ مائة ألف وأنا مُصَيدٌ إليك بعد ذلك 
أمثالهاء فأجيبينى. 

فكتبت إليه: بسم الله الرحمن ن الرحيمء أمّا بعد فإ هد فى الدنيا يُري 
القلب والبدنَّ» والرّغبَةَ فيها تورث الهم والحَرَّنء فإذا أتاك كتابى فهيّئ 
زادّك وقدّم لمعادك» وكن وصىّ نفسك ولا تجعل وصِيّتكَ إلى غيرك: 
وضّمْ تهرك واجعل الموتّ فِطرّك فما يَسُرّنى أن الله تعالى خَوَّلى 
أضعاف ما حَوّلك ويشعَلَّنَى بك عنه طرفة عينٍ والسلام". 

وقال جعفر بن سليمان: أخذ بيدى سفيان الثورى وقال: مُرَّ بنا إلى 
المؤدّبة التى لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتهاء فلما دخلنا عليها رفع 
سفيان يده. وقال: اللّهم إنى أسألك السلامة فبكت رابعة» فقال لها :ما 
يُكيك؟ قالت: أنت عرّضتنى للبكاء؛ فقال: وكيف؟ قالت: أما علمت أن 
العامة من الدنا 1ك مافيكة فكيف وأنت متلطخ بها؟. 

وقال الثورى بين يدى رابعة: واحزناه. فقالت: لا تكذب. قل: واقلة 


.)18/5( صفة الصفوة‎ )١( 
وفيات الأعيان (؟75877/5).‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
خونان لو كنك مغر اماك العيطن.: 

ب وقال جعفر بن سليمان: سمعت رابعة تقول لسفيان: إنما أنت أيام 
معدودة» فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضكء ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب 
الكل وأنت تعلم فاعمل". 

وقالت عبدة بنت أبى شوالء. وكانت من خيار إماء الله» وكانت 
تخدم رابعة. قالت: كانت رابعة تصلى الليل كله؛ فإذا طلع الفجر همجعت 
فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يُسفر الفجر» فكنت أسمعها تقولء إذا وثبت 
من مرقدها ذلك وهى فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك 
أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأءها دهرها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة دعتنى 
تقال اعد لا رقت موت اداو كقاد ولق لام ودح اع 
كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. 

قالع كد اماق تزلة ال وهف هبون كانت تليمة 

قالت عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى منامى عليها خلة إستبرق 
خضراء وخمار من سندس أخضر لم أرَ شيئًا قط أحسن منه. فقلت: يا 
رابعة ما فعلت الجبة التى كفنّاك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله تع 
عنى وأبدلت به هذا الذى ترينه علىّ» وطويت أكفانى 5 عليها ورّفعت 
فى عليين ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله يدك لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبى كللاب؟ 


.)55/5( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 
فقالت: هيهات هيهاتء سبقتنا والله إلى الدرجات العلى. قالت: قلت: 
وم وقد كنت عند الناس أكثر منها؟ قالت: إنها لم تكن تبالى على أى حالة 
أصبحت من الدنيا وأمست. 

قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعنى ضيغمًا. قالت: يزور الله متى 
شاء. قالت: قلت: فما فعل يشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ أعطى والله فوق 
كا 0 

قالت: قلت: فمُرينى بأمر أتقرب به إلى الله يدق قالت: عليك بكثرة 
ذكره» يوشك أن تغتبطى يدنك ف فرك 


.)75١0059/5( صفة الصفوة‎ )١( 


14 قصص الزاهدين والزاهدات 


لوكان البخل قميصا ما لبسته 


#ه عن على بن أبى جملة قال: سمعت أم البنين ابنة عبد العزيز بن 
دوز افق قا أت (اتعون إن كا لافميك اك عورا كال با اسه 

بيه وعن سعيد بن مسلمة بن هشام الأموى قال: كانت أم البنين ابئة عبد 
العزيز ابن مروان تبعث إلى نسائها فيجتمعن ويتحدثن عندها وهى قائمة 
تصلى» ثم تنصرف إليهن» فتقول: أحب حديئكن؛ فإذا قمت فى صلاتى 
لوونك عتكن ولشيتكن :قال واقانت تكسوهن الكياب الحسلة وتخطيهين 
الدنانير» وتقول: الكسوة لكن والدنانير اقسمنها بين فقرائكن» وكانت 
تقول: جعل لكل قوم نهمة فى شىء؛ وجّعلت بهمتى فى البذل والإعطاء. 
والله للصلة والمواساة أحبٌّ إلىّ من الطعام الطيب على الجوع؛ ومن 
الشراب البارد على الظمأ... وكانت تقول: وهل ينال الخير إلا باصطناعه؟ 
وكانت تقول: ما حسدت أحدًا قط على شىء. إلا أن يكون ذا معروف. 
فإنى كنت أحب أن أشركه فى ذلك. 

وقال يوسف: وحدثنى سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك 
حوس براقي اهيقالت سينك آم البكين تقول وما على 
المُتحلُون بشىء أحسن عليهم من عِظّم مهابة الله فى صدورهم ”". 


.)5075-50١/4( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لاتأكلي إلاحلالاً << 


به عن أبى عبد الرحمن السَّلّمى قال: كانت معاذة العدوية أرضعت أم 
الأسود. وقالت أم الأسود. قالت لى معاذة العدوية: لا تفسدى رضاعى 
بأكل الحرام؛ فإنى حيبت حهدى حين أرضعتك حفى أكلت الخلال 
فالحتهيدئ أن لا تأكلى الاخلالا غك أن توفقن لخداتة سيدك والرضا 
بقضائه. 

فكانت أم الأسود تقول: ما أكلت شبهة إلا فاتتنى فريضة أو ورد من 


أوواقي 00 


)١(‏ صفة الصفوة (5/ ؟565). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حب الدنيا قطع الخلق عن الله كن أ 


:د عن أبى سليمان الدارانى قال: 
المسجد فإذا أنا بجارية عليها درع من شعر وخمار من صوفء فإذا هى 
تقول: إلهى وسيدى ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله؛ وأوحش 
خلوة من لم تكن أنيسه ... فقلت: يا جارية ما قطع الخلق عن الله كق؟ 
قالت: حب الدنيا إلا أن لله يق عبادًا أسقاهم من حبه شربة فولهت قلومهم؛ 
فلم يُحبوا مع الله وكا غيره. ثم قالت تنشد: 

000703 586 9 7 5 1 ماي 
تسزود قرينسا مسن فِعّالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يتعمل 


عِِ 0002 5 2 9 و # 
ألا إنما الإنسان ضف لاهله يُقيم قليلا عندهم شم يرحل”'" 


وهف ستو وا 


قصص الزاهدين والزاهدات 


#ه عن ابن شوذب قال: 


انا وان ومالك السو بن الخزاز) 8 
ا ا 7 
ِ 6 عم 01 0 
المرأة: إن كنت أمرت بهذاء فما نحن هم وما لنا فيها من حق, وأنا أعرف 
فسألهاء فدلته عليهم» فأعطاهم الدراهم» وكتب ع عبدة يشيره بحال 

الفرأة فكتب عئذة أن أضعفها أعطها ستمائة درهم '". 


يمر روج يج 


.)450 /١( صفة الصفوة‎ )١( 


فقصص الزاهدين والزاهدات 
هوربنا ... فليفعل بنا ما يشاء 
# حكى أن قومًا من الأعراب» زرعوا زرعًاء فلما بلغ أصابته آفة 
فذهبت به فاشتد ذلك عليهم حتى رَُؤْى فيهم» فخرجت أعرابية منهم 
فقالت: ما لى أراكم متغيرة ألوانكم» ميتة قلوبكم»... هو ربنا فليفعل بنا ما 
يشاء» ورزقنا عليه» يأتى به من حيث يشاء ثم أنشدت تقول: 
لو كانفي صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها 
رزق نفس براها الله لا نفلقت حتنى تؤدي إليه كل مسافيها”"' 


لا تسأل غير الله 0 


قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثورى امرأة بالكوفة يقال لها: 
أم حسان ذات اجتهاد وعبادة» فدخلنا بيتها فلم نر فيه شيئًا غير قطعة حصير 
خلق”" فقال لها الثورى: لو كتبت رقعة إلى بعض بنى أعمامك لغيروا من 
سوء حالك. فقالت: يا سفيان قد كنت فى عينى أعظم وفى قلبى أكبر منل 
ساعتك هذه.... إنى ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويملكها ويحكم فيهاء 
فكيف أسأل من لا يقدر عليها ولا يقضى ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله ما 
أحب أن يأتى علىّ وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله فأبكت 
سفيان. 

قال عبد الله: فبلغنى أن سفيان تزوج بها. 


ا عاك رج2د 7د 
ا 


.)١١ كتاب «القناعة») (غ‎ )١( 
قديم بال.‎ )6( 


قصص الزاهدين والزاهدات زمه ] 
صم عن الدنيا وأفطر على الموت 


عن أحمد بن أبى الحوارى قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: كان 
داود الطائى يُجالس أبا حنيفة» فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان أما الأداة 
فقد أحكمناها. قال داود: فأىْ شىء بقى؟ قال: بقى العمل به. قال: 
فنازعتنى نفسى إلى الغزلة والوحدة» فقلت لها: حتى تجلسى معهم فلا 
تجيبى فى مسألة. قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل. قال: فكانت 
المسألة تجىء» وأنا أشدّ شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماءء فلا 
أجيب فيها. قال: فاعتزلتهم بعد. 

قال: وكان الثورى إذا ذكره قال: أبصر الطائى أمره. 

به وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: حدثنى محمد يحيى؛ عن داود 
الطائى قال: ما أخرج الله عبدًا من ذل المعاصى إلى عرٌ التقوى إلا أغناه بلا 
قالعواف ‏ باتعقير 88 انمه يل شر 

#ة وعن محمد بن عثمان الصيرفى قال: جاء أبو الربيع الأعرج إلى داود 
الطائى من واسط ليسمع منه شيئًا ويراه» فأقام على بابه ثلاثة أيام لايصل 
إليه قال: وكان إذا سمع الإقامة خرج. فإذا سلم الإمام وثب فدخل منزله. 

قال: فصليت فى مسجد آخخر ثم جئت فجلست على بابه» فلما جاء 
ليدخل الذار قلت: شنيف رمك الله. قال: إن كنت ضِيمًا فاذعل . فدبخلتك 
فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يكلمنى, فلما كان بعد ثلاث قلت: رحمك الله 
أتيتك من واسطء وإنى أحببت أن تزودنى شيئّاء قال: صم عن الدنيا واجعل 
فطرك الموت. قلت: زدنى رحمك اللّه. قال: فِرّ من الناس فرارك من 
الأسدء غير طاعن عليهم. ولاتاركِ لجماعتهم؛ قال: فذهبت أستزيده. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فوثب إلى المحراب. وقال: الله أكبر. 

د وعن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الطائى: أوصنى. قال: أقلل 
من معرفة الناس. قلت: زدنى قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين 
كما رضى أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين. قلت: ز دنى. قال: اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم أفطرت على الموت. 

روفن سام ا م قان: قالت مولاة لداود الطائى: يا داود لو 
طبخت لك دسمًا. قال: فافعلى» فطبخت له شحمًا ثم جاءته به. فقال لها: 
ما فعل أيتام بنى فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبى به إليهم» فقالت له: 
فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء؟ قال: إنى إذا أكلته كان فى الحشء وإذا 
أكله هو لاء الأيتام كان عند الله مذخورًا. 

به قال صدقة الزاهد: خرجنا مع داود الطائى فى جنازة بالكوفة» فقعد 
داود ناحية وهى تُدفن» فجاء الناس فقعدوا قريبًا منه» فتكلم فقال: من 
خخاف الوعيد قَضّر عليه البعيد. ومن طال أمله ضعف عمله؛ وكل ما هو أتٍ 
قريبء واعلم يا أخى أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم.؛ واعلم 
أن أهل القبور إنما يفرحون بما يُقدّمون» ويندمون على ما يُخلفونء وأهل 
الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور يندمون. 

ب قال أبوحفص: سمعت ابن أبى عدي يقول: صام داود الطائى 
أربعين سنة ما علم به أهله.وكان خرَّارَاء وكان يحمل غذاءه معه. ويتصدق 
به فى الطريق» ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أنه صائم. 

وقالت له أمه: لو اشتهيت شيئًا اتخذته لك. فقال: أجيدى يا أماهء فإنى 
أريد أن أدعو إخوانًا لى. قال: فاتخذت وأجادت. قال: فقعد على الياب لا 


قصص الزاهدين والزاهدات /5 
يمر سائل إلا أدخله. قال: فقدم إليهم؛ فقالت له أمه: لو أكلت. قال: فمن 
أكله غيرى... أى: أن كل ما قدمه لهم قد كُتب فى صحيفته. 

وعن أبى سعيد السكرى قال: احتجم داود الطائى» فدفع دينارًا إلى 
الحجّامء فقيل له: هذا إسراف» فقال: لاعبادة لمن لا مروءة له. 

# وعن أبى خالد الأحمر قال: مررت أناء وسفيان الشورى بمنزل داود 
الطائى» فقال لى سفيان: ادخل بنا تُسلّم عليه فدخلنا إليه فما احتفل 
بسفيان ولا انبسط إليه» فلما خرجنا قلت: يا أبا عبد الله غاظنى ما صنع بك. 
قال: وأىّ شىء صنع بى؟ قلت: لم يحفل بك ولم ينبسط إليك. قال: إن أبا 
سليمان لا يُتهم فى مودة» أما رأيت عينيه؟ هذا فى شىء غير ما نحن فيه. 

وععن أبى مهنا الطائى قال: مرج داود الطائى إلى السوق» فرأى 
الرّطَّب» فاشتهته نفسه فجاء إلى البائع» فقال له: أعطنى بدرهم إلى غد. 
فقال له: اذهب إلى عملكء فرآه بعض من يعرفه فأخرج له صّرة فيها مائة 
درهم وقال: اذهب فإن أخذ منك بدرهم فالماتة لك: فلحقه البائع وقال له: 
ارجع خذ حاجتك, فقال: لا حاجة لى فيه إنما جرّبت هذه النفسء فلم أرها 
تساوى فى هذه الدنيا درهمّاءوهى تريد الجنة غدًا. 

#ه وقال حفص بن عمر الجعفى: كان داود الطائى قد ورث عن أمه 
أربعمائة درهم» فمكث يتقوتها ثلاثين عامّاء فلما نفدت جعل ينقض 
سقوف الدويرة» فيبيعها حتى باع الخشب والبوارى واللَِنَء حتى بقى فى 
نصف سقفء وجاء صديق له» فقال: يا أبا سليمان لو أعطيتنى هذه. 
فأبضعتها لك لعلنا نستفضل لك فيها شينًا ينتفع به. فما زال به حتى دفعها 
إليه» ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة» فقال: اردّدها علىّ» فقال: ولمّ 


4 قصص الزاهدين والزاهدات 
ذاك يا أخى؟ قال: أخاف أن يدخل فيها شىء غير طيب ... فأخذها. 

وعن قبيصة قال: حدّثنى صاحبٌ لنا أن امرأة من أهل داود الطائى 
صنعت ثريدة بسمنءثم بعثت بها إلى داود حين إفطاره مع جارية لها. قالت 
الجارية: فأتيته بالقصعة» فوضعتها بين يديه» فسعى ليأكل منهاء فجاء 
سائل»فقام إليه فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلها. ثم دحل 
فغسل القصعة, ثم عمد إلى تمر كان بين يديه. قالت الجارية: ظننت أنه 
كان أعذه لعشائه» ودفعه إلىَّ وقال: أقرئيها السلام» قالت الجارية: دفع 
إلى السائل ما جتناه به» ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه. قالت: وأظنه ما 
بات إلا طاويًا... قال قبيصة: فكنت أراه قد نحل جذا. 

وعن محمد بن بشير» قال: قال حماد لداود الطائى: يا أبا سليمان 
لقد رضيت من الدنيا باليسير» قال: أفلا أدلك على من رضى بأقل من 
ذلك؟ من رضى بالدنيا كلها عوضًا عن الآخرة. 

وعن إسحاق بن منصور السلولى قال: حدثتنى أم سعيد بن علقمة 
النخعى وكانت طائية. 

قالت: كان بيننا وبين داود الطائى حائط قصيرء فكنت أسمع حِسّه عامة 
الليل لا يهداً. 

قالت: وربما سمعته فى جوف الليل يقول: اللهم همّك عطل على 
الهموم؛ وحال بينى وبين الشّهادء وشوقى إلى النذار إليك» أوثق منى وحال 
بينى وبين اللذاتء فأنا فى سجنك أيها الكريم مطلوب. 

قالت: وربما ترنّم بالآية فأرى نتعنيه فيج الديا لكو تر جه 

وتال ابن السماك: أوصانى أخى داود الطائى بوصية: انظر لا يراك 


قصص الزاهدين والزاهدات 4ظك 
الله حيث نهاك وأن لا يفقدك من حيث أمرك؛ واستحيه فى قربه منك 
وقدرته عليك. 

بذ وعن أبي بكر محمد بن أبى داود قال: سمعت شيدويه يقول لداود 
الطائى: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروفء ونهاهم 
عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط قال: إنه يقوىء قال: أخاف عليه 
السيف. قال إنه يقوى. قال: أخاف عليه الداء الدفين .. العجب. 

# وعن حفص بن عمر الجعفى قال: اشتكى داود الطاتى أيامًا وكان 
سبب علته: أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها مرارًا فى ليلته» فأصبح مريضًاء 
فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة. 

#ه وعن إسحاق بن منصور قال: لما مات داود الطائى شبّع الناس 
جنازته» فلما دفن قام ابن السماك على قبره؛ فقال: يا داود كنت تسهر ليلك 
إذ الناس نائمون» فقال القوم جميعًا: صدقت ... وكنت تَسْلم إذ الناس 
يخوضون وكنت تربح إذ الناس يخسرون. فقال الناس جميعًا: صدقت 
حتى عدد فضائله كلها. 

فلما فرغ» قام أبو بكر النهشلى فحمد الله» ثم قال: يا رب إن الناس قد 
قالواما عندهم ومبلغ ما علموا لي ل نه 
عمله”". 


)١(‏ صفة الصفوة (84-1//9) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جه قال رسول الله كَةِ: ١‏ 0 ”3 6 0 5 3 
سَطَ انا عَيكُمْء كَمَابُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ فَبْكُمْ قَتَافَسُو 


عه و 


205 كاء مَتْكَكمْ كما َمْلَكْهُو)”0. 
لما أَتَىَ ل ل 
الزْهْرئٌ: ألا تَجْعَلْها فى بْتِ الْمَالٍِ حَنّى تَقْسِمَهًا؟ قَالَ: ليا سنت 


ع 
ل ا د 
1 شُوئهَاء قلمًا أَصْبَحَ أَمَرَ رَبِهَا الا سيا دري وير لخر 


2 
29 


الم 


03 


5 ما يَكَادُ يتَكلهُ ِنْهُ البَصَرٌُ بَكَى عَمَرٌ فَقَالَ لَهْعَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 
عَوْفٍِ ال ؟ فَوَانِنَ كَانَ هَذًالَيَومَ شكْرِ وَيَوْمَ 
شُرُورء وَيَْم رح َل مُمَرٌ: «كلاء إن هدام ين للك 
العذارة والسق 4 


)١(‏ متفق علليه: رواه البخارى )١08(‏ كتاب الجزية؛ ومسلم (6451) كتاب الزهد والرقائق. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


إن بين أيدينا عقبة كؤودا 


و كا لاتجيد ند كسب : أن ناسًا نزلوا على أبى الدرداء ليلة قر" 
فأرسل إليهم بطعام شخن ولم يرسل إليهم بلُحُفء فقال ل بعضهم: لقد 
أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع القرّ لا أنتهى أو أَبيّن له. قال الآخر: دعه. 
فأبى؛ فجاء حتى وقف على الباب رآه جالسًا وامرآته ليس عليهما من 
الثياب إلا ما لا يُذَكّرء فرجّع الرجل”" وقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به. 
قال: إن لنا دارًا ننتقل إليها قدّمنا فرشنا ولُحُمَنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه 
قجثالا سبننا اتسيف إتانيو أندها نه كور اللحت نبا برضن 
المُثقل» أفهمت ما أقول لك؟ قال: نعو'" 

وقال شُرحبيل: إِنَّ أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغْدوا فإنا 
رائحون. ورُوحوا فإنا غادون» موعظة بليغة وغفلة سريعة» كفى بالموت 
واعظّاء يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حُكمَ له. وَقَالَ: اللَوْلَا ناث 
خلال لَكَخيَرْتٌ أن لا أَئقَى فى الدلياة َقْْتُ: وَمَامُنَ؟ ققَلَ: الَؤلا وضع 
َجْهى لِلشّجُودِ لحَلَِى فى لحلاف اليل وَالتّمَارِيكُون تقذ 9 
َطَمَا اْمَوَاجِرِء ومَُاعدَه نام يََقُونَ الكَلَامَ كما تقَى الْقَاكَِها وَتَمَامُ 
التلوى ترقت اللهااأغاذ تك بقتة فى ميلقال ذو كن ب31ك ون فا ور 
الال لوست أن فكو كراقا ايكون عكان + َه وَيَيْنَ الْحَرَام 0 


)00 قرة: باردة. 

05 رَجّع الرجل: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاية: (رجع). 
(9) ضفة الصفوة (9/ دده 5), 

(4)الحلية »)2735١7/1١(‏ وتاريخ ابن عساكر /١5(‏ الورقة .)278٠‏ 


له قصص الزاهدين والزاهدات 


معك تلك الألوف وأنت نت تشكوا لحاجة؟! 


# قَالَ عَسَّانٌ بن المْمَضَّلٍ العَلابى: 

حَدَنَيِى بَعْضُ أَصْحَابناء قَالَ: جاه رخل إلى تونق بن تفتكا انه 
ضِيقًا مِنْ حَالِهِ وَمَعَاشِه وَاغْيِمَامًا بِذَلِكَ فَقَالَ: أَيَسْرُّكَ بِبَصَرِكَ ماقةٌ أَلْفِ؟ 
قَالّ: لآ .. قَالّ: فَبِسَمْعِكَ قَالَ: لآ قَالَ: فبِلسَانِكَ قَالَ :لاقل محَِْكَ قَالَ: 
فى خلال . .ردك َعَم الَو َكَل يو 0 اق ليد ركه 
وَأنْتَ تَشْكو الحَاجَة؟! 

. فهذه موعظة بليغة فى التذكير بنعم الله تعالى الكثيرة» وتعديل ميزان 
اللتعوضم لين يق إن لق معطاتع رحو تدع باك قلا تكن 
من متاع الدنياء فيرى صاحب هذا الفكر أن إمكاناته تقل عن ذلك» فيّصاب 
بالغمٌ والهمٌ» وينسى نعم الله تعالى الكثيرة عليه فإذا ذكرها رزقه الله (جل 
وعلا) القناعة» وصرف فكره عن التطلع نحو التوسع فى متاع الدنيا إلى 
التزود بأعمال الآخرة©. 


مر بستوكع 


.)97/1١( سير أعلام النبلاء (5/ 547)» والتاريخ الإسلامى‎ )١( 
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عمروبن عتبة وزهده في الدنيا 

مُنشَْغْلًا برواية الأحاديث إلا أنه كان يُضرّب به المثل فى العبادة. 

إنه عمرو بن عتبة بن فرقد من كبار تابعى أهل الكوفة.... وكان أبوه 
عتبة بن فرقد من أصحاب النبى وَل الذى رباهم النبى كله على النبعين 
الصافيين... على كتاب الله وسّنة رسول الله ككلة. 

فعاش عمرو بن عتبة مع أبيه وتربّى بين يديه على الزهد والورع 
والخشوع والعبادة... فكان عابدًا زاهدًا مجاهدًا وكان كما قلت يُضرب به 
المثل فى الزهد والعبادة. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة هذا التابعى الجليل عمرو 
ابن عتبة كََلْلْه. 


زهده فى الدنها ( جَيَإْنْه ) 


كان عمرو بن عتبة زاهدًا فى الدنيا لا ينشغل قلبه بشىء من زخارفها 
ومتاعها الزائل أبدًا. 

قال عبد الحميد بن لاحق: كان لعمرو بن عتبة كل يوم رغيفانٍ يتسحر 
بأحدهماء ويُفطر بالآخر'". 

وقال عبد الله بن الربيعة: كنت جالسًا مع عتبة بن فرقد» ومعضد 
العجلى وعمرو بن عُتبة» فقال عتبة بن فرقد: يا عبد الله ألا تُعيننى على 


)١(‏ المختار من مناقب الأخيار/ لابن الأثير(؟/ ؟17). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
ابن أخيكء ليُعيننى على ما أنا فيه من عملى؟ فقال: يا عمروء أطع أباك 
فنظر عمرو إلى معضدء فقال له معضد: #الانطعه وَأَسَجدٌ وأَقَرّب 00# 

فقال عمرو: يا أبت» إنما أنا رجل أعمل فى فكاك رقبتى» فدعنى أعمل 
كار د ل الى لوي د رمي 
الوالد ولده. فقال عمرو :يا أبتِ» إنك قد كنت أتيتنى بمال قد بلغ سبعين 
لاه فإن كنت سائلى عنه فهو هذا فخذه؛ وإلا فدعنى فأمضيه قال: 0 
فأمضه. قال: فأمضاه حتى ما بقى منه درهي! 0 

وليسنمنعتى هذا أن يجلن الأنقبان بلا عسل جل ييقى أن يتشعل 
المسلم بطاعة الله وفى نفس الوقت لابد أن يُسهم فى إعمار الكون بعمل 
مفيد. 

وكما قلت من قبل: ليس معنى الزهد ألا تجد ولكن الزهد الحقيقى ألا 
تنشغل قلبًا وقالبًا بجمع خطام الها :فاذا اقيلة الياءو أضصيفت تمعلاك 
الملايين فاجعلها فى يديك وليست فى قلبك. 


.)١9( سورة العلق: الآية:‎ )١( 
.)١65/14( المعرفة والتاريخ (؟/ 286)- والحلية‎ )1( 


قصص الزاهدين والزاهدات زدنه] 


زهد عمر بن عبد العرير يَدَانْهُ 


روى الحجّاجٍ الصّوَّافٍ قَقَالَ : أَمَرَنِى عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزْ وَهُوّوَالٍ 
عَلَى الْمَدِيئَة أن أشْتَرىَ لَه ثِيَابًا فَاشعءَ عرَيْتٌ لَهُتيَابَافَكَانَ فِيهًا نَوْب بأَرْبَعِوانَةٍ. 
مَقَطَعَهُ قَمِيدَ لصينة ركو فقا ل48ا : ا وما ! 


بأربَعَةَ عَكَرَ ورْهَمًا فَلَمَسَهُ 


8 
4 


© وعن ابْن غَلانَةَ قَالَ: كَانَتْ لِعْمّرّ : بْن عَبْدِ الْعَزِيز ز صَحَابَةٌ يحضرونه 


يعينونه بِرَأَيهِمْ ويد يَسْمَعْ مِنَهُم. ذل تقر زا فأطال ١‏ لصّبْح فَقَالَ بَعْذُ بَعْضْهُمٌ 


عقي ب 0 عع يرا 12 4 ل ع موه 00 ١‏ 
الع ساترد اب ورتم .قال فسَّمِعَ ذلك مُرَاحِمْ فدخل فَأمَرَ مَن 
6 كالتو ا مِنْ أُضْحَابهِ وَأَمَرَهُ فََؤِنَ لَّهُمْ فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيْهِ قَالَ: 


ِنّى كلت هَذِه الله ُمْصَا وَعَدَسًا فَتفَحَتى. قَالَ قَقَالَ بَعْض الْقَوْم:يَا 
أم مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن الله يَقو لّ فى كِمَابه: : #كلوامن طَيَبَنقٍ موقي 0 

َقالَ عْمَرٌ: مَيْهَاتَ دَهَبْتَ به إِلَى غَيْرِ مَذْهَي. إِنَمَا يُرِيدُ به طَيّبَ الْكَسْبٍ 
وَلا يُرِيدٌ به طَيّبَ الطعام”". 


(١)الطبقات‏ الكبرى (775/0) لابن سعد. 


(؟) سورة البقرة: الآية: (لاه), 
(9) الطبقات الكبرى (7771//6) لابن سعد. 


ش خصص الزاهدين والزاهدات 


0 


44 عَنْ جويرية بن أسماء يَدَئْ قَالّ: 
قال عُمَرُ بن عبد العزير: يا مُرَاجِمُ بعْنِى رَخْلا لِمُصْحَفِى. قَالَ فَأنَا 


و 


1 
5 
لعل 


قَالَ:يَا أَمِيِرَ الْمُؤْمنِينَ دَخَلْتُ بَعْضَ الْخَرَائِنِ فَوَجَدْتٌ هَذْو الْخَسَبه 
فَاتَخَذْتٌ مِئْهًا رَسَك 
قَالَ: انُطلِقٌ فَقَوّمْهُ فى السُوقٍ ... فَانْطَلَقٌ فَقَوَمُوهُ ضف دِيئَارٍ فَرَجَعٌ إِلَى 


إن قوق فى بشع لمان 3ية ا اتشل ونه قال نينا 


3 
3 ١ 
6 

1 


م 2 لي 


(١)الطبقات‏ الكبرى (755/6). 


قصص الزاهدين والزاهدات 0 


+2 هلامنتمنالموت؟ ‏ أبعي 


© عن ابن أبى عبلة قال: 

0 ال م 0 
لاسن مكَائُمْ حت أصَرف يكم دحل يتريح سَاعَك َجَء انه عب ع 
الْمَلِكِ قَسَأَلَ عَنْهُ َقَانُوا: دَحَلّء فَاسْتَادَنَ عَلَيْهِ قَآذنَ لَكُ فَلَمَا دحل 5 : «يَا 
ا الْمُؤْمِنِينَ) مَا أَدْحَلَكَ؟) قَالَ: أَرَدت أن سْتَرِيحَ شاعة قال: اه 
المَوت أن ينك الت امع رت لقي عر 
َقَامَ عْمَرٌ مِنْ سَاعَتِه وَحَرَجَ إِلَى النّاسٍ " 


تج مور 


2-0 


عمر بن عبد العزيز يكفل الفقهاء 


به عن ابن أبى مريمء قال: 

كَنَبَ عْمَرُ بن عَْدِ الْعَزِيزِ إَِى وَالِى حِمْصٌ : 

انْظر اَذ ا ضر هَا فى الْمَسْحِدٍ عَنْ طَلَبٍ الدّنيا 
عط كل وَجُل نهم ياه يناه يستعينون بها على ما هم عليه؛ من بيت مال 
المشلمن سن باتك كاب هذاه وإن خير الخير أعجله. والسلام عليك 


كال ذكان / عَمْرُو بن َيْسِ وَأَسَدُ بن وَداعَةَ فِيمَنْ أَحَدّهَا”. 


55 تم كم 


(١)الحلية‏ (69/0"). 
(')مناقب عمر (ص .)١١6‏ 


لسسع قصص الزاهدين والزاهدات 
حاجتي أن تُعفيني منها 

ا ا ا ا ا 

قَالَ سَلَيْمَانُ نُبْنُ عَلِىَّ لِبَمْضٍ أَضْحَابه 00 نَ عتما ألَذِى قد 
افْينَ به أَهْلُ الْبَضْرَةِ؟ قَالَ: فَخَرَجَ ب فى الْجَْشٍ حَنَى أنَى به عَلَى عتْبةَ وَهُوَ 
لايََْمُ شتكس الرأس يده عو له أرق رقف عله م َك 
اما إل شنار وَعَلَء م السام وَرَحْمَهُ ل يرانك قَالَ: ا 

عَتبَة؟ قَالَ: كوي عل قل ما هُمًا؟ قَالَ : قَدُومٌ عَلَى الله بِحَيْر أمْ بِشَّرٌ 3 
تكس وَأسَ وَجعَلٌ جَعل يَدَُثَ لض تقال ساماد َنُعَلِىٌ أرَى عُثبة كذ 
حور َفْسَة ولا الى ما أضْبَحْنا فيه وَأَمْسَيَْا نم قَالَ: يا ع عَيْبَةٌ قَدْ أَمَرْتٌ لَك 


عو 


بِلْمَىْ دِرْهَم قَالَ: ًا ِنْكَ يها امير عَلَى أن تَقْضِىَ لِى مَعَقَ احَاجَة 


م 


قَالَ: تَعَمْه وَسُرٌّ سُلَْمَانَ قَقَالَ: وَمَا حَاجَتّكَ؟ قَمَالَ: تَعْفِيَيِى مِنْهَاء قَالَ: قَدْ 
02 3 5-2 ب 0 34 2ل 1م 2 2 
فَعَلتَ قَالّ: 00 مُنصَرٍفا وَهوَّ يَبْكِى ويقول: فَصَرَ إِلِيَنَا عتبّة ما نَحْن 


)جلاب ر 24 24 
م بز تو كر 


.)7 /5( الحلية‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قصة أبي سليمان الداراني مع العابد الفقير 


عن أحمد بن أبى الحوارى قال: 

حججت أنا وأبو سليمان» فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة'"'' منى» 
وكان البرد عظيماء فلما افتقدت السطيحة أخبرت أبا سليمان فقال: اللهم 
سَلْم وصّل على محمدء يا راد الضالة» ويا هادى من الضلالة. رد الضالة» 
فإذا بؤاحتن وقادئ: سن ذهيت له سنطبحة ؟تفاحن اميه فقال لى أبق 
سليمان: ما يتركنا بلا ماء.... فبينا نحن نسير إذا برجل عليه طمران رثان 
وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد» وهو يرشح عرقًا. فقال له أبو سليمان: 
ألا ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل: يا دارانى الحر والبرد خلقان لله 
تعالى إن أمرهما أن يغشيانى أصابانى وإن أمرهما أن يتركانى تركانى» يا 
دارانى تصف الزهد وتخاف من البرد؟ أنا أسيح فى هذه البرية منذ ثلاثين 
سنة ما انتفضت ولا ارتعدت» يُلبسنى فى البرد فيحًا من محبته» ويلبسنى فى 
الصيف مذاق برد محبته. 506 وهويقول: يادارانى تبكى وتصيح 
وتستريح إلى الترويح؟ فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفتى غيره. '"' 


() السطيحة: وعاء للزاد من جلد. 
0) أخرجها ابن عساكر فى تاريخ م دمشق (75/ 4 ))١6‏ وابن الجوزى فى صفة الصفوة (5/ 94/اا- 
38). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جك( حكاية الراهب مع الإسكاضي 


© عن الخلد بن أيوب قال: كان عبد من بنى إسراتيل فى صومعة ستين 
يفون ان انه قله إن قالزنا لامكا خب مدا 

فلما انتبه قال: رؤياء ثم سكت. فلما كان فى القائلة رأى مثل ذلكء فلم 
يزل يرى مثل ذلك فى منامه مرارّاء فنزل من صومعته» فأتى الإسكافى» فلما 
رآه الإسكافى قام من عمله» وجعله يتمسح به» وقال له: ما أنزلك من 
صومعتك قال: أنت أنزلتنى» أخبرنى ما عملك؟ فكأنه كره أن يخبره» ثم 
قال: أجل أعمل النهار وأكسبء فما رَرَّق الله من شىء أتصدق بنصفه؛ 
وآكل مع عيالى النصف. وأصوم النهار» فانطلق من عنده؛ فلما كان بعد 
ذلك قيل للراهب: سَلّْهُ مِمّ صُفرة وجهه. فأتاه؛ فقال: مم ضُفرة وجهك؟ 
فقال: إنى رجل لا يكاد يُرفع لى أحد إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار. 

قال فإتنا فضا :عل الزاهنه نازر افه عق تقوو 


.)1١١- ١١9ص( الحكايات‎ نويع)١(‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات ١آه‏ 


عن إبراهيم بن أدهم يََيَلنُْ قال: 

دََلْتَ الِإِسْكندَرة تلفت انال لا اه لق لحي وفنا 
نادي ان لكك لف مر 

قَعَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى الْخُرُوج من الدُنيا؟ » قُلْتُ ار 
نَوَاب مِنَ الله كلك فَمَالَ لى: هَل لايية ل رجاه تراب ين الوط عي 
ال 

١‏ قَقَالَ َل مِنْ أَضْحَابه: 


عَلَى احْتَمَالٍ مَكَارِهِ الأنْفْس. 


24 


6 


ا ال ؟ يال ) 5-6 د قو فيه 


2 


م 
وآاى 


"َ 


1 ال ودام 2 ل لود كه اس أ س سس) 2 بره قَالّ 
١‏ قال إِنَرَاهِيم: هذا تصبرٌ وَلِيسَ بصّبر » ففزِع وَرَاعه قولى » وقال: يا 
و اش عر ةا 2 0 1 > )اط عاك 
غلامُ» مِنْ أيْنَ لَك هَذَا الى قلتَ؟ » قلت: عَطَاءٌ مِنَ اللو كبك 


فَقَالَ لى: ١‏ صَدَفْتَ هُوَ تَصبرٌوَكَيِسَ صر » يَا عْلَام الفَظْ عَنَى وَجِه ؛ 


9 
أ 


وَاحْتَمِلُ وَاعْقَلُ وَاعْلَمْ أنَ أَدنّى مَنَازْلٍ الَاهِدِينَ فى الدّنيا احَْمَالٌ الْمَكَاره 
او ا ال 1 وكرام قله نوو قلت: 


وَمَا داك النّوَدْ؟ قَالَ: ) سراح يُضى ل 0ن 


ال رج بر 
كوكم 


.)849948( شعب الإيمان‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


من احتاج إلى شيء فلياخذ على قدر حاجته 


به قال على بن محمد الحسن المالكى: جاء رجل إلى عبد الصمد بمائة 
دينار ليدفعها إليه؛ فقال له: أنا غنىٌ عنهاء فقال: فرّقَها على أصحابك 
هؤلاء. فقال: ضعها على الأرضء ففعل. فقال عبد الصمد للجماعة: من 
احتاج منكم إلى شىء» فليأخذ على قدَرٍ حاجته. فتوزعتها الجماعة على 
صفات مختلفة من القلة» والكثرة ولم يمسّها هو بيده؛ ثم جاءه ابنه بعد 
ساعة. فطلب منها شيئًاء فقال له: اذهب إلى البقال» فخذ عليّ منه ربع رطل 


تمرًا20, 

جه وقال أبو الوفاء بن عقيل: هجم عيدٌ على عبد الصمد والبيت فارغ 
من القُوتء فجاءه رجل بدراهمء فقال: خذ هذه. فقال: يا هذا بالله دعنى 
اليوم أتلذذ بفقرى كما يتلذذ الأغنياء بغناهم. 

© وروى أنه كان فى دعوة» فقيل له: انبسط وتمكن؛ فقال: وما 
يُمكننى؟ من يحتشم ربّه فى الخلوة لا ينبسط. 

وكان يُحرّض أصحابه على الجذ. ويقول: هيه قد فاتتكم الدنياء فلا 
تفوتنكم الآخرة”7. 
6 


1 رج م 0 
كرتم 


.)51,/8/5( )تاريخ بغداد(١١/ 44)) وصفة الصفوة‎ ١( 
.)581١/5؟( الصفوة‎ ةفص)؟١(‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات ؟اه 


3# اطلب حوانجك ممن لايغلق بابه 


#ه روى عبد الرزاق» عن أبيه قال: 

كان علاوؤسن مطل ف هدر زازق ة سكيم قن يمعي بور وومك الخد 
الحجّاج» أو أيوب بن يحيى فى موكبه. وهو ساجدء فأمر بساج أو طيلسان 
مرتفع فطّرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته. فلما سلم؛ نظر فإذا 
الساج عليه» فانتفض ولم ينظر إليه» ومضى إلى منزله"'". 

قال هطللة عازن نووم :قفال لي باعطانة ياك انقرف سواضواف 
إلى من أغلق دونك بابه. وجعل دونه حجابًاء وعليك بطلب حوائجك 
ممن باب مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلب إليك أن تدعوهء ووعدك 
الإجابة”". 

وقال الشافظ وقان شوون ون دينان ناز انف الحذا اعت سعدا فى ابد 
الناس من طاووس... وقال ابن عيينة: متجنبوا السلطان ثلاثة: 


إحيف 


أبو ذر فى زمانه» وطاووس ف زمانه» والثورى فى زمانه 


.)5 /”( حلية الأولياء‎ )١( 
.)01١/5( ووفيات الأعيان‎ - )١١/5( (؟) الحلية‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الله هوالذي يرزقني وبسترني 


د دخل شقيق البلخى يده الرَّىٌ فأتاه قاضيها محمد بن مُقاتل وقال 
إن ؤآية أن تعدا لماعك غندىطر لكقايلة بالرى اتقو اص فاتك 
فافْعَلُ. قال شقيق: ليس أفعل. قال: فَلِمَ؟ قال: لأنى أخمافٌ أن شرف منّى 
حا ساي ثم أرجع إليه (أي: إل الله قله امي و آنا مع علي 
ارما يرزقنى الت و 


ل ك0 حَرْفَيْنِ وَهوَّ 590 َال ل لدي 


000 ند اله حر وبق 4 0 والزاهد الذى يُقيم زُهدَه بفعله. 
00 


والمَبَر هد الذى د يقيم رَعْدَة بلسانه 9 


(١)سورة‏ القتصص: الآية: (59), 
(؟)طبقات الصوفية (54)» وحلية الأولياء .)5١/4(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لة قرية ويوم تل لم يكن اه كفن يُكذن فيه 


قال على بن محمد بن شقيق البلخى: كان لجدّى ثلاثماثة قرية؛ ويوم 
قتل لم يكن له كفن يُكمّن فيه. قدّمه كله بين يديه» وثيابه وسيفه إلى الساعة 
معلق يتذكرونه به. 

وقال: وكان قد خرج إلى بلاد الترك لتجارةٍ وهو حَدَث؛ فدخل إلى 
قوم يقال لهم: الحلوجية وهم يعبدون الأصنام فدخل إلى بيت أصنامهم [فرأى 
خادمًا] قد حلق رأسه ولحيته» صغير السن» ولبس ثيابًا حمراء أرجوانية؛ فقال 
له شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل؛ ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق 
اجو الا ليد ب حت ابر ار 

ع... فقال له الخادم: ليس يوافق قولك فعلكء» فقال له شقيق: كيف ذاك؟ 

ل ل ل ني 
الرزق» ولو كان كما تقول كان الذى يرزقك ههنا يرزقك نم فتريح العنا 

قال شقيق: فكان سبب زهدى كلام التركى .... فرجع فتصدق بجميع ما 
ملك وطلب العلم ... وقال شقيق: خرجت من ثلاث مئة ألف درهم. وكدت 
مرابيًا ولبست الصوف عشرين سنة, وأنا لا أعلم؛ حتى لقيت عبد العزيز بن 
أبى رواد» فقال: يا شقيق» ليس الشأن فى أكل الشعير» ولا لباس الصوف 
والشعرء إنما الشأن فى المعرفة» أن تعرف الله كك ... تعبده ولا تشرك به شيئًاء 
ل ا ون 
كا حوالقَاءً ريه فلْيحَمَلْعَمَلا صَِلِحَا لاسر , بعبادةٌ 12 ادا 


- كان يملك ثلاثما 


)١(‏ تَصِبت: أي تعبت. 
(؟) سورة الكهف: الآية: .)١١١(‏ 
(؟) المختار من مناقب الأخيار/ لابن الأثير (9/ )1١94- 1١8‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فمة في الجود والكرم والمواساة 


جد قال الإمام ابن القيم كنآثه: 

المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» ومواساة . 
بالبدن والخدمة» ومواساة بالنصيحة والإرشاد؛ ومواساة بالدعاء 
والاستغفار لهم؛ ومواساة بالتوجع لهم. 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الإيمان» ضعفت 
المواضاة كلها قوق قويت: 

وكان رسول الله مَكِْةِ أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله فلأتباعه 
من المواساة بحسب اتباعهم له”". 

ولقد كان الإمام شعبة بن الحجاج فى قمة الكرم والجود والمواساة 
لكل من حوله. 

وها هى بعض الصور المشرقة لجوده وكرمه ومواساته لمن حوله. 

عن محمد بن عمرو قال: سمعت أصحابنا يقولون:وهب المهدى 
لشعبة ثلاثين ألف درهم, فقسمهاء وأقطعه ألف جريب '" بالبصرة» فقدم 
البصرة» فلم يجد شيئًا يطيب له» فتركها '". 

وقال يحيى القطان: كان شعبة من أرق الناس» يعطى السائل ما أمكنه. 


(١)الفوائد‏ (ص: .)١9/5‏ 
(؟) الجريب من الأرض: مقدار معلوم الذرع والمساحة. 
79) السير (7/ 75-707١‏ 5). 


قصص الزاهدين والزاهدات /ااه 

وقال أبو قطع: كانت ثيانت شعة كالترامه» وكان كفي الصنلاة شيننًا: 

وقن هاه الدرود يه أبرنووا ف قال اوفع اواك جم كر فق 
التراب» وكان سخيّاء كثير الصلاة ©. 

وعن أبى داود الطيالسى قال: كنا عند شعبة» فجاء سليمان بن المغيرة 
56 

فقال له شعبة: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات حمارى» وذهبت منى 
الجمعة» وذهبت حوائجى. قال: فبكم أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير. قال: 
فعندى ثلاثة دنانير» والله ما أملك غيرهاء يا غلام هات تلك السرة» فإذا فيها 
ثلاثة دنائير» فدفعها إليه» وقال: اشتر مها حمارّاء ولا تبك ©. 

وعن أبى داود قال: كنا عند شعبة نكتب ما يملى» فجاء رجل يطلب 
صدقة فقال شعبة: تصدقوا. فلم يتصدق أحد. 

فقال: تصدقواء فإن أبا إسحاق حدثنى عن عبد الله بن معقل عن عدى 

بن حاتم قال: قال رسول الله عَكئِلةِ: «اتقوا النار. ولو بشق تمرة». قال: فلم 
يتصدق أحد. فقال: فإن عمرو بن مرة حدثنى عن خيثمة عن عدى بن حاتم 
قال: قال رسول الله كَِْ: «اتقوا النارء ولو بشق 3 تمرة» فإن لم تجدواء فبكلمة 
طيبة»» فلم يتصدق أحد. فقال: تصدقواء فإن محلا الضبى حدثتى عن 
عدى بن حاتم قال: قال رسول الله يَكِّ: «استتروا من النار ولو بشق تمرة؛ فإن 
لم تجدواء فبكلمة طيبة»» فلم يتصدق أحد . فقال: قومواعنىء فواللف لا 
حدثتكم ثلاثة أشهرء ثم دخل منزله. فأخرج عجيئاء فأعطاه السائل» فقال: 


.)5١١ /7 السير‎ )١( 
.)١557 7/19 (؟) حلية الأولياء‎ 


فصص الزاهدين والزاهدات 

خد هذاء فإنه طعامنا اليوم”". 

وقال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة» كان إذا رأى 
المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه. 

وقال مسلم بن إبراهيم: كان شعبة إذا قام فى مجلسه سائل لا يحدث 
ع عط 5 -أى يُعطَّى ذلك السائل-. 

وقال مسلم: كان شعبة أبا الفقراء وأمهم ”". 

وسمعته يقول: والله» لولا الفقراء ما جلست إليكم. وكان يسأل لجيرانه 
الفقراء. 

وركب شعبة يومًا حمارًا له» فلقيه سليمان بن المغيرة» فشكا إليه الفقر 
والحاجة» فقال: والله ما أملك غير هذا الحمار» فنزل عنه ودفعه إليه “. 


.)778- 7171//97( السير‎ )١( 

(؟) الحلية (1/ 4177 »)١‏ وتاريخ بغداد (75 - .))35١‏ 
() عبذيب الكمال /١7(‏ 4947). 

(5) الحلية (9/ 20؟) - وتاريخ بغداد (9/ .)511١‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


نعم الرَاد زاذكيا حاتم حي 


قال عبد الله بن سهل: قال رجل لحاتم: بلغنى أنك تجوز المفاوز من 
غير زاد. فقال: بل أجوزها بالزاد» وإنما زادى فيها أربعة أشياء. قال: ما 
هى؟ قال: أرى الدنيا كلها ملكًا لله وأرى الخلق كلهم عباد الله وعياله» 
وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد الله» وأرى قضاء الله نافذًا فى كل أرض 
الله. فقال له الرجل: نعم الزادٌ زادك يا حاتم! أنت تجوز به مفاوز الآخرة. 
ال 0 

وقال حاتم: من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو متقلب فى رضا 
الله تعالى» أولها الثقة بالله» ثم التوكل» ثم الإخلاصء ثم المعرفة» والأشياء 
كلها تتم بالمعرفة. 


.)7 89/80 تاريخ بغداد‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حكى عن شقيق البلخى أنه قال: كان ابتداء توبتى أنى رأيت غلامًا فى 
سنة قحط يمرح زهوًا والناس تعلوهم الكابة لمُقاساة الجدوبة فقلت له: يا 
هذا ما هذا المرح أما ترى ما فيه الناس من المحن؟ فقال: ما يحق لى حزن 
ولسيدى قرية مملوكة يدّخِر منها ما احتاج إليه؛ فقلت فى نفسى: إن هذا 
العبد لمخلوق ولا يستوحش؛ لأن لسيده قرية مملوكة فكيف يصح أن 
امسو وسوقفهالك الملوكي فاسفق ويك 


عر كوكم 


أطعموا الطعام وأخلصوا النية 


واثال عيتى إن حارم حَرَج إبْرَاحِيمٌ بن دهم وَِنْرَاِيم بن طَهْمَانَه 


0 3 0 ع رمق هو ملعا ف 2 
ل 0 0 


نيان اوتاه مكاتكه ؛ َل فيان لإيراجِيم: حُذْمِنْ هذا الطَّمَام ما 
َب به ْنا َاذْبْ يه إِلَهِمْ من ُو َال أنْبعهُمْ وَإن لم يََْعُوا فهُمْ 


عْلَم خا أن يلوا ساكل اعلعافةا كله كر اننا وذ تر 


.)7848/5( الحلية‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات أله ١‏ 
زهد الثوري في المال |><ي» 


+ه عن مبارك أخو سفيان قال: 

جاء رجل إلى سفيان بدرة» وكان أنوء منديفا السفيان حَذاء فقال#يا أبا 
عبد الله قد عرفت كيف صار إلَىّ هذا المال» وقد أحببت أن تقبل هذا المال 
م نه فقبله منهى فلما خرجء قال لى: يا مبارك الحقه ورٌدّهء ففعلت: 
فقال: يا ابن أخى أحب أن تأخذ هذا المال» فقال له: يا أبا عبد الله فى نفسك 
منه شىء ؟ 

قال: لا ولكن أحب أن تأخذه. ... فأخذه وذهب. فلم أملك نفسى» 
فقلت: أى شىء قلبك... حجارة. أليس لك عيالء أما ترحمنى» أما ترحم 
إخوانك» وصبياننا؟ ! 

قال: ياعيارك تأكلها أنت نينا مريكاء اك عنها؟ لا يكون هذا أَيد0". 


5 جين رو 
م 4 مركم 


.)١151/9( أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ ”)؛ والخطيب ف تاريخه‎ )١( 


01 قصص الزاهدين والزاهدات 
عليك بالاستغناء عن الناس | 


أَحَدَبيدِى سيان التوْر» فَأَْرَجَيى نى إِلَى الْجَبَّانٍ » فَاغْتَزِلمَا نَاحِيَةٌ عَنْ 
طَرِيقٍ النّاسِ فبَكَى نه قال َا مُهَلْمَل» إن اسْتَطَنتَ أن لا تَخَالِط فى 
000 مَرَمَةَ جهَازِكَ , وَاحَدَّرْ إِنََانَ هَؤْلَاءٍ 
الْأَمَوَاءِ » وَارْعَبٌ إِلَّى الله فى حَوَائِجِكٌ لَدَيْهِمْ » وَافْرّعٌ إِلَيْهِ فيمَا يَنُوبُكَ 
وَعَلَيْتَ بِالِإسْيَعْنَاء عَنْ جَويع النّاسِء وَارْفَعْ حَوَائجَكَ إِلَى مَنْ لَاتَمْظُمٌ 
الْحَوَائْحُ عند فوا ما َعم اليم الحو أحدا رع َي فى قَرْضٍ عَشْرَة 
َم أفْوضِْى كم كيََا َي حَنَّى يَذْهَبَ وَيَجِىء وَيَقولَ: ون اد 
فَاسْتَفْرَض مِنَى فَأَفَرَضَنْة0”". 


(١)مناقب‏ الإمام الأعظم سفيان الثورى (ص / )5١‏ للذهبى. 


قصص الزاهدين والزاهدات 7 


© عن أحمد قال: 
سَمِعْتٌ أَبَا سلَيمَانَ وَأَبَا صَفْوَانَ يتَنَاظَرَانِ فِى عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ 


رو هع سه َه راع 


َأوس» فْقَلَ ُو يمان لِأى صَفْوَا: اكَانَ عَمَرُ بْنّْ عَبْدِ العَزيز أَزْهَدٌ مِنْ 
َوَْسٍ». َل لَه م 


َالَ: لان عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز مَلَكَ الَنيا قَرَهِدَ فيها». 
ََالَ لَه ُو صَفْوَانَ اررق ار كه ونون ارافان فير 


ا 


ا كاك" 537 2 5 لَمْ يُجَرّب) 0 


5 


5 


5-5 
2 لمكم 


)١(‏ الحلية (9/ 17/7؟7). 


5 قصص الزاهدين والزاهدات 


إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك 


أقبل وهب بن منبهء على عطاء الخراسانىء. فقال: ويحك يا عطاء 
أ ار برأنك تحمل غلمك إلى أبنواتك الفلوك» وابداء الذناة وتحةايا 
عطاء اروس اوت اسار قير كاد رد ريوار يوضتات عدوت 
مي ا ل : #أدغون سبحب لكل 04 

وبحك واعط اه رفن بالذوق” “من الدنيا مع الحكمة: ولا ترص 
بالدون من الحكمة مع الدنيا.ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك» فإن 
أدنى ما فى الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس فى الدنيا شىء 
يكفيك. ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحوره ووادٍ من الأودية 
فليس يملؤه إلا التراب» 


.)5( سورة غافر: الآية:‎ )١( 
.)45 صفة الصغوة (؟/‎ )*( 


قصص الزاهدين والزاهدات جه 


طاب قلبه وأذن 2 


٠ 


قَالَ آَيُو البرَكَات إِسْمَاعِيْل ابْنُ أبى سَعْدٍ الصّوْفِىٌ: 

كَانَ الشَيُْ بو بكر ابن زَهْرَاءالصّوْفَِ برباطئا قَذْ عد لََِسِهِ بر الي 
جانب قَبْ يشر الحَافِى وَكَانَ يَمضى إِليِْ كل أَسبُؤع مره ويام ِو ويتلو قله 
القُزآن كُلَهُ قَكَمَامَاتَ أَبُو بَكْرِ الخَطِيْبٌ كَانَ قَدُ أُوْصَى أَنْيُدمّن إِلَى جَنْبٍ 
شر قَجَء أَضْحَاب الحَِْث إلى ان زَهْرَاء وَسَألوه أن يَدفُواالحَِب 
فى قَبره وَأَنَ يُؤثْره به فَامَََْ وََالَ : مَؤْضِعٌ قَدْ أعددثه لتَشَيِى يُوْحَذ منّى!. 
َجَاؤُوا إلى وَالِدى وَذَكرُوا لَه دَلَِ تأحضر ابْنَ زَهْرَاء وَهُوَ أَنُوبَكْرِ أَحْمَةُ 
لوا عل الطرفة بن قَقَالَ: أَنَا لآ نا لآ أَقَوْل لَكَ أَعْطهم المَبْر وَلَكِنْ أقول لَكَ:لَوْ 
أذ ضر نعي فى الجا رانك إن جات نج انر بكر تيده رن 
دونك أَكَانَيَحسُن بك أن تقعد على ينة؟ كَالَ: بك كن اكلشةتكاو. 


الك يك ابس لوقاف لالخلا ناه وان 


ب مور كير 


قصص الزاهدين والزاهدات 


سَعَى سَاع بالصّوفِية إِلَى الْخَلِيمَةِ فَقَالَ: إِنَ مَهْنَا قَوْمَا مِنَ الَنَامَ 
مود التريدة اد بر الْحْسَيْنِ الَوْرِىٌ» وَأبُو حَمْرَ وَالدَقَام وَكَسَيَر 
الْجتيدُ بالق تكَادَ يتكلم عَلَى مُذْهَبٍ أبى تَوْرِء فََدْخلُوا عَلَى الْحَلِيقَةَ 
قأمَرَ بِضَرْب أَعَنَاقِهمْ قَبَدَرَأ بو الْحْسَيْنِ إِلَى السّيّافٍ لَيَضْرِبَ عَنْقَفُ قَقَالَلَهُ 
الساف: ا 3 يتأ ئِرَ أَضْحَابِى 
ته 


ن أو: 


| 
إلى الكل 1 0 
لور قلعن شر ل الْمَرَايْضٍ فِى الطّهَارَ ال بف تُعَّ قَالَ: 
وَبَعْدَ هَدَا فَإِنَ لِنَّه عِبَادًا يَأَكُلُونَ بال وَيَلْبِسُونَ باللى وَيَسْمَعُونَ بال 
وَيَصْدُرُونَ بالل وَيَرُدُونَ بالل فَلَمّا سَيِعٌَ الْقَاضِى كَلَامَه بَكَى بْكَاءَ شَدِيدّا 
م مَل عَلَى الْخَلِيمَةِء قَقَالَ: إِنْ كَانَ مَؤْلَاءِالقَوْمْزَنَاقَةفَمَاعَلَى وَجْهِ 


مف كزع 
الأض مُوَحُدٌ". 


.)930/ /9( والحلية ( 2 والجامع ل* لشعب الإيمان‎ ))2١71/5( تاريخ بغداد‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات /الاه 
ممجوجب سي مس تت 


أبوتراب النخشبي.. وزهده في الدنيا 


# عن أبى على الحسن بن خيران الفقيه قال: مَرَّ أبو تراب النخشبى 
بمُزِيّنء فقال له: تحلق رأسى لله ويْلم؟ فقال له: اجلس فجلسء ففيما يحلق 
رأسه مَرٌ به أميرٌ من أهل بلده فسأل حاشيته؛ فقال لهم: أليس هذا أبا تراب؟ 
قالوا: نعمء فقال: أى شىء معكم من الدنانير؟ فقال له رجل من خاصّته: 
معى خريطة”' فيها ألف دينار» فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه وقل له: لم 
يكن معنا غير هذه» فجاء الغلام إليه فقال له: إن الأمير يقرا عليك السلام 
ويقول لك: ما حضر معنا غير هذه الدنانير» فقال له: ادفعها إلى المزيّن» 
فقال المزين: أى شىء أعمل مبا؟ فقال: خذها. فقال: لا والله ولو أنها ألفا 
دينار ما أخذتها. فقال له أبو تراب: اذهب إليه فقل له أن المزين ما أخذها 
فخذها أنت فاصرفها فى مهماتك2. 


كح عجان رج527 5-7 
واوا 


)١(‏ الخريطة: هي وعاء من جلد ونحوه يشد على ما فيه. 
(؟) صفة الصفوة (7057/8-/701) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


م بيوت الصالحين 


به حدث أحدهم فقال: بينما أنا أسير فى طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف 
على الطريق يُمجد ربه بأبيات من شعر» فسمعته يقول: 
مليكٌفي السماء به افتخاري عؤبز القسدر ليس ننه خفناء 

فدنوت إليه فسلّمتٌ عَلَيّهِ فقال: ما أنا برادٌ عليك سلامك حتى تؤدى من 
حقى الذى يجب لى عليك. قلت: وما حقك؟ قَالَ: أناغلام على مذهب 
طلب الضيفء فأجبته إلى ذلكء فرحب بى وسار بى حتى قربنا من خيمة 
شعرء فلما قربنا صاح: يا أختاه فأجابته جارية من الخيمة يا لبيكاهء قَالَ: قومى 
إلى يفنا هذاء ققالت: اضير حت أشكر المولى الذئ سيب لا هيذا الضييف: 
فقامت وصلّت ركعتين شكرًا لله» فأدخلنى الخيمة» فأجلسنىء فأخذ الغلام 
القفرة و اخ عنانا"" لها لبها فلنا جلت الطرته إل بعازية انين الكانين 
وجهًا فكنت أسارقها النظرء ففطنت لبعض لحظاتىء فقالت لى: م5(" أما 
علمت أنه قد ثُّقل إليناعن صاحب يثئرب” أن «زنا العينين النظر» أما إنى ما 
ع8 03 1 01 ع8 ع ره 
أردت أن أوبخك ولكنى أردت أن أؤدبك لكيلا تعود لمثل هذاء فلما كان 
وقت النوم بت أنا والغلام خمارج الخيمة» وباتت الجارية فى الخيمة» فكنت 
أسمع دوى القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقةٌ» فلما أن أصبحت قلت 
للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلك أختى تحبى الليل كله إلى الصباح. 
(0) العناق: الأنثى من ولد الماعز. 
0 أي: رسول الله كثلة. 


قصص الزاهدين والزاهدات 014 


مراكبي كثيرة 
# كان إبراهيم بن أدهم ذَلْيتَهُ يقول فى دعائه وهو ساجد: اللهم رضنى 
بقضائك وصبّرنى على بلائك وأوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلى والدى. ظ 
ويقال فى مناقبه أنه وَيتَهُ خرج يومًا إلى حج بيت الله الحرام فقابله رجل 
من الغافلين وقال له يا إيرا هيم إلى أين تريد؟ فقال له أريد حج بيت الله 
الحرام الوا ال ال رم 


لسر اع عن د ور اسورد ل م 
أخى إذا نزلت مصيبة ركبت مركب الصبرء وإن نزلت بى نعمة ركبت 
مركت الشكر وإذا ترل:ين قشاء اللهاز كيت مركب الرضا وإذا وعتي نفس 
إلى شىء لا أقدر عليها أقنعتها أن ما بقى من العمر أقل مما مضى فتعجب 
الرجل من قوة إيمانه وقال له: يا أخى سِرٌ بإذن الله فوالله الذى لا إله إل هو 
لأنت الراكب ونحن المُشاة. 


9ن عراس 


© رأى إبراهيم بن أدهم يلك رجلا مهمومًا فقال له أيها الرجل؛ إنى 
سائلك عن ثلاث فأجبنى. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم: أيجرى في 
هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلاء قال إبراهيم: أفينقص من رزقك 
شيء قدَّره الله؟ قال: كلاء فقال له إبراهيم: أفيتقص من أجلك لحظة كتبها 
الله لك فى الحياة؟ قال: كلاء فقال له إبراهيم: فعلام الهم إذن؟ 
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اللهم إنك تعلم ما شتركت 


إنه أبو الحارث الأو لاسى يَدَانْهُ: 

كان شابًا يغنى فى أول أمره وقال: بينا أنا فى غفلتى رأيت عليلا مطروحًا 
على قارعة الطريق» فدنوت منه فقلت: هل تشتهى شيئًا؟ قال: نعم رَُمَّانًا. 
فجئته برمّانء فلما وضعته بين يديه رفع بصره. وقال: تاب الله عليك. 

بسب حي ا الى مك عا وعرويعت الى التي رلك 
أسير بالليل إذا بقوم يشربون» فلما رأونى ذُهلوا فأجلسونى وعرضوا علىّ 
الطعام والشراب» فقلت: أحتاج إلى البول فذهبت فوقعت فى غابة فإذا 
ميق فقلت للع إنك تعلنو ما تركك وعمداةاخيجت وافيماذا عربت 
فاصرف عنى شرٌ هذا السبع» فولّى السبع ودخلت مكة فلقيت بها من 
انتفعت بهء منهم إبراهيم بن سعد العلوى. 

#ه وعن الحسن بن خلف قال: قال لى أبو الحارث الأولاسى فيض بن 
الخضر: رأيت إبليس في المنام له جمة''' شعر تانق لمات '"واقول»: 
ويحك ما أنا فى هذا الخلق؟ خلّنى وربّى, فقال: هيهات هيهات؛ كيف 
لقره ا ١‏ عاق سر عاك اس لواف مركي الب 
فجعلته على حجر وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت: كيف أقدر على قتله وقد 
أخره الله يك إلى يوم القيامة؟ ولكن أرفق به فجعلت أتملقه وهو يأبى. 
لقنت اتند لفن وان ينا شدي نان ادنك هاف السك رو الشيتون 


(0) أتملقه: التملق: 00 ) - يقصد النفاق والذلة. 
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والجُوذابات”" والدنانير والدراهم أن تكثر منهاء فقلت له: يا ملعون أنا 
أسألك أن تدلق غلى شى عيقعتى فق أهر اخرتى» تدلي عل الدنيا وما 
أصنع أنا بهذا وما حاجتى إليه؟ فقال: من هاهنا صار رأسى وحلقى فى يدك 
تقلبه كيف شئت وتلعب به. قلت: أفدتنى علمّاء لا جرم أنى لأرجو أن لا 
أنال منها شيئًا إلا ما لا غنى بى عنه. فقال:إن تركتك فاصعد العقبة 
وسأستعين عليك بولد جنسك الذين زينت فى أعينهم ما قبح فى عينك 
فأجابونى إليه فبهم أستعين عليك فيأتوك من مأمنك”". 


)١(‏ الجوذابات: طعام يُصنع من سكر ولحم. 
(؟) صفة الصفوة (5/ 158-1411 ) بتصرّف. 
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من كان المولى أنيسه كيف يستوحش 


قال بعض العارفين: رأيت شابًا فى البرية» وهو قائم يذكر الله 
ويتعبده» ومنقطع عن العمارة والخلق» وليس معه أحد, فسَلَّمْتٌ عليه قَرَّدَ 
على السلام» فقلت له: يا فتى» أنت فى مكان منقطع بلا معين ولا رفيق» 
قال: وعزة ربى معى المعين والرفيق» الذى يقول: #وَهْوَمعَك ينما 
كحم 4" ألا تعلم أنه فوقى بعزته مُطلع على بعين رعايته» ومعى بعلمه 
وحكمته. فلما سمعت منه هذا الكلام قلت له: هل لك فى المرافقة؟ فقال: 
ميات عر انلف انل عق دكرم هو عات معت ختدمفةه ونا لحني آنآ 
يكون هذاء ولى ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء فقلت له: أما تستوحش 
فى هذا المكان؟ فقال لى: أما سمعت قوله تعالى: #أَلا ,زكر الله تطمَين 
لكر 14واتهل من كان الول اسن وحلشة كك متفرست اقلق 
و الو ناكل قلاناه وائع 8 ذا كلديو اانا لامها سيد ام افا 
يكفُلنى كبيرًا؟ وقد وعدنى برزقه فى قوله تعالى: #وَفٍ اَم رفوا 
وُعَدُونَ 74" وقوله: وَمَامِن وَآبَةَ في الْأرَضٍ إِلَّاعَلَ أله رْفُهَاك؟' فسألته 
المعالها فاك ١‏ سمي لالط إكاعن متسيعهه وو فرك متكي وصولك 


.)5( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
.)78( (؟) سورة الرعد: الآية:‎ 
سورة الذاريات: الآية: (7؟).‎ )*( 


(؟) سورة هود: الآية: (5). 
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| سابق ومسبوق 

قيل لأبى مسلم الخو لانى تَبْآثة حين كبر ورّق: لو قصرت عن بعض 
ما تصنع. فقال: أرأيتم لو أرسلتم الخيل فى الحلبة ألستم تقولون لفارسها: 
دعها وارفق بها حتى إذا رأيتم الغاية لم تستبقوا منها شيئًا؟ قالوا: بلى ‏ قال: 
فإنى قد أبصرت الغاية» وإن لكل ساعة غاية» وغاية كل ساعة الموت» 
فسابق ومسبوق. 

به وعن أبي بكر بن أبى مريم قال: حدثنى عطية بن قيس أن ناصًا من 
فوجدوه قد احتفر فى فسطاطه جوبة» ووضع فى الجوبة نطعًا””» وأفرغ فيه 
وقد رخص لك ف الفطر فى السفر؟ فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقويت 
للقتال» إن الخيل لا تجرى إلى الغايات وهى بدن إنما تجرى وهى ضَمّر... 
وإن بين أيدينا أيامًا لها نعمل. 

وه وعن الحسن قال: قال أبو مسلم الخولانىء وكان ذا أمثال: أرأيتم 
نفسًا إذا أكرمتها وودعتها ونكّمتها ذمّتنى غدًا عند اللهء وإن أنا أهنتها 
وأنصبتها وأعملتها مدحتنى عند الله غدًا؟ قالوا: مَن تِيكَ”"يا أبا مسلم؟ 
قال: تِيكٌ والله نفسى. 


(١)نطعًا:‏ النطع: هو ما يُبسط في الأرض. 
0)تيك: تلك. 
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على سورطا ق اده يقل آنا أو لم اتسرظ اه اقدوا قعل ذامعاقة 
يقن السالوهووم او موطيوو كان مركن :لورايت الجنة عيانا ما 


كان عندى مُستزاد ولؤزايع التارعيانا نا كان عندى ا . 


)١(‏ مشق: المشق: هو الطعن أو الضرب. 
(1) صفة الصفوة (5/ 1986-/7810). 
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من الذين إذا رؤوا ذكر الله أبعي 


به عن العباس بن الوليد قال: آتينا بشر بن منصور بعد العصرء فخرج 
إلينا وكأنه متغير.فقلت له: يا أبا محمد لعلنا شغلناك عن شىء؟ فردٌ ردًا 
ضعيفا ثم قال: كنت أقرأ فى المصحف.فشغلتمونى. ثم قال: ما أكاد ألقى 
أحدًا فأربح عليه شيئًا. 

وعن غسان بن المفضل قال: كان بشر بن منصور من الذين إذا رُؤوا 
دكين الله وإذا رأية واجية ذ كرت الأخرة ... وجل شبننط '' ليس 
بشر بن منصور فاتته التكبيرة الأولى قطء ولا رأيته قام فى مسجدنا سائل 
قطء فلم يُعطَ شيًا إلا أعطاه. 

© وعن زهير السحستانى قال: سمعت بشر بن منصور يقول: ما 
جلست إلى أحد ولا جلس إلى فقمت من عنده أو قام من عندى. إلا 
علمت أنى لو لم أقعد إليه أو يقعدٌ إلى كان خيرًا لى. 

ب وعن عبد الخالق أبو همام الزهرانى قال: قال بشر بن منصور لرجل: 
أقلل من معرفة الناسن»فإنك لا تندرى .ما يكنون؟ فإن كان شىء (يعنى: 
فضيحة) فى القيامة» كان مَن يعرفك قليلًا. 

وعن ابن عبينة قال: قال رجل لبشر بن منصور: عِظّنى» قال: عسكر 
الموتى ينتظرونك. 


.)509/8( » سير الأعلام‎ ١ الحلية» (70/ 7559 )» و‎ ١ منبسط : أي : ممدود القامة » وانظر‎ )١( 


)ميق اناد 
صفة | 71١‏ 
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أنت لا نحتاج ولكني احتاج 


كان مَجْمّع التيمي يتفقد إخوانه فيتصلح أحوالهم قدر استطاعته.. 
وذلك لأنه كان يتعامل مع الصدقة بمفهوم جديد... ألا وهو: أن المتصدّق 
أحوج إلى الحسنات من حاجة الفقير إلى المال. 

دخل سفيان الثورى على مجمع التيمى» فإذا فى إزار سفيان خرق» قال: 
فأحذ أربعة دراهم فناول سفيان.ء فقال: ريه !0111ل ستيان . 2 
أحتاج إليها. قال مجمع افق انب الا دام رلك أحتاج. قال: 
فأخذها فاشترى بها إزارّاء فكان سفيان يقول: كسانى مجمع ججزاه الله 


00 


.)57 /9”( صفة الصفرة‎ )١( 
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أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال 
جه عن أبى بكر | لسّهمى قال: حدثنى شيخ لنا ب يك أبا بكر: أن مُطرّف 
ابن الشّخير قال لبعض إخوانه: يا فلان إذا كانت لك حاجة؛ فلا تكلمنى 
فيهاء ولكن اكتبها فى رقعة» ثم ادفعها إلىّ فإنى أكره أن أرى فى وجهك ذل 
السؤال. 


لاعتيي المعؤت نوة انن ا ٠.‏ . ازرفينا المدر كيلع ال الال 
علاعننا وث ون 1 أسسدمنةاكلدلالسوال» 


6 أعقة الضفو 0/9 
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خلّص رقبتك في الدنيا من رِقَ الآخرة 


د عن رستم بن أسامة قال: حدثنى إبراهيم بن رستم الخياط» عن أبى 
مكرين عياش قال: قال لى رنجل مرة:وأناشات: خلض زقيتك ما 
استطعت ف الدنيا من رق الآخرة؛ فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبذدًا. قال 
أنوريكر : فما نسيقها أبداء 

وعن دلويه: سمعت علي يعنى: ابن محمد ابن أخت يعلى بن عبيد 
يقول: مكث أبو بكر بن عياش عشرين سنة قد نزل الماء فى إحدى عينيه ما 
يعلم به أهله 201 وعن محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس بن نذير 
الضبى قال: كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل فى قباء صوف وسراويل» 
وعكازة يضعها فى صدره. فيتكىء عليها حين كبر فيُحيى ليلته. 

وعن الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: سمعت أبا بكر بن 
عيائن يقول: صَنَمَيك ثمانين:زمضانا: 

يه وعن إسحاق بن الحسين قال: كان أبو بكر بن عياش لما كبر يأخذ 
إفطاره» ثم يغمسه فى الماء فى جر كان له فى بِيتٍ مظلم.؛ ثم يقول:يا 
ملائكتى طالت صحبتى لكماء فإن كان لكما عند الله شفاعة فاشفعا لى. 

وعن أبى هشام الرفاعى قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لى: 
غرفة قد عجزت عن الصعود إليهاء وما يمنعنى من النزول منها إلا أنى 
أختم فيها القرآن كل يوم وليلة منذ ستون سنة. 

وعن أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت الحمّانى يقول: لما 
حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته؛ فقال لها: ما يُبكيك؟ انظرى 


4ه قصص الزاهدين والزاهدات 
إلى تلك الزاوية التى فى البيت»قد خحتم أخوك فى هذه الزاوية ثمانية عشر 
ألف ختمة. 

د وعن الهيثم بن خارجة قال: رأيت أبا بكر بن عياش ف النوم؛ قدّامه 
طبق رُطَبٍء فقلت له: يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخْيًا على الطعام؟ 
فقال لى: يا هيئم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنيا.قال: قلت: ويم 
كل ليلة منها القرآن؟20 


دجن رج52 52 
ا تم باموركم 


)١(‏ صفة الصفوة (7/ 45-946) بتصرف. 
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رب ارحم في الدنيا غربتي وفي القبر وحدتي 


عن بشر بن منصور قال: كان عطاء السَّلَيِمى يقول: رب ارحم فى 
الدنيا غربتى» وفى القبر وحدتى؛ وطول مقامى غدًا بين يديك. 

# وعن نعيم بن مورع قال: كان عطاء السليمى إذا فرغ من وضوئه 
انتفض وارتعد وبكى بكاءً شديدًّاء فقيل له فى ذلكء» فقال: إنى أريد أن أقدم 
على أمر عظيم؛ إنى أريد أن أقوم , بين يدئ الله تعالى. 

وعن صالح المرى قال: كان عطاء السليمى قد أضرٌ بنفسه حتى 
ضعف قال: قلت له: إنك قد أضرّرتٌ بنفسكء وأنا متكلّف لك شيئًا فلا 
قزاذ كر اقيق قال: اقم #اقال: فاقشريت لهاسويتاامن أجؤه مودت 
وديا ملكا له انريف و تعها وج ديافو ارفاك لوكو رامن 
ماء» وقلت له: لا تبرح حتى يشربها. فرجع فقال: قد شربهاء فلما كان من 
الغد جعلت له نحوهاء ثم سرّحت بها مع ابنى فرجع بها لم يشربها. 

قال: فأتيته فلّمتهء فقلت: سبحان الله رددت علي كرامتى؟ إن هذا مما 
يعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكر الله. قال: فلما ا 
ذلك قال: يا أبايشر لا يسوءك الله قد شربتها أول ما بء؛ بعثت هاء فلما كان 
موري سي ع اح لو ارو ا ا 
أشرها ذكرتٌ هذه الآية: #« يُتَبَحَرَّغْ م وَلَايسَكَاد يمه وَيََيِهِ ألْمْوَتُ 
يِنَ ككلم اشر ب لون ابو نك لي 2 
عند هذاء وقال: قلت لنفسى: ألا أرانى فى واد وأنت فى آخر؟. 


(١)سورة‏ إبراهيم: الآية: .)١19(‏ 


017 قصص الزاهدين والزاهدات 


وقالت عفيرة: وحدثنى إبراهيم المحلمى قال: أتيت عطاء السليمى. 
فلم أجده فى بيته» قال: فنظرت فإذا هو فى ناحية الحجرة جالسء وإذا حوله 
بلّلءقال: فظننت أنه أثر وضوء توضأه. فقالت لى عجوز معه فى الدار: إنه 
أثر دموعه. 

# وعن سوار أبوعبيدة قال: قالت لى امرأة عطاء السليمى عاتِبٌ عطاء 
فى كثرة البكاءء فعاتبته؛ فقال لى: يا سوار كيف تعاتبنى فى شىء ليس هو 
إلَّ؟ إنى إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثّلث لى 
لين بيده ؛ فكيف لنفس تُكل يدها إلى عتقهاء وتُسحب فى النار؟ ألا تصيح 
فك لوقت لشي عدت؟ الذي #فريحك جاسنواو وما افلعناء 
ا 0000 

وعن العلاء بن محمد البصرى قال: شهدت عطاء السليمى خرج فى 
ناو ند عليه أريع تر افد سق على عليه كل ذلك يعكى عليه تم 
يُفيق» فإذا نظر إلى الجنازة خَرّ مغشيًا عليه. 

وعن إبراهيم بن أدهم, قال: كان عطاء يمس جسله بالليل خوفا من 
ذنوبه مخافة أن يكون قد مُسخ. 

#ة وعن أبى جعفر السائح قال: كان عطاء السليمى يقول: التمسّوا لى 
هذه الأحاديث ف الرّخص عسى الله أن يُروّح عنى بعض ما أنا فيه من الَعَمْ. 

#ه وعن محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثنى بعض أصحابنا قال: قيل 
تمعلاء السلمن نا تشنين © قال: أشندين أن الكتى يعني ل اندر علي أن 
أبكى. قال: وكان يبكى الليل والنهار؛ وكانت دموعه الدهر سائلة على 
وجهه. 


قعس الزاهدين والزاهدات 


© وعن سوار أبى عبيدة قال: انقطع عطاء السليمى قبل موته بثلاثين 
سنة. قال: وما رأيت عظاءء إلا وعيناه تفيضان. قال: وماكنت أشيّه عطاء 
إذا رأيته إلا بالمرأة التكلى. قال: وكأنَ عطاء لم يكن من أهل الدنيا. 

© وعن صالح المرى قال: كان عطاء السليمى لايكاد يدعوء إنما يدعو 
بعض أصحابه. ويّؤمّن هو. قال: فحّبس بعض أصحابه؛ فقيل له: ألك 
حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرّج الله عنى. قال صالح: فأتيته فقلت: يا 
أبا محمد أما تحب أن يفرّج الله عنك؟ قال: بلى والله إنى لأحبٌ ذلك. 
قلت: فإن جليسك فلانًا قد خبسء فاذعٌ الله أن يُفرّج عنه. فرفع يديه وبكى. 
وقال: إلهى قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكهاء فاقضها لنا ... قال صالح: 
والله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. 

وعن صالح المرى قال: قلت لعطاء السليمى: ما تشتهى؟ فبكى وقال: 
أشتهى والله يا أبا بشر أن أكون رمادًا لا تجتمع منه سّفَة أبدا فى الدنيا ولافى آخرة 

قال صالح: فأبكانى والله؛ وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر الحساب. 

وعن صالح بن بشير المرى قال: لما مات عطاء السليمى حزنت عليه 
حزن شديذا فرايقه فق تنا فقلة :يا أب محمد الست فق زهرة الموة ؟ 
قال: بلى. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير 
كدر رص عكر كين لال دسقنت: اناو نقد نك طري الجدد كار 
الدنيا. فتبسم فقال: أما والله يا أبا بشر لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة» وفرحًا 
دائمًا. قلت: ففى أى الدرجات أنت ؟ قال: أنا مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحينء وحَسّن أولئك رفيقًا”. 


(١)صفة‏ الصفوة )50١-191/(‏ بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قيام البيل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغازى مع عطاء 
الخراسانى» فكان يُحَيى الليل كله صلاة» فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه 
نادانا وهو فى فسطاطه يُسمعنا: يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» يا يزيد بن 
يؤنديتيا عشاء أبن الغاز» يا فلان بن فاكان» فقومو فوشتو ولوأ فإناقيام 
هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شرب الصديد ومقطعات الحديد. 
الوحى الوحى النّجاء النّجاءء ثم يُقبل على صلاته. 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى عمى يزيد 
ابن يزيد بن جابر عن عطاء الخراسانى أنه كان يقول: إنى لا أوصيكم 
بدنياكم؛ أنتم بها مستوصون. وأنتم عليها جراصء وإنما أوصيكم 
بآخرتكمء فخذوا من دار الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه. 
نواه التقار كاز اها اسوك كس دقري قوالة مدوكته ارا 
الآخرة كشىء نزلتموه. فوالله لتنزلنهاء وهى دار الناس كلهم ليس من الناس 
أحد يخرج لسفر إلا أخذ له أهبتهء فمن أذ لسفره الذى يصلحه اغتبط» 
ومن خرج إلى سفر لم يأخذ له أهبته ندم فإذا ضحى لم يجد ظلاء وإذا 
ظمئ لم يجد ماءً يتروى به» وإنما سفر الدنيا منقطع, وأكيس الناس من قام 
يتجهز لسفر لا ينقطع. 

#ه وعن الأوزاعى قال: حدثنى عطاء الخراسانى قال: ما من عبد يسجد 
لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرضء إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه 


يوم تملوت: 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: إن أوثق عملى فى نفسى تَشرى 
المغرب, فأخذ بيدى حين انصرفناء فقال: ترى هذه الساعة ما بين المغرب 
والعشاء؟ فإنها ساعة الغفلة وهى صلاة الأوابين ” 


م وز كوكم 


)١(‏ صفة الصفوة (477-873/4) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عن أحمد بن ثعلبة قال: سمعت سلما الخوّاص يقول: كنت أقرأ 
القرآن فلا أجد له حلاوة» فقلت لنفسى: اقرتيه كأنك سمعته من رسول الله 
يك قال: فجاءت حلاوة قليلة» ثم قلت لنفسى: اقرئيه كأنك سمعته من 
جبريل يخبر به النبى يك فازدادت الحلاوة. قال: ثم قلت لها اقرئيه كأنك 
سمعته منه ينا حين يتكلم به» فجاءت الحلاوة كلها. 

واوعن وات اللعروص وان سحا بيلك الخواضي ققدم إلى تصنت 
بطيخة ونصف رغيف وقال لى : كل يا قاسمء نزلت على أخ لى فقددم لى 
نصف خيارة ونصف رغيف وقال لى كلها كل'فإن الحاذل لايحعيدل 
السرفء ومَنْ دَرَى من أين يكسب ذَرَى كيف ينفق. 

وعن إسماعيل بن أبى سلمة قال: رأيت فى المنام كأن القيامة قد 
قامت. وكأن مناديًا ينادى: ألا لِيَقَم السَابقون» فقام سفيان الثورىء» ثم نادى 
الثانية: ألا ليقم السابقون فقام سلم الخواصء ثم نادى الثالثة: ألا ليقم 


السابقون فقام إبراهيم بن أدهم”". 
و كم 


)١(‏ صفة الصفرة (4/ 47 - 877 ) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات لاه 


اكتب نفس هذا الشيخ أي 


عن أبى بكر المروزى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وذكر 
وو عسي بورق قال تيم دامر ل ؤفانة النناء أواقال انما لع فلم يقل 
وتدرى ابن كم كان عيسى؟ أراد أنه كان حَدَث السن. (أي: صغير السّن). 

وعن محمد بن المنكدر قال: حج الرشيد فدخل الكوفة» فركب 
الأمين والمأمون إلى عيسى بن يونس فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة 
آلاف درهم. فأبى أن يقبلها فظن أنه استقلّهاء فأمر له بعشرين ألقّاء فقال 
عيسى: لا والله ولا إهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله كيد ولو 
ملأت لى هذا المسجد ذهبًا إلى السقف. 

وعن الحدانى قال: قال ابن المبارك لرجل: اكتب نفس هذا الشيخ. 


0 
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اضف الفضتزة (4/4): 


قصص الزاهشدين والزاهدات 


هذا أعبد من رأيت 


بد عن عبد الله بن صالح قال :ما رأيت بمصر من أَفضّله على الحسن بن 
ا ا 0 
يتقوت بها فى كل جمعة يحمل يومّاء ثم زاد أمره فلم يكن يدّخر لوقتٍ يأتى» 
وعليه مدرعة قيمتها أقل من درهم؛ وأجمع أهل مصر أنه مُستجاب 
الدعوة. 

قال الحسين: وسمعت محمد بن رمح يقول: أتيت الحسن بن 
الخليل لأسمع منه شيئّاء فإذا هو يقرا سورة «ق» ويبكلى ثم حشى غلية؛ 
فتركته وقمت وكان قد شغلته العبادة عن الحديث» وعدت إليه غير مرة فلم 
يكن فيه فضلء وكان مُصفرَ اللون كثير اليكاء. 

ف ؤقال التو : ومتذتا رعو ون كبر تقال اغا الطووايع اقيق 
فجاء الليث بن سعد يعوده ونحن معه فقرأ على رأسه. ثم قمنا من عنده 


لق 


5 5 ورور ع 
فقال هذا أَعَبَّدٌ مَن رأيت” 


.)5517/-455/5( صفة الصفوة‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


مك إنالأمرجد 


قال عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنَُرْوَانَ الأؤدى :كَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يُجْهِدُ تَفْسَهُ 


2 


فى || ُوْم وَالْعِبَادَةٍ حَنَى يَخْصَرٌ جَسَدَه وَيَصْفَرٌ وَكَانَ عَلْقَمَه يو لله 
«وَيْحَاءَ ِمَتعَذّبُ هَذَا اْجسَد؟) فَيقُولُ: إن لمر جد إِنَ الأَمْرَ جدٌ». 


© وقال عَلْقَمَة بْنُ مَرْئَدِ: التَهَى الزهْدٌ إِلَى تَّمَاِئة وَمِنَ التَابِعِينَ مِنْهُمُ 
لود بن يزيد كد مُجْتهدًفى الا يَصُومُ نّى يَخْصَرٌ َسَدُه يَف 
ار ورا لَهُ: لِمَ تَعَذْبُ هَذًَا الْجَسَد؟ قَالَ: رَاحَةٌ هَذًَا 


الْجَسَد أَرِيدٌ قَلَمًا اخ ُمْصِرَ بَكى قَقِيلٌ له: ا اك 


-ه 


0 


5-9 


مَنْ أَحَقٌ بذَلِكَ من َالو أَتِتُ بِالْمَغْفِرَة م مِنَ الله و لَهَكَنِى الْحَيَاءٌ منة 
مِمّاه د تك إن لجل نييالمل الأ الصفير ينو عذة 
قَلَا يرال مُسْسَخِييًا مستحنا نه وَقَد حَجٌ اسه تَمَاينَ حَبة. 


ممه 
0-0 


قال يرا التّخعىّ: «كَانَ الْأَسْوَدُ يَحدٍ َحْيَمُ القَرآنَ 1 
5 2 شي شي 


ومه سس 


َيه تراك فى غزر رشان فى كل ست كال كان يكام يي 


بي 2 ف ا 5 ع 00 7 
# وَكَالَ على بن مُدرك: قال علقمة للأسود: لِمّ تعذَبٍ هذا الجسد - 
وهويصوم- قال: الرّاحةَ أريدٌ لة. 
وقالّ حنش بن الحارث: رأيتٌ الأسودً وَقَدُ ذَّهَبَتْ إخذدى عيتَيهِ مِنَّ 


01 


الصّوم'". 


2 


.)١١7/؟( الحلية‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لد عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ عقبة» كَالَ: 
١‏ قَالَ ماود #كة: يَا رَبٌّ هَلْ بَاتَ أَحَدَّ مِنْ حَلْقِكٌ اللَْلَه أَطْوَلَ ذِعُرًا لّكَ 
ل اله لَه :نَع الضُفْدَعٌ وَأنْوَلَ لله تق عليه #أعسَلواءالَ داوية 
ع وار م فو )00 03 2 
١ 0‏ كاد ل ا 


00 ل الآ 
عَرَفَْتى يا دَاوْدُ حَنَّ مَعْرِفَيِى'". 
وَعَنٍ لسن قَالَ: «قَالَمُو : يَارَبٌ كيف يَسنَطيع آدَمُ 
يكن أن يُوَدّى شَكَرَ مَا عات إن .وفك هويا جك 
000 و الماك جروا لك نقال: كاش ل أن 
ذَلِكَ مِنَى فَحَوِدَنى علي فَكَانَذَلِكَ شكرًا لما صَبَعْته إِليْه 11". 


# وَعَنْ أبى عِمْرَانَ الجَوْنِىٌ» عَنْ 8 الْخُلْدِ قَالَ: « قَوَأْتٌ فى مَسْاَلةِ كَاوْدَ 
ا 


الى َلك أَنَّهُكَالَ 0 أل ]إلى در 


7 
أن 7 س ابرع 


لا بِِعْمَِكٌء قَالَ: فَأَنَاُ الْوَخي 


(0) سورة سباأً: الآية: (11). 
(؟) شعب الإيمان (5517). 
(9) شعب الإيمان (477 5). 
(4) شعب الإيمان (4415). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حيلة للهروب من تولي منصب القضاء 


به أراد الْأمِيرٌ إِبْرَاهِيمُ بن أخمد بن الْأَغْلبٍ (بحيى بن عمر) على 
الْقَضاءْ فَأبى وقَالَ لَ: إن دللتك على من هُوٌ أفضل منى, ذ فى الوق الدع 
تحبء تُعفينى؟ فَقَالَ لَهُ: نعم فدلّه على عِيِسَى بْن مِسكين. وَكَانَّ بالحضرة 
حَمُديس؛ فَمَالَ: إِنّه وَالله! يا الأمِيره صاحبنا عِنْد سَحْنُونَ. جمع الله فيه 
خلال الحر باسرهاا: 

قأزسل فيه إِبْرَا هيم إِلَى كورة السَّاحِلء وأوصله إِلَى تّفسه, وَقَالَ: تَدرى 
م بعنت لك؟ قَالَ: لا. قَالَ: لأشاورك فى رجل قد جمع الله يو خلال 
اْخَيْر. أرذت أن أُولَّيه الْمَضَاء وألْمْ بو شعث هَذِه الأمة؛ قَامْتنمَ. 

َالَ: يأزمه أن يَلِى. قَالَ: تمتّع. قَالَ: يج يجي على ذَلِك! قَالَ: تمن . قَالَ: 
كيدا نال : قم! قأنت هُوَ! قَالَ: قا أنا الذي وفمنيك! ! وتمتع. :فين الأعتد 
ِمَجَامِع ييَابهه وَقرب السَّيْف من تّحره؛ قتقدم إِلَيّهِ بخنجره 

قَالَ حمُديس: وَكنت فِى الممجلس؛ قَقَمْت من مَكَانىء لملا مُصِيبنى من 
د5مه. فلم يزل بو حَتَى ولَى على شُرُوط. 

مِنْهَا فَالَ لَهُ: أستعفيك فى كل شهر! قَالَ: نعم! قَالَ: وأجعلكء وَبنى 
عمك؛ وجندكء وفقراء الناس» وأغنياءهم فِى دَرَجَة وَاحِدَّة. قَال: نعم! 
م توجّه ورائى. وَكذَا وَكَذًا. فَمَتَى لم تف لى بشَّرْطء عزلت تفسِى. 
قالة : نعم!. 

وَعرض عَلَيْه عِنْد ذَلِكِ الْكسْوّة والصلة. فَامْتنمَ وَقَالَ لَهُ: أنارجل طُويل 
الصمتء قَلِيل الكلام» غير نشيط فِى أمُورء وَلَا أعرف أهل البَلد. فقال لَه 


8 


3 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الأمير: عللض طول لغيمط: فسوي فى اللتكاء: أنا أضمُّه إِلَيْك: : يكون 
عَدك كتابا بضيدر عتك فى القؤل. هما رضيت من أمضيت؛ وما شخطت) 
رددت. فضم إِلَيْهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن مفرج. 

قَالَ المخبر: «فكثيرًا مَا كنت آتِى مَجُْلِسه وَهُوَ صّامت لا يتَكَلَّم؛ وَائْن 
مفرج يقضى. وَسّكِلَ عَن فرط انقباضه فِى قَضَائْهِ. قَقَالَ: ابثَِيت بجبّارٍ عنيد 
خفت أن يبْعَتٌ إِلََ من طَعَّامهء أو يدعونى لَه وَلَا آتيه؛ مُحملت تَفَسِى 
على ذَلِكء ليقطع طمعه منى)"" 

© هكذا كانوا يزهدون فى الإمارة والقضاء؛ لأهم يخافون على أنفسهم 
من أن يُفتنوا فى دينهم. 

© ولم تكن هذه هى الحالة الوحيدة لمن كان يزهد فى القضاء ويرفضه 
بل كان هناك أمثلة كثيرة لذلك... ومنها على سبيل المثال: 

أراد عبد الرّحمن بن معاوية حَاكِم الأندلّْس (المصعب بن عمرانَ) 
على القضاءء فَأَبَىء قَلَمًا ولى ابن هسام الْمُْلكء انار المصعب للْقَضَاء 
واستحضيره:ة و كال له: 

قد علمت أنه إِنَمَا مَنعك عَن الْقَبُول من أبى كآنه الأخلاق الَيَى كَانَت 
فيه. وقد عرفت أخلاقى وبلوتها: فاحمل عنى هم الْقَضَاء فأباه واستعفاه؛ 
عضب هسام عَليْهِ وعزم عليه عزمًا شَِيداء وتهدّدهء وأوعده. وذكر يَعضهم 
أنه قال* َئِن لم تغمل على الْقَضَاء لأسطون بك سطوة اول امك الجلدم 
عق مكار ا الور حاف على المح ا نالفل فرعا ارط 
على هسام أن يدن لَهُ فى اطلاع ضَيعته يَؤْمَيْنِ فى الَجُمُعَة: السبت والأحد 


(1) تاريخ قُضاة الأندلس (ص 370 أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الثباهي المالقي الأندلسي. 
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وَيحكم لسَائِر الْأيّام. فََجَابَهإَِى ذَلِك. 

وَلم يزل على قَضَاء الأمير هسام إِلَى أن توفى؛ فأقره ابنه الحكم؛ وَكَانَ 
قد عرف صلابته وتنفيذه الْأَحَكَام؛ فَاشْتَدَ مَعَهه وَصَارَ يُوَيَدم وَلَا يسمع فِيهِ 
ماله طاعن» ويجيز نمال وَينفل كاه ون وَقعت بغْيّر المحبوب 


02 
م73 0 


لقد كان الآئمة الكبار يهربون من منصب القضاء؛ لأنهم يعلمون أنها 
أمانة كبيرة سيسألهم الله عنها يوم القيامة. 

# عن محمد بن يحيى البصرى قال: دعا المنصور أبا حنيفة والثورى 
مدعا وتريكا ليزلي التغناى تقال أروسحيقةة آنا أحماض فيك هاقال 
وأتخلصء وأما مسعر فيتجان ويتخلصء وأما سفيان فيهربء وأما شريك 
فيقع» فلما دخلوا عليه قال أبو حنيفة ينه أنا رجل مولى ولست من العرب 
ولا تكاد العرب ترضى بأن يكون عليهم مولى ومع ذلك فإنى لا أصلح 
لهذا الأمرء فإن كنت صادقًا فى قولى فلا أصلح له؛ وإن كنت كاذبًا فلا 
يجوز لك أن تولى كاذبًا دماء المسلمين وفروضهم. وأما سفيان فأدركه 
المشخص فى طريق فذهب لحاجته فانصرف المشخص ينتظر فراغه فبصر 
سفيان سفينة فقال للملاح إن مكنتنى من سفينتك وإلا ذبحت بغير سكين. 
تأوّل قول النبى كَل ١مَنْ‏ جُعل قاضيًا فقد دُبح بغير سكين» فأخفاه الملاح 
تحت السارية. وأما مسعر بن كدام فدخل على المنصور فقال له: هات 
يدكء كيف أنت وأولادك ودوابك؟ فقال: أخرجوه فإنه مجنون. وأما 
شريك فقال المنصور تقلد فقال أنا رجل خفيف الدماغ» فقال تقلد وعليك 


(١)تاريخ‏ قضاة الأندلس (ص 50). 
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بالمعصيد والنييذ الشديد حتى يرجح عقلكء..... فتقلّد فهجره الشورى, 
وقال: أمكنك الهرب فلم تهرب. 

وعن أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن السلمى قال: دعا 
الخليفة أيام المحنة محمد بن مقاتل الرازى وأبا الصلت عبد السلام بن 
صالح الفهندرى فقال لمحمد بن مقاتل: ما تقول فى القرآن؟ قالأقول: 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فإن هذه الأربعة مخلوقة وأشار إلى 
أصابعه الأربع» فنجا”". 

وعن يونس بن عبد الأعلى الصدف قال: كتب الخليفة إلى عبد الله 
ابن وهب فى قضاء مصرء فتجئن نفسه ولزم بيته» فاطّلع عليه راشد بن سعد 
وهو يتوضاً فى صحن داره» فقال أبا محمد ألا تخرج إلى الناس فتقضى 
بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله فقد جدّنت نفسك ولزمت بيتك. فرفع إليه 
رأسه وقال: إلى ههنا انتهى عقلك؟ أما علمت أن العلماء يُحشرون مع 
الأنبياء وأن القضاة يُحشرون مع السلاطين؟ 


.)"8 عقلاء المجانين (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


وال التجنا بن سكيم : كنت عند المهدى وقد أنى بسفيان الشورى» 
فلما دخل عليه سلّم تسليم العامة ولم يُسلّم بالخلافة . .. والربيع قائم على 
رأسه متكنًا على سيفه يَرْقُبِ أمره. فأقبل عليه المهدى بوجه طلق» وقال له: 
يا سفيان» تفر منا ها هنا وها هنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك. 
فقد قدرنا عليك الآن» أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا. 

قال سفيان: إن تحكم ف يحكم فيك مَلِكُ قادر يفرق بين الحق 
والباطل» فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين» ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل 
هذا اتذن لى أن أضرب عنقه. فقال له المهدى: اسكت ويلكء؛ وهل يريد 
هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ... اكتبوا عهده على قضاء 
الكوفة على أن لا يُعتّرض عليه فى حكم, فكتب عهده ودّفع إليه» فأخذه 
وخرج فرمى به فى دجلة وهرب. فطَّلبٍ فى كل بلد فلم يوجد. ولما امتنع 
من قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعى قال الشاعر: 
تحيرَّرَ سفيان وفر بدييه 0 وأمسى شريك مرصدًا للدراهو"" 


56 لاد لقم 03 كاد د 


.)99٠ وفيات الأعيان (؟/‎ )١( 
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شكر القلب والجوارح واللسان 


© عن عَلِىّ بْنَّ عَبْدِ الْحَمِيدِء قال: 

َي السَرَئة يقول: ) مَنْ أَنّى الَْرَائِضء وَاجْتنَبَ الْمَحَارمَ وَشَكَرَ 
الْْمَةَ عِنْدَهُ قَمَا عَلَيْهِ لِأَحَدِ سَبِيلٌ »» وَقَالَ: : الشّكث عَلَى كَل ره 

شُكْرٌ الَسَانِء وَشْكْرٌ الْبَدْنِء وَشْكْرٌ الَْلَب.... فَشْكْرُ الْقَلَبٍ: أن تَعْلَمَ أن 
| َعَم كلها مل التق وشت ابد أن لا تَسْتَعْولَ جَارِحَةَ مِنْ جَوَارِحَكَ 
لاني طَاعَبه يَعْدَ أن عَاقَاهُ الل ودس الماك : دَوَام نواه 


ً 


الوم وك كير 


أردث أ 


ن أَجرب رغبتكم في وقوفي عندكم 


قال هبة الله الضرير - ببغداد-: 

دخل جَعْمّر الخلدى بلد حِمْصٌء فسألوه القيام عندهم سنة. فَمَالَ: 
عَلَى شريطة. قيل لَّهُ: وما هى؟ قَالٌ تجمعون لى كذا وكذا ألف ديناره قَالٌ 
فجمعوالَّهُ ما سأل. فَقَالَ احملوها إِلَى الجامع قَالَّ فجُعلت عَلَى نِطع", 
َال ففرق كل ذلك عَلَى الفقراء فلم يأخذ منها شيئاء ثم قَالَ: لم أكن أحتاج 
ار ا ع وروي 


.)5055( شعب الإيمان‎ )١( 


(9) في تاريخ بغداد: «قطع» - والنطع: بساط من الأديم. 
() تاريخ بغداد (/ا/ ١‏ 57؟). 
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طبقات الناس خمسة 


عن إِبْرَاهِيم بْنِ إسحاق النيسابوري, قال: 

سمعث الْمْسَيّبُ بْنُ وَاضِح يقول اي للم 
الصورى فى طريق الروم» فقال لى: يامسيب»ماوقع قَسَادَ الْعَامّة إلا مِنْ 
قبل الْخَاصَّةٍ ضَّةِ؟ قلت رك رحيك لون سوعدة عدي 
حمس طَبَقَّاتِ: ره العلماء. والثانية الرّهّاد والثالثة: الخراف والرايده 
التجار» والخامسة الولاة» ... فأما العلماء ٠‏ فهم ورثة الأنبيياء» وأما الزّهاد 
فمازك هذه الأستورو اما الذواء حجتد النداى أرقيهة وآفنا الحاو دا محاد اللمرق 
أرضه. وأما الولاة فهم الرّعاة» فإذا كان العالم طامعًا وللمال جامعًاء 
فالجاهل بمن يقتدى؟ وإذا كان الرّاهد راغبًا فالتائب بمن يقتدى؟ وإذا كان 
الغازى مُرابيًا فمتى يظفر بالعدو؟ وإذا كان التاجر خائنًا فعلى مَنْ يؤمن 
الخائن» وإذا كان الوالى ذتبًا فمن للرعية» ومن يحفظها؟ 1" 


(1) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (1117). 
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حمل على نفسه في الورع. باو 


© عن ابن إسماعيل قال: ذهبنا إلى المدائن» إلى شعيب بن حرب» 
وكاذ قاع اغا قبط محل كان قدي كر خاروظ نه قد وق ريطا 
وتطهرة بأعة كل ليلة وغنا يله ف المطهرة وبا كله فقال بيده مكداء وإتها 
كان خلدًا وعظمنا:قال:فقال؟ أتترق هاعنا بحدٌ لخمًا؟ الله لأعملرة ف 
ذوبانه حتى أدخل القبرء وأنا عظام تقعقع أريد السَّمَن للدود والحيات؟ 
قال: فبلغ أحمد بن حنبل قوله؛ فقال: شعيب بن حرب حمل على نفسه فى 
الورع. 

© وعن السرى بن المغلس السقطى قال: أربعة كانوا فى الدنيا أعملوا 
أنفسهم فى طلب الحلال» ولم يُدخلوا أجوافهم إلا الحلال» فقيل له: من 
هم؟ قال: وهيب بن الورد؛ وشعيب بن حرب» ويوسف بن أسباط» 
وسليمان بن الخواص”". 


(ل)اضفة الصقوة: 0/0 
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هذا هوالغتى 


0 
قا 


عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى) قَالَ: 

ما تمع خُديْفَة الم شو ماك كيار عدار سي 
كذاكةو| لسن و الع وَسليكان ضاكت 

قل تلشئة: لق من كا لايل يكنه كب نلف وصكلاي! 
عَيْشٍ”" يَكُفَه عَنْ قُضُولٍ الدُني. 

وَكَالَ بَعض عض الى بن ام إلى الناسن. 

قل لشلتكاة: اكول النقايا أبا اوت؟ 

بَكَى ثُمَ قَالَ: « رَأَيْتُ جَوَامِعَ م الَف فى التَوَكْلِء وَرَآَئْتُ حرا ادر 
فى الْمَُوط © وَالَْي عَنّ الْعِنَى من أسكن فته إِلَى الله ون غتاة يقبا ومن 
ره َتَوَكَا وَِنْ عَطَئِهِوَقِسْمَيِهِ رضَاء مَكَدَلِكَ المي حَنَّالْغِنَى وَإِنْ 

مْسَى طَاوِيً 7 وَأَصْبَحَ مُعْورًا او نيحي الْقَومُ جَحِيعًا مِنْ كُلَامه ”“ 


ب 


م 7< 7د 
2 - 2 


)١(‏ قولهم: فيه سداد من عوزهء وسِدَادٌ من عيش: أي: ما تسد به الخلة؛ فيكسّر ويُفتح والكسر 
أفصح. 

(0) القنوط: هو اليأس. 

() الطّوّى: الجوعء أما قوله: معورًا: فالمعوز: هو الفقير. 

(؟) كتاب «اليقين» لابن أبى الدنيا (14). 
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جيه قال عيسى ابن مريم 205: 

يا معشر الحواريين» إن ابن آدم خلق ف الدنيا فى أربع منازل» هو فى 
ثلاث منهن بالله واثق» حَسّن ظنه فيهن برّبه؛ وهو فى الرابع سيئ ظنه بربه. 
يخاف فد لآن اشتإياه 4ن آنا اليفولة الأول فاق خلق قبطن امدكيلق 
من بعد خلقء فى ظلماتٍ ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة 
المشيمة؛ يُنزل الله تعالى عليه رزقه فى جوف ظلمة البطن فإذا خرج من 
البطن شرب من اللبن» لا يخطو إليه بقدم» ولا يتناوله بيد» ولا ينهض إليه 
بقوة» ولا يأخذه بحرفة يُكرّه عليه إكراماء حتى ينبت عليه عظمه ولحمه 
ودمه؛ فإذا ارتفع عن اللبن وقع فى المنزلة الثالثة فى الطعام من أبويه يكسبان 
عليه من حلالٍ أو حرام؛ فإن مات أبواه عن غير شىء تركاه عطف عليه 
هسارد رتيوت ابزرية ارت لالم" الرعة: 
فاشتد واستوى واجتمع وكان رجلا : خحشى أن لا يرزقه الله» فوثب على 
القاينيهوة اماناتم وصترق امشعيي وين بسحي علكن أممو لهنم متخاقة 
خذلان الله إياه ©©. 


احا 5 رد 
ب بح ومو كير 


)١(‏ كتاب «القناعة») )١77(‏ بتصرف. 
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وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها 


قال رجل من قبيلة قيس يُكنَّى أبا عبد الله: 

لحا ع تي العري هاء ون الال رعدا يه فلم يزل يردد 
هذه الآية حَتَّى أَصْبَحَ: «وَإد توا يقمَة أمَهِ لا مسوم 4 ؛ فلما أصبح 
قلنا له: با أبا سعيد» لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة؟!» فَقَالَ : «إِنْ فِيهًا 


7 معبَبرٌ أ مَاتَرْهُمُ طرََا وََابرٌده إلَاوََمَ علَى نَعْمَق وَمَالَاتَعْلَمُةُ مِنْنِعَم الله 


6 0 
الآخرة أقرب من الدنيا 

أختى تقول: الآخرة أقرب من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا 
فلعله أن يُنشئ لذلك سفرًا يكون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله» ثم لعله أن لا 
ينال بُغيتهه والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طلبته فى حسن نيته حيث ما كان 
من غير أن يُنشئ سفرًا أو ينفق مالا أو يُتعب بدا ما هو إلا أن يجمع على 
طاعة الله فإذا هو قد أدرك ما عند الله. 

قال: وسمعتها تقول: ما بيننا وبين أن نرى السرور أو تنادى بالويل 
والثبور إلا خمروج هذه الأرواح من الأبدان فانظروا أى عبِيدٍ تكونون 

قال فضيل: ما رأيت أحدًا قطء رجلا ولا امرأة» أطول حزنًا منها. 


.)١18( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
(؟) التهجد (20) لابن أبى الدنيا.‎ 
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موعظة غالية لذي النون 


عن يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون يقول: صف لى رجل 
بالمغرب؛ وذكر لى من حكمته وكلامه ما حملنى على لقائه فرحلت إلى 
المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحًا على أن يخرج من منزله إلى 
المسجد ويقعد فكان يخرج وقت كل صلاة» فيصلى؛ ويرجع كالواله لا 
يُكلم أحداء فقلت له: يا هذاء إنى مقيم ها هنا منذ أربعين صباحًا لا أراك 
تكلمنى, فقال: يا هذاء لسانى سبعء إن أنا أطلقته أكلنى! 

فقلت له: عظنى - رحمك الله - بموعظة أحفظها عنك؛ قال: وتفعل؟ 
قلت: نعم إن شاء الله. قال: لا تحب الدنياء وعد الفقر غنى, والبلاء من الله 
نعمة» والمنع من الله عطاءء والوحدة مع الله أنسّاء والذل عِرَّا والحياة موا 
والطاعة حرفة؛ والتوكل معاسّاء والله تعالى لكل شدة عدة. 

ثم مكث بعد ذلك شهرًا لا يكلمنى فقلت: رحمك الله! إنى أريد 
الرجوع إلى بلدى» فإن رأيت أن تزيدنى فى الموعظة؟! 

فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قُوته ما وجدء ومسكنه حيث أدرك» ولباسه 
اذا نجوه انكل ره معتسة القن اله رس واه الحرعد السو ادك در نين 
والصمت جنته. والخوف سجيته؛ والشوق مطلبته. والنصيحة همته. 
والاعتبار فكره؛ والصير وساده؛ والصديقون إخوانه» والحكمة كلامه. 
والعقل دليله» والحلم خليله» والجوع إدامه» والبكاء دأبه» والله سبحانه عدته. 

قلت: بما يتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس”". 


.)5505- 1٠0 عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


يجلس سنة في صحن ا لحرم 


قال أبو يَعْقُوبٍ النهرجورى: دخل الحسين ابن مَنْصُور إِلَى مكة 
وكان أول دخلته» فجلس فِى صحن المسجد سَنة لا يبرح من موضعه إلا 
للطهارة أو للطواف. ولا يبالى بالشمس ولا بالمطرء وكان يُحمل إليه كل 
عشية كوز ماء للشرب» وقرص من أقراص مكة. فيأخذ القرص ويعض 
خض م لور رب صر رم الادد اصرية ل السام 
وشربة بعده» ثم يضع باقى القرص عَلَى رأس الكوز فيحمل من عنده". 

© وقال إِبرَاهِيم بن مُحَمّد القلانسى: لما صلب الْحسَيْن بن مَنْصُور 
وقفت عليه وهو مصلوب فقال: إلهى أصبحتٌ فِى دار الرغائب أنظر إِلَى 
العجائبء إلهى إنك تتودد إِلى من يؤذيك؛ فكيف لا تنودد إِلَى من يؤْذَى 
فيك”. 


8 


عدي ع ما وكير 


.)١18/4( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)181/5( والأنساب‎ ))115١ /4( (؟) تاريخ بغداد‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الله يحمي عبده من حطام الدنيا 


ٍ و 2 


لجل مرف عَلَى الْأمر مِنَ الّجَارَةِ أو امار حنَى يَرَى أنه دقل عل 


ََرُ الله من قوق سَيْع سَموَات» فيقُولُ للملك: اذهب اضرف عن عبدفق 


هَدَا؛ إن إِنْ أ يشر له ادخلة عينم َيَجىء اْمَلَكَ يعو َه فَيَضْرِفَه عَنْهُ 
يَعَطيْرٌ بجيرانِهِ -يتشاءم- أَنَّهُ سَبَقَهِى فُلَانْ» دَهَانِى فلا وَمَا صَرَقَهُ عَنْهُلَا 


ال م 


قال علِنه : «إنَّ الله لله تعالى الخو عند فزق كن درا و لك 


سماد 


تَحْمُونَ مَرِد 0 العام وَالشَّرَاتَ 1 عليه" 


الحكمة من جمع المال 


#ه روى سُفْيَانَ الكؤرئ تيذآنه» أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب تَركَ دنار كثيرَة فلما 
5 


2 
3 ا 


حضرته الوفاة قَالّ: : اللهُمً! إِنَكَ تَعْلَمُ أنّى لَمْ جْمَعْهَا إِلا لصون بها دِينِى. 
وأصل بها رحميء وأَكّف بها وجهي» وأقضي بها دّيني» لا خير فيمن لا يجمع 
المالا لكف نه وتيف ويف :14 حنة ررقف له قينه وضروة فوفر" 


تج د ميم كير 


)١(‏ الرضا عن الله (017) لابن أبي الدنيا. 

(؟) صحيح: رواه أحمد والحاكم»؛ وص ححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
(181). 

(*) إصلاح المال (58) لابن أبي الدنيا. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عن قتادة بن دعامة يَدَلْنْهُ قال: 


0 
ع 


محرا 5 1 وَهوّ وَعِنْدَ رَأسهِ 0 فَجَدَيْتَامَاء فَإِذَا 0 


زهد الحسن في حطام الدنيا 
© عَنٍ ابْنِ شَوْدبٍ تقل قَالَ: :لَمَامَاتَ الْحَجَاحُ الثقفي وَوَلِىَ سُلَيِمَانَ 


ابن عبد الملك لال النَّاسَ الْمَوَاتَ©. 
فَجَعَلَ النَّاسُ يَأَحْمَذُونَ فَقَالَ ابْنُالْحَسَن لأببه لد كان د 


َس 


الناس؟ 
ا 1 0 ما قاين الل لكوتي الخراني 0 


م نج ١‏ 52 كي 


0 
ل 
3 
2 


.)51( سورة النور: الآية:‎ )١( 

(؟) السير (”/ لالاه). 

() الموات: الموات من الأرض هي التي لم تزرع؛ ولم تعمرء ولا جرى عليها ملك أحد. 
(4) زنبيل: هي القفة أو الكيس. 

(5) الحلية (9؟/181). 


ا له قصص الزاهدين والزاهدات 
سر زهد الحسن البصري 


#ه جاء رجل إلى الحسن البصرى ويَدَلك فقال: ما سر زهدك فى الدنيا يا 
إمام؟! 


فقا أرئنة عار عليت أن وق لأ عله قيرف افاظهان فلنى: 
وعلمت أنَّ عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. 

وعلمت أن الله مُطّلع على فاستحييت أن يرانى على معصية. 
وغلمت أن المت يتتظرق» فأعدّذت الزاذ للقاء رن: 


2 )جف رويد 2د 
ليه 


قصص الزاهدين والزاهدات_ 


كَتْ أَحتُ سَفْيانَ بجرَابٍ مَعِى إِلَى سُفيَانَ وَهُوَ بِمَكَةَ في كعك 
'“ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتٌ عَنْهُ ققَيْلَ لى: 

ينا نكن عد الكنية ومالك العاف "اناد لوكرة نتنا 
لمت عَلَيهِ َم ياي يَْكَ الُسَاء لَه َم َم نكما هتأر 
قَقَلْتٌ إن أحتَكَ بَعدّتْ مَعى بجِرَابٍ فَاسْتَوَى جَالِسَاء وَقَالَ: عَجل يهًا. 


ل :يا أبَا شِهَاب! لأَتَلْمْنَى قلى ؟ لان أنَام لم 
فِيْهَا ذْوَاقًا .. 5 9 
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3 مان الى جُوعًا شَّدِيدًا مَكَتَ تاه أنّام لا يكل سَيَْافَمَرَّ بدَارِ 
فِيهًا عرس فَدَعَنْهُتَفْسْهُإِلَى أَنْيَدْخُلَ فَحَصَمَهُ اله وَمَضَى إِلَى مَنْْلٍ اليه قن 
ِفْرْص فَأكلَهُ وَشَرِبَ مَاء فَتَجَنَّى ثم قَلَ: 

لو لات لوك وَضَنّ بِالأَقْوَامُ مِلْح وَجَرْدَقُ 
وخر يتن ار فزات ان تُمَارِضُ أَضْحَابَ لتر د الْمُبَّق 


تَحَشَى إِذَامَاهُمْ تَحَشّرْ اكَأَنَمَا ظَلَلْتَ بِأنْوَاع الْحيص تَقَنّق 


)١(‏ الخشكنان: هو دقيق الحنطة إذا عُنْجِنَ» ومعه السكر واللوز» والفستق؛ وماء الورد» ثم محبز. 
(1) الحنوط: طِيب يُخلّط للميت» وكأنه في هذا الموضع يجلس الذين يقومون بهذا العمل. 

9 السير (/ا/ 6 7), 

() حلية الأولياء("/ 10/7”). 


فصص الراهدين والزاهدات 


فم 3 
١أَهُدَيْتُ‏ لِسْفيَانَ الثورىٌ تَوْبًا فرَدَهُ عَلَىَّ » قلت 
أنَا مِمّنْ يَسْمَعُ الْحَدِيتَ حَبّى تَرُدهُ عَلَىّ. 
َل اعَلِمت نك لبن وك يَسْمَعْ الخنيكة» ولكن أخرك يشمع مئ 


آ يه 


الْحَدِيتَ ء فَأحَافُ أَنْ يَلِينَ قَلِْى لِأَحَيكَ أكثرَمِمَا يَلِينُ لِغَيْرِه) . 


احم حورا كم 2 


(1) الحلية (7/ "7). 


قصص الزاهدين والزاهدات ده 


9( مسوس هي 

عن جنيد: سمعت سريًا يذكر أن أبا يوسف الغسولى”' كان يلزم 
الغغر”" ويغزوء وكان إذا غزا مع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من 
ذبائح الروم ومن فواكههم, وكان أبو يوسف لا يأكل فيقال له: يا أبا يوسف 
تشك أنه حلال؟ فيقول: هو حلال» فيقال له: فكل من الحلال» فيقول: إنما 
الزهد فى الحلال. 

وعن حرمّى بن يونس قال: سمعت أبا يوسف الغسولى يقول: أنا 

© وقال المروزى: وسمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا يوسف 
الغسولى يقول: إنه ليكفينى فى السنة اثنا عشر درهمّاء فى كل شهر درهم» 
ونا عملي غلن :اليل إلا السكة جو لاء:الغراض يقولوة: أبى نوست من أبن 
يأكل؟ 

© ؤقال المروزى: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أبو 
يوسف الغسولى قد حَلّف ابن إدريس. يعنى: فى الورع”". 


()نسبة إلى بلدة بالشام من قرى دمشق واسمها (الغسولة). 
()لشغر: الميناء. وكانت مركز هجمات الروم على المسلمين بالشام. 
(*)صفة الصفوة (؟5/ 555 -5560). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


نعمة الأنس بالله جل وعلا) 


به عن محمد بن عيسى القرشى قال: حدثنى إبراهيم بن المهلب أبو 
الأشهب السايح قال: رأيت بين النعاسة والخزيمية غلامًا قائمًا يصلى عند 
بعض الأميال قد انقطع عن الناسء فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له: 
ما معك مؤنس؟ قال: بلى. قلت: وأين هو؟ قال أمامى وخلفى وعن يمينى 
وعن شمالى ومن فوقى. 

فعلمت أن عنده معرفة فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: أين هو؟ 
قال الإخلاص لله يي والتوحيد له والإقرار بيه يلِِ وإيمان صادق وتوكل 
واثق. 

قلت: هل لك في مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن 
أرافق أحدًا فأشتغل عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما أنا فيه. 

وك انالستوستو يق 01 وغرة؟ قفن إن الأحو بان تلع 
كل وحشة حتى ولو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. 

قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: الذى غذَّانى فى ظُلَّم الأحشاء صغيرًا قد 
تكفل برزقى كبيرّاء قلت. ففى أى وقت تجيئك الأسباب؟ قال: لى حَد 
معلوم ووقت مفهوم إذا احتتجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنت. وقد 
علم ما يصلحنى» وهو غير غافل عنى. 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم؛ قلت: وما هى؟ قال: إن رأيتنى فلا 
تكلمنى ولا تعلم أحدًا أنك تعرفنى! قلت: لك ذاك» فهل حاجة غيرها؟ 
قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إن استطعت ألا تنسانى فى دعائك وعند 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلى لمثلك وأنت أفضل 
ف توركل قال نالا تك هذاه زناف قد عرقت كل وضينة فلي 
ولك حق الإسلام بمعرفة الإيمان. قلت: فإن لى أيضًا حاجة. قال: وما 
هى؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية وألهم قلبك 
الفكر فيما يُرضيه حتى لا يكون لك هَمٌّ إلا هو. 

قلت: حبيبى متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: أما في الدنيا فلا تتحدث 
نفسك بلقائى فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين» وإياك أن تخالف الله 
فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تبغى لقائى فاطلبنى مع الناظرين إلى الله 

قلت: وكيف علمت ذاك؟ قال: بغضٌ طرف له عن كل ممحرمء واجتنابى 
فيه كل منكر ومأثم» وقد سألته أن يجعل جنتى النظر إليه» ثم صاح؛ وأقبل 
يسعى حتى غاب عن بصرى'". 


.)555- 75" عيون الحكايات (ص‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لا يحتاج إلى أبواب الملوك 


© كتب بعض ملوك فارس على بابه: تحتاج أبواب الملوكة الو يعد 
ومالٍ وصبرء فكتب بعض الحكماء تحته: (من كان عنده واحدة من هذه 
الثلاث لم يحتج إلى أبواب الملوك فرّفع خبره إلى الملك: فقال: زه”” 


الورع في الفتوى 


به عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يُجبه 
حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته» فقال له: يرحمك الله» أما سمعت 
مسألتى؟ قال: بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما 
تسألونا عنه» اتركنا رحمك الله حتى نتفهم فى مسألتك. فإن كان لها جواب 
عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. 


)١(‏ زِه: كلمة استحسان. 


فصص الزاهدين والزاهدات 


24 لوفارق ذكرالموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد قلبي 

وه عن < حل بورعواب ود تساي اريت اموز نااك عاك 
فقرأ رجل: يَأَبُهَا النّاس إن 6 ل ل ا 
االو ال 1 ا 
قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن أموت. 

رع كلت بزحو نكال قال الربيع بن وراش فب التجبانة هرا 
علي يَكَأَبُهَا اناس إن كُسْرَ فرَيب مَنَالْبَعَثِ 4 فقرأتها عليه» فبكى. ثم قال: 
والله لولا أن تكون بدعة ليسحخت» أو قال ليقت تف النعيال 7 


() سورة الحج: الآية: (0). 
(7) صفة الصفوة (8/ *57). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
اللهم هب خيانة فعلى لنصح قولي 

د قال أبو الحسن على بن إبراهيم البغدادى: سمعت أبا عبد الله 
الخناقاباذى يقول: حضرنا يوسف بن الحسين الرازى وهو يجود بنفسه. 
فقيل له: يا أبا يعقوب قل شيئًا. فقال: اللّهم إنى نصحت خلقك ظاهرّاء 
وغششت نفسى باطنّاء فهَبْ لى غِشَّى لنفسى لنصحى لخلقك؛ ثم حرجت 
روحه. 

هيه وعن أبي الحسين على بن إبراهيم الرازى ققال: حكى لى أبو خلف 
الورّان عن يوسف بن الحسين: أنه رُئى فى المنام» فقيل له: ماذا فعل الله 
بك؟ قال: غفر لى ورحمنىء فقيل: بماذا؟ قال: بكلمة أو كلمات قلتها عند 
الموت. قلت: اللّهم إنى نصحت الناس قولَا ونحدت نفسى فعلاء فهّبْ 
خيانة على لنْصح قولى”". 


.)5١8/4(ةوفصلا‎ ةفص)١(‎ 


فعس الزاهدين والزاهدات هاه 


يه عن عبد الله بن طاهر قال: كان الناس أربعة: ابن عباس فى زمانه. 
والشعبى فى زمانه» والقاسم بن معن فى زمانه» وأبو عبيد القاسم بن سلّام فى 
ان 

وعن إبراهيم الحربى: أدركت ثلاثة لن يُرى مثلهم أبدًا ... تعجز 
النساء أن يلدن مثلهم» رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام, ما مثلته إلا بجبل 
تفخ فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث. ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه 
إلى قدمه عقلاء ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين من كل صنفء يقول ما شاء ويمسك عما شاء. 

وعن ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد. فطمع فى أن 
يسمع من أبى عبيد» وطمع فى أن يأتيه فى منزله» فلم يفعل أبو عبيد حتى كان 
هو يأتيه فقدم على بن المدينى وعياش العنبرىء فأرادا أن يسمعا غريب 
الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه» ويأتيهما فى منزلهما فيحدثهما به. 

وعن أبي بكر بن الأنبارى قال: كان أبو عبيد يُقَسّم الليل أثلانًا: 
فيصلى ثُلثه وينام ثلثه» ويضع الكتب ثلثه. 

© وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلى يقول: أبو عبيد أوسعنا علمًا 
وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعًاء وإنَا نحتاج إلى أبى عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج 
إلينا. 

به وعن علب قال: لو كان أبو عبيد فى بنى إسرائيل لكان عجيًا. 


فاضلًا فى دينه وعلمه ربانيًا مُتمنًا فى أصناف علوم الإسلام» من القرآن 
والفقه والعربية والأخبار ... حسن الرواية صحيح النقل لا أعلم أحدًا من 
الناس طعن عليه فى شىء من أمره ودينه”". 


(١)صفة‏ الصفوة (78-771/4؟) بتصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات ااه 


د عن أبى صالح قال: كنا على باب مالك بن أنس فامتنع علينا فقلنا: 
ليس يُشبه صاحبنا قال: فسمع مالك كلامنا فأدخلنا عليه فقال لنا: من 
صاحبكم؟ فقلنا: الليث بن سعد. فقال: تُشبهونى برجل كتبنا إليه فى قليل 
عُضْفْر نصبغ به ثياب صبياننا وثياب جيراننا فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثيابنا 
وثياب صبياننا وثياب جيراننا وبعنا الفضلة بألف دينار؟ ". 


#ه دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يوصف بالعقل 
والأدبء فقال له عبد الملك بن مروان: تكلم قال: بم أتكلم وقد علمت أن 
كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال”" إلا ما كان لله؟ فبكى عبد الملك ثم 
قال: يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون؟ قال الرجل: يا أمير 
المؤمنين» إن للناس فى يوم القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتهاء 
ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط نفسه. قال: 
فبكى عبد الملكء ثم قال: لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نُضْبَ عينى 


فااعقدت أبذا: 


(١)صفة‏ الصفوة (508/5). 
(؟)أي حسرة» وندامة ما لم يكن فيما يُرضِى الله. 


1ه قصص الزاهدين والزاهدات 
ما خلقت الجناتالالكم أبن 


به عن أَحْمَدَ بْنِ أبى الْحَوَارِىَ ‏ قَالَ: 

يدت آنا تمان اقدازان» قرول ولت صا 3 12 لعل ؛ 
9 َقُولُ: دب الْمُطِيحُونَ لِلَّهِبِلَذِيذٍ لْعيْشٍ فِى الذَنياوَالْآخرَة يول الله 
تَعَالَى لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ: رضيتم بي بدلا دون خلقي وآثرتموني على 
شهواتكم في الدنيا فعندي اليوم فباشروهاء فلكم اليوم عندي تحياتي 
وكرامتي فبي فافرحوا وبقربي فتنعموا فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنات 


إلا من أجلكب'”". 


)١(‏ الحلية (9/ 68؟). 


قصص الزاهدين والزاهدات لهذا 
من مواعظ الحسن البصري 


© قال حبيب العايد: دخلت البصرة فإذا أسواقها مغلقة وسككها 
خالية» قلت: يا أهل البصرة أعندكم عيد لا أعرفه» قالوا: لاء ولكن الحسن 
ابن أبى الحسن البصرى فى الجامع يعظ الناس..» قال: فبادرت إلى 
مجلسه. فوجدته جالسًا على مرتفع من الأرض وهو يقول: أيها الناس 
استعدوا للرحيل فلم يبقّ من الدنيا إلا القليل وخذوا أهبة التحويل» فليس 
إلى البقاء من سبيل» أما علمتم أنكم على أسسرّة المنايا تحمّلون» وإلى البلاء 
فى دار البلاء عن قريب تسلمون» وبأعمالكم التى عملتموها تفرّدون» وعلى 
ديّان يوم الدين تُعرّضون... أمركم بالطاعة فما أطعتم» ونهاكم عن المعصية 
فما انتهيتم» وخوّفكم بالنار فما خفتم ولا ارعويتم» وشوّقكم إلى الجنة فما 
اشتقتم ولا اشتهيتمء فيا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك؛ ويا ذا 
الشبيبة القادزة غلى اكتسات العمل ما اغتذارك» ويا أيها المطيع لفيه 
وهواه؛ المضيع فى حظه دنياه من أخراه؛ المقيم على ذنوبه وخطاياه» ليت 
شعرى ما عذركم إذا وقفتم بين يديه! وما خحجتكم إذا قدمتم عليه لقد صَل 


سعيكم وخاب قصدكم. فاستغفروا الله العظيم لى ولكي”". 


.)184١ المواعظ والمجالس (ص‎ )١( 


70 قصص الزاهدين والزاهدات 


رزقَ للغزاة في وسط البحر + 


ب هو الإمام الحافظ» فقيه مصرء عبيد الله بن أبى جعفرء الثقة العابدء 
الزاهد. 


2 و >ه ,6 هه سه أ و آ ا هه و - 
.-. ٍ 26 .9 ل هُ 0 3 ب 4 
عَرَوْنَا القسطْئطيزية فكب 0 ار على 2 اب 
الاك ب هر 6ه تيك 6س م ا لو عل اوقد لكا ّ ينا فَكُنَا 
7 را عو و 22 ا ا را نح ماو هه و كس امن 
ء يمنا وتو ناذا قشنا أت 0 


ما كنت لأبيع لابن السبيل شينًا 


عن الصّلت بن حكيم قال: حدثنى ابن السماك أن نفرًا وردوا على 
عجوز فى بعض البوادى بسألوها بيع شاة» فقالت: ما كنت لأبيع لابن 
السبيل شيئًاء ولكن خذوها على ما عند الله؛ ثم بكى أبو العباس يعنى: ابن 
السماك؛ وقال: رحمها الله فمهت ف بَذوها ". 


(١)السير‏ (4/50). 
(؟) صفة الصفوة (5/ 6177). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


قال الإمام ابن القيم: «يُحكَّى عن بعض العلماء ء أنه ركب مع تجار فى 
مركبء فاتكسرت بهم السفيئة؛ فأصبحوا بعد عر الخنى ف ذل الفقرء 
ووصل العالِم إن البلد قأكرم وقصه بانواع انكف والكزاماك فلن 
أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال: 
نعم تقولون لهم: إذا اتخذتم مالّاء فاتخذوا مالا لايغرق إذا انتكسرت 
السفينة» فاتخذوا العلم تجارة». 

فمن خلال هذه القصة نعلم يقيئًا أن العلم خيرٌ من المال. 

قال على بن أبى طالب ذَْلتَهُ: العلم خيرٌ من المال فالعلم يحرسك 
وأنت تحرس المال. 

ونحن جميعًا نعرف الآئمة الكبار كأحمد والشافعى ومالك وأبى حنيفة 
0 لاسر كارا شود 


قاد كن صاش أن الما سداق كدلن ةك رسا 


8 وعَنْ كمي بن زَيَادِ قَالَ: 

١أحَدَ‏ عَلِىُ بن أبى طَالِبٍ ولك بِيَدِى فَأَخْرّجَنى إِلَى تَاحِيَةٍ الْجَبّانِ لما 
َسْحَرْنَا بلس كُمَ تس كُمَكَال: يا كُمَْلُ بْنَزِيَادٍالقُلُوبُأوْءِيَة عه يتقنا 
أوْعَاَاء وام ما ول لَك: لاس كلاكة: الم م وََْعَلم عَلَى سيل 

جات وَهَمَجرَعَاعٌ باع كُلَّنَاعِقِء يَوِِلُونَ مَعَ كُلٌ ريح؛ لَمْ يَْتَضِينُوابنُوٍ 
ةم اليل حرم لو ليل : تورات 
: سُ الْمَالَه الْعِلمُ يَْكُو عَلَى الْعَمَلء وَالمال لفط لقف وَمَحَبة الْعَالِم 


قنتاك قصص الزاهدين والزاهدات 
قر تدان بها بها الم يِب الْعَاِمَ لَه فِي حَيَا وجول الوك ةبد 
َه وَصَنيع مولي وَال. مَاتَ ران الأَمْوَالٍ وَهُمْ أَحْيَايٌ وَالْعُلَمَاهُ 
ا اتدل انق ملذوةةوا كله ل الخار ير 
© ولقد ذكر النبى ويلك صورة رائعة توضح لنا كيف أن العلم يرفع 
صاحبه إلى أعلى المنازل وأن الجهل يُردى صاحبه فى المهالك فقال عله 


ل وصعو 


نما اليا لرْبَعَةََِِ عبد وَرَقَُ لله مالا وَعِلْمَا فَهُوَيسَّتَى فيه َيف وَيَصِلُ فيه 


2 
بم 
رهما وي 


مك وتنا إن ف صل لماز بور الها كم 
يَرْزُقهُ مَالَا فَهُوَ صَاوِقٌ الثية يَقُولٌ: ا ع 
ا سَوَاءٌ وَعَْدِ رَرَكَهُ اللْدْمَالَا وَكَم ردقه علماء فهو تخبط فى مال 
را قد امل درس ,امو حك ا 
لماوعب نامالا وَلاعِلْمَا فيو فول : لو أن لى الا عملت فند 
ِعَمَلٍ لان و َه بيه فَورْرُهُمَا سَوَاء) '”. 

به والسؤال هناما الذى رفع قدر الرجل الأول حتى كان بأفضل المنازل 
وجعل الثالث فى أخبث المنازل؟ إنه العلم الذى تشرف به الرجل الأول. 

ولذا جاء فضل العلم وأهله فى الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: #وَقّل رَّبٌ رَدَفٍ عِلَما 784 


وقال تعالى: ركز ب لدت ولد لايعلَمُون 0# 


ملحللع 3 


.)9/4/1١( ةيلحلا)١(‎ 

(؟) صحيح:رواه أحمد والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)27١015(‏ 
(*”)سورة طه: الآية: .)١١5(‏ 

(4)سورة الزمر: الآية: (9). 


قصص الزاهدين والزاهدات ره 

وقال تعالى: بره أله ابن +امئوأَكُم وَالْدينَ أوثوا َرَت 00 

وقال تعالى : لثميس أله وِنَ ياو الْلمؤا 4 

وعن مُعاوية ؤَلْكَهُ قال: قال رسول الله يَكهِ: «من يُرد الله به خيرًا 
يُفقهه فى الدين)””. 

© وعن ابن مسعود ذَكَهُ قال: قال رسول الله يَةِ: «لااحسد إلافى 
اثنتين: جل آناهُ الله مالا فسلّطهُ على هلكته فى الحق» ورجلٌ آتاه الله الحكمة 
نوو يقي نيا وقيلي "اناو لمزز اذ التحيندة الغبطة وهو أن كمد يفل 

وعن أبى شريرة ذَللكهُ؛ أن رسول الله يِه قال: «... ومن سلك طريقًا 
يلتمسٌ فيه علمّاء سهّل الله لهُ به طريقًا إلى الجنة)(©. 

وعن أبى الدرداء يَلِكّهُ قال: سمعت رسول الله يَكِِدِه يقول: «من 
سلك طريقًا يبتغى فيه علمًا سهّل الله له طريمًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنعٌ» وإن العالم ليستغفرٌ لهُ من فى السموات 
ومن فى الأرض حتى الحيتانٌ فى الماء» وفضلٌ العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكبء وإن العلماء ورئةٌ الأنبياء وإن الأنبياء لم يُورتُوا دينارًا 
ولا درهمًا وإنما ورَّنُوا العلم؛ فمن أخذهٌ أخذ بحظً وافر)”. 

© وعن أبى أمامة كك أن رسول الله يك قال: «فضلٌ العالم على 


.)1١1( سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 

(0) سورة فاطر: الآية: (/؟). 

(') منفق عليه: رواه البخارى )7١(‏ كتاب العلم» ومسلم )١١719(‏ كتاب الزكاة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (717) كتاب العلم. ومسلم )8١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
()صحيح: رواه مسلم (7515994) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(5) صحيح: رواه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/5791). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
العابد كفضلى على أدكٌم ّم قال رشُولُ الله 4: إن الله وملائكتة وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى التويت توعان 
مُعلمى الناس الخير)'". 

© وقال رسُولٌ الله كَل «إذا مات ابن آدم انقطع عمِنُّهُ إلا من ثلاثٍ: 
صدقةٍ جارية. أو علم يُنتفع به. أو ولد مالع يدعو له)2. 

5 وقال ةرش الله له عَكاة: 1 لكتنا ماعو نه مون مافيناء الأذكر الله 
تعالى» وما والاه» وعالمّاء أو مُتعلمًا)2". 

0 وعن معاوية ظَلنَهُ قال: سمعت رسول الله يل يقول: ايا أيها الناس! 
00 
وطائا يخس َه مِنْ باد لين 0# 

© وعن حذيفة بن اليمان ذَليكَا قال: 20000 لله علاة: «فضلٌ العلم 
أحبٌّ إلىّ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكم الورعٌ)0. 

وعن صفوان بن عسَّال المّرادى َلكَهُ قال: أتيت النبى يَلؤوهو فى 
المسجد متكي على بُردٍ له أحمر؛ فقلت له : يارسول الله! إنى جئتت جئت أطلب العلم. 
فقال: امرحبًا بطالب العلم؛ إن طالب العلم تنه الملائكة وله بأجنحتهاء ثم 
يركب بعضهم بعضًا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب»)””. 


.)57١17( صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1771(‏ كتاب الوصية. 

() حسن: رواه الترمذىء وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)4١51(‏ 

(5) سورة فاطر: الآية: (85). 

(6) حسن: رواه الطبرانى فى الكبيرء وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (75). 

(5) صحيح: رواه البزار» والطبرانى فى الأوسط وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب (87). 
(7)رواه أحمد والطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)7١(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات هم 
وعن أنس ذَلتَهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: «سبعٌ يجرى للعبد أجرهن 
وهو فى قبره بعد موته: مَن علم علمّاء أو كرى'' نهرّاء أو حفر بئرّاء أو غرس 
نخكك أو بنى مسجدًاء أو ورّث مصحماء أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته)©. 
© وعن أبى موسى ذَلتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: إن مثل ما بعثنى الله 
به من الهدى© والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء ذكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الما وأنبتت الكل 9 والعشب الكثير» وكان منها أجاد- أمسكت 
الماء لاقع دنه الاين » كتريوا متها وصتوا نوز رض" وأصاب طائفةً أخرى 
3 0 
منهاء إنما هى قيعان”". لاد تمينك هاة :ول بت كالاء فذلك مَل مَن َه 
دين الله تعالى» ونفعه ما بعثنى الله به فعَلِم وعلّم؛ ومثلٌ من لم يرفع بذلك 
رآسّاء ولم يقبل شُدى الله الذى أُرسلتُ به 
. اضر 55 ارت و 2 
وعن أبى هريرة ولق قال: قال رسول الله عَكئلهِ: «إن مما يلحق المؤمنّ من 
)١(‏ أى: حفره وأخرج طينه. جاء فى «المصباح»: «وكّريت النهر كريّاء من باب (رمى): حفرت فيه 
حفرة جديدة» ولبعضه شاهد كما قال المصنف. 
(؟) ححسن: رواه البزار وسمويه وحسنه الألبانى فى ص حيح الجامع (51١؟).‏ 
(") هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والمراد بالعلم: معرفة الآدلة الشرعية: لا الفروع 
المذهبية. و(الغيث): المطر. 
(5) بالهمز بلا مد: النبتٌ يابسًا كان أو رطبًا و(العشب): النبت الرطب» فعطفه عليه من باب 
عطف الخاص على العام. 
(5) جمع (جَدَبِ) بفتح الدال المهملة على غير قياس: وهى الأرض الصلبة التى تمسك بالماء 
فلا تشربه سريعًا. وقيل: هى الأرض التى لا نبات مهاء مأخوذة من الجدب»ء وهو القحط. 
(5) هذا اللفظ للبخارى» ولفظ مسلمء «ورعوا»» وجمع بينهما أحمد بلفظ: «فشربواء فرعواء 
وسَقّواء وزرعوا وأسقوا». 
(0) بكسر القاف: جمع (قاع): وهو الأرض المستوية الملساء التى لا تنبت. 
() متفق عليه: رواه البخارى (9/) كتاب العلم» ومسلم )١1/7(‏ كتاب الفضائل. 


فصص الزاهدين والراهدات 


0 
وَزثه أو مسحدًا يناه أو بينًا لابن السبيل بناه. أونهرًا أجراه. أواصيدةة 
أخرجها يو حانة ل مجه رخعيانى افايكده مز بعد مو 

وعن أبى هريرة كََتَه: أنه مَرّ بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل 
السوق! ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله 
َك يَقسَّم وأنتم ها هنا؛ ألا تنذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ 
قال: فى المسجدء فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال 
لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا فيه» فلم نر فيه 
شيئًا يُقسّم! فقال لهم أبو هريرة : وما رأيتم فى المسجد أحدًا؟ قالوا :تل ؟ 
رأينا قومًا يصلون. وقومًا يقرؤون القرآن. وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. 
فقال لهم أبو هريرة: ويحكم! فذاك ميراث محمد يكلو". 

قال الإمام ابن القيم أيضًا: «قال خيثمة بن سليمان: سمعت ابن أبى 

و 

إلى أصحابه. وقال: هذا المُلك ». 

© وقال الإمام ابن القيم: « قَالَ يحيى بن أكثم: قَالَ الرَّشِيدٌ: ما أنبل 
الراك #ا قلت :ها اقفن ذا ام القو مي قال فرق اج مقي #اقلاق: 
31 كال لك اع قم بود ل فق جاه ترا وان رفون عن 
رَسُول الله كله . 


.)5711( حسن: رواه ابن ماجه وا 5 لبيهقي وحسته الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)857( حسن موقوف: رواه الطبرانى فى الأوسط. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )( 


قعص الزاهدين والزاهدات /امره 

قَالَ: قلت: يا أمير الْمُوْمنِينَ أهذا خير مِنْكَء وانت ابْن عَم رَسُول الله 
يك وَولى عهد الْمُوْمنِينَ؟ قَالَ: نعم» وَيلكء هَدَّا خير منى أن اشمه مقترن 
باسم رَسُّول الله» لا يَمُوت أبدًا وَنحن نموت ونفتى وَالْعْلَمَاء باقون ما بَقِى 
الذّهْر). 

وقال الإمام ابن القيم: فى «تاريخ بغداد» للخطيب: ححدثيى أبو 
الفحيت غيل العفان تن عبد الواعة دالة كتوعف الحسن بعلي المقر 
يَقُول: عت أبَا الحسين بن قاس يَقُول: معت الأستاذ ابن العميد 
يتقول: ما كنت أَظر أن فِى الدَنيًا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة الَتِى أنا 
0ك تناك مدواواشو ا لوعي امد الطراتي وانن كز 
الجعان مسعضيرة فكان لظو ان تكلين: 22 #اسفله ركان التصاتح يعدين 
الطَبَرّانِيٌ بفطنته وذكاء أهل بَعْدَاد حَتَى ارْتَقَّعت أصواتبما وَلَا يكّاد 
أحدهما يغلب صَاحبه. 

َثَالَ الجعابى: عِنْدِى حَدِيث لَيْسَ فِى الدنْيًا إلا عندى. فَقَالَ: هاته. 
فقَال: حَدثءًا أبو خليفة حَدثنًا كلمانيية | وف ود الويف فَتالٌ 
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المرانة: أينا] شلتهاة بن أزوت ومنى سمع أبو حَلِيفَة فاسمع منى حَنََى 
يَعْلُو إسنادك فَإِنّك تروى عن ابى حََلِيقَة عنى ... فَخَجِلّ الجعابى وغلبه 
الام 

قَالَ ابن العميد : فوددت فِى مَكَانى أن الوزارة والرّياسة ليتها لم تكن لى 
وَكنت الطَبَرَانِنَ وفرحت مثل الْمَرح الَّذِى فرح به الطَبَرَانِيَ نّْ لأجل الحَدِيث. 


ا 


كم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


عن مطرف بن معقل الشقرى: سمعت عون بن عبد الله يقول: ذاكر 
الله فى غفلة الناس» كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجلءلولا ذلك الرجل 
هَزمت الفئة»ولولا من يذكر الله فى غفلة الناس هلك الناس. 

قال سفيان: قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء» فلم يكن أحد 
أطول غمًا منى أن رأيت أحدًا أحسن ثيابًا منى وأطيب ريحًا منى» فصحبت 
الفقراء فاسترحت. 

وعن المسعودى قال: قال عون بن عبد الله: إِنْ مَن كان قبلنا كانوا 
يجعلون للدنيا ما قَضْل عن آخرتهم» وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فُضْل عن 
ذلباكم: 

وعن عون بن عبد الله قال: ما اتحد يدول اموت تنحى متزلعه: إلا عد 
غدًا ليس من أجله» كم من مُستقبل يومًا لا يستكمله؛ وراج غدًا لا يبلغه» لو 
تنظرون إلى الال ومتييره لأبعمك الأهل بوعررواره: 

به وعن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بععض 
بهؤلاء الكلمات الثلاث» ويلقى بها بعضهم بعضًا: مَن عمل لآخرته كفاه الله 
كك دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 

وقال عون بن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع 
ما أصابهاء فالموعظة إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقة أقربء فداووا 
القلوب بالتوبة» فلَّرّبَ تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء 


قصص الزاهدين والزاهدات 24 
وجالسوا التوابين» فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. 

وعن أبى مشر قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس أبى حازم 
يبكى ويمسح وجهه بدموعه؛ فقيل له: لِمّ تمسح وجهك بدموعك؟ قال: 
بلغنى أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا من ج له إلا حرم الله 5 ذلك 
المكان على النار ”". 


ل<ريق [حوردة ر 7 بر 
كوكم 


)١(‏ صفة الصفوة (/ /69-01) بتصرف. 


051 قصص الزاهدين والزاهدات 
وصية جامعة على فراش الموت 


عن ابن الكلبى قال: لما نزل بعبد الله بن شدّاد الموت دعا ابن له يقال 
له: محمد» فأوصاهء وكان فيما أوصاه أن قال له: يا يُنىء إنى أرى دواعى 
الموت لا تقلع» ومّن مضى لا يرجع؛ ومن بقى فإليه يدزع؛ وإني أوصيك 
بوصية فاحفظها: عليك بتقوى الله تعالى» وليكن أولى الآمر بك الشكر لله 
وحسن الثناء عليه فى السر والعلانية» واعلم أن الشّكورٌ ماد والتقوى خير 
زادٍء فكن يا بنى كما قال الحطيئة العبسى: 


ولست أرى السعادة جمع مالٍ ولعن اللفتن هبق البسعيد 
وتتتنوى فين الكيزاء د فنا وعلاالله للأتقى مزبدك 
وفيا لا شيدآن بحاص ترعمتة ولكن الذي يمضي بعيدٌ 


ثم قال: يا بُنى» لا تزهدن فى معروف. فإن الدهر ذو صروف. والأيام 
وطالب قد كان مطلوبًا إليه! واعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب 


وعدّد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب 


وإن امرؤ لا يُرتجى الخير عنده يكن هينًا ثقلا على من يصاحب 
أرى دولا هم ذا الزّمان بأهله وبينهم فيه تكون النوائب 


إذا ة فلبتاقئ شي تثعم فأتمه 
وإلافقل لاتسترح وأرح بها 
ومن ذا الذى ترجو الأباعد نفعه 


فإن نعم دين على الحر واجب 
لكيلا يقولالناس إنك كاذب 


إذاهو لم تصلح عليه الأقارب 


قصص الزاهدين والزاهدات زلكه] 
ثم قال: يا بنى» وإن عُلبت يومًا على المال» فلا تدع الحيلة على كل 
حال فإن الكريم محتال والدنىء عيّال وكن أحسن ما يكون فى الظاهر 
حالًا أقل ما يكون ف الباطن مالاء فإن الكريم مَّن كَرّمت عند الحاجة 
طبيعته» وظهرت عند الناس نعمته» وكن كما قال ابن حذاق العبدى: 
وجدت أبي قد أورثه أبوه خلالا قد قعدم_ن المعالي 
وأكرم ماتكون علي نفسي إذامائًلَُفي الأزمانمالي 
فنتحسن سيرتي وأصون عرضي20 وِيَجْمّل عند أهل الرأي حالي 
وإن نلث الغِنى لم أغل فيه ولم أخصص بجفوتي الموالي 
ثمقال:يابّنىء وإن سمعت يومًا كلمة حاسد, فكن كأنك لست 
بالشاهد» وإنك إن أمضيتها حياءً لها رجع العيب على من قالهاء وقد كان 
يقال: إن الأديب العاقل هو الفْطِن المتغافل» وكن كما قال حاتم بن عبد 
أللّه : 
ومامن شيمي شتم ابن عمي وماأنامخلف من يرتجيني 
وكلمة حاسد من غير ذنب سمعت فقلت مُرّي فانفذيني 
فعابوها عليه ولمتعبني ولميعرق لهايومًا جبيني 
وذو الوجهين يلقاني طليققا2 وليسإذاتغي بيأتسيني 
صرت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني" 
ثم قال: يا يُنى» كن جوادًا بالمال فى مواضع الحقء بخيلا بالأسرار على 
جميع الخلق» فإن أحد جود المرء الإنفاق فى مواضع البر والبخل بمكتوم 


.)7177 /١١( انظر: ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


السرء وكن كما قال قيس بن الخطيم: 
أجود بمكنون التلاد فإنتي شرك عدن ميا الى لنضنين 
اذاجاؤالالسين فتر نانية يمع كير اللتجديت تنصية 
فإن ضيّع الأقوام سري فإنني كتسوةٌ لأسرار العشير أمسين 
وعندي لهيومًاإذاماائتمنته مكان سوياداء الفؤاد كمين 
شم قال:يا بنى؛ لا تؤاخين أخخا حتى تتفقد موارده ومصادره فإذا 
استطبت الخيرة ورضيت العشرة؛ فآخه على إقالة العثرة والمواساة فى 
العشرة» وكن كما قال المقنع الكندى: 
ابل الرجال إذا أردت إخاءهم 2 وتوسمنٌ أمورهم وتفقَيٍ 
فإذااظفرت بذي الأمانة والتّهقى 6 فيهالتدين قريرعين فاشدد 
ومتى تريك ولامحالةزلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 
ثم قال:يا بنى» إذا أحببت حبيبًا فلا تفرط» وإذا أبغضت بغيضًا فلا 
تشططء فإنه كان يقال: أحبي تحبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا 
ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما. 
وكن كما قال هدبة العذرى: 
وكن مغفلا للعذر واصفح عن الخنا فإنك رائي ماحييت وسامع 
ولغيي إذا اعت حا مقازتا فإنك لاتدري متى أنت نازعٌ 
وأبغض إذا بغضت بغضًا مقارنًا فإنك لاتدري متى أنت راجعٌ 
ثم قال:يا بنى» عليك بصحبة الأخيار وصدق الحديث,ء وإياك وصحبة 
الأشرارء فإنها شَنارٌ وعارٌ» وكن كما قال مسكين الدارمى: 


قصص الزاهدين والزاهدات كما 
اصحب الأخيار وارغب فيهم 2 رُبَّمَن صّحبته مثل الجرب 
واصدق الناس إذا حدثتهم ودَعْ الكذب فمن ساء كذب 
رب مهزولٍ سمين عرضه 2 وسمين الجسم مهزول الحسب 
ثم قال: يا بنى» إذا أحببت من الإخوان» فآخ من يُعِدٌّ نوائب الأزمان» 
وعليك بذوى الألباب الذين نفقتهم الآداب وزينتهم الأحساب. فإنهم 
أطيب مختبر وأكرم محتضرًا وأعذب معتصرًاء واحذر إخاء كل جهول 
وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة» وإن عرف العلة» سريع غضبه؛ عالٍ 
لوث إذاني ا ل السو ون وعد كلمي هنا مكل لق عر ما وروم رحد داك 
عُنَمّاء فهو يُرضيك ما طمع فيكء وإذ يتتهى من خيرك مال إلى غيرك؛ 
فاحذر إخاء مثله» وهو ممن يقول فيه الشاعر: 
لاتؤاخ الدهر جنسّاراضعًا 2 مله بالشرقليل المنفعة 
مايئلمنك فآحلى مغنم ويرى طرقانهأن تمنعه 
يسألالناس ولايعطيهم اجن أني ححا اطمعتف: 
ثم قال: يا بُنَى» من عاب على الزمان» واتّكل على صلة الإخوان قطعه 
صديقه. وملَّه رفيقه» واحتماه الأهلون, وظفر به الشامتون» فشمّر فى البلاد 
تشمير المرتاد طالبًا بالكفاف القناعة والعفاف تعش حميدًا وتّمُت فقيدًاء 
وقد قال النائفة الجعدى نوميل العلاووية ا لورد: 
إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه 2١‏ شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلّا وأوشكت<02 صلات ذوي القربى له أن ينكرا 
فسيرفي بلاد الله والتمس الغِنا تعش ذا يسار أو تمسوت فتعدّرا 


فصص الزاهدين والزاهدات 


وما طلبٌ الحاجات في كل وجهة 2 منالناس إلامَّنأجدَّ وشمّرا 
ولاترضٌ من عيش بدون ولا يتم وكيف ينام الليل من كان معسرا 
ثم قال: يا بنى» لتكن إخوانك. وخلانك وأهل بطاتتك أولى الدّين 
والعفاف والمروءات والعقل والأخلاق الجميلة» فإنى رأيت إخوان المرء 
يده التى يبطش بهاء وأسنانه الذى يصول مهاء وجناحه الذى ينهض به 
فاصحب هؤلاء؛ واتخذهم إخوانًاء وعلى الخيرات أعوانًاء واجتنب 
الصغار والأخطار اللئام الأقذار الذين لا يُحامون على حسب. ولا 
يعرجون على نسب. ولا يصبرون على نائبة» ولا ينظرون فى عاقبة» فإغهم إن 
رأوك فى رخاءٍ سألوكء وإن رأوك فى شدة أسلموكء ولعلهم أن يكونوا 
عليك مع بعض الأعداءء» واعلم أن الرجل بلا صديق كيد الشمال بلا يمين» 
أخاك أخاك إِنَّمَن لا أخَاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 
ليع لالكن كاك دقوت با رز انموطي عام سافان 
المرء يُعرّف بقرينه» وينسَّب إلى أهل خليطه. وقد قال الشاعر: 
وقارن إذاقارنت خخرًافإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر مالم يرضه أصفياؤه 
تفهّم ما وصفت لك بالتجاربء ترد المحل الذى فيه صلاج عواقب 
أموركء واعلم أنه مَن حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن نظر 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فى العواقب نجاء ومن نجا درج» ومن اعتبر بصر» ومن فهم علم,؛ وفى 
التوانى والإفراط تكون الهلكة, وف التأنى السلامة» وزارع البر يحصد 
السرور والقليل مع القناعة فى العز خير من كثير مع السرور فى المذلة» 
والتقوى نجاة» والطاعة ملك» وحليف الصدق موفق» وصاحب الكذب 
مخذول» وصديق الجاهل تعبء ونديم العاقل مغتبط» فإذا جهلت فاسأل. 
وإذا ندمت فاقلع» وإذا غضبت فأمسكء وإن مننت فاكتم» ومن كافك 
بالشكر فقد أدى إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل» ومن 
بدأك ببره شغلك بشكره؛ فتفهّم ما قد وفد منى إليكء واجعله مثالا بين 
عينيك فإن الذى أفدتك من وصيتى أبلغ فى وفدك من عطيتى» وضع 
الصنائع عند الكرام وذوى الأحسابء ولا تضعنًّ معروفك عند اللكام 
فتضيعه؛ فإن الكريم يشكرك ويرصد لك بالمكافأة» واللئيم يحسب ذلك 
حتماء ويوؤول معك إلى المذمة» وقد قال الشاعر؛ 

ا 6 1 فعدَّكقدققتلتلدقتيلا 
وكسبة من ذاكمعفارًا إليعة. ‏ وقكلإ ناتك مستتيلا 


فإن تغفر فمجترمي عظيم وإنعاقبت لمتظلم قتيلا 


وإن :أ وبحت :از تمتحاء فقدأودعتهش كرا ط ويل" 
2ك 


.)18٠١- ١/6 عيون الحكايات (ص‎ )١( 


145 [15ه) قصص الزاهدين والزاهدات 


ذكر أحد الإخوة عن أحد التجار فى السعودية بداية رحلته مع 
التجارة حيث تُقل عنه أنه كان يعمل فى أحد ثغرات البلاد وكانت البضائع 
لا بد أن تمر عليه حتى يوقّع عليها فكان للمتلاعبين بالمرصاد. 
ولكن علم أن رئيسه يأخذ الرشاوى ولقد بلغت برئيسه الوقاحة أن 
حصي الالع 1 نواه لاض ديو عا اليس متهي انار قن لوو اهنا مضفنة 
صاحبنا هذا الكلام ارتعدت فرائصه. وأحسّ بالخوف فخرج من المكتب 
وعواكاه تق وين العرة ولاس زيرت الأناو و ياى إلى باعي 
فهذا يقول له: هذه هدية من مؤسستنا وهذا يقول: هذا المال إكرامية من 
شركتنا لمجهودك الطيب» وهو يرد ذلك ويرفضه لكن إلى متى سيبقى على 
هذا الخال: واس بالخوف أن تضعف قي وأن بأعة مالا حرام 
وأصبح بين أمرين» إما أن يتخلى عن منصبه وراتبه» أو أن يتعدى حدود الله 
ويأخذ الرشاوىء ولآن قلبه على الفطرة» ولأن قلبه يستشعر قول الله ككق: 
وَعَِيَق هيحل درا )ورين حبثُ لَايحْتسِجٌ 2*4 قدّم استقالته.. 
يقول صاحبنا: ثم رزقنى الله شاحنة صغيرة» وبدأت بمتابعة النقل ثم رزقنى 
الله شاحنة أخرى وبدأ بعض التجار يطلبونى لنقل بضائعهم لحرصى 
عليهاء وكأنها من مالى... ومن الحوادث التى مرت علىّ أن اصطدمت 
إحدى شاحناتى وتكسّرت بسبب نوم السائق فلما اعتذر ءعفوت عنه؛ 
فاندهش رجل المرور من سماحتى وأصرّ على أن يتعرف على وبعد 
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أعوام كبر منصب رجل المرور وجاءت بضاعة كبيرة فما أراد هذا إلا أنا 
فاختارنى لحمل هذه البضاعة بنقلياتى دون مناقصة. 
فانظن أعى القارئ كيف متحت له أبوات الركف وهو الأن من أكير 
التجار وله من التبرع لوجوه الخير والإحسان إلى الفقراء النصيب الكبير 
وهكذا فلتشكر النعم. 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
000 


0< قم لحؤردم 
عي ع مز مركم 


هت قصص الزاهدين والزاهدات 
الربح في محاسبة النفس 


# ذكر أحد الإخوة أن بائع فواكه فى مدينة الدمام حكى له قصته مع 
البيع والشراء» وكيف أنه كان يبيع البضاعة المغشوشة حتى لا يخسر ريالًا 
يمكن كَسْبَه ومن فعله أنه كان يضع الفواكه الفاسدة فى أسفل الصندوق 
ويخفيها ثم يضع فوقها فواكه جديدة فإذا جاء المشترى ورأى الثمار اليانعة 
أعلى الصتدوق» عله دون مساومة خاصة أن البائع يحلف يمينا أن هذه 
البضاعة - على الشرط - .... يقول هذا البائع: 
يغش مثلى أو أقل» قال الرجل له: كيف حال هذه البضاعة؟ فقال البائع: 
نعم البضاعة؛ أعلاها كأسفلهاء على الشرط فحملها المشترى» فانقلب 
الصندوق فتساقط الطماطم. واتكشف عوارهاء فما كان منه إلا أن أمسك 
جارى البائع وضربه ضربًا مبرخًا حتى صار لا يدرى يمينه من شماله. 
وذلك جزاءً لكذبه وغشّهء... كل ذلك حدث أمام عينى. 

ثم يتابع قوله بأنه حاسب نفسه وكيف أنه سوف يهان أمام الخلق ليس 
بيد رجل وإنما بعذاب الله؛ لآنه يأكل من كسب حرام ويغش العوام؛ فعاهد 
نفسه على أن يتقى الله فى بيعه» فكانت الإهانة بضرب جاره الغشاش غنيمة 
له بأن اعتبر ورجع إلى الله. 

ويتابع البائع قوله: فأصبحت لا أبيع صندوق الثمار حتى أبعد عنه كل 
فاسد فنذا الثاس يقبلون على الشراء مت ويتقون بغ فالحسشتة بالبركة ىق 
رزقى؛ ويعلم الله أننى كنت أيام الغش لا أجد ما يغطى المصاريف لهذا 
الدكان, أما الآن فأحيانا أوفر الألف والألفين» من الريالات شهريّاء فهل 
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يعتبر أهل الدكاكين بذلكء إن كانت لجنة مراقبة الأسواق؛ لم تر عُشّكم 
فإن الله الرقيب البصير العليم يراكم» ويعلم ما تسرون وما تعلنون. 

فهل من رجعة إلى الله» وهل من توبة مما سبق؟ 
والدهر يكب و بالفتى وتارة يُنهضه من عثبر ‏ إذا كبا 


لاتعجبنَ من هالكِ كيف هوى 2 بل فاعجبنَ من سالم كيف انجا 
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أين أنتم يا مسلمون؟١‏ | << 

بيه مُحدَّنى لا يعرف سوى لغة الأرقام. 

تسأله سؤالا.. تجد الجمع والطرح أولًا.. ثم يأتيك الجواب.. 

فى ليلة سفر باردة.. ساد فيها الصمت والإرهاق 

قال لى.. كم تتصدق كل سنة من مالك..؟ 

عجبت من السؤال بعد طول سكوت 

ولكنه أمدز علي السوال هر اعتؤوق ؤقتل أن لحني مالع 
لماذا..؟ وأنت تعلم أن إخفاء الصدقة خيرٌ من إعلانها كما فى الحديث عن 
النبى يِل اسبعةٌ يظلهم الله بظله. يوم لاظل إلا ظله) وذكر منهم ارجا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه..». 

ولكنة شدّدق السؤال:: وآاحترت فق الحوات 

فكرت.. كم أتصدق فى سنة كاملة..؟ 

سؤال يمر عبر السنة.. أيام وشهور مضت 

يعدن اعد علو ان لع رن لا طفق الل الل سوال 

نحن الآن فى منتصف الشهر.. 

مضى نحو أسبوعين من بداية هلال هذا الشهر 

كم أنفقت فى أوجه الخير والبر..؟ 

المشدييرعة وترون #رحدد الم لفقي إظلاقاء: 

هر رأسه.. وأصاب بُغيته.. وعاد للغة الأرقام وقرر بعد برهة أنت لا 


تتصدق ف اليوم ولا بشق تمرة.. أرأيت كيف..؟ 
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تعجبت من حسابه.. ولكنه أضاف.. 

أنت لا تتصدق إلا إذا وجدت فقيرا.. أليس كذلك..؟ 

قلت له.. نعم.. مَرَّ رأسه.. ثم قال: 

متى تجد ذلك الفقير المحتاج.. أو متى بحثت عن فقير..؟ 

ولا أقول فقيرًا فقط.. بل من أقاربك أو جيرانك..؟ 

كان جوابى داخل نفسى.. لم أبحث.. لاعن جار ولا قريب.. 

قال: لو فرضنا أنك تتصدق كل يوم بريال.. لإأصبح مجموع ما تنفق فى 
غاء كامل بلاثماثة وستوق زيالا . ” 

مبلغ زهيد.. انتظر الجواب 

قلت له موافقًا.. نعم هذا صحيح.. 

ولكنى أعلم أننى لا أتصدق بهذا المبلغ فى عام كامل.. رغم قلته 
واصل حديثه.. بعد أن أكملت جوابى 

باب الصدقة باب كبير من أبواب العبادة فيه سد لحاجة فقير.. وكسوةٌ 
لعار.. ولقمة لجائع.. وإغاثةٌ لملهوف.. وتعليٌ لجاهل.. لقد وهبك الله 
هذا المال.. ومّرتبك يزيد على ثلاثة آلاف ريال ولكن ماذا قدمت للإسلام 
والسسلمية؟ 

هل اشتريت كتابًا لإخوانك وجيرانك..؟ 

هل شاركت فى بناء مسجدٍ ولو بالقليل..؟ 

كم شريطًا إسلاميًا أهديت..؟ كم فقيرًا واسيت..؟ 

مجالات الخير كثيرة.. ومتعددة.. 
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ولكن.. أرأيت كيف نحن محرومون من هذا الأجر!! 

لماذا لا تخصص مبلعًا ثابنًا كل شهر.. 

ينا ادع عاحتك يفق ق أبواس الكو 

به ثم هناك الكثير تستطيع أن تقدمه.. خذ مثلا.. وعليك الجمع.. لو 
استغنيت عن كأس من اللبن تشربه فى اليوم لوفرت ريالًا كاملا.. يكفى.. 
شراء وجبة كاملة لعائلة مسلمة.. لم تر الطعام من يوم أو يومين 

لو تركت شراء ثوب واحد مما زاد عن حاجتك كل عام.. لأنفقت مبلغ 
مائة وخمسين ريالا تكفى لشراء كتب ف العقيدة توزَّع على مدارس 
المسلمية: 

زوجتك.. لو رغبت فيما عند الله.. 

وتبرعت بثمن شراء فستان واحد فقط كل عام.. مائة وخمسون ريالا 
تكفى لتكلفة برنامج إذاعى إسلامى لمدة عشرين دقيقة.. فى بلادٍء الحربٌ 
الأهوادة فيها ببق المسلميق والمتضوية ارايت كيت تعلت؟ 

ألبسها الله لباس الأمن يوم الخوف.. وكساها لباس التقوى.. 

وجعل ما تركته فى الدنيا ستر لها عن النار يوم القيامة.. 

أخى.. منزلك الذى تزينه بأنواع الزينة والكماليات.. 

ألا تستغنى ولو مرة واحدة عن شىء من ذلك؟ 

ذا لوق يك وكا رقن فلن اعتفيا نش ريال 

يكفى لكفالة ثلاثة طّلاب يحفظون القرآن الكريم لمدة عام كامل 

الله أكبر.. أرأيت كيف؟ ١‏ 
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تعره جعلها اللا ق رونك افا تسبتعها عن طريق الكير» 

أخلف الله عليك ما أنفقت.. ورزقك دعوة صالحة.. 

ترتفع إلى السماء من قلب طفل مسلم يحفظ القرآن.. أنت ترعاه.. 

النسي قاذ لاون لد مارك لخر 

لو أخيرته يومًا أنك ستتبرع بقيمة هذه اللعبة.. 

لدعم المسلمين وإعانتهم لرأيت الفرح على وجهه.. فهو ابن 
الإسلام.. 

بمبلغ خمسة وثلاثين ريالَا تبرعًا منه.. 

تقيم صٌلب مجلة شهرية إسلامية لمدة عام كامل.. ترفع لواء التوحيد.. 

وتحارب البدع والشركيات.. 

تكون أنت مشتركًا فيها بالدعم البسيط.. وبالإطلاع والفائدة.. 

رفع الله ابنك فى عِليين.. يوم أن رفع لواء التوحيد 

العفت إلى :»وقال.. 

أرابيقة لحني لا كا امداق و لاما كلد اننوولا نسكيك 
أمضى خنجرًا فى قلبى.. عندما أضاف: والله رأيتهم لا يبحثون إلا عن لقمة 
طعام واحدة.. 

ما زاد عن حاجتكم فى وجبة طعام.. يكفى عائلة كاملة لمدة أسبوع. 
العين تبكي من مُصَابَكِ أمَتي فإلىمتى با ,متي نتعاكٌ 

وأنا أغالب دمعة حائرة فى مهجتى.. تبحث عن مخرج.. 
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أضاف بصوت غلبه التأثير.. 

كع افقو لطع بز واكم مرق للد سعط 

كم من باب خير ستّطرق.. وكم من الأجر ستجمع 

هذا بات من أبواب .. لو نظرت جانيًا آخر.. لرأيت العجب 

لو ترك السائح المسلم سفر هذا العام وتبرع بتكاليف سفره.. لأطعم 
وكسا قرية مسلمة.. بل وربما قريتين لمدة عام كامل.. هر يده.. هناك 
الكتير: 

تركنى أسترجع لغة الأرقام مرة أخرى وأنين أطفال المسلمين يطرق 
أذنىٌ 

أين أنتم عنايا مسلمون..؟”"0 
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© وَيَجْمُل بنا إتمامًا للفائدة أن نذكر للقارئ شيئًا من المُلّح 
والفُكاهات التى أثرت عن سافنا الصالح؛ ليَروّح بها قلبه ويشرح بها 
صدره» ويُلفّح مها عقله ويُصقل بها ذوقه ويّلِيِّن مها طباعه. فإن النفوس 
البشرية تميل إليهاء والآذان تهفو إلى سماعهاء وذلك لخفة وقعها وحلاوة 
مكابدة الحياة وخا فرواقعها من أعباز و انال وعتيوم رادها واغينا 
وكا شه لودو انها الأشا فونه قدو لهي دنا ناما مهفن 
إلا بتعب ومشقةٍ وجهدٍ وعناءء فإذا أصبح الإنسان وأمسى وهو غارق فى 
موزافة البحد ووديوة العدل ومو اسيةنا لل ودام انو ومو بامد ون أن 
يمنح نفسه شيئًا من الترافة والترويح» نفرت منه نفسه واستعصى عليه طبعه 
وأحاط به الملل والسأم» وأمات قلبه الضجر والضيق .. وتلفت حوله إلى 
قوع ثر ممظية ومع عن امه ماله وهل نهر شه وكا له جد يعوة 
إليه نشاطه. وترجع إليه قوته. ولا يكون ذلك ممكنًا إلا بشىء من المُلّح 
الخفيفة؛» والفكاهة الطريفة والنوادر اللطيفة؛ والرقائق التى تدخل على 
نفسه البهجة وتسوق إلى قلبه الأنس» ويشفى طبعه مما يعانيه. 

وقد أباح ذلك الدين ورغّب فيه الرسول يَك. 
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وحتى لا يظن الناس أن ديننا ليس فيه روح الدعابة والترويح عن النفس 
فقد ختمت هذا الكتاب ببعض العجائتب والغرائب والطّرّف الهادفة التى 
ليس فيها إسفاف ولا استهزاء ولا سخرية ولا كذب ولا ترويع. ا 

© ونحن نعلم أن النبى يككان يمزح ولا يقول إلا حمًا. 

ولقد ثبت بالأسانيد الصحاح ممارسة المصطفى كَليةِ لجواتب متعددة 
من ألوان الترفيه والترويح واللهو المباح. 

فقد كان 85 يمزح ويقول: (إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقًا»”. 

وكان يسابق» وينظر للآخرين يستروحون فيبش فى وجوههم ويوافقهم. 

فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول 
الله كَلدْةِ قال: «نعم» كان طويل الصمت»ء وكان أصحابه يتناشدون الشعر 
عنده. ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون. فيتبسم معهم إذا 


5 4 2 
كما أذن يك للحبشة أن يلعبوا بسهامهم وحرابهم على عادتهم فى 
مسجده الشريف. وأذن لعائشة أن تنه إليهم وهو يقول: «دونكم يا بنى 

أرفدة» 27, 


كما أباح يكل الغناء للنساء وضرب الدف ف المناسبات وأيام الأعياد؛ 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذى )١1940(‏ كتاب البر والصلة وأحمد (80057) وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)59٠:9(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7581) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(')متفق عليه: رواه البخارى (449) كتاب العيدين» ومسلم )١9(‏ كتاب صلاة العيدين. 
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0101737131313101010109*#**222 
يكون من الملاعبة بين البكر وزوجها. 

فيا ل وتوا الله يَكِيهِ جابر بن عبد الله قائلًا: «ما تزروجت؟) فأجاب جابر 
بن عبد الله: تزوجت تَّباء قال يَكلَِد: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك)”". 


صورمن مزاح النبى عي 


# ولكى تكتمل الأسوة والقدوة فى النبى محمد وَل فلقد استوعبت 
أحواله كل أحوال البشر. 

فلقد كانت سيرة المصطفى يك أنموذجًا متكاملًا للشخصية المسلمة 
المثالية من جميع الجوانب والمكونات. 

(فهو فى خلوته يصلى ويطيل الخشوع والبكاء؛ حتى تتورم قدماه؛ وهو 
فى الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله ولكنه مع الحياة والناس بَسَّرٌ سَوى؛ 
بحب الطيبات» ويبش ويبتسم» ويداعب» ويمزح,» ولا يقول إلا حقا 5)"". 

هكذا كان النبى يك أكثر الناس تيسمًا وضَحكًا فى وجوه أصحابه 
وتَعَجُا مما تحدثوا به وخلطًا لنفسه بهم, ولربما ضحك حتى تبدو 
ا 

بل وفى الصحيحين من حديث جرير من حديث علىٌ: يضحك مما 
تضحكون منه» ويتعجب مما تعجبون منه»... ومسلم من حديث جابر بن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (00174) كتاب النكاح» ومسلم )١١84(‏ كتاب الرضاع. 
(5) الحلال والحرام. د/ يوسف القرضاوى (ص: 70/7). 
(؟) صحيح: رواه الترمذى فى الشمائل» وصححه الألبانى نَكَآثه فى مختصر الشمائل (ح .)١95‏ 


41> قصص الزاهدين والزاهدات 
سَمّرة: كانوا يتحدثون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسه0". 

وتأمل معى ما قاله هذا الصحابى الجليل: 

ففى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلىٌ وليه أنه قال : ما حجبنى 
رسول الله يل منذ أسلمتء ولا رآ نى إلا تبسم فى وجهى ولقد شكوت إليه 
أنى لا أَثبّتَ على الخيل» فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم تَبّنه واجعلة 
هاديًا مهديًا)؟"» 

© روى أن امرأة عجورًا جاءته تقول: يا رسول الله ادع الله لى أن 
يُدخلنى الجنة. فقال لها: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز)”". 

وانوتطيقة المزرأة وركت» تاها اعباالة مدعل النةة قلطا برأى ذللف 
منها بيّن لها غرضه: أن | لعجو ل تداغل الجنة عجو ريل تشعها الله خلما 
آخرء فتدخلها شابة بكرّاء وتلا عليها قول الله تعالى: # إِنَآ متهن إنتاه (50) 
جَمَلْتهنَابَكرا (0؟ عرب ايا 08. 

وعن أنس أن رجلا استحمل رسول الله يي - أى طلب منه دابة 
يحمله عليها- - فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة قة») فقال* : ما أصنع بولد الناقة؟ 
فقالرسول الله يِةِ: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟)©. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (570) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (70775) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (7475) كتاب فضائل 

الصحابة. 
() صحيح: أخرجه الترمذى فى الشمائل (ص: »)2١97‏ والبيهقى فى البعث (0*87) والبغوى فى 

الأنوار /1١(‏ /70/ ١7)؛‏ وصححه العلامة الألبانى يَرَرَنةِ فى السلسلة الصحيحة (/79/1). 
(4:) سورة الواقعة: الآيات: (ه 7-/710), 


(0) صحيح: رواه أبو داود (/144) كتاب الأدب, والترمذى(19941١)‏ كتاب البر والصلة» وأحمد 
:)١4:(‏ وصححه العلامة الألبانى يَيْرَِ فى المشكاة (5887)»: ومختصر الشمائل .)75١7(‏ 


قصص الزاهدين والزاهدات لكك 
# وعن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: «إنى لا 
أقول إلا حقًّا". 

© وعن أنس أن رسول الله َليْةِ كان فى بيت عائشة» فبعث إليه بععض 
نسائه بقصعة» فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتهاء فجعل النبى مَلِةِ يضم 
الطعام ويقول: «غارت أمكم)». فلما جاءت قصعة عائشة بعث ببا إلى 
صاحبة القصعة التى كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة'". 

وعن أنس بن مالك قال: كان ابن لأم سليم يقال له: أبو عمير» كان 
النبى يكةِ ربما مازحه إذا جاء» فدخل يومًا يمازحه؛ فوجده حزيئاء فقال: «ما 
لى أرى أبا عمير حزينًا؟» فقالوا: يا رسول الله» مات نغره الذى كان يلعب 
به» فجعل يناديه مَلِةِ: «يا أبا عمير! ما فعل النغير!»'". 

4# وعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرام؛ قال: 
وكان النبى ب يحبه وكان دميمّاء فأتاه النبى يك يومًا وهو يبيع متاعه» فاحتضنه 
من خلفه وهو لا ييصرء فقال: أرسلنى» من هذا؟ فالتفت فعرف النبى كلد 
فجعل لا يألوما ألزق ظهره بصدر النبى كَل حين عرفه؛ وجعل النبى كل 
يقول: من يشترى العبد؟»: فقال: يا رسول الله إذًا والله تجدنى كاسدًا © فقال 
النبى كَكة: «ولكن عند الله لست بكاسد- أو قال: لكن عند الله غالٍ»””". 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١990(‏ كتاب البر والصلة» وأحمد (8607)) وصححه العلامة 

الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5609). 
(؟) صححيح: رواه البخارى (27705) كتاب النكاح. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (7701) كتاب الأدب؛ ومسلم (00١؟)‏ كتاب الأدب. 


() كاسدًا: من الكساد وهو العطل والبوار. 
(ه) صححيح: أخرجه أحمد (/ا71 217 وَالتَرَّمِلِى 2 الشّمائل (؛» وصححه العلامة الألبانى 


رحمه الله فى مختصر الشمائل (4 .)5١‏ 


؟1- قصص الزاهدين والزاهدات 


©( مدتداطريف | 


وها هو موقف من أطرف المواقف التى دارت بين النبى يَكةِ وبين أحد 
|| ابة هه 

- فى الصحيحين عن أب هريرة ل قال: أتى جل البى كذ فقال: 
هلكت» وقعت على أهلى فى رمضان. قال: «أغ- عتق رقبة». قال: ليس لى. 
قال: «فصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينًا». 
قال: لا أجد. فأتى بعرق”' فيه تمرّء فقال: «أين السائل؟ تصدق بها». قال: 
على أفقر منى؟ والله ما بين لابتيها ©" أهلّ بِيتِ أفقر منا. فضحك النبى طلغ 
حتى بدت نواجذه؛ قال: «فأنتم © 


»-] وهذا موفف آخر 


وها هو موقف آخر يوضح لنا كيف كان النبى يل سهلا ليثاء لا تفارقه 
البسمة لكنه كان يضعها فى موضعها. 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص ذلك قال: 
ابد احيرا العطاكا اع ررد الله يو وعنده نسوة من قريش 
يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبى يكل فلما استأذن عمر 
تبادرن الحجاب» فأذن له النبى يَكِدِه فدخل والنبى يَكةِ يضحكء. فقال: 
أضحك الله سنك يا رسول الله بأبى أنت وأمى. فقال يَلةِ: اعبت من 
عر مد ب مو اناسم عبد قا نبوا كحي اذل وليك عورا 

الشافعى أو ثمانية كما هو قول أبى حنيفة. 
(7) لابتيها: اللابة: الاأرض ذات الحجارة السود. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (70817) كتاب الأدب» ومسلم )١١11(‏ كتاب الصيام. 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 
هؤلاء اللاتى كن عندى؛ لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب27). 

فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوّات 
أنفسهن, أتهبننى ولم تهبن رسول الله يكِهِ؟ فقلن: إنك أفظ وأغلظ من 
رسول الله يَكئِةِ. قال رسول الله يَكئِبدِ: «إيه يا ابن الخطاب» والذى نفسى بيده ما 
لقيك الشيطان سالكًا فا" إلاسلك فحًا غير فحك)2©. 

وعن عائشة ليا قالت: قدم رسول الله يل من غزوة تبوك» أو خيبرء 
ولسهوما تست فييك ويب كسد تانية ادر موينات لعائشة لكب: 
فقال: ١ما‏ هذايا عائشة؟»» قالت: بناتى. ورأى بينهن فرسًا لها جناحان من 
رقاع. فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن؟1). قالت: فرس. قال: «وما هذا 
الذى عليه؟»: قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟!»» قالت: أما 
شيعه أن التسلينان خنل ليا أحنة؟ واللى: تقاف ست رايت 


تواجله92» : 


بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتى إن النبى وكا 
كان يسابق أمنا عائشة وليه ييا لتعلم يقيئًا أن النبى يَةِ لن يحرمها من اللطف 


)١(‏ تبادرن الحجاب: أى: الحتبأن وراء الستارة. 

(؟) فجّا: الفج: هو الطريق الواسع 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (717554) كاب بدء الخلق» ومسلم (841؟) كتاب فضائل 
الصحابة. 

(؛) صحيح: رواه أبو داود (49177) كتاب الأدبء والنّسائى فى الكبرى تحفة الأشسراف 
(1177/47/10)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة (76؟75). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
والعطف والرعاية فهى صفات راسخة فى قلب الحبيب وَل الذى ما أرسله 
الله إلا رحمة للعالمين. 

عن عائشة نفَا قالت: كنت مع رسول اللْهككِةِ فى بعض أسفاره» وكنت 
جارية» لم أحمل اللحم ولم أبدن. 

فقال رسول الله يلة للناس: «نقدمواء تقدموا)» فتقدمواء ثم قال: (يا 
عائشة تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت, حتى إذا حملت اللحم 
ونسيت خرجت معه فى بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا»» فتقدمواء ثم 
قال لى: «تعالى أسابقك)» فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك ويقول: «هذه 
رتلك)”2, 

وعن عائشة ذَكْتَكَا فالت: أتيت النبى يله بخزيرة قد طبختها له. فقلت 
نشو عوانت شين يداك قارف قلف نا قلم أوالا ا 
وجهكء. فأبت فوضعتٌ يدى فى الخزيرة فطليت وجههاء فضحك النبى كَل 
فوضع بيده لها وقال لها: «الطخى وجهها»». فضحك النبى يلد فمرٌ عمر 
قال باضه اش رضنا فلي اند سيرك قال اقريا عمد 
وجوهكما». فقالت عائشة: فمازلت أهاب عمر لهيبة رسول الله كل . 


سه ره2د يد 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (761/46)؛ صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(171): وصحيح الجامع .07٠١1(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو يعلى (5/7 5)؛ وابن عساكر (55/ 40)» وقال الهيثمى (17/5"): رواه 
أبويعلى» ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (7171). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


020 حدم وار :8 4 ١‏ الو ان يروم 1 ع2 
0 7 ت فَجَلَسْتَ مَعَهُنَ وَخَرَّجَّ رَسول الله يَكَِةِ مِنْ فبته 
فَقَالَ: اللإسوا تاك سا ا 


4 


مرلطت 7 ا 206 1 كيك ]بريه يج كل هم 
0 


وَاتسية قلق 2 7 وَحَحَلَ الْأَرَالكه كَأَنَى أنْظرإِلَى ييَاضٍ مَثَنْهِ فى 
خضرّة «الأاك ف ها خَاعته وَتَوَضاه تافل والكاء ب لعن 


000 


صَدْرِهٍ - أَوْ قَالَ عاد 

«أبَا عَبْدِ اللو مَا فَعَلّ شِرَادُ جَمَلاءَ 

لس سه 

«السَّلَامْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ با عَبْدِ الله ما فَعَلَّ شر رَادْ ذَلِكَ الْجَمَلٍ ؟). 

َك َك كلك إلى ريق ويك العضية لمجا 
إلى النيئ يك َلَمَا َال ذلك تختلت ضاق غلر العشيويه كانت المسجد 


#2 
-9 


فتك مل وده مول الله لله َيِل مِنْ عض حجره نا فصل كك 
حَفيفيْنِ وطوَلْتُ وَجَاء أن يَذْهَب ويَدَعْنى قََالَ: "طول اعد اللوما ب تت 


أنْ تُطَوّلَ فَلَسْتٌ كَاِمًا حَنَى تَنْصَرِفَ». 


)١(‏ موضع بقرب مكة. 
(5) وعاء يُجعل فيه الثياب. 


(9) شجر معروفف. 


] 


15> ْ قصص الزاهدين والزاهدات 
2ه و . م ع 0 2 وكرأالن تل دل هر 23 
فقلت فِى نفيى: وَاللَِ لأعتَذِرّن إلى رَسُولٍ اللو كَلةِ ولأبْرئنَ صَدرَه فلم 
0 0 ردم > ع ره ام 1 ير دنر 7_7 ات 98 26 
َالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أبا عَبْدِ اللهمَا فَحَلَ شِرَادُ ذَّلِكَ الْجَمَلٍ؟» ققلت: وَالْذِى 
و 5 


ا : 2 ار 000 : 1 : 30 م 5 1 0# 0 0 55 
بعك بالق ما شَرَدَ ذلك الْجَمَل منذ أسلم» فقال: «رَحِمَك الله» ثلانا ... 
وى سم 2 

هع ,إن ه اس ه )١١‏ 

م دارشووا 0 


:)5١١/9( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)»5١57( رقم‎ :)7١7 /5( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة.‎ 


قخصص الزاهدين والزاهدات 


2 

كان هناك ملك عنده وزير مستقيم وحكيم وكان هذا الوزير يتوكل على 
الله فى جميع أموره إلى أن حدثت هذه الحادثة.... 

انقطع للملك فى يوم من الأيام أحد أصابع يده وخرج الدم من يده 

وعندما رآه الوزير قال: لعله خير إن شاء الله» وعند ذلك غضب الملك على 


السو ند #طنة1 رامن لاد كب بدن نافد غير #أوكم: انملك 
الغابة» وكانت المُفاجأة أن الغابة مها ناس يعبدون صنمًا وكان ذلك اليوم 
هو يوم عيد الصنمء وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم... وصادف 
0 0 : كم ا 58 00 

أهم وجدوا الملك فلم يعرفوه وألقوا القبض عليه لكى يقدموه قربانا إلى 
آلهتهم... وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يُستحسن أن 
نقدمه قربانًا وأطلقوا سراحه..!! 

حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه: لعله خير. 

وأخبره بالقصة التى جرت عليه فى الغابة... وقال له فعا كان قطع الأصبع 
متك تقول لعلة غير :و آية اللغير و انك ذاهيه إلى الشيقدة ؟!! 


ته فصص الزاهدين والزاهدات 
قال الوزير: أنا وزيرك ودائمًا معك ولو لم أدخل السجن لكنت معك 
ف الغابة وبالتالق قبضوا علق بده الضت وقدموق ثرياكا لالونعهم وأناالا 


دك يجان 52522 
و تج كوكم 


قصص الزاهدين والزاهدات 14 


حاسد نحت الطلب١١‏ إم< 


ووه أن راعلا ترك وتدين بعد سناته وعلت لهمنامالا لياس به 
تاتنيماء كوك ييا ا عع افك لانن الامتنرن اسار 
وأخلصن نلفاق عمل وكان كر القضدق الأ وق على خباة الاترشعىة اتيت 
تجارته وازدادت أمواله وأصبح ذا ثروة طائلة ولم يكن له أعداء لذلك كانت 
أمواله مُحصنة لا يؤثر فيها حسد. أما الابن الآخر فقد سلك طريق الغواية 
حتى أهلك ثروته فى الخمر والميسر والزناء فنفدت أمواله عن آخرها وأصبح 
فقيرًا لا يجد ما يقتات به ومع ذلك كان أخوه كثير العطف عليه يئويه ويقدم له 
من المأكل والملبس ما يكفيه. ولم يكتفي هذا بعطف أخيه عليه» بل أخذ 
الحسد يتمكن من قلبه لآخيه» وفكر فى طريقة يضيع بها ثروة أخيه» حتى 
يصبح مماثلا له فى الفقرء وبذلك يطمئن قلبه فلا يعايره الناس بفقره ويشيدون 
بسمعة أخيه .. فصار يجتهد للوصول إلى تنفيذ غرضه الدنىء» وأخيرًا اهتدى 
وح ا الس موري جرد كير معني رودا عن العوم عن ديكا من 
حسده. وكان الحاسد ضعيف البنصر لا يكاد يرى إلاعن قرب» فذهب الأخ 
الأكبر إلى هذا الرجل المشهور بحسده» وطلب منه حسد أموال أخيه مقابل 
أجر يدفعه عند هلاك ثروته وأخذه إلى طريق كانت تمر منه تجارة أخيه فنبّه 
الآ لأف الريال لجيه ليها الهارةة انك اححد قاد تيت قناز 
أخى» وصارت على بعد ميل واحدٍ مناء فقال الرجل الحسود: يا لقوة بصركء 
أثراها على هذا البعدء يا ليت لى بصر قوى مثل بصرك فشعر صاحبنا بألم فى 
رأسه. وأظلمت عيناه وعمى فى الحال ومرت تجارة أخيه سالمة لايمسها 


سو ع. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فيك من يكتم السر؟١١١‏ تكن 


تحكى كتب الأدب, أن رجلا كان يحرث فى حقله فوجد جرة مللأى 
ذهبًاء فسْرٌ بذلك سرورًا لا مزيد عليه. 

ولقااكيا احم لماي اجر اممو دو و تيان القيواء ل" مده 
أى سر مهما كانت خطورتهء فلربما أخبرتها بذلك فتقوم وتفشى هذا السرء 
فيبلغ الملك ويأخذ منى جَرَّة الذهب. 

فصمم على أن يختير امرأته قبل أن يُعلمها بذلك» فبات تلك الليلة 
وأخفى بيضة بالقرب من سريره؛ وعند الصباح أيقظ امرأته. 

وقالالها اتن عار كان أذ اع عمد عبار افع طعا كارع 
أحدًا فهل تقدرين على كتمان هذا السر؟ 

فقالت له: كيف لا أقدر؟ 

فقال لها: يصادفنى فى كل ليلة أمرٌ غريب؛ وأجد نفسى عند الصباح وقد 
بضتٌ بيضة؛ وها هىء» ولقد كنت أخفى عنك ذلك خوفًا من أنك تخيرين 
هذ بزلاكع تقاض نه الله ونين على المرارى أ خب افد كان فداه 
أن تخيرى أحدًا. 

فقالت له: كن مطمئن البال. 

وخرج زوجها من البيت» ولما ابتعد بضع خطوات من البيت» شعرت 
زوجته بثقل الخبر وصعدت على السطح فرأت جارتهاء فأومأت إليها أن 

فلما اقتربت قالت لها: هل تعديني يا أختي أن تكتمي السر فوعدتها 


قصص الزاهدين والزاهدات 
جارتها - كما وعدت هى زوجها -. 

فقالت لها: إن زوجى يبيض فى كل ليلة بيضتين» وقد رأيت ذلك بعينى. 
فتعجبت كل العجب, وقد أوصانى زوجى أن أكتم هذا السرء فأرجوك ألا 
تخبرى أحذًا. 

فقالت لها جارتها: لا تخافى. لأني سأحفظ الس. كما حفظته أنتِ. 

ونزلت الجارة من السطح وذهبت لجارتها الآخرى وقالت لها: هل 
تدرين يا أختاه أن زوج جارتنا يبيض كل يوم عشر بيضات» ولقد أخبرتنى 

ِ قن عام 5 ماع 

زوجته فى هذا الصباح» وأكدت على ألا أخير أحذاء وإنى أردت أن أخبرك 
فرهذا يحدوظ أ تكتسن هذا السو 

فقالت لها الجارة الأخرى: لك علىّ ذلك. 

وما لبشت أن خرجت من عندها فلبست ثيابهاء وذهبت عند جارتها 
الثانية وأخبرتها ولكن قالت: إنه يبييض عشرين بيضة. 

وهكذاء صار ينتقل الخبر من امرأة لأخرىء ولكن بازدياد عدد البيض» 
ولم تغرب الشمس حتى بلغ عدد البيض مائة» وعرف الحاكم بذلك» 
فأرسل إلى الرجل ولما أحضر إليه قال له: أخبرنى يا رجل» كيف تبيض 
كل يوم مائة بيضة؟! 

فقال له: يا مولاى» هل تصدق أن أحدًا من بنى آدم يبيض مثل الدجاج: 
ولكن المسألة فيها سِرٌ عظيم؛ إن أعطيتنى الأمان أخبرتك عنه. 

فقال له الحاكم: عليك الأمان. تكلم. 

فأخبره عن جرة الذهب التى وجدها فى حقله» وكيف أنه أراد أن يمتحن 
امرأته» إذا كانت تحفظ السر خوفا من ضياعها من يده فأخيرها أنه يبييض 


تتته فصص الزاهدين والزاهدات 
كل يوم بيضة؛ وأوصاها ألا تعلم أحدًا بذلك وكيف أنها ما غابت الشمس 
حتى عرفت البلد كلها. وصارت البيضة مائة. 

فضحك الحاكم لما سمع كلامه؛ وترك له الجرة بما فيهاء وأوصاه بألا 
يعطى سرًا لامرآته طوال حياته. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


كلما أردت أن أشهد لأحدهما منعني الآخر بحجته ‏ أبيي 


© قال أبو يوسف القاضى: تحاكم إلىّ هارون الرشيد وزبيدة فى 
«الفالوذج» و«اللوزينج» أيهما أطيب؟ 

فقلت: إنى لا أحكم فى غائب! 

فأمر الرشيد باتخاذهماء وتقديمهما بين يدى! 

نلعن خقيواة عاك كل مو سنا عر ماخرو ع الا 6 
ما أحضروه! 

فقال لى الرشيد: أيهما أطيب؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين! كلما أردت أن أشهد لأحدهما منعنى الآخر 
يخي ”! 


نض رخ 1 ار 
وف 


.)0١ «القول النبيل» (ص:‎ )١( 
الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق» والماء والعسل» وتعرف عند أهل مصر «بالبالوظة».‎ 
اللوزينج: شبه القطائف» تؤدم بدهن اللوز.‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 


إياك وعقوق الوالدين ‏ |بتعو 


قال ابن الحوزى: حكى لى بعض الإخوان؛ أن بعض المغفلين كان 
يقود حماراء فقال بعض الأذكياء لرفيقه: يمكننى أخذ هذا الحمار» ولا 
يعلم هذا المغفلء قال: كيف وحبل الحمار فى يده؟ 

ل ا ا 
لصديقه: خذ أنت الحمار وانصرفء. فأخذه وانصرف,. ومشى المغفل دو 
ال رع كرت ما 
رجلا... فقال: أين الحمار؟ فقال له: أنا هو. قال وكيف 7 

وان كيكه يها ١‏ زوالدق تمق كا سيوس لحي اس مر 
ولو قده الكدة ل عرو لقب والان فل وفعي فش انين لقت اذفاء 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله... وكيف أستخدمك وأنت ميت؟ قال: قد 
كان ذلك. 

قال: فاذهب فى رعاية الله .. فذهب... ومضى المغفل إلى بيته.» وحكى 
لزوجته القصة, ثم قال: بماذا تكفر عن ذنبنا وكيف نتوب وقد سخرنا ميئًا 
فقالت له: تصدّق بما يمكنك ثم مرت أيام عديدة» فقالت له زوجته: اذهب 
واشتر حمارًا لتحمل عليه؛ فخرج إلى السوق» فرأى حماره يُباع ويُنادتى 
عليه؛ فتقدم منه وجعل فمه فى أذنه وقال: يا شقى عدت إلى عقوق أمك!! 


5386 يام لأج 6 2 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أظرف لص في العالم | 


قال أحمد بن المعدل البصرى: كنت جالسًا عند عبد الملك بن عبد 
العزيز الماجشون. فجاءه بعض جلسائه. فقال: أعجوبة. 2 

قال: ماهى؟ قال: خرجت إلى حائطى بالغابة» فلما أن أصحرت 
وبعدت عن البيوت (بيوت المدينة) تعرّض لى رجلء فقال: اخلع ثيابك؛ 
فقلت: وما يدعونى إلى خلع ثيابى؛ قال: أنا أولى بها منك» قلت: ومن 
أين؟ قال: لأنى أخوك وأنا عريان وأنت مكسء قلت: فالمواساة؟ قال: كلا 
كدالنيق ةزه بوآها ارود أن النسها كينا سكافلت : تعريني ردق 
عورتى» قال: لا بأس بذلك قد روينا عن مالك أنه قال لا بأس للرجل أن 
يغتسل عرياناء قفلت: فيلقانى الناس فيرون عورتى؟ قال: لو كان الناس 
يرونك فى هذا الطريق ما عرضت لك فيهاء فقلت: أراك ظريفاء فدعنى حتى 
أمضى إلى حائطى وأنزع هذه الثياب؛ فأُوجّه بها إليك» قال: كلا أردت أن 
توجّه إلىَّ أربعة من عبيدك؛ فيحملونى إلى السلطان فيحبسنى» ويمزق 
جلدى؛ ويطرح فى رجلى القيد» قلت: كلاء أحلف لك أيمائًا أنى أُوقّى لك 
بما وعدتك ولا أسوءكء قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا تلتزم 
الأيمان التى يحلف بها اللصوص» قلت: فأحلف أَنَّي لا أحتال في أيماني 
هذه. قال: هذه يمين مُركٌبة على اللصوص.ء قلت: قَدَعْ المناظرة بينناء فوالله 
لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسيء فأطرق» ثم رفع رأسه 
وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت: لاء قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد 


.)575 الأذكياء (ص‎ )١( 


5 قصص الزاهدين والزاهدات 
رسول الله كٍَ إلى وقتنا هذاء فلم أجد لصا أخذ نسيئة» وأكره أن أبتدع فى 
الإسلام بدعة يكون على وزرها ووزر من عمل بها بعدى إلى يوم القيامة؛ 
اخلع ثيابك» قال: فخلعتها ودفعتها إليه» فأخذها وانصرف. 


قصص الزاهدين والزاهدات به 


به يحكى أن رجلا كان يتمشى فى أدغال إفريقيا حيث الطبيعة الخلابة 
وحيث تنبت الأشجار الطويلة بحكم موقعها على خط الاستواءء» وكان هذا 
الرجل يتمتع بمنظر الأشجار وهى تحجب أشعة الشمس من شدة كثافتهاء 
وكان صاحبنا يستمتع بتغريد العصافير ويستنشق بعمق شذى عبير الزهور 
الذى كانت تفوح منه الروائح الزكية.. 

وبينما هو مستمتع بهذه المناظر الخلابة سمع صوت عدو سريع 
والصوت فى ازدياد ووضوح. والتفت الرجل إلى الخلف وإذا به يرى أسدًا 
ضخم الجثة منطلقًا بسرعة خيالية نحوه. ومن شدة الجوع الذى ألم بالأسد 
كان خصره ضامرًا بشكل واضح. وهو يبحث عن شىء يسد به رمقه!! 

أخذ الرجل يجرى بسرعة والأسد وراءه» وعندما أخذ الأسد يقترب 
منه» رأى الرجل بئرًا قديمة فقفز قفزة قوية فإذا هو فى البئر وأمسك بحبل 
البئر الذى يسحب به الماء» وأخذ الرجل يتمرجح داخل البئر وعندما أخذ 
أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير الأسد, وإذا به يسمع صوت فحيح ثعبان 
ضخم الرأس عريض الطول بجوف هذا البئر وفيما هو يفكر بطريقة 
يتخلص بها من الأسد والثعبان إذا بفأرين أحدهما أسود والآخر كان أبييض 
اللون يصعدان إلى أعلى الحبل وبدءا يقرضان الحبل وتبلّع الرجل خوقًا 
وأخذ يهز الحبل بيديه بغية أن يذهب الفأران وأخذ يزيد عملية الهر حتى 
أصبح يتمرجح يمينا وشمالا بداخل هذه البثر السحيقة؛ ويينما هو كذلك 
إذا به يصطدم بشىء رطب ولزج ضربه بمرفقه ليكتشف بعدها أنه عسل 
النحل التى تبنى بيوتها فى الجبال وعلى الأشجار وكذلك فى الكهوف» 


لشنه قصص الزاهدين والزاهدات 
فأخذ الرجل يتذوق هذا العسل اللذيذ فأخذ منه لعقة وأتبعها بثانية وثالئة 
وهكذا... ومن شدة حلاوة العسل نسى صاحبنا الموقف الذى هو فيه 
وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان خلمًا مزعجًا وفظيعًا... 

بعدها قرر الرجل الذهاب إلى شخص يساعده على تفسير هذا الحلم 
فتوجه إلى أحد الشيوخ وأخبره بهذا الحلم فضحك الشيخ» وقال له: ألم 
تعرف ما تفسيره؟؟ 

قال الرجل: لا.. أخيرنى.. 

قال له الشيخ:الأسد كان يجرى وراءك هو ملك الموت الذى يلاحقك 
وينتظر خروجك والبئر التى وقعت فيها وبها الثعبان هى قبركء أما الحبل 
الذى تعلقت فيه فهو عمركء أما الفأران الأبيض والأسود فهما الليل 
والنهاز اللذان يقضان من عمرك شيا فشيعًا..!! 

قال الرجل:والعسل يا شيخ؟ 

قال الشيخ:هو الدنيا ومن حلاوتها نسيت أن وراءك موتا وحسابًا!! 


قصص الزاهدين والزاهدات > 


صاحبة الدينار 


© قال رجل من بنى نوفل بن عبد مناف: لما أصاب (نصيب) من المال 
ما أصابء وكان عنده أم محجن وكانت سوداء اشتاق إلى البياض» فتزوج 
امرأة سرية بيضاء» فغضبت أم محجن وغارت عليه. فقال لها: والله يا أم 
وحد سامنن تعان عليه إنى شيخ كبيره وما مثلك يغار إنك لععجوز كبيرة؛ 
وما أحد أكرم علىّ منك ولا أوجب حقاء فجوزى هذا الأمر ولا تكدريه 
عل .+ فرضيت: 

ثم قال لها بعد ذلك: هل لك أن أجمع إليك زوجتى الجديدة» فهو 
أصلح لذات البين» ألم للشعث وأبعد للشماتة» فقالت: نعم. افعل 
وأعطاها دينارّاء وقال لها: إنى أكره أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك» 
فاعملى لها إذا أصبحت عندك غدًا بهذا الدينار» ثم أتى زوجته الجديدة 
فقال لها: إنى أردت أن أجمعك إلى أم محجن غدّاء وهى مُكرمتك وأكره 
أن تفضل عليك أم محجنء فخذى هذا الدينار فأعدّى لها به إذا أصبحت 
عندها غدّاء لثلا ترى بك خصاصة. ولا تذكرى لها الدينار» ثم أتى صاحبًا 
له يستنصحه. فقال: إنى أريد أن أجمع زوجتى الجديدة إلى أم محجن غدّاء 
فاع او لا با كيناتي اك العا برك ذا دويق شقام هي ا حريها 
إلى فإنى سأنفر وأَعظّم ذلك» فإذا أبيت عليك أن لا أخبرك فاحلف علىٌّ» 
فلما كان الغد زارت زوجته الجديدة أم محجن. ومَّرَّ به صدليقه. 
فاستجلسه. فلما تغذّيا أقبل الرجل عليه؛ فقال: يا أبا محجن» أحب أن 
تخيرنى عن أحب زوجتيك إليك فقال: سبحان الله أتسألنى عن هذا؟ ما 
سأل عن مثل هذا أحد. 


33 قصص الزاهدين والزاهدات 
قال: فإنى أقسم عليك لتخبرنى. فوالله لا عذرتك ولا أقبل إلا ذاك. 
قال: أما إذ فعلت فأحبهما إلىّ صاحبة الدينار ... والله لا أزيد على هذا 

شيئّا فأعرضت كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة؛ وهى تظن أنه 
عناها بذلك القول. 


قصص الزاهدين والزاهدات : ة] 
تقاض 


© قال القاضى أبو الحسين بسن عتبة: كانت لى ابنة عم موسرة 
وتزوجتهاء فلم أوثرها لشىء من الجمالء ولكنى كنت أستعين بمالها 
وأتزوج سرّاء ... فإذا فطنت بذلك هجرتنى وطرحتنى» وضيقت على إلى 
أن أطلق مَن تزوجتهاء ثم تعود إلىَّء فطال ذلك علىّ» وتزوجت صبية 
حسناء موافقة لطباعى مساعدة على اختيارى» فمكثت معى مدة يسيرة 
وسّعى بها إلى ابنة عمى» فأخذث ف المناكدة والتضييق علىّ» فلم يسهل 
علىَّ فراق تلك الصبية» فقلت لها: استعيرى من كل جارة قطعة من أفخر 
ابا سمي ركام لل شنح امه جما اذ وقيت رق بالعدرء إذهبى إلى 
ابنة عمى» فابكى بين يديهاء وأكثرى من الدعاء لها والتضرّع إليها أن 
تضجريهاء فإذا سألتك عن حالك, فقولى لها: إن ابن عمى قد تزوجنى 
وفى كل وقت يتزوج علي واحدة» وينفق مالى عليهاء وأريد أن تسألى 
القاضى معونتى وإنصافى منه. فإنى أقدمه إليه؛ فإنها سترفعك إلى ... 
ففعلت فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها رَحمتهاء وقالت لها: فالقاضى 
شر من زوجكء وهكذا يفعل بى. وقامت فدخلت على وأنا فى مجلس 
اوس لس كا لصكة ا سابك هن اسفن وه 1 
حالى؛ فاسمع مقالها واعتمد إنصافهاء فقلت: ادخلاء فدخلتا جميعًا فقلت 
لها: ما شأنك؟ قالت: فذكرت ما وافقها عليه فقلت لها: هل اعترف ابن 
عمك بأنه قد تزوج عليك؟ فقالت: لا والله وكيف يعترف بما يعلم أنى لا 
تروط ابي شرك افدريات عدي الى او وق عا انا و 
فقالت: لا والله. فقلت: يا هذه اتقى الله» ولا تقبلى شيئًا سمعتيه» فإن 


ب قصص الزاهدين والزاهدات 
الخْساد كر والطلاف لإشناه النساء قشر فيئده وعدي قاداد كر لهذا انون 
تزوجت عليهاء وكل زوجة لى وراء هذا الباب طالق ثلاناء فقامت ابنة 
عدي فلتلسار أسى + وقالاق: كد علخت أنه مكدوت عليك أيها القافيى 
قال: ولم يلزمنى حنث لاجتماعهما بحضرتى. 


جه رضعد 7ه 
ركم 


خصص الزاهدين والزاهدات 3 


لوشربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله!! 


ذإ خرج الخليفة العباسى المهدى يتعبد» فغار به فرسه”'' حتى وقع فى 
خباء أعرابى فقال: يا أعرابى: هل من قِرى”'"» فأخرج له قرص شعير 
فأكله. ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه. ثم أناه بشراب فى ركوة”" فسقاه 
فلما شرب قال للأعرابى: 

أتدرى مَن أنا؟ قال: لا. قال: أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 

فقال الأعرابى: بارك الله لك فى موضعك.. ثم سقاه مرة أخرى. فشرب. 

قال المهدى: يا أعرابى» أتدرى مَن أنا؟ 

فقال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصه. 

قال: لاء أنا قائد أمير المؤمنين. 

فقال الأعرابى: رحبت بلادك وطاب مرادك» ثم سقاه الثالثة. 

فلما فرغ قال: يا أعرابى» أتدرى من أنا؟ 

قال: زغمت أنك قاكل أمثر الوكين قال الميدى: لا ولكتى أمير 

فأخذ الأعرابى الركوة فوكأها”*'» وقال: إليك عنى. فوالله لو شربت 
الرائعة لادّعيت أتق رسول اث قلق ففيدك المهدى حتى غشى غلية: 
52-9059896 
)١(‏ ضيافة. 


(9) إناء صغير من جلد. 
(؟) فغطاها. 


5 قصص الزاهدين والزاهدات 

فم اميق جم الجان«وتدن اليه الأبرادوالأسزاف» طاو كل 
الأعرابى» فقال له المهدى: لا بأس عليكء ولا خوفء ثم أمر له بكسوة 
ومالٍ جزيل. 


حدق يدوام 7 
عا م مركم 


قصص الزاهدين والزاهدات 0 


الرجل الذي طلّق خمسة في يوم واحد!! 


بإ قال رجل للرشيد يومًا: بلغنى يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب 
طلق فى يوم خمس نسوة. 

قال: إنما يجوز ملك الرجل على أربع نسوة» فكيف طلق خمسًا؟! 

قال: كان لرجل أربع نسوة فدخل عليهن يومًا فوجدهن متلاحيات 
عا غات توكان شعي الخلق: 

فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبّلك ... يقول 


ذلك لامرأة منهن» اذهبى فأنت طالق. 
فقالت له صاحبتها: عجّلت عليها بالطلاق» ولو أدبتها بغير ذلك لكنت 
فقال لها: وأنت أيضًا طالق. 
فقالت له الثالثة: قبّحك الله. فوالله لقد كانتا إليك محستتين» وعليك 
ققال:وأدت أكها المعدة أياذيهما طالق أيضة 
فقالت له الرابعة - وكانت هلالية وفيها أناة شديدة -: ضاق صدرك عن 
أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق. 
فقال لها: وأنت طالق أيضًا. 
وكان ذلك بمسمع جارة له» فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه. 
فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما 


ل 


قصص الزاهدين والزاهدات 
بلوه منكم ووجدوه فيكم. ... أبيت إلا طلاق نساءك فى ساعة واحدة. 

قال: وأنت أيضًا أيتها المؤنبة المتكلفة طالق إن أجاز زوجك. 

فأجابه من داخل بيته: هيه؛ قد أجزت» قد أجزت. 


طلاق بلا رجعة!!! 

به دخل أعرابى على الحجّاج فسمعه يقول: لا تكمل النعمة على المرء 
حتى ينكح أربع نسوة يجتمعن عنده» فانصرف الأعرابى فباع متاع بيته؛ 
وتزوج أربع نسوة» فلم توافقه منهن واحدة» خرجت واحدة حمقاء رعناء. 
والثانية متبرجة» والثالثة فارك أو قال فروك» والرابعة مذكرة» فدخل على 
الحجاج فقال: أصلح الله الآمير» سمعت منك كلامًا أردت أن تتم لى به قرة 
عين؛ فبعت جميع ما أملك. حتى تزوجت أربع نسوة» فلم توافقنى منهن 
واحدة» وقد قلت فيهن شعراء فاسمع منى» قال: قل. فقال: 


5 0 2 2 
5 هر 03 و عهض هه 
وياليتنى أعممّى أصم ولم اكن 
فواحدة ماتعرف الله رّها 
وثانيِةٌ ماإن تقر ببيتها 
: 5 و 9 
وثاله اع و 0 خيفة 
0 اي 3 
ورابيعة مفروكةنات شْرة 
: 2 * راو 8 
فهن طلاق كلهن بوائن 


فياليِتٌ آلى لم أكن انزو 
تزوجث بل ياليت أنى مُحَدَّحٌ 
ولاما التَقَى تدري ولا ما التُحرّحٌ 
مذكّرة مشهورة تبرج 
فكل الذي تأتي من الأمر أعوجٌ 
فليسثُ بها نفسي مَدَى الدهر تُبْهَجُ 
ثلانًا ثلانًا نَاشْهَدُوا لا تلحلجحوا 


5 ف ١|‏ جاح حتى كاد ب ممأ من سريره. ثم قال له: كم مهورهن؟ 


مجر 
0 
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# يروى عن أحد الأخوة أنه أثناء ذهابه للمنزل حصل بينه وبين زوجته 
خلاف ومشاجرة وهذا الشى ليس بغريب ولكن هذه المرة طلبت الزوجة 
الطلاق من زوجها ... وهو الشىء الذى أغضب الزوج فأخرج ورقة من 
جيبه وكتب عليها... 

نعم أنا فلان الفلانى أقرر وبكامل قواى العقلية أننى متمسك بزوجتى 
تمام التمسّك ولا أرضى بغيرها زوجة!! 

وضع الورقة فى مظروف ودليها للزوجة وخرج من المنزل غاضبًا.. 
كل هذا والزوجة لا تعلم ما بداخل الورقة» وعندها وقعت الزوجة فى 
ورطة.. أين تذهب وما تقول؟!؟ وكيف تم الطلاق؟ 

كل هذه الأسئلة جعلتها فى دوامة وحيرة وفجأة دخل الزوج البيت» 
ودخل مباشرة إلى غرفته دون أن يتحدث كلمة واحدة... فذهبت الزوجة 
إلى غرفته وأخذت تضرب الباب فردً عليها الزوج بصوت مرتفع ماذا 
تريدين؟ !! 

فردّت الزوجة بصوتٍ منخفض ومنكسر أرجوك افتح الباب أريد 
التحدث إليك!! 

وبعد تردّد فتح الزوج باب الغرفة وإذا بالزوجة تسأله بأن يستفتى الشيخ 
وأنها متندمة أشد الندم لعل الذى صار غلطة وأنها لا تقصد ما حدث. 

فردً الزوج وهل أنت متندمة ومتأسفة على ما حدث؟.. ردّت الزوجة, 
نعم نعم والله أنى ما أقصد ما قلت وأنى نادمة أشد الندم على ما حدث! 


قصص الزاهدين والزاهدات _ - 
عندها قال الزوج افتحى الورقة وانظرى ما بداخلها!! 
وفتحت الزوجة ولم تصدق ما رأت وغمرتها الفرحة وأخذت تقبّل 
الزوج وهى تقول: والله إن هذا الدين عظيم أن جعل العصمة بيد الرجل 
ولو جعلها بيدى لكنت قد طلقتك ٠١‏ مرة كل يوم. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أربد فسا أقطع بها شجرةالتين التي عرفتني بك أي 


حكى أن بعضهم أهدى للحجّاج تيا قبل أوانه ليأخذ منه الجائزة» 
فلما قَرّبٍ من دار الحجاج. وإذا بالشرطى ققد أقبل ومعه طائفة من 
اللصوصء وقد هرب منهم واحد. فأخذ الشرطى صاحب التين عوضًا 
عنه» وقرنه معهم» فلما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم. 

فلما قُدِّم صاحب التين صاح: أيها الأمير! لست منهم؛ فقال: ما 
شأنك؟ فقَّصّ عليه القصة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كاد الملعون أن 
يهلك ظُلماء ثم قال: ما تريد من الجائزة؟ فقال: أيها الأمير! أريد فأسَاء 
قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطع بها جذر شجرة التين التى عرّفت بينى وبينك 
0 فضحك الحجّاج» وأجازه عاق # سيد . 


()غذاء الأرواح (ص 57). 


قصص الزاهدين والزاهدات +١‏ 
احتفظي بهذا الديك وأكرمي مثواه 

#ذكر محمد خير رمضان أنه كان لرجل يُذْعَى مُرَبّد ديك قديم 
الصحبة» نشأفى داره» وعرف بجواره؟» فأقبل عيد الأضحىء ووافق من 
مُزبّد رقة الحال» وخلو بيته من كل خير ومَيّر (طعام). 

فلما أراد أن يغدو إلى المصلىء أوصى امرأته بذبح الديكء واتخاذ 
الطعام لإقامة رسم العيد» فعمدت المرأة لتمسكه. فجعل يصيح» ويثب من 
جدار إلى جدار» ومن دار إلى دار.» حتى أسقط على هذا من الجيران لبنةء 
وكسر لذلك غضارة:» وقلب للآخر قارورة. 

فسألوا المرأة عن القصة فى تعرّضِها له فأخبرتهم» فقالوا: والله ما 
نرضى أن يبلغ حال أبى إسحاق (مُرَبّد) إلى ما نرى» وكانوا أجوادًا فبعث 
بعضهم إلى داره بشاة وبعضهم بشاتين وأنفذ بعضهم بقرة وتغالوا في 
الإهداء حتى غصّت الدار بالشياه والبقر وذبحت المرأة ما شاءت ونصبت 
التدروسجرك لمرو وك تت راجا إلى زلسواقراى زواع الشراعاقة 
امتزجت بالهواء» فقال للمرأة: أنَّى لك هذا الخير؟ فقصَّت عيه قصة 
الديك. وما ساق الله إليهم ببركته من الخيرات» فامتلاً سرورّاوقال لها: 
احتفظى ببذا الديك النفيسء. وأكرمى مثواه”". 


()دكانة الكتب (ص 865). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
مه حيلة رائعة 

دراهم. فدفعت إليه خمسة دراهم» وقبضت القربة ثم قلت: يا أعرابى» ما 

رآيك ق البويق1؟ فثال#عاتك» فأعغطنه سويفا ملثوتا بالؤيت فحغتل 

يأكل حتى امتلأء ثم عطشء فقال: شربة. فقلت: بخمسة دراهم, فلم أنقصه 

من خمسة دراهم على قدح من ماءء» فاسترددت الخمسة وبقى معى الماء. 


لح نوكم 7 م5 2- 
تج 0 حم كير 


)١(‏ السويق: حلوى من الزيت والدقيق. 


قصص الزاهدين والزاهدات ش 3 


أفحمني فلم يحضرني له جواب!!20 


قال منصور بن على البهضمى: كان لى جار أيلى» وكان من 
أحسن الناس منظرًا وأعذيهم منطقًا وأطيبهم رائحة وأجملهم ملبوسًاء 
وكان هن تنه أن إذا ذعية الى معوة تتى» كرس الناسن مزه علي 
ويظنون أنه صاحبٌ لىء فاتفق يومًا أن جعفر بن القاسم الهاشمى أمير 
البصرة أراد أن يختن بعض أولاده. فقلت فى نفسى: كأنى برسوله وقد جاء. 
وكاق ييا الجكل قددقسن: وان لعن معت لأفضيعه وا تاعلن ذلك اذ 
جاء الرسول يدعونى» فما زدت على أن لبست ثيابى وخرجت,ء فإذا أنا 
بالطفيلى واقف على باب داره قد سبقنى بالتأهبء فتقدمنى وتبعنى: 
فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة» ودُعى بالطعام؛ وحضرت الموائد. 
وكان كل جماعة على مائدة والطفيلى معىء فلما مَّدَّ يده ليتناول الطعام 
قلت: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق» ع ملافا عن ابن عع كال 
قال رسول الله :من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقًا 
وخرج مُغيرًا". 

فلما سمع ذلك قال: أو لا تستحى أن تحدث بهذا الكلام على مائدة 
سيد مّن أطعم الطعام. وتبخل بطعام غيرك على من سواك ثم لا تستحى أن 
تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف”" وعن أبان بن طارق وهو متروك 


.)270 «الأذكياء» (ص‎ )١( 
(؟) درست بن زياد العنبري» ويقال القشيريء أبو الحسن القزاز, قال ابن معين: لا شيء»؛ وقال أبو‎ 
.)75١159 زرعة: واه الحديث: وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم» «التهذيب» (رقم‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات 
الحديث'' والحديث لا يحكم برفعه إلى النبى يَلْةِ والمسلمون على 
خلافه؛ لأن حكم السارق القطع وحكم المغير أن يُعزّر على مايراه 
الإمام ... وأين أنت عن حديث؛ حدثنا أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج» 
عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «طعام الواحد يكفنى 
الاثنين...) الحديث. 


قال منصور بن على فأفحمنى» فلم يحضرنى له جواب. 


0 أبان بن طارق: مجهول كما في «تقريب التهذيب» (رقم )١79‏ قال ابن عدي: هذا حديث 
منكر لايعرف إلابه. «ميزان الاعتدال» (5/ 9) وقال ابن حجر: وليس له أنكر منه. 
«التهذيب» (رقم 11). 


قصص الزاهدين والزاهدات .> 


قيل للمتنبى: قد شاع عنك من البخل فى الآفاقء ما قد صار سمرًا 
بين الرفاق. 

وأنت تمدح فى شعرك الكرم وأهله وذ البُخل وأهله. ألستّ القائل: 

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقرٌ 

ومعلوم أن البّخل قبيح» ومنك أقبح» فإنك تتعاطى كبر النفسء وعلو 
الهمة؛ وطلب المّلكء والبخل ينافى ذلك. 

فقال: إن للبخل سببّاء وذلك أنى أذكر أنى وردت فى صباى من الكوفة 
إلى بغدادء فأخذتٌ خمسة دراهم بجانب منديلى؛ وخرجت أمشى فى 
أسواق بغداد. فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة» ورأيت عنده خمسة من 
البطيخ باكورة» فاستحستتهاء ونويت أن أشتريها بالدراهم التى معى. 
فتقدمت إليه وقلت: 

بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ؟ 

فقال بغير اكتراث: اذهبء. فليس هذا من أكلك. 

فتماسكتٌ معه؛ وقلت: يا هذاء دَعْ ما يغيظ واقصد الثمن. 

قال: ثمنها عشرة دراهم. 

فلِشدّة ما جبهنى”" به ما استطعت أن أخاطبه فى المساومة» فوقفت 
حائرّاء ودفعت له خمسة دراهم, فلم يقبل» وإذا بشيخ من التجار قد خرج 


(1) جبهنى: صدمنى. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


من الخان”) ذاهًا ف داره» فوثب إليه صاحب البطيح من الدكان» ودعاله. 
وقال: يا مولاى. هذا بطيخ باكورة. بإجازتك”" أخيلة ان البيت؟ 


قال: بخمسة دراهم. 
قال: بل بدرهمين. فباعه الخمسة بدرهمين. وحملها إلى داره. ودعا 
له؛ وعاد إلى دكانه مسرورًا بما فعل. 


نفلك كا هذا نما زانت اعسيو ين حوناف ايت "عل هذا 
البطيخ. وفعلت فعلتك التى فعلت» وكنتٌ قد أعطيتك فى ثمنه خمسة 
دراهم. فبعتّه بدرهمين محمولًَا. 

فقال: اسكت! هذا يملك مائة ألف دينار. 

فعلمتٌ أن الناس لا يُكرمون أحدًا إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مائة 
ألف دينارء وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون: إن أبا 
الطيّب قد ملك ماتة ألف دينار. 


م واخوركمر 


(١)الخان:‏ مكان كالفندق. 
(؟) بإجازتك: بعد إذنك. 
() أى: غاليت فى الثمن. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


إن مسخ القاضي حمارا ظفرت بحاجتك 


ا د ا 0 
وقف بِنخَّاسِ فقال :يا نخاسٌ! اطلب لى حمّارًا ليس بالكبير المشْتّهر و 
الصغير المحتقرء إن خلا الطريق تدفق» وإن كثر الزحامٌ ترقق؛ لا يُصادِم بن 
السوارى؛ ولا يُدخلنى تحت البوارىء إذا أَقْلَلْتُ عَلَقَهُ صبر, وإذا أكثرتة لَّهُ 
شَكَرء إن ركيت هام» وإن ركِبَهُ غيرى قام» قال له النخاس: يا عبد الله! إن 
مُسِمْ القاضى حمّارًا ظفرت بحاجتكٌ. 


كد فصص الزاهدين والزاهدات 
هد حملتها لثلك١١‏ 
© وَقَالَ تعضهم: خرجت فِى اليل لحَابجة ذا أعمى على حَاتِقه جرة 
الو ا ل اس 
عَلَىَّ في جَرتى 


تلك خصال لا نرضاها لبنات إبليس 


ب خطب خالد بن صفوان امرأة فقال: أنا خالد بن صفوان؛ والحسب 
عاق وااقة لقنن لزعل اله نافع ردن هران يندا ينها ليك 
فتقدمين علي أو تدعين؛ قالت: وماهى؟ قال: إن الحرّة إذا دنت منى 
أملتنى» وإذا تباعدت عنى أعلتنى» ولا سبيل إلى درهمى ودينارى» ويأتى 
على ساعة من الملل لو أن-رأمى فق يدى نبذثةفقالت: قدافهءنا مقالتك 
ووعينا ما ذكرتء. وفيك بحمد الله خصال لا نرضاها لبنات إبليس» 
فالغو قر يلف ارق "ان 


.)١190 «الأذكياء» لابن الجوزى (ص‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) «عيون الأخبار) لابن قتيبة‎ 


قصص الزاهدين والزاهدات ]0 


وافق شن طبقة!! 2 


هه كان رجلٌ من دُهاة العرب وعقلائهم يقال له «شن» فقال: والله 
لأطرقة حتفي أحد امزأة قن ذأن وعماء يناهو فى تحصن مسيرة :| ذ وأا ققنه 
رجل فى الطريق» فسأله شن أبن تريد؟ فقال: موضع كقاء يريد القرية التى 
يقصد لها شن. فرافقه» فلما أخذا فى مسيرهما قال له شن: أتحملنى أم 
أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهلء أنا راكب وأنت راكبء فكيف أحملك 
أو تحملنى؟ فسكت عنه شن وساراء حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع 
قد استتحصدء فقال له شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل: يا 
جاهل ترى نبنًّا مستحصدًا فتقول أتراه أكل أم لا؟! فسكت عنه حتى إذا 
دخل القرية لقيتهما جنازة» فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيًا أم ميا 
فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منكء» ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها 
أم حى؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به 
إلى منزله فمضى معه. وكانت للرجل ابنة يقال لها «طبقة»). 

فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها 
جهله وحدّثها بحديثه. 

فقالت: يا أبتِ ما هذا بجاهل» أما قوله: أتحملنى أم أحملك فأراد 
أتحدثنى أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. 

وأما قوله: أترى هذا الزرع أكل آم لاء فإنما أراد أباعه أهله فأكلوا ثمنه 
أم لا. 


.)58 «الفاخر» (ص:‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاشدات 


وأما قوله: فى الجنازة فأراد هل ترك عَمقِبًا يحيا بهم ذكره أم لا. 

فخرج الرجل فقعد مع «شن» فحادثه ساعة ثم قال له: أتحب أن أفسر 
لك ما سألتنى عنه؟ قال: نعم» ففسره. 

فقال شن: ما هذا من كلامكء؛ فأخبرنى من صاحبه؛ فقال: ابئة لى. 

فخطبها إليه فزوّجه إياها وحملها إلى أهله. فلما رأوهما قالوا: وافق 


قصص الراهدين والزاهدات 


دعوت الله أن لا يريني وجهك فلم بستجب لي 


قال الشيخ زين الدين مرعى بن يوسف الكرمى: ذكر كثير من 
المؤرخين أن المنصور كان يدخل البصرة فى أيام بنى أمية مستتراء فيجلس 
فى حلقة أزهر السمّان المُحدّثء فلما أفضت الخلافة إليه قَدِمَ عليه أزهر 
الكوفة» فرحب بهء وقرّب منزله. وقال له: ما الذى أقدمك علينا؟ قال: 
جئتك طالباء فأعطاه عشرة آلاف درهم, فأخذها وانصرف. 

ثم عاد إليه فى قابل» فلما رآه» قال له: ما جاء بك؟ قال: جكىت مُسلَّما 
عليك. فأمر له بعشرة آلاف درهم» فأخذها وانصرف. 

ثم عاد إليه فى قابل» فقال له: ما الذى أقدمك؟ قال: جئت عائدًاء فأمر 
له بعشرة آلاف درهم, وقال له: لا تأتنا طالبًا ولا مُسلَّمًا ولا عائدًا؟ فأخذها 
واتضرف. 

ثم عاد فى العام القابل» فلما رآه» قال له: ما الذى أتى بك؟ فقال له: 
دعاءٌ كنت سمعته من أمير المؤمنين» جقكت لأكتبه؛ء فضحك المنصورء 
وقال: إنه غير مستجابء لأنى دعوت الله أن لا يرينى وجهكء. فلم يستجب 
لى» وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم» وتعال منى شكعتء فقد أعيتنا فيك 
الخيلة". 


(١)غذاء‏ الأرواح (ص .)6١‏ 


قصص الرّاهدين والزاهدات 


لأجل ذلك أكلته وحدي 


وقف أعرابى على أبى الأسودء وهو يتغدّى, فسلّمء فردً السلام ثم 
أقبل على الأكل» ولم يعزم عليه» فقال الأعرابى: إنى مررت بأهلك فى 
قال أبو الأسود: كذلك كان طريقك. 

قال الأعرابى: وامرأتك خبلى. 

قال أبو الأسود: كذلك كان عهدي ببها. 

قال الأعرابى: قد ولدت. 

قال أبو الأسود: كان لابدٌ لها أن تلد. 

قال: ولدت غلامين. 

قال أبو الأسود: كذلك كانت أمها. 

قال الأعرابى: مات أحدهما. 

قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. 

قال الأعرابى: ثم مات الآخر. 

قال أبو اللأسود: ماكان ليبقى بعد موت أخيه. ْ 

قال الأعرابى: وماتت الأم. 

قال ابو الكسوه #ماتف م على :ولديها: 

قال الأعرابى: ما أطيب طعامك! 


قصص الزاهدين والزاهدات 0 


أحب الأحاديث إليه |<» 


لزم أعرابى سفيان بن عيينة مدة يسمع منه الحديث, فلما أن جاء 
لسافزة فأل ل#سشانعها أغرابي ما اعوداف ين حنويه تال فلدنة 
أحاديث: حديث عائشة ذَْقْنكَا «أن النبى يَكدةِ كان يحب الحلوى والعسل»» 
وحديثه كَلِ: «إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعّشاء»)» وحديث 
عائشة: ليس من البر الصوم فى السفر». 


فصص الزاهدين والزاهدات 


© ذُكرٌَ أن مُعلمّاء وقف يقول لطلابه فى الصف السادس الابتدائى: 
أترونى؟ 

قالوا: نعم. 

قال: إِذَا أنا موجود. 

ثم قال: أترون اللوح؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فاللوح إِذَا موجود. 

ثم قال: أترون الطاولة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فالطاولة إِذا موجودة. 

ثم قال: أترون الله؟. 

قالوا: لاء قال: فالله غير موجود. 

فوقف أحد الطلاب الأذكياء» وقال: أترون عقل الأستاذ؟ 

قالوا: لاء قال: فعقل الأستاذ إِذًا غير موجود!2". 


ييحن رويد يد 
ير حر كير 


.)8 /١( «المنهاج الأسنى»‎ )١( 


هذا من العجائب!! 


من غرائب الاتفاق أن يوسف بن موسى المنتشافرى”" قال: كنت 
جالسًا بين يدى الخطيب أبى القاسم التاكرونى صبيحة يوم بمسجد مالقة. 
فقال لنا فى أثناء حديثئه: رأيت البارحة فى النوم كأن أبا عبد الله الجليانى 


يأتينى ببيتى شعر فى يده؛ وهما: 
كل علم يكون للمرء شغلا بسوىالحق قادح فىرّشاده 
ل ا م 2 كك 5 
قال: فلم ينفصل المجلس حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله 
الجليانى» والبيتان معه. فعرضهما على الشيخ. فأخبره أنه صنعهما البارحة» 
فقال له كل من فى المجلس: أخبرنا بهما الشيخ قبل مجيئك؛ فكان هذا من 
العجائب”" . 


)١(‏ المنتشافرى: نسبة إلى منتشافره 53250 240218 فى مقاطعة أكشوبنة. 
(؟) الإحاطة فى أخبار غرناطة (5/ /781). 


قصص الزاهدين والزاهدات 
هج أسئلة عجيبة 

كتب الإمام مالك يبن للإمام الشافعى: يا إمامء ماتقولى 
الفرضء وفرض الفرض. وما يتم به الفرضء وصلةة لا فرضء وصلاة 
ركنا فرظ وضاةة: بين السماء واللأرض. 

فكتب َمل أما قول القائل: الفرض: هو الخمس صلوات» وفرض 
الفرض فهو الوضوءء وأما قوله: ما يتم به الفرض فهو: الصلاة على رسول 
الله كي أما قوله: صلاة لا فرض فهي صلاة الصغير قبل البلوغ. وأما 
الصلاة التى تَرْكَها فرض فهى صلاة السكران» وأما الصلاة التى بين السماء 
والأرض فهى صلاة سليمان تا وأما الصلاة التى فى السماء واللأرض 
فهى صلاة رسول الله وه ليلة المعراج. 


#اختل ابن الجورى أمام لخدن الناضيرة من انل الناسن بع سول 
5-98 5 


الله يك ؟ وكان الخليفة يُفضل عليًا يَلكَّهُ ويُقدمه على الصدّيق كَلكَهُ فقال: 
أفضلهم من كانت ابنته تحته. 

ولم يقدر أن يصرّح بتفضيل أبى بكر ذه ؛ وإن كان فى هذا الجواب 
معنيان: إذ يمكن أن يُفهم تفضيل أبى بكر إذ كانت ابنته عائشة َه 
رسول الله يَلِةٌ كما يُقهم منه تفضيل على فته إذ كانت تحته فاطمة َل 
بنت رسول اللهوكاة"' . 


تحت 


(0) "تاريخ الإسلام» الشيخ محمود شاكر (711//5). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه بسنده إلى حماد بن محمد أنه قال: 

كتب رجل إلى ابن عباس ذَقَا يسأله عن شىء ليس له لحم ولا دم تكلم. 

وعن شىء ليس له لحم ولا دم سعى؟ 

وعن شىء ليس له لحم ولادم تنفس؟ 

وعن اثنين ليس لهما لحم ولادم خوطبا وأجابا؟ 

وعن رسول بعثه الله ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة؟ 

وعن نفس ماتت ثم عاشت بها نفس غيرها؟ 

وعن موسى تَلكك وكم أرضعته أمه قبل أن تلقيه فى اليم؟ وفى أى بحر 
وفى أى يوم ألقته؟ 

ر لللا 000 


00 1 


ان ل 
- أما الشىء ل 
اهل من مربي ©" . 
- وأما الشىء الذى ليس له لحم ولادم سعى فهو عصا موسى 26 
#مَأَلَقَنْهَا قَإِدَاهىَ حَنَّدٌ شَنَى 4". 
() حياة الحيوان الكبرى (8/ .)١175/8‏ 


() سورة ق: الآية: (00. 
(9) سورة طه: الآية: .)5١(‏ 


ل قصص الزاهدين والزاهدات 
سّى 04 


- وأما عن الاثنين الذين ليس لهما لحم ولادم فخوطبا وأجابا فهما 


لير حبر صم ري سر ١‏ ع سير 


- وأما عن الرسول الذى بعثه الله وهو ليس من الجن ولا من الإنس 
ولا من الملائكة فهو الخراب الذى بعثه الله إلى ابن آدم اهبعت الله جما 
حَتُ فى الْارَضٍ لِيرِيهكَيفَ يُورِى سَوَْءَةَ أَخِيد مَالَ يبلَق عجرت أن أكون 
عه م ع سر 


هه 
إن 


خى فاصبح من أَلتدِيِينَ 74 


7 اا 0 


ا مه 
- وأما عن النفس التى ماتت ثم عاشت بها نفس غيرها فهى البقرة التى 
ذكرها الله تعالى فى القرآن « فَقلْنا أَصْرِبوهُ ببَعْضِبَاً كَدَلِكَ بس أله الْمَوقَ 
وأرضعت موسى أمه قبل أن تلقيه فى اليم ثلاثة أشهرء وألقته فى بحر 
القلزم» وكان ذلك يوم الجمعة. 
وكان طول آدم تلك ستين ذراعاء وعاش ألف سنة إلا ستين سنة» وكان 
وصيه شيث. 
والطير الوطواط الذى نفخ فيه عيسى َلك فكان طائرًا بإذن الله ويْق. 


04 حا ار 22 
م باخوركير 


.)18( سورة التكوير : الآية:‎ )١( 
.)١1( (؟) سورة فصلت : الآية:‎ 
.)7"1( سورة المائدة : الآية:‎ )"( 
سورة البقرة : الآية: (/ا).‎ )1( 


قصص الزاهدين والزاهدات 4ه- 


2( اجيةسعتة | 

وحن يعن بن رائلة عن المنصورء فأسرع المشى» وقارب الخطوء 
فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن؟ قال: فى طاعتك يا أمير الموّمنين. 
قال: وإنك مع ذلك لجَلّدٌ. قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن 
فيك لبقية. قال: هى لك يا أمير المؤمنين. 

# قال تميم بن نصر بن سيّار لأعرابى: هل أصابتك تخمة قط؟ قال: 
أما من طعامك وشرابك فلا. 

قال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أحمق قومك حين قالوا: 
#رينًا بعد بَيْنَ أَسَفَارًِا 8”' أما كان جمع الشمل خيرًا لهم؟ فقال اليمانى: 
فوفك حمق منهم» حين قالوا: #اللّهدَّ دكات هذهو أَلْحَىَّ من عِدَدِكٌ 
َأَمطرٌ عَكَدَدَا حبَحَارَه ين آلمَصمَة ويا بِعَدَابٍ ليو 4” أفلا قالوا: اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 

© قيل لمعاوية بن أبى سفيان» يوم صِفين: إنك تتقدم حتى نقول: إنك 
تقبل» وإنك أشجع الناسء وتتأخر حتى نقول: إنك تفر وإنك أجبن 
الناس. قال: أتقدم إذا كان التقدم غنمّاء وأتأخر إذا كان التأخر عزمًا. 

له أنشد ابن الرّقاع قصيدة يذكر فيها الخمر» فقال له معاوية: أما إنى قد 
ارتبت فيك فى جودة وصف الشرابء فقال: وأنا قد ارتبت بك فى معرفته. 

# قال معاوية لابن عباس: أنتم يا بنى هاشم تصابون فى أبصاركم 
فقال ابن عباس: وأنتم يا بنى أمية تصابون فى بصائركم. 
(؟) سورة سباً : الآية : .)١9(‏ 
(؟) سورة الأنفال : الآية: (757), 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ف سي ل ف رن د اجر 1 ناحيف المي 
يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يُخدئون. فقال له إياس بن معاوية: أَوَ 
كل ما تأكله تحدثه؟ قال: لا. لأن الله يجعل أكثره غذاءً» قال: فِلمَ تدكر أن 
يجعل الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاءً. 

ظفر الحجّاجٍ بأصحاب ابن الأشعثء. فجلس يضرب أعناقهم. 
فأتى فى آخرهم برجل من تميمء فقال له: :يا حجاج! لئن كنا أسأنا فى الدنياء 
فما أحسنت ف العقوبة. فقال الحجاج: َف لوده لسوت »ما كان فيهم من 
يحسن هذا؟ ... وأمر بتخلية سبيل من بقى. 

به دخل المعتصم على خاقان عائدًا فقال للفتح بن خاقان: أيّما 
أحسنء دار أمير المؤمنين أم دار أبيك؟ فقال: ما دام أمير المؤمنين فى دار 
أبى فدار أبى أحسن. 

جد قال الحسن لابن سيرين: تَعبّر الرؤيا كأنك من آل يعقوب. فقال ابن 
سيزين: وأدت تفسر القران كأنك شهدت التدريا. 

ب قال أبو الزناد لابن شبرمة فى مناظرته له: من عندنا خرج العلم» فقال 
ابواشرزه زه ليم لكيه ٠‏ 

© قال أبو جعفر المنصور لأبى جَعوّنة العامرىّ من أهل الشام: ألا 
تحمدون الله بأنّا قد وُلَّينا عليكم ورُفع عنكم الطاعون؟! قال: لم يكن 
ليجمعكم الله علينا والطاعون. 

قال مالك بن أنس: قَدِم على عمر بن عبد العزيز قَتّيانه فقالا: إن 
أبانا توفى» فترك مالا عند عمّنا حُمَيّد فأمر عمر بإحضاره: فلما دخل عليه؛ 
قل العو يا حميد! 17ت القائل : 


قصص الزاهدين والزاهدات 
عو لحني متخ َوُه أخوالحَمْر ذو الشَّيَْةِ الأضْلمٌ 
انان لكين علد شنتزيها.. و كبنال ركنا تنا تسوه 
فقال: نعم. قال: أما إذ أقررت»؛ فإنى سأجلدك؟ قال: ولِم؟ قال: لأنك 
أقررت بشرب الخمر» وزعمت أنك لم تنزع عنها. فقال: هيهات» أين 
يُذهب بك؟ ألم تسمع قول الله يقول: #والشعرَاة ينهم العاودت (59 أَلْرَمرَ 
أنّهُمْ ف كل اديه يمون (80 وَأَتَمْ يَفُوُو مَالَايَفْمل 074؟ قال عمر: 
أولى لك يا حميد» لقد أفلت. 
ثم قال: ويحك يا حميدء كان أبوك صالحًاء وأنت رجل سوء. قال: 
أصلحك الله» وأنت رجل صالحء وكان أبوك رجل سوء؛ وما كل الناس 
يشبه أباه» فقال: إذن هؤلاء يزعمون أن أباهم توفى» وترك عندك مالاء قال: 
صدقواء وأنا أحضره الآن» فأحضره بخواتيم أبيهم» ثم قال: إن هؤلاء توق 
أبوهم منذ كذا وكذاء وأنا أنفق عليهم من مالى» وهذا ما لهم. فقال عمر: ما 
أحد أحقٌ أن يكون عنده منكء قال: ما كان ليعود إلىَّ وقد خرج من عندى. 


.)575-17 4( سورة الشعراء: الآيات:‎ )١( 


3 قصص الزاهدين والزاهدات 


© سأل الإمام على بن أبى طالب ذَتَهُ ابنه الحسن ذَقْتَهُ عن أشياء فى 
أمر المروءة فقال: 

عل دا نش بها ادا 

الحسن: يا أبتِ السداد دفع المنكر بالمعروف. 

عل للق 

الحسن: اصطناع المعروف» وحمل الجريرة”". 

على ذفها السريدة؟ 

الحسن: العفاف وإصلاح المال. 

علىّ: فما الرأفة؟ 

الحسن: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 

علىٌ: فما اللؤم؟ 

الحسن: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

علىٌ: فما السمام؟ 

الحسن: البذل فى العسر واليسر. 

عل فها لشي ؟ 

الحسن: أن ترى ما فى يديك شرفَاء وما أنفقته تلفًا. 

علىّ: فما الإخاء؟ 


(١)الجريرة:‏ الجناية والذنب» الجمع:جرائر. 


الزاهدين والزاهدات 

الحم #المانياة ف الشادة والرعاة: 

على : فما الجبن؟ 

الحسن: الجرأة على الصديقء والتكول عن العدو. 

علي: فما الغنيمة؟ 

الحسن: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا هى الغنيمة الباردة. 

عليٌ: فما الحله؟ ظ 

الحسن: كظم الغيظ وملك النفس. 

علي : فما الغنى؟ 

الحسن:رضى النفس بما قسم الله تغالى لها وإن قل؛ وإنما الغنى غنى 
النفسن: 

على: فما الفقر؟ 

الحسن: شَرَهُ النفس فى كل شىء. 

على : فما المنعة؟. 

الحسن: شدة البأس ومنازعة أعزاء الناس. 

على: فما الذل؟ 

الحسن: الفزع عند الخوف. 

علي : فما العى؟ 

الحسن: العبث باللحية وكثرة البزق عند المخاطبة. 

على : فما الجرأة؟ 

الحسن: موافقة الأقران. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


الحسن: أن تعطى فى العزم وتعفو عند الجرم. 
على فما العق| ؟ 

الحسن: حفظ القلب كلما استوعبته. 

على قي ل 0 

الحسن: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. 
على: فما الثناء؟ 


الحسن: إتيان الجميل وترك القبيح. 

علىٌ: فما الحزم؟ 

الحسن: طول الأناة والرفق بالولاة. 
ىفن اللكق؟ 

الحسن: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة. 

عا تفي الدنة؟ 

الحسن: تركك المجد وطاعتك المفسد. 
عل اكب الوا 

الحسن: تركك حظك وقد عرض عليك”". 


عجن رججد هج 
ل 


(١)حلية‏ الأولياء (7؟/ و 5-8 "). 


قصص الزاهدين والزاهدات 


أراد أن يسأله عن عمره م 

© قال المُبَرّدُ: قال رجل لهشام بن عمرو الفوَّطِى: كم تعد؟ قال: من 
واحد إلى ألف ألف. قال: لم أرد هذا ... قال: فما أردتٌ؟ قال: كم تعْدٌ من 
السن؟ قال: اثنان وثلاثون» ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل» قال: 

و 
لم أرد هذاء قال: فما أردت قال: كم لك من السنين؟ قال: ما لى منها شىء» 
كلها لله كَيَه.... قال: فما سنك؟ قال: عَظَمء قال: فابنُ كم أنت؟ قال: ابن 
اثنين: أب وأم, قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علىّ شىءٌ لقتلنى» قال: 
فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك؟ . 


بالهامن نملة!!! ‏ >< 


© يُروى أن سليمان قال للنملة: لِمّ قلتٍ للنمل ادخلوا مساكنكم» 

قالت: لاء ولكنى خشيت أن يُفتنوا بما يرون مِنْ جمالك وزينتتك؛ 
فيشغلهم ذلك عن طاعة الله تعالى. 

جه فائدة: فاليكفون: جا دجت عقرة ابرع ةلقد : قولها(يا) 
نادت» «أيها) نبّهت» «النمل) فب كود اقل "١‏ أمرت» المساكتكم) نعتت» 
إلا يحطمنكم) 000 ااسليهاة اخصة: (وجنودها عمّت) (وهما 


.)١595 //8( «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 


قصص الزاهدين والزاهدات 


لا شرقية ولا غربية ‏ |م< 


عن مُحَمِّد بن يوسف القاضىء يقول: اعتلّ أبى علة شهوراء فأتيته ذات 
يوم فدعا بى وبأخوى: أبى بكرء وأبى عَبّْد الله فقال لنا: رأيت فى النوم كأن 
فافلا يقول: كل لامواشزت لك فإنك قيزأء فقال له أخى أبو بكر : إن لا كلمة 
وليست بجسم وما ندرى ما معنى ذلكء» وكان بباب الشام رجل يُعرف بأبى 
على الخياط؛ حسن المعرفة بعبارة الرؤياء فجئناه به فقصّ عليه المنام 
فقال: ما أعرف تفسير ذلك» ولكنى أقرأ فى كل ليلة نصف القرآن» فأخلونى 
الليلة حتى أقرأ رسمى من القرآن وأفكر فى ذلك. 

فلما كان من الغد جاءناء فقال: مررت البارحة وأنا أقرأ على هذه الآية: 


سس شح م م د لق و و “ممه لل و م00 وض اه 0 
من شجرةٍ مبارحككة زينونةٍ لاشرفِية لاغربيّة * فنظرت إلى لا وهى تتردد 
2 5 58 55 2 6ك لالحنا 8 : 8 
فيها وهى شجرة الزيتون اسقوه زيتا وأطعموه زيتاء قال: ففعلنا ذلك. فكان 
مناه ف" : 


ا ا رخ م در 
كم 


.)70( سورة النور: الآية:‎ )١( 


(؟) «المنتظم' (؟١/‏ 05 4). 


قصص الزاهدين والزاهدات 1 


هذا الكتاب... وذاك الطبق!! 


قال أحمد بن على بن ثابت: استعارٌ رجل من أبى حامد بن أبى 
طاهر الإِسْفَرَايينى الفقيه كتابّاء فرآه أبو حامدٍ يومًا قد أكل عليه عنبّاء ثم إن 
الرجل سأله بعد ذلك أن يُعيره كتابًاء فقال له تجىءٌ إلى المنزل» فأتا 
فأخرج الكتاب إليه فى طبق» وناوله إياه» قال الرجل: ما هذا؟ قال له: هذا 
الكتابٌ الذى طلبته» وهذا الطبق تضع عليه ما تأكله؛ فعلمَ بذلك ما جنى. 


قصص الزاهدين والزاهدات 


دعوة مستجابة جد 
أخى الحبيب.. اختى الفاضلة : 


أضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سائلًا ربى 35 أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان. وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 
وأمى. 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيه من 
سهو أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله يديد منه براء... 
وأعوذ بالله أن أَذتّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتاب فلا يبخل عليَّ بدعوة لعل الله 
أن يتجاوز عنى وعنكم. وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على سّرر 
اير 

روى مسلم أن النبى َل قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
الموكّل به: آمين ولك بمثله»”". 

جزى الله خيرًا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلم منه شيئًا وعلّمه لمن 
جو لف | 

# كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لتعم الفائدة وتموت البدع وتحيا السنن 


ع 2 
وتعود الامة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71/77) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


قصس الزاشدين والزاهدات 


إليك... 


وصلاع [إلم علاع نبينا مخصت ولاق !م وضعل ونام 
وتُنيه العقير إلى عفو الرحيم العمار 


حجن حعصطيوي. « جص ءئ 
جكب جو «سعوي 


21 قصص الزاهدين والزاهدات 
فهرس الموضوعات 
© مقدمة الناشر مج ا سس ومطج ب ا اده او ا أن و لع د 5 
؟ بين يدى الكتاب از 0 0 00 
+ الإيمان سر السعادة اخ امظ تم اا اواو الت ا ا 1 
© أين السعادة؟ 001 1 اا 
به هل السعادة فى النعيم المادى؟ ا ا ا 1 
السعادة فى داخل الإنسان: اسمكس صا اماك اس فق امسا ا ا 
ود ما العيش إلا في الجنة 1 
لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة 1000 103010111( 
جه جميع لذات الدنيا سبع او ماود فافج ب ا ون ل امار بو م و ا اا 
ب لا تحزن على فوات الدنيا ا 1[ 00 10100000 
بع دنياك بآخرتك فب لاقو ةمقو اموي اموا وي م 1017 
لا تنس نصيبك من الدنيا اد ل سات مط سا ا 101 
تعريف الزهد والزاهدين 10 00000 
علامات الزهد 01 0 
ب أقسام الزهد ا ع ا م ا عا و ا و 1 
درجات الزهد ااا 000010 
جز فضل الزهد في الدنيا (من القرآن الكريم) ال ا ل ا ل أ 
ب فضل الزهد فى الدنيا «من سنة الحبيب كَكلةِ, ا 
جه وقفة لطيفة انماع كسامو تج بدح مو ا اماه السام اي 
يه لا تدم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنيا 8 0000 
بد النبى يك يُعلّم الأمة نعمة القناعة ز[ز[ ز[ز [زؤزؤز[ز[ز[ز ز[ 01000001 


#ه سلفنا الصالح... ونعمة القناعة 1 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ليه النبى كَكِةٌ يوضح قدر الدنيا بصورة عملية اها قط كدنعو فاده م ب ع ف جر 23 2 
ازهد فى الدنيا يحبك الله (جل وعلا) 000000 


بي دوافع الزاهدين إلى الزهد نون تووم ا 110ل ارود اسع م ا 0 
الفرق بين الزهد المشروع والزهد المبتدع ومس ا 0 
الزهد المدموم امعط و ب ساو الج ف اكد امد وان د جادهه ولت ارو جو لا از لا 1 
الدئيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 20000 
ب الدنيا لا تدم لذاتها 115111 


© أضرار حب الدنيا ما موا ا ل مي امه ملتسي ام 
ذم الببخل ومدح القناعة 0000000 


#ه فصل في فضل الإيثار وبيانه 2 


جد من حكابات الأسخياء فقن انط نا انقو ول ان الف ل م 
بيان في مدح المال ا بو ون امم ا ا 0 


#ه تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال 


: علاج الحرص والطمع والبخل 0 


بستان الزاهدين ا ا ا 0 
4 زهد سليمان (222) بيط رماتو سس وو 1 لو واسجة امل لمم 


وعاموث وم 


٠‏ مثم ث6 


.ملم مرو 


مل مالمانم 


٠‏ ومقامقهة 


وم يفققم 


٠606م‏ مءعه 


ومةمةوةم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


زهد عيسى 42ل ماح اد لاود ب او اسختكة #ااسمسكة تا 
بيه مع سيد الزاهدين محمد بن عبد الله ككل مالس لكيه امت لد و ذه 
جيه هكذا كانت حياته وَل عوك ا مسو الم دك قي ال ا ال 5 
+ زهد الصحابة والتابعين َي :ب 01 ا 
به زهد أبى بكر الصديق وَلكَهُ و ال و عي اه 
وه زهد عمر بن الخطاب ؤَلِيَهُ 01 0 
زهد عثمان بن عفان ؤَلَيهُ امم ا مابس امو مو 1 
زهد على بن أبى طالب ولك ا 
به سعد بن أبى وقاص ذؤَيَكَهُ وزهده فى الدنيا 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ [ز 1[ [ [ 0 00000 
به عبد الرحمن بن عوف ؤَنَهُ. .. وزهده فى الدنيا 0 
ب أبو عبيدة بن الجراح ذَليكَهُ وزهده فى الدنيا 10 
بهد زهد عائشة صَيْهها ج0001 00 
ييه سلمان الفارسى ؤَلَكَهُ وزهده فى الدنيا 21011110 
بن مصحب بن عمير ؤَلَِكَهُ... وزهده فى الدنيا 1000000 
د ابن عمرو وها ... وزهده فى الدنيا ام السو ماو محم بارا 
عثمان بن مظعون وَلِيكهُ... وزهده فى الدنيا امت اواو مو كد 
أبو هريرة ذََتَهُ... وزهده فى الدنيا ع اا اام ا 1 
أهل الصفة 25 لممحا رلا سو 0 تبط اما ا 
أبو ذر يَلكَهُ... وزهده فى الدنيا 0 
سارو اس 0 .. وزهده فى الدنيا ان 
عمير بن سعد ؤَليََهُ. .. وزهده فى الدنيا لل ا 


به وددت أن لى رجالاً مثل عمير بن سعد أستعين بهم فى أعمال المسلمين ١١8‏ 


بد أويس القرنى يَانه... وزهده فى الدنيا ل و لملا ا ا 
د أبو مسلم الخولانى يََانه... وزهده فى الدنيا مام لوي ااه ات او 1 


١19 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ب« عمر بن عبد العزيز يَدَلْنهُ... وزهده فى الدنيا 4 0 1200000 
جه محمد بن واسع يَيَدَانْهُ... وزهده فى الدنيا سس وا ا 1 
© الحسن البصرى يمْله... وزهده فى الدنيا ا ا ا 10 
بشر الحافى ييَدْلْنْهُ. ..وزهده فى الدنيا 5000000 1 0 0000000 
© إبراهيم بن أدهم يَدَيَنْه... وزهده فى الدنيا الما ارقن لومش 1 
من فوائد الزهد: افية بأسا لوده سسنج شو ني ا و 0 
جد ما الذي يعينك على الزهد: ا ام ل ا و ا 11 
5 الورع 0000 1000 
جيه ما الورع ا 
مراتب الورع حاوا قاد وا اقرف طق لمحم وق روا اموق م را 1171 
كمال الورع جقت و نوو فحمواء راون ولتت مسمس ستياه ممسط وما و سام و ا 
درجات الورع عن الحرام عند الإمام الغزالي ام ا و ا 
الآولى ورع العدول: ااا 0 
ب الثانية ورع الصالحين: ا[ [ [ 0 ا 
الثالثة ورع المتقين: نط كوج ااستمدية باو عجفم سق ال م 3 
به الدرجة الرابعة: ورع الصديقين: 11 
فى أى شىء يكون الورع اا سا ساسكا اوج ا 
ورغ الجوارح م م ل ا 
)١(‏ الورع فى النظر: و ااه طسو با اس ا ا 
(؟) الورع فى السمع: اا الا ااا ا 0 
(6) الورع فى الشم: الور ا اس 1 
(:) الورع فى البطن: 00 
(5) الورع فى المسعى: 1 1 151 151 1[ [ [ [ [ 1 اا 


م م ا 


هه الورع فى اللسان: اسن الو فؤسوة اق اوه جم جو ما ورد ا و 11 
© قلب ينتقل من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة دك 00 
ولا يو عدا الخراء لمن حماس 0 0 10000ظ1 
؟ النعم ثلاثة ابو قوب سنا مانا بم بدن و حك وام را 
كان النبى علد مثالا فى الورع عو ع لوف مان ال ا 
النبى عد يحض الأمة على الورع ل 1 
#ه ثمرة الورع فى الأمم السابقة 0 ا 
# ورع أبى بكر الصديق ؤتَهُ 00000 110717171711715 
© ورع الفاروق عمر ته ل ا ل ا 11201 
© أبوالدرداء وليه م وو اس وو ا 
عبد الله بن عمر ذَفِنهَا ااا ا 
أبو بكرة الثقفى َلِيَيَهُ 000 
له عمرو بن عتبة بن فرقد يَدَأَنْهُ او الا 
© أبو وائل شقيق بن سلمة ويَدََنْه 1 0 ا 
سعيد بن جبير يدنه و ا ملم 1 
## محمد بن سيرين (يَدَلنْهُ) محل حورو أقا لار طمدا معط امار ا م 110223 
# عمر بن عبد العزيز يَدَإَنْهُ 8“ 0000000 100070010 
© سفيان الثوري يانه ا ادي الفا 
# عثمان بن زائدة يانه ا ا اا و ال ا 0 
© الإمام عبد الله بن المبارك يدانه ا ا 
#ه محمد بن واسع (يََنْهُ) 110000 
©# بشر الحافى (يَدَلَنْهُ) و الس و ل اما قر 
الإمام أحمد بن حنبل (5]ن) ا 0 

١ 


من ثمرات الورع ل 


قصص الزاهدين والزاهدات 


فصص الزاهدين والزاهدات 


فصص الزاهدين والزاهدات 
عجي من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه ا ا امامو ل ل 
ب نجّاه زهده من تلك المكيدة اشع و والناقار ماه اموا ا ملح اله ووه خا جد ا م م 0 
# موقفه مع هشام بن عبد الملك ا 3211111000« 
به معاوية ذَيكَهُ.. وموقف أغرب من الخيال 5 
ب بركة الإحسان إلى الأرامل والأيتام 00000 
به صنائع المعروف تقى مصارع السوء 2117 
بهد طعام بطعام لالح مالتد ل ار انو نعط عو الماود مقا ا وزوية 8 لح لاقم ووو لم ره سق نوو ماله اك 
بإ محمد بن واسع.. وشجاعة وزهد يفوقان الخيال ا 1 
سلمة بن دينار.. وسليمان بن عبد الملك مط ا اس ا ا 
#د هارون الرشيد والفضيل بن عياض 1 11 121011 
جد إن كان هو لا يدري فإن الله يدري 5[ ز[ز ز ز[ ز ‏ 0 
أمانة تفوق الخيال ممع ا ا ا 
# وها هو يُعْسّل أنس بن مالك ؤَلييهُ 8 01 
بهد أمنيات غالية مر ا نو ساف انط و 
بهد أمانة نادرة لاطا الاب احوو واي سو جا ا ل 0 
بد جزاء الأمانة مير الات تو وو انال كن ااال 0 
© وهذه قصة أخرى كا حاتم لطت او الما اقل امع م فا روماه اح اق ريا 
ب هكذا يكون الولاة اوقم ام مه لا اح و ا ان 
د قمة في المروءة الحو لوط اس مخف اتا ا ال الع ل اماما طاو ا 
© اشتريت لك بينًا في الجنة!! يآ ةزآز+ دز زد زد2د0000202 0 ا 000 
ما ولدت العرب أكرم منك اطاط ده ع ع انار أ إعاق عأف وكا مأ قدو افوقو اد ا فاق معي تر 


© وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه 1 1 01 


.قرافو ةم يم فم .ارمع مارم مم 


© إنهم إخوة بعضهم من بعض 122220 


# داووا مرضاكم بالصدقة 0 
# صدقة السرٌ تطفئع غضب الرب 5270 
© هكذا تكون المروءة 2001 
# إيثار يفوق الخيال 2000000 
فد الككاذ والكرماء 1111111110011 
هكذا تفعل الدنيا بأهلها 0 


# العوض من الله (جل وعلا) 1 
ا 5370110 


#ة اعذرني فيما يأتيك مني!! الملني ع ةم ةم ةة مر انررم من 


# اقبلي ما حضر وتفضّلي بالعذر 557 
#ابدرة ينا ينو ق التعان ل 


والهافا فيه قور و وو م فقوف ةو امار اه وروا مه 


ههه ةوه واوو و و و و و قوف و ماران هيم رم 


اقفو و ورد هو مو و ف رمام مو م نون و6 مه 


واواواود و فو و ووو وه ف فراع ماه ووو مم 


واأوافاقة قم قم مومقارااي ةن عونمم لانن 


واوقق عه مه ووو ورم نم م مه ةنم قر يرم 


وإففة ةوف ووو وو رم وة ةم قو م قوري ة امورو 


اهف و وو ف ووم ءال ف قف فوم و هلمم مم 


وا مهو فقو و ارو رو قوقع ع ءافوو لاونم 


فافاف واه و و و لايع وم م ممم ل لاا مه 


#اهاما فاه واي وا يوه ووو وفوف اوم مار عه 6 موه 


#افه م قوو وه فون وو ووم ةر ق واه نمو من 


.ا »ا فافع يعوو و و قر فوم ور ة ومااي و ارقم 


قصص الزاهدين والزاهدات 


502 


أيهما أجود؟! 00101010011 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ما غلبنا إلا الشيخ العذري 00 


# هكذا تكون مكافأة أهل الكرم ا 
© هذا هو دَعْلّج بن أحمد بن دعلج 51110000 
© هذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين 0 
كرم يزيد بن المهلب يناث 110000 
كرم معن بن زائدة ينه ز[ز ز ز ز ‏ 1111 
© كرم عبد الله بن جعفر ذَْيكَا ل لي 
#ة ما أعطيت هذا المال إلا لجميع أهل المدينة 57 
كرم قيس بن سعد بن عبادة فليا ا 
أعتقته أمانته وعفته ا ا 
وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه 0 
© خمسة لكم وخخمسة للإخاء الذي بينه وبين أبيكم 
# أسلمت يسبب تلك الكرامة 0 
# لايأتي الفضل إلا من أهل الفضل 0ك 
صَنْ هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين 
# بارك الله لهم فيما صاروا إليه 0 


# إنى لأستحى من الله وكين أن أخاف سواه 2000 
# هذا شرف لا أتنازل عنه 15170 


## زهد ووفاء وإخلااص سن لخو وام وا ملم الا اه ال 1 
رضوان صاحب الجنة ب 111 


كوي انحط يعن الال 55778 


واأواق ووو وهو تو وو ةو مانو مث ينث 


واماوا و ووم ف ووو ور قم ال ررم 


وممف قف ور قف نونو و لهو مونم 


هاووة ةع ره م ماو وار و م ةرم ن” 


وامفو فد ةوف و فوقو هنهم مي مدو 


وهايء مو فو ةفر ره مو ملم يو 


هوف و رفو و وف و ورور ةورم يور هه 


واماعاوا و و وو 6 ممم م ةمه مفماق قم 


واواوقاقع نودجي ليوو مويه انيه 


0 ا 000000 


واأواوا ةف ةم و مما ميم م ممم ون م6 6ه 


واقفاوة وم و ثم مو مم6 مهم نم6 56 


ووو 6 موه ووه يو ووم و دوي و5 


> 


جه هذا أرجى أعماله فق م حو ماق الام دو د14 الو ار ايا 


إن مَن يمد رجله لا يمد يذه 1 
ب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .... 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا 57111 
هذه هى السعادة الحقيقية 00101110 
© ما رأيت مثل هذا الشيخ قط 00١‏ 
هكذا كانت مكارم الأخلاق 2000 
قصة العباس والمسجد النبوي 00000 


© جعل الله في نسلك الصالحين 2000 
إذا سألت فاسأل الله مسا ف وس 


عبدٌ يحب الخلوة ويخاف من المال والشهرة 
© الحسن اليصري.. والشاب في المغارة شظشظ2 


# اوها عني.. زوى الله عنك أوزارك 0 


اوفقو ف فو فو و وف هه تت وروم و66 هرمن 


هاوه و وو وه هق مهر ووه و ناواو مرو 


هافاوه وفع فم م ميم فونه رةه ممه 


قفارو ةو فوم وم ةو و ةتوم 6 مم ممه 


وههم م هق ةعميم ةنق عق هاي مم ف قاقر 


وفوف فو ةافوو ميف ةوبر ملل( 


ماه وا وهار وو قودايءة ثم ممبي لي ممه ره رو 


افاعم ةفع ف مر مو م مر ممم ةنر 


ووامء م ماة ها يرنه و مهد مو و وم ةي ره 


ا ا ا ا ا 1 00001 


قصص الزاهدين والزاهدات 
© والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 000 
جه زواج ابنة سعيل بن المسيب ماد ون قلع لاونو لم ا اا ا 1 


قصص الزاهدين والزاهدات 


© الهروب من الدنيا 0 ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز1[1[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 51070 
© هكذا كان ينظر إلى الدنيا لي اه 
به أمانٌ لأهل الأرض 00 
يخشى من فوات حظه في الآخرة 936 ش5 


لا نرفع حوائجنا إلا إلى الله اا 0 
يتبع الميت ثلاثة ل ل 


# خرج غضبًا للدينارين سم عع لاع كه هذ هه ا ياه هاج نما 2 م لا ود قيطا ا جام عله 
© نعمة الزهد والرضا يع رو و تا الح ا ا 1 


به هذا فتحٌ الموصلي جاءنا زائرًا ا 
© الجنة لا تخرب ولايموت أصحاها 527 
0 نت شتكها ]ل سيدا كزين امن ا 
ب وعظه حا وميًا!!! 10 1 2*1( 


به كما طيّبت اسمي لأطيبن ذكرك 500000 
فد دكا كايق قلوي الطن اليد 2700001 
به مائة نسمة تعتق على عهد الأعرابي 2000 
© دللتمونيٍ على طريق لم تسلكوه عم امد ااا 


لد 


به وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 0000 
ب قصة أصحاب القبور الثلاثة ا 000000 


بي حكاية إبراهيم بن أدهم والشاب الذي رافقه... 
جيه حتى لا يحتقر فقيرًا أبدًا ع انط ب ا ل 
به تسابق إلى الكرم والمكارم 8 ش51 
بهد شكر الجوارح مس ااا اوس 
بي لو سبقت حاتمًا بيوم ما ذكرته العرب 5200 
ب قصة الغني والمريض والعبد المملوك ب 


بن علي بن أبي طالب ته يُؤْثْر غلامه على نفسه 


أويس القرني.. قمة في الجود ا 0 


بي لوي تدظاق إلى الك 301 0 
بي وصية عمر بن عبد العزيز لأولاده عند موته ... 
بي عمر بن عبد العزيز .. والشاب العابد ا 
ب لم أقبلها أميرًا أأقبلها وزيرًا 000 


هذااً حكم مَن رأيت اح اواو ع كه فق عافدو الو بالا م 
0 01 00 
جو شيخ يعظ ذي القرنين اطق امد اا مع جا او قرعا لانروج أ د 


قصص الزاهدين والزاهدات 


« واوا واو و وه م و فاو مرو م م وقوث مو 


واقوعم ةق وقوه ق هاورو ةوه ف ثم مم مه 


وأقافا ةو و و ووو قء نوهو ووو ويم مه 


فافقةام وو وو يو مث ثم مم مم مم ملل 


هاواوو و وو وو و و ةفو ةمهم قف قفويو 


واأففةة وق و هيمر و و ممم مم مه ممه 


وافامعف اه اروم ف ووو و واه رار رون 


فاها فاو وا فو ووه هم م رفوم م م ترف مه 


اماه ف اواو و مف ة ف وو مه ويم نم6 مو 


قصص الزاهدين والزاهدات 


# كن في الدنيا كالتّحلة 0 
إة كان مجبولاً على الكرم اذ[ 1 00001 
هي رحم الله أهل ذلك الزمان ميعي وام م كك سو امو وق اماد طم و و5101 
# ورع ابن المبارك وكرمه 00111 
# هذا هو محمد بن واسع يانه مد هتفاو التو وك قال ماخ ل ا 2077 
وةامنديت :مق سل رده 0110 0 
وحور لد هاده ده م اق ما سوم 2 
© لا أنصح أ دا كك 5 
:د هكذا كان القضاء 001111 0 
© ذكاء الخليفة 00001 0 0 100 
الجواب الذكي ا 0 
ذكاء المفتى اقب و مان تلد سكن اليف وسامخ7اطفااه اك الل ا 
حكذا يفعل العقلاء ا م ا ابد ب ما ا و 1 
دولا أة 06 ملح ا لو ودار ووو نما امحل اي لا ل 5 
جما جعلته إلا لكم قاو وبا اا ا ب امال ولاه الوا ا او لا ا ا 514 
© عمرو بن قيس الملائي 0 
وجدوا قبره مفروشًا بالرّيحان!! ب اللتمدسن لمخم السوك ا و بج اك 261 
عبل الله بن إدريس اا وا وا لواو ساون ا سس و ا 1 6 
# الله يقضي دينه م ان لط لظن ا اق توماو كاتس م ا 
#ه هذا والله المُلك نه 
# لم ير مثل الكريم إذا حل , به مطيع ا ا 
#ذكيف أدعو لكم وألفٌ يدعون عليكم اا 
# ولكنك استمعت ورضيت ااا 0 


4 قصص الزاهدين والزاهدات 
!نهم يرضون بالقليل ا 
شربة لعطش يوم القيامة 8ب 0 ا 
كيف أستوحش وأنا مع النبي وك ا 1 
#اما لي ولهذا الخلق لعن حم ان الموج اا ل واو لو 211 
به حال ما أقام عليها عاقل م ا 11 

بيت لا سقف له عمل مساح لكو اطق ووم كاه وكاو صر و الالو يا للخو يي 517217 
# عالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي 0 
أشتهى من ربى ثلاث خصال 0 
© لكل باب واحدٌ منهم لوط ل و اتا ماو ل اد المت ام ل ل 1/67 
# فلماذا العجب!! سبد انيه ماج كر لوا ع 2 
ذاك مثل هذا!! ج ا وتو امايو ف او ام اماما اللي الال ا 1/1 
© الليث بن سعد يرفض ملك مصر لقال العم انمو سواسو ل 
# ورع زين العابدين اذ اماك الم7الاسجاوة امسو اسمن اه 
# قمة في اليقين ويه مويه الما ابح اعد ماو لودو اسن والو او لك وام و اللا 
#ة فرح الآباء بصلاح الأبناء 000012 0 
#ة الكريم لا يرجع في هبته الو لق جر اق امووميكة و باولا ا امسا مد وا 51 
# الخير كله من عند الله (جل وعلا) ا ل 
اذهبوا فأنتم عتقاء لله (جل وعلا) لا اسح ع اه 
© لو رأيت ما صنع بي هذا الغلام اليتيم 8 010 210010111 
ومن الطعام ما قتل امن كا مقن تحط لامعا ج08 فته الوم قا 
© رابعة العدوية وزهدها في خخطام الدنيا ا ا ا 
#ه لو كان البخل قميصًا ما لبسته ا 
بد لا تأكلي إلا حلالاً ل ون ام ا تك 


حب الدنيا قطع الخلق عن الله كن 0 


قصص الزاهدين والزاهدات 


© إن بين أيدينا عقبة كؤودًا 1 [1[1[1[1[ذ[ز[ 1 [ |[ ا 
معك تلك الألوف وأنت تشكو الحاجة؟! ل 
4# عمرو بن عتبة وزهده في الدنيا ان ا مالاو اواو سو 0 
## زهد عمر بن عبد العزيز يدنه سور يوه الود كماو ا 0ه 
# أمانة عمر بن عبد العزيز كِدَآَنْهُ عا ستو جا عقا راسمس ووو ل 211 011 
هل أمِنت من الموت؟ ل و 911 
عمر بن عبد العزيز يكفل الفقهاء ما ع وم ماو ا 8017 
حاجتي أن تعفيني منها 0 
قصة أبي سليمان الداراني مع العابد الفقير ساس مشاااي الكة 
© حكاية الراهب مع الإسكافي كه 
بين الصير والتصبر و ات علج عا يو 9011 
من احتاج إلى شيء فليْأخذ على قدر حاجته اوظا اسار كس ا لله 
اطلب حوائجك ممن لا يُغلق بابه ما نم مط و مص اماو وال ل ب 53717 
الله هو الذي يرزقني ويسترني 0 
© كان يملك ثلاثمائة قرية ويوم قُتل لم يكن له كفن يُكفّن فيه 018 
شُعبة بن الحجَّاح.. قمة في الجود والكرم والمواساة م 
© نعم الزَّادُ اذك يا حاتم 0 ة ة ةز ز ز ز ز ز 5 0001005 0 
كيف يحزن من كان ربه الله (جل وعلا) ماتبرو و اق د السو 0103 

05 


أطعموا الطعام وأخلصوا النية ااا 


قصص الزاهدين والزاهدات 


جه زهد الثوري في المال ا ا 
عليك بالاستغناء عن الناس 000 000000 
أيهما أزهد في الدنيا؟ و ا سس وم 30 
إن كان يُغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك او ا 3 
طاب قلبه وأَذْن 11[ 1[ 0 
يي إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مُوحٌّد 6 اا 
أبو تراب النخشبي.. وزهده في الدنيا متحي طاو اساي اساي كه 
© بيوت الصالحين 00000 اا 
جيه مراكبي كثيرة اماما للا وا و مارة قا شو كوو التطاقرة سار لوول 0771 
© لماذا الحزن والهم؟! ا ا ا م اه 
بيه اللهم إنك تعلم ما تركت 131 [ 1 1 
©ه من كان المولى أنيسه كيف يستوحش لاقو ا ا ا ل ل 9777 
© سابق ومسبوق اع اجات ا او ف اا ا 07 
به من الذين إذا رُؤوا ذُكر الله 0 
©إدٍ أنت لا تحتاج ولكني أحتاج ا له 
جيه أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال ا م ا ا باه 
خلّص رقبتك في الدنيا من رِقٌ الآخرة سس ا ا 
ه رب ارحم في الدنيا غربتي وفي القبر وحدتي 00000 
قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد مود ات من 61 
د جاءت الحلاوة كلها لاو او ال ا 01 
© اكتب تمس هذا الشيخ 1[ ز  [‏ 0 0 0000 
© هذا أَعْبَدُ مَن رأيت اوم نيا م عط ف و1 لوطا سان ا ا :5 
د إن الأمر جد 1 1 1 ا 


# كيف أشكرك ؟ او نب 1 جاو و1 مشا سوام لوه 


قصص الزاهدين والزاهدات 


حيلة للهروب من تولّي منصب القضاء امات لاوط واسيب االوزة 
يه سفيان الثوري يفرٌّ من القضاء نم ا ناموط اب الس اموس 09107 
فيه شكر القلب والجوارح واللسان [ز ز ز [ [ ز [ز ز 000000 
أردت أن أجرّبٍ رغبتكم في وقوفي عندكم 1000 
طبقات الناس خمسة م الى مط اام ولس وس ويم لاود لوه 
© حمل على نفسه في الورع لحك اتا و سام العو وه الوه اق مار بور ويه يه 60/1 
هذا هو العْتى لا ا 30 
أربع منازل لابن آدم ا ا اله 
© وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها م د وا م م 
© الآخرة أقرب من الدنيا ووو ل ام زه 
به موعظة غالية لذي النون ات 
يجلس سنة في صحن الحرم اما موا مسحو و ا نو ا 610 
ب الله يحمي عبده من خطام الدنيا ابعاة سا حا مط لس اه 
© الحكمة من جمع المال ماستقا ام اناتنوم لاسا ا 5 
به كرم الحسن البصري ركاه اه 
به زهد الحسن في خطام الدنيا ا ا ا 3 
© سرٌّ زهد الحسن البصري بوه نان ين الا او 
د ثلاثة أيام بلا طعام امو او اح 1ه 
ورع سفيان الثوري يَكْاَهُ االسخاط اد واس وام 0 
إنما الزهد في الحلال انكف الا ااا جد امو ال ا اه 
نعمة الآنس بالله (جل وعلا) ا و ع امبو ره 
© لا يحتاج إلى أبواب الملوك ع ل 1ه 
© الورع في الفتوى معام ونيا مقاطو ل نط ه الطو لل و ات مط مو 01/0 

لت 60/5 


لو قارق ذكرالموت قلي ساعة لحشيت أن يفسد قلبى 


السين 


ما خلقت الجنات إلا لكم ل 0 


# من مواعظ الحسن البصري اخافو افع نمه وه هع قله لمر وداه العام جه اليف ف ااه 
# رزق للغزاة في وسط البحر كاك ال ع اد لياه ويد صو ماس وما 


# وصية جامعة على فراش الموت 00 

## ومن يتق الله يجعل له مخرجًا 0 

0ك محيدة أنام توم اع او ل 

# أين أنتم يا مسلمون؟! المت اران تسيو سس اا 
من طرائف ونوادر الصالحين والزاهدين 


فصص الزاهدين والزاهدات 


لوك 


111/ 


قصص الزاغدين والزاهدات 


© حاسد تحت الطلب!! ال ا بس مو ا ا 
#ه فيك من يكتم السر؟!!! ااا 
كلما أردت أن أشهد لأحدهما منعني الآخر بحجته عي ب 1 
إياك وعقوق الوالدين امسوم لطس وق ماسم ا و 1 
© أظرف لص في العالم ا الوا اط امال ل 110 
#إه مغامرة في أدغال أفريقيا ا 0 
صاحبة الدينار اا 
بد ذكاء القاضى سكاو ساس ااا و م لس اي 17 
اماو قو وطالر امه لا كفي الله رمك الا لح و 
الرجل الذي طلَّق خمسة في يوم واحد!! سوال ا 
© طلاق بلا رجعة!!! 0[ 1[ 010 
طرفة عن الطلاق ا 00 
أريد فأسًا أقطع بها شجرة التين التي عرّفتني بك ا 
© احتفظي بهذا الديك وأكرمي مثواه الام ل و ا 1 
حيلة رائعة ل اا 0 
© أفحمني فلم يَحضرني له جواب!! ل وي 
هكذا كان سبب بخله 1111[ ذ[ [ ا 0000 
إن مُسخ القاضي حمارًا ظفرت بحاجتك ل له 
© حملتها لمثلك!! لو نا الما سا ممما الس 0 
تلك خصال لا نرضاها لبنات إبليس ملو ال لكا او ا ل أ 
رافق رط نا ا ا ااا 00 
دعوت الله أن لا يريني وجهك فلم يستجب لي ا 0 
ذه لأجل ذلك أكلته وحدي الحرد ا ل ارح سس ا ل 101 

و 


أَحَبٌّ الأحاديث إليه و 


واقواث ةافوو موث وران نم مون 6م مم 


# يا لها من نملة!!! 0 
لا شرقية ولا غربية 0 


ا ا ا ا ا 0000 


«امواو قفو وم يف ووو يو ووه ليو امم وروا 


وافة ود ويم وه ريهوم رو وف مارو وف تن وو ووم هعونم نرم 


هوقو قفو ةو ثو نولي و ةو مره ثعي ونث نه قا مم مية عي هن م يه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ماوا لفقو و روه ووو وو ووو ووو ووو وو وهر ل 666 ونه 


وا مافوو وه و ووو يلم واواو ه فم لمارف وو مم مو ممه 


ها قاواه وعم و وو ووم وو و عاو مو وام وعم ماو وو 6م ووه 6م66 ممه 


1 ا ا ا ا ا ا ا اا اك 


قصص الزاهدين والزاهدات 


ث 
رم ري 
ا 80 


6010 0 . لالالالالاا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


موائف إيعانية _ ا - 
امل الدارالأخرة 2 ظلز 


امصدان سمهي 


المهات ” خمعلانتاء 1 
المموؤصجدر: أوكرامات الصحابة 


